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)1781( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ المُسْتَحَبٌ في غُسْلٍ الْجَنَابَة»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رار 


ليلة الخميس ٠٤١٥/٠١/١١‏ ه أول الجزء الثامن من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمَى «البحر المحيط الثخاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


 )9(‏ (بَابُ مِقدَارٍ الْمَاءِ الْمُمْتَحَب في غُسْلٍ الْجَنَابَةِ» وَجَوَازِ 
عَسْلٍ الرَجُلِ مَعَ اميه يِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ في آنٍ اڃا وَعَسْلٍ 
أحَدِهمًا بقضل الآخر) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[1/] (۳۱۸) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى لْعَتَرِّ» حَدَنْنِي 0 
عَنْ حَنْظَلَةَ : بن أبي 57 اليم ٠‏ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: «کانَ ل شر کا 


2 


إا امكل من نَّ الجَنَابَةِ بَة» دعا بشيء ۽ تخو الحلابء قَأَحَدَ كف بدا به 0 بشق رَأَسِهِ 


Af 7 


الان تم الأَيْسَرِء ثم أَحَدَ د قال بهمًا عَلّی رَأسی). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى الْعَتَذِقّ)”") أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنء 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت (ror‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

؟ ‏ (أبُو عَاصِم) الضخاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل" البصريء 


)١(‏ هذا الحديث جعله الشرّاح في الباب الماضي» ورأيت جعله هنا أولى» كما لا 
يخفى على اللبيب» وقد ذكره الحميدي كذلك في الكلام على غريب 
«الصحيحين»» كما نقله عنه في: «الفتح»» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

(؟) «العَتري» بفتح العين والنون» وبالزاي: نسبة إلى قبيلة. 

(9) قال في: «عمدة القاري» :)7١5/9(‏ ع بالنبيل؛ لأن شعبة حَلّف أنه لا يحدث 
شهراًء فبلغ ذلك أبا عاصم» فقصده» فدخل مجلسه» فقال: حَدّث وغلامي العطار- 
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تقد نشت [94] (ت۲۱۲) ع0 تقدم في «المقدمة) .١7597/5‏ 
 *‏ (حَنْظَلَة بر بن أبي سُفَيَانَ) واسمه الآأسوة.بن عند الرحد ين ضفؤان 
الْجْمَحِيَ المكئ» ثقدٌ حجدٌ [1] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١ /١‏ 
؛ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمئّ» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيٌ» من كبار [] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ 540. 
ه ‏ (عَايِسَةً) بنت الصدّيق أم المؤمنين وها ماتت سنة (01) على 
الأصحٌ» تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص١أ٠".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
< ١-(منها):‏ أنه من فاسيات المصتف كلله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 '*“‏ (ومنها) : أن شيخه أحد . المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول با واسطة. 
 :‏ (ومنها): أن القايسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة النبويّة 
وقد تقدم غير مرّة. 
ه ‏ (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَةَ) وه أنها (قَالَتْ: «كَانَ رسو ل الله اة إِذَا اغْتَسَلَ). أي أراد 
أن يغتسل» كما بيّنته رواية الإسماعيليّ (مِنَ الْجَنَاءً بَة)» أي بسببهاء فامن» 
سببيّة» كما تقدّم (5ت2)1 أي طلب (بِشَيْءٍ تخو الجِلاب) بجر «نحو» على أنه 
صفة 10 و«الجلاب» ‏ بكسر الحاء» وتخفيف اللام» وآخره باء موحّدة - 
وهو: إناء يُحلّب فيهء ويقال له: الْمِحْلّبِ أيضاً بكسر الميم» قال الخظابي: 
يسع قد حل ناقة» وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية» 


= حر عن كفارة يمينك» فأعجبه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل» فت وقيل لغير 
ذلك . انتهى 


)۷۳١( بَابُ مار الْمَاءِ لْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةء... إلخ  حديث رقم‎  )4( 


وذگر الهروي؛ عن الأزهريّ أنه الْجْلَابُ - بضمٌ الجيم» وتشديد اللام ‏ قال 
الأزهريّ: وأراد به ماء الورد» وهو فارسيّ مُعَرََتٌء وأنكر الهرويّ هذاء وقال: 
أراه الْحِلَابَء وذكر نحو ما قدمناه» قاله النوويّ 115 . 

وقال في «الفتح» : قوله: انحو الجلاب»: 2 ي إناء قريب من الإناء الذي 
يُسَمَى الجلاب» وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر» أخرجه أبو 
عوانة في «صحيحه) عنه» وفي رواية لابن حبان: راا أبو عاصم بكفيه فكأنه 
حلّق بشبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي: «كقدر كُوز يسع 
ثمانية أرطال». انتهى 

(قَأَحَدَ 0 بالإفراد (> بدا بشی) نكسر الشين المعجمة: أي جانب (رَأَسِهِ 
الأَبّمَن ٠‏ م) ئى بشقه (الْأَبْسَرِ م أَحَلَّ كَمَّيْه) بالتثنية ٠‏ (قَقَالَ پهمّا)» أي قلب 
الجا الذي في الكمين» ففيه اطلاق القول على الفعل» قال في «العمدة» 
والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام» 
فتقول: قال بيده: أي أخذء وقال برجله: أي مَسّى» قال الشاعر [من الطويل]: 

وكنالكالة الح ان مها رطا 

أي أومأت» وجاء في حديث آخر: «فقال بثوبه»: أي دفعه» وکل ذلك 
على المجاز ولا انتهى» وقد تقدّم نظم معاني «قال» قريباً» فلا تغفل . 

(عَلَى راش وفي رواية البخاري: «فقال بهما على وسط رأسه) ‏ بفتح 
الست 

[تنبيه]: قال الجوهريّ ك#: «الْوَسْظُ) بالسكون: ظرف» وبالحركة اسم 
وكل موضع صلح فيه «بين» فهو بالسكون» وإن لم يصلح فيه» فهو بالتحريك» 
. وقال الْمْطْرّرَيَ: سمعت ثعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان 
أجزاء ينفصل قلت فيه وَسْط بالتسكين» وما كان لا ينفصل» ولا يتفرق» قلت 
بالتحريك» تقول من الأول: اجعل هذه الْخَرّزة وَسْط السُّبْحة وانظم هذه 
الياقوتة وَسْط القلادة» وتقول أيضا منه: لا تقعد وَسّْط الحلقة» ووَّسْط القوم» 
هذا كله يتجزأء ويتفرق» وينفصل» فيقال فيه بالتسكين» وتقول في القسم 


(۱) «شرح النووی» ۳/ ۲۳۳. 
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3 207 اتيك دك ع سد سعد دوك لعن كد كته : 
الثاني : احتّجَم وَسَط رأسه» وعد وَسَطَ الدار» وقس على هذاء وفي «الواعي» 
لأبي محمد: قال الفراء: سمعت يونس يقول: وَسَظءْ وَوَسْظ بمعنّى» وفي 
«المخصص» عن الفارسيّ: سَوَّى بعض الكوفيين بين وسيل ووَسَّطِء فقال: هما 
ظرفان» واسمان» ذكره العيني كلذ . 

[تنبيه آخر]: ترجم الإمام البخاري كل في «صحيحه لهذا الحديث 
بقوله: «باب من بدأ بالجلاب» أو الطيب عند الغسل»» ثم أورده عن شيخ 
المصتف بسنده» فاختلف الشرّاح في شرح كلامه اختلافاً كثيراً» فإن أردت أن 
ترى العجب» فراجع «فتح الباري» 55٠ /١(‏ - 557)» و«عمدة القاري» (”/ 
5 40708 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ]۷۳١/۹[‏ (۸٠۳)ء‏ و(البخاري) 
في «الغسل» (508)». و(أبو داود) في «الطهارة» (510)» و(النسائيّ) في 
«الغسل» .»)5١5/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» .)١555(‏ و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه» ١191(‏ و95١١‏ و۱۱۹۷)ء و(البیهقی) فى «الكبرى» (۱/٤۱۸)ء‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (804)» و(أبو تُعيم) في «مستخرجه» (215) والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان قدر الماء الذي يُستحبٌ الاغتسال به» وهو ما كان 
بمقدار الحلاب» أي الإناء الذي يسع حَلَّب الناقة» وقد بيّنه في رواية البيهقيّ 
»)۱۸٤/۱(‏ ولفظه: «كان يغتسل في جلاب قدر هذاء وأرانا أبو عاصم قدر 
الأجلاب» فإذا هو كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال». انتهى . 


.٠٠ /” «عمدة القاري»‎ )١( 


)۷۳۲( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْممْتَحَب في عُسْل الْجَنَابَة»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


"١‏ (ومنها): بيان أن الوعتسل بسحب يستكت له أن يجَهُز الإناء الذي فيه 
الماء؛ ليغتسل منه. 

۳ (ومنها): استحباب البده بغسل الرأس أوّلاً؛ ولعله لكوته أكثر شَعَئاً 
من سائر البدن. 

٤‏ - (ومنها): بيان استحباب البدء بشقه الأيمن» ثم بالشق الأيسر» ثم 
الصبٌ على وسط اة 

6 - (ومنها) : أن المالكية استدلوا به على أن وضوء الغسل لد يمسح فيه 
الرأس» بل يكتفى عنه بغسله» وهو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر. 

٠‏ (ومنها): أنه يَستَنبّط من قولها: «كان رسول الله َل مداومته على 
ذلك؛ لأن لفظة «كان» تدلّ على الاستمرار والدوام غالبا . 

8 (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ينا من شدّة العناية في حفظ سنة 
رسول الله كله وتبليغها للناس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


چ 


[""ا] (۳۱۹) - (وَحَدَثْنَا يَحْيَى بن 
ابن شِهَاب, عَنْ عَرْوَة : بن ن الرَيْرهِ عَنْ ن عَايْشَة : «أَنَّ 0 الله ية كانَ يَغْتَسِل مِنْ 
إِناءِ» م هو الْقَرَقْ من الجتَائةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَاللِك) بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيئ» أبو عبد الله الفقيه» ثقةٌ 
ثبت متقنٌ إمام [۷] (ت )١74‏ (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص8/ال. 

۲ - (ابْنْ شهاب) هو: محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 
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س ٢‏ ل ببسي 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وفيه التحديث» والقراءة» 
وال 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما روى عنه أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضاء فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. فكل رواته مشهور بالفقه. 

4 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 

5 (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» روى عن خالته 
عائشة بي#تاء وهي من المكثرين السبعة. 

وقولها: (مِنْ إِنَاءِ) «من» للابتداء» وفي الكلام مضاف محذوفٌء أي كان 
يغتسل من ماء إناء. 

وقوله: (هُوَ الْقَرَقُ) بفتح الفاء والراء» وإسكانها لغة» كما يأتي وهو ثلاثة 
آصع» كما يأتي بيانه. 

وقوله: (مِنَ الْجَنَابَةِ) الجار والمجرور متعلّقٌ باليغتسل»» بِيّنت به أن ذلك 
الغسل كان من الجنابة» لا أنه من الأغسال المسنونة» وتمام شرح الحديث 
يأتي في الذي يليه» وإنما أخرته إليه لكون ذاك مطؤّلاً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (حَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ (ح)» وَحَدَنَنَا ابن 
رنج أَخْبَرنَا اللَيْثْ (ح). ودلا َيه بن سد واو کر بن ابي شي وََمْرُو 
لنَاقِدُ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالُوا: حَدَثَنَا سْفْيَانُ كلَاهُمَا عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ: 
عَنْ عَايِسَة» فَالَث: كان َسُولُ الله كه غيل في اقح وَهُوَالمَرَُ» وَكُنْتُ 
أَغْتَسِلُ آنا وهو في ناء الْوَاِدِ) وَفِي حَدِيثِ ا إِنَاءِ وَاحِدِ) قَالَ 
oa‏ 


5 i 3: a ر‎ a 
يبه : قَالَ سُفيّانُ: وَالْمَرَق» تَلَانَهُ آصع).‎ 


٠ 


)۷۳۳( باب دار الْمَاءٍ اْمُسْتَحَبّ في غُسْلٍ الْجَنَابَة... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (ابْنْ رمح) هو: محمد بن رمح بن المهاجر المصري» تقدم قبل 
بابين. 

؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعد الإمام المصري» تقدم قبل باب . 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» وفى السند الماضى. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصنف يه وله فيه ستة من الشيوخ 
جمع بين أربعة منهم لاتفاق كيفيّة تحمّلهم وهي السماع من لفظ شيخهم 
سفيان بن عيينة» ولذا قالوا: حدثنا سفيان» وفرّق بين اثنين بالتحويل؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهماء بالقراءة والسماع» فقتيبة سمع مع غيره» من لفظ 
شيخ الليث» ولذا قال: حدثناء ومحمد بن رمح» مع قراءة من يقرأ عليه» ولذا 
قال: أخبرناء وبقيّة اللطائف ذكرت في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة) بن الزبير» قال في «الفتح»: كذا رواه أكثر أصحاب الزهريً» 
وخالفهم إبراهيم بن سعدء فرواه عنه» عن القاسم بن محمدء أخرجه النسائيئ» 
ورجّح أبو زرعة الأول» ويَحْتَمِل أن يكون للزهريّ شيخانء فإن الحديث 
محفوظ عن عروة» والقاسم» من طرق أخرى. انتهى""' . 

(عَنْ عَائْشَةَ) وا أنها (فَالْتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله اة يَمْتَسِلُ فِي الْقّدح). 
قال النووي كنهُ: هكذا هو في الأصول» وهو صحيحٌ» ومعناه: من القَدَح. 
انتهى'"“. أشار به إلى أن «في» فيه بمعنى «من»» أي الماء الذي في القَدَّح» 
وفي رواية البخاري: «من إناء واحدء من قَدَح»» فامن» الأولى ابتدائيّة 
والثانية بيانية» وقال الكرماني : الأولئ أن يكون «قَدَح» بدلا من «إناء» بتكرار 
حرف الجر في البدل. 


)۱( «الفتح» ۱ . (۲) «شرح النووي» 5/". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


و«الْمَدَحُ) بفتحتين: واحد الأَقْدَاحَء مثل سَبّبِ وأسباب» وهو إناء يُرُوي 
الرجلين» وليس له حدّء وقيل: هو اسم يجمع صغارها وكبارهاء ومُتّخذها 
قَدَاح» وصناعته قدَاحة» وفسّرته عائشة وها هنا بقولها: (وَهُوَ الْمَرَقّ) وعند 
البخاريّ من رواية ابن أبي ذئب: «يقال له: الفرق»» ولأبي داود الطيالسيّ من 
روايته : «وذلك لْقَدَعُ يدْعَى الْمَرَقَ. 

قال ابن التين ككله: «الْمَرْقُ بتسكين الراء» ورَوَيناه بفتحهاء وجَوز 
بعضهم الأمرين» وقال الْقُتِيبِيَ وغيره: هو بالفتح» وقال النوويّ: الفتح أفصح 
وأشهرء وزعم أبو الوليد الباجيّ أنه الصواب» قال: وليس كما قال» بل هما 
لغتان. 

قال الحافظ: لعل مُستَئّد الباجن ما حكاه الأزهري» عن ثعلب وغيره: 
«الْقَرَقُ) بالفتح» والمحدثون يُسَكُنونه» وكلام العرب بالفتح. انتهى . 

وقد حَكى الإسكان أبو زيد» وابن ذريد» وغيرهماء من أهل اللغة» 
والذي في روايتنا هو الفتح» والله أعلم . 

وحَكى ابن الأثير كُنه: «الْمَرَقْ) بالتحريك: مكيالٌ يَسَعُ ستة عشر رظلاً» 
وهو اثنا عشر مُدَاُء أو ثلاثة آصع عند أهل الحجازء وقيل: الْمَرّقَ خمسة 
أُساطء والْقِسْظ: نصف صاع» فأما الْقَرْقُ بالسكونء فمائة وعشرون رطلاً. 
ا قال في «الفتح»: وهو ا 

(وكنْث أَعْتَسِل آنا وَهُوّ)» أي النبئ كله وإنما أبرز الضمير لأجل عطف 
المظهر على الضمير المتصل› كما قال في «الخلاصة» : 

ون على ضَمِيرٍ رَفْعِ مُنَصِلْ عَظَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا قصل يَرِدْ في النَظُم قَاشِياً وَصْعْمّهُ اعْتَقِدْ 

وفى رواية البخاريّ: «كنت أغتسل أنا والنبى إلا قال الطيبئ كله : 

أبرز e‏ ليعطف عليه المظهر. 1 1 


.491/” راجع: «القاموس» ص5١5. و«المصباح»‎ )١( 
.٤۳۳/۱ «الفتح»‎ )9( .٤۳۷ /۳ (؟) «النهاية»‎ 


)۷۳۳( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُمْتَحَب في عُسْل الْجَنَابَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


. [فإن قلت]: كيف يستقيم العطف؛ إذ لا يقال: أغتسل» والنبي ككل؟. 

[قلت] : هو على تغليب المتكلّم على الغائب» كما عُلَْبِ المخاطب على 
الغائب في قوله تعالى: اتك أت وَرَفْمَْ َة الآية [البقرة: »]٠١‏ عطف 
لرَوْجْكَ» على #أنت». 

[فإن قلت]: الفائدة في تغليب #أسَكُنَ4 هي أن آدم ليه كان أصلاً في 
سكنى الجنةء وحواءٌ تلا تابعة لهء فما الفائدة فيما نحن فيه؟ . 

[قلت]: الإيذان بأن النساء محلّ الشهوات» وحاملات للاغتسال» فكنّ 
اما فيه ان 

(في الإنَاءِ الوّاجده)» أي من الإناء الواحد» فافي» بمعنى «من)» كما 
بيّنته رواية سفيان» قال ابن التين: كان هذا الإناء من شَّبَّهِ وهو بفتح المعجمة 
والموحدة» وهو نوع من النحاس» قاله في «العمدة»"» وقال في «الفتح»: 
وكأن مستند ابن التين ما رواه الحاكم» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء ولفظه: «تور من شَبّوه. انتهى”” . ٠‏ 

(وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بن عيينة (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ). أي بدل قول الليث: «في 


الإناء الواحد». (كَالَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد: (قَالَ سُفْيَانٌ) بن عبينة: (وَالْفَرَقْ) تقدّم 
ضبطه بفتح الفاءء وفتح الراء» وإسكانهاء وهما لغتان» والفتح أفصح وأشهرء 
وهو مبتدأ خبره قوله: (لَلَانَةٌ آصّع) بمدّ الهمزة» وض الصاد المهملة؛ قال 
النووي كنهُ: هو صحيح فصيح» وقد جهِلَ مَّن أنكر هذاء وزَّعَم أنه لا يجوز 
إلا اضوع هذه تة غملة رين أو جهالة ظاهرةٌء فإنه يجوز اضوع وآصع» 
فالأول هو الأصلء والثاني على القلب» فتقدم الواو على الصادء وَنَقَلّب ألفاء 
وهذا كما قالوا: آدر وشبهه» وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» ويقال: 
صَاعٌء وصَوَعٌء بفتح الصاد والواو» وصُوَاعٌء ثلاث لغات. انتهى . 


.۲۹۱/۳ «عمدة القاري»‎ )١( .4١17 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.7/4 «شرح النووي»‎ )٤( ش‎ .488/١ «الفتح»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «آصُع» يُروى هكذاء ویروی «أضوع)» 
ووا ع الرواية» وهو جمع صاعء ويقال: صُوَّاعء وصُوَّعٌء وهو جمع 
قلق وأصله أَضْوعٌ . بواو مضمومة» كدار وار غير أن من العرب من يستثقل 
الضمّة هنا على الواوء فيبْدلها همزة» فيقول: أضْوُْعٌ. كما يقول: أَدْوُرٌ وهو 
مكيال أهل المدينة المغروف فيهم» وهو يسع أربعة أمداد بمدّ النبئ عَلةِ. 


ا 

وقال الفيّوميّ كألله: الصاع يُذكّرء ويؤنث» قال الفرّاء: أهل الحجاز 
يؤنثون الصاع» ويُجمعونها في القلّة على اضوع وفي الكثرة على صِيعانٍ» وبنو 
أسدء وأهل نَجْد يُذگرون» ويجمعون على أضرّاع» وربّما أنثها بعض بني أسدء 
وقال الزجاج : التذكير أفصح عند العلماءء وتَقَّلَ الْمُطَرّزِيَ» عن الفارسيّ أنه 
يُجمع أيضاً على ضع بالقلب» كما قيل: دارٌ وآدُْرٌ بالقلب» وهذا الذي نقله 
جعله أبو حاتم من خطا العوام» وقال ابن الأباوئ: وليس عندي بخطأ في 
القياس ؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما نل عنهم» وهو 
أنهم ينقلون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء» فيقولون: أَبْآرٌء وآبارٌ. 
اد 


وقال المجد كنهُ: الصّاع» والصّوّاع بالكسرء وبالضمً». والصّوْعَء 
وم الذي يُكال به» وتدور عليه أحكام المسلمين» وقرئ بهنّء أو الصاع 
غير الصواع» ونت وهو أربعة أمدادء كل مد رطل ا قال الداودي : 
مِعْيارُه الذي لا يَختَلفء أربع حَمَنَاتَ بكمّي الرجل الذي ليس بعظيم الكقين» 
ولا صغيرهما؛ اال كان رج النبي وَلِةِ. انتهى. قال 
المجد: وجرّبتُ ذلك» فوجدته صحيحاً» جمعه أَصْوُعٌ؛ وأضوعٌء وأَصْوَاعٌ. 


وصوعَ بالضم» وان أو هذا جمع صوّاعء وهو الجام الذي درت فيه. 
0 زهرف 
انتهى ‏ . 


.5017/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .08١- 58٠/١ «المفهم»‎ )١( 
«القاموس المحيط) ص””5.‎ )۳( 


(9)- بَابُ دار الْمَاءِ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةٍ:... إلخ - حديث رقم (۷۳۳) 


وقال في «الفتح» ما حاصله: وأما مقدار الْقَرَقَه فقد تبيّن في رواية ابن 
فينة قال الف ثلاثة آصعء قال النوويّ: وكذا قال الجماهير» وقيل: 
المَرّق صاعان» لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن المُرّق ثلاثة آصع» وعلى أن 
الفرق ستة عشر رطلاً» ولعله يريد اتفاق أهل اللغة» وإلا فقد قال بعض الفقهاء 
من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما روي عن مجاهد 
في حديث عائشة أنه حَرَرَ الإناء ثمانية أرطال» والصحيح الأول» فإن الحَزْر لا 
يعارض به التحديد» وأيضاً فلم يُصَرّح مجاهد بأن الإناء المذكور صاع» فيحمل 
على اختلاف الأواني مع تقاربها. 

ويؤيد كون الفرّق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان» من طريق عطاء» عن 
عائشة» بلفظ : «قدر ستة أَقْسَاط)» والقِسْط بكسر القاف» وهو باتفاق أهل اللغة 
نصف صاع» والاختلاف بينهم أن الفرّق ستة عشر رطلاً» فصح أن الصاع 
عسة أوطال وتلق 

وتوسط بعض الشافعية» فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» 
والذئ لركاة الفطر ؤغيرها نة ارطال وئلت» وهو ضعيت , اهن نوا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» ۷۳۲/۹1 و۷۳۳] (۳۱۹) و[4/ 
4] (۳۰) و[4/ ۷۳ و و۳۷ و۳ ] (۳۲)» و(البخاريّ) فى 
«الغسل» (550 و١761‏ و۳٣۲)‏ و«الحيض» (554). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(۲۳۸)» و(الترمذئ) فى «الطهارة» (١١٠)ء‏ و(النسائن) فى «الطهارة» ١717/1(‏ 
- 178)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» ١۳۷)ء‏ و(مالك) فى «الموظأً» (١/٤٤)ء‏ 
و(أبو داود الطيالسي) 5 (مسئده») »)٤١/١(‏ و(عبد الرزاق) في امصئفه) 


(۱) «الفتح» ۱ -275. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


/١( و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه»‎ .)٠٥۹( و(الحميدي) في «مسنده»‎ »)٠۷( 
و۱۲۷ و1944و580),‎ ۳۷/٩ و(أحمد) في (مسنده)‎ :)44/1( 0 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (51)» و(ابن‎ »)١91/١( و(الدارمي) في «سننه»‎ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۱۱۰۸ و۱۱۹۲‎ .)51١7( خزيمة) في «صحيحه)‎ 
)۱۸۸ - ۱۸۷ /۱( و۱۱۹۳ و٤۱۱۹ و95١١ و١١١١)» و(البيهقي) فى «الكبرى»‎ 
و(أبو عوانة) فى‎ »)07/١( و(الدارقطني) فا‎ »)557/١( وفي «المعرفة»‎ 
وا‎ «(AoTg و6675‎ 861١و‎ AJA ۸٤۸و‎ ۸٤۷و‎ ۸٤٦و‎ ۸٤0( «(مسنده»‎ 
نُعيم) في «مستخرجه) (۷۱۸ و۷۱۹ و۰٣۷ و٣٣۷ و٣٣۷ و٣٣۷ و0714. والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مقدار الماء الذي يستحبٌ استعماله في الغسل‎ ١ 

- (ومنها): بيان أن الماء لا تؤثّر فيه الجنابة» لأنها لو كانت توثر فيه 
لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تتقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء 
اغتساله. 

۳ - (ومنها): جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحدء 
ومثله الوضوءء بلا فرق» وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة 
صغر أوانيهم» وتعذّر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب. 

٤‏ - (ومنها): جواز تطهّر الرجل بفضل المرأة» وعكسه؛ لتأخر اغتراف 
أحدهما عن الآخر في بعض الاغترافات» وفيه خلاف» والأصمٌ الجوازء 
وسيأتي بيانه . 

5 (ومنها): طهارة فضل الجنب. 

5 (ومنها): جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته» وعكسه» قاله الداودي» 
قال الحافظ: ويؤيّده ما رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسی» أنه سكل 
عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً» فقال: سألت عائشة» 


فذكر هذا الحديث بمعناه» وهو نص فى المسألة. انتهى” . 


)01( «الفتح» 1 


)8787( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ اْمَسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


۷ - (ومنها): ما نقله ابن الملقن في «شرح العمدة» عن ابن القظان 
الفاسيّ في «أحكام النظر»» قال: سئل مالك» أيجامع الرجل زوجته» وليس 
ھا سد فال : نعم» فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك فقال: قد كان 
النبي َيه وعائشة ئشة يغتسلان عريانين» والجماع أولى بالتجرّدء وقال: لا اشن أن 
ينظر إلى فرجها في الجماع . 

قال ابن الملقّن: وهو المرجّح عندنا. انتهى 

6 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن أفعال النبئ يكل كلها حجة كأقوالهء إلا ما 
كان E a‏ راعسال أ عله 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في مقدار الماء الذي يُغتسل به: 

(اعلم): أنه قد اختلفت الروايات في هذا الباب» ففي رواية المصئّف». 
من حديث عائشة ئشة وكين ا «كانت نت تغتسل هي والنبي يله في إناء واحد» يسع ثلا 
أمداد»» وفي رواية: «من إناء واحد» تختلف أيدينا فيه»» وفي رواية: «فدَّعَت 
بإناء قدر الصاعء فاغتسلت فيه»» وفي حديث أنس ذه : اکان رسول الله کیا 
يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضأ بمكوك)» وفي حديثه الآخر: "كان النبي يلا 
يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع» إلى خمسة أمداداء وفي حديث سفينة : 
«كان رسول الله َيه يغسله الصاع من الماءء ويوضئه المذ). 


وفي رواية البخاريّ: «بنحو من صاع»» وفي لفظ: «من قَدَّحء يقال له 
الفرق». 

وفي رواية أبي داود» من حديث عائشة وَقْينَا: «أن النبى كله كان يخ 

في بي عبن 
بالصاع» ويعوضا بالمد” 0 ومن حديث ا E‏ ومن حديث أم 
عمارة وها : «أن النبئ يي توضأء فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد » وفي 
وؤابعة عن انين َه : «كان النبئ كله يتوضاً بإناء يسع رطلين» ويغتسل 


.۳۳ /۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ي 
بالصاع»» وفي رواية ابن خزيمة» وابن في اا والحاكم في 
المستدركه)» من حديث عبد الله بن زيد وله ضف : «أن النبن ي اي بثلثي مدّ من 
ما فرصا فل يدك دراه وتال ا هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع بين هذه الروايات ‏ كما قاله المحققون - 
أنها كانت اغتسالات في أوقات مختلفة» نقل فيها أكثر ما استعمله النبئ لاف 
وأقله» فدلٌ على أنه لا حدّ فى قدر ماء الطهارة» يجب الوقوف عنده» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 

. قال القرطبيّ ا بعد ذكر اختلاف الروايات: (اعلم): أن اختلاف هذه 
المقادير» وهذه الأواني يدل على أنه کل لم یکن يراعي مقداراً مؤقّتاً: ولا إناءً 
تخصوصاء. لا'فى- الوضوء: ولا فى الغسل» وان كل ذلك بحسب الإمكان 
بالحتعة الا درى الدكارة افع ا ریه راخري بالضاء و راق 5ة 
أمداد. 

والحاصل أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماءء 
وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين» وقد ذهب ابن شعبان إلى أنه لا يُجزئ في 
ذلك أكل عن مد في الوضوء. وصاع في الغسل» وحديث الثلاثة أمداد يرد 
عليه 0 ال م 1 2 

وقال النووي ككَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في 
الوضوء والغسل غير مُقَدّره بل يكفي فيه القليل والكثير» إذا جد شرط 
الغسل» وهو جَرَيان الماء على الأعفناة: قال الشافعيّ كان وقد رق 
بالقليل» فيكفي. ويَخْرَق”" بالكثير فلا يكفي . 

قال العلماء: والمستحب أن لاينقص في الغسل عن صاعء ولا في 
الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغداديّ» والمدّ رطل وثلث» 
وذلك معتبر على التقريب» لا على التحديد» وهذا هو الصواب المشهورء 


)١(‏ «المفهم» .08١/١‏ (۲) من باب تعب. 


)۷۳۳( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْل الْجَتَابَةء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


وذكر جماعة من أصحابنا""“ وجهاً لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال» 
والمدّ رطلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة أن الماء الذي يتوضأ 
به» أو يغتسل به لا حدّ له يُلتزم» ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف» 
فيمنَعَ» أو في النقص حداً لا يُسمّى غسلاً. بل مسحاًء وذلك بأن لا يتقاطر 
أصلاًء فيكون باطلاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: جعل الشيخ عر الدين بن عبد السلام كه للمتوضئ والمغتسل 
ثلاث حالات : 

(أحدها): أن يكون معتدل الخلقء كاعتدال حَلقه ية فيقتدي به فى 
اجتناب النقص عن المد والصاع . ۰ 

(الثاتي): أن يكورن شعي + ت الى ت لا شعادل حسده 
عبنة كلف نشدت :ل أذ سكس مق الا کو لسع زان ی 
المد والصاع إلى جسده ويد . 

(الثالث): أن يكون متفاحش الْحَلْقَ طولاً وعرضاًء وعِظَمَ البطن» وتّحَانة 
الأعضاءء فيُستحبٌ له أن لا ينقص عن مقدارء تكون النسبة إلى بدنه كنسبة 
المد والصاع إلى رسول الله كلِ. انتهى» وهو تحقيقٌ جيّدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح»: الصاع: تقدّم آ اة أرظال 
وثلث» برطل بغداد» وهو على ما قاله الرافعيّ وغيره مائةٌ وثلاثون درهماًء 
ورَجَحَ النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» وقد بَيّنَ 
الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية 
وعشرين وأربعة أسباعء ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسرء فصار مائة 
وثلاثين» قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير 
الا ب اي 


. ۱ يعني الشافعية. (۲( «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ES‏ جم ا س ڪڪ 

وقال الشيخ عبد الله السام كاه في «شرح بلوغ المرام»: الصاع مكيالٌ 
معروفٌء والمراد به الصاع النبويّ» ويبلغ وزنه )٤۸١(‏ مثقالاً من البرّ الجيّدء 
وبالغرامات يبلغ )٠٠٠١(‏ غراماً» فيكون بالكيلو اثنين من الأكيال» وخمسمائة 
غرام. 

والمد بضِم الميم: مكيال معروفٌ» وهو ربع الصاع النبويّ» ويجمع على 
أمداد ومَدَدء ومقداره بالغرامات (1۲0( غراما بحب البر الجيّد الرزين. 
انتهى”''» وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ كدنْهُ: أجمع العلماء على النهي عن 
الإسراف فى الماء» ولو كان على شاطئ البحرء والأظهر أنه مكروه كراهة 
تنزيه» وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الإسراف» هو الأرجح عندي؛ 
لقوله تعالى: ولا شرا إكمُ لا عيب سرف [الأعراف: »]۳١‏ وقوله كك : 
وول بر ب © ل لر كنأ خود النَمنْيلينَ وان ليطن ريد كتورا» 
الآية [الإسراء: 575 - ۲۷]ء فإن التحريم ظاهر فى الآيتين» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم اغتسال الرجل 
بفضل المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر كه: اختَلّف أهل العلم في هذا الباب» فنهت 
طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد» رُوي هذا القول عن أبى 
هريرة. 

وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضاً المرأة» وتغتسل بفضل طهور 
الرجل» وكراهية أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» رَوَينا عن عبد الله بن 


.٠/٤ «توضيح الأحكام» كيرف (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


)۷۳۳( بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الْمُمْتَحَبٌ في غُسْل الْجَنَابَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


سَرْجس وه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل» ولا يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها. 

وگره الحسن» وابن المسيّب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» وذكر أبو 
العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبئ كلل. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به» 
روي هذا القول عن الحسن» وغ بن قيس» وروي أن جويرية بنت الحارث 
توضأتء فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضاً بفضلهاء فنهته عن ذلك» وكان ابن 
عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة» وفضل وضوئها ما لم 
تكن جنباًء أو حائضاًء فإذا خَلّت به فلا يقربه. 

و دو E‏ توضا يده وخكن 
ذلك عن إسحاق. ْ 

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور 
صاحبه شرعًا فيها جميعاً. أو خلا كل واحد منهما بالماء» ما لم يكن الرجل 
جنباًء أو المرأة جنباًء أو حائضاًء رَوَينا عن ابن عمرء أنه كان يقول: لا بأس 
أن يغتسل بفضل المرأةء إلا أن تكون جنباً أو حائضاً. 

وروي عن الشعبيّ أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض» وهذا 
قول الأوزاعيّ» وقال مالك والأوزاعيّ: يتوضاً به إذا لم يجد غيره» ولا 
يتيمم . | 

وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» ثبت 
عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان رسول الله يه فى 
الإناء الواحد» وروي عن أم الحجاج أنها قالت: رما تازعيف عيذ الله 
الوضوء. 

ورَوّيئا عن أم عله آمرأة زین ابت أنها قالت+ كنت أغتشل أا 
وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة» وقال أبو هريرة» وابن عمر: لا بأس 
أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد» وهذا قول مالك بن أنس» وسفيان 
الثوريّ» والشافعيّ» وأبي ثور» وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك وج دكاتت تت حتت ادتت اخ تسد تت 
منهماء ويتوضأ بفضل طهور صاحبه» وإن كانا جنبين» أو أحدهماء أو كانت 
المرأة حائضاًء وسواء ذلك خََلّت به» أو لم تخل به؛ لثبوت الأخبار عن 
رسول الله با الدالة على صحة ذلك. انتهى كلامه ك وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 

وقال في «الفتح»: ونقل الطحاويء ثم القرطبي» والنوويّ الاتفاق على 
جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر 
عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم» وهذا. 
الحديث”" حجة عليهم» ونقل النوويّ أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكسء وفيه نظر أيضاًء فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي» 
وثبّت عن ابن عمرء والشعبيء والأوزاعيّ المنع؛ لكن مقيداً بما إذا كانت 
حائضاًء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سَرْجس الصحابي» وسعيد بن 
المسيّب» والحسن البصري» أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة» وبه قال أحمدء 
وإسحاق» لكن قيّداه بما إذا خَلّت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز 
إذا اجتمعاء ونَقَل الميمونيّ عن أحمد أن الأحاديث الواردة في 5 التطهر 
بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» قال: لكن صح عن عدّة من الصحابة 
المنع فيما إذا حلت به» وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن عباس» والله تعالى أعلم. 

وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الْحَكم بن عمرو الغفاريّ 
في المنع» وحديث ميمونة في الجواز. 

أما حديث الحكم بن عمرو» فأخرجه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان» وأغرب النووي» فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 


.7155- ۲۹۱/۱ «الأوسط»‎ )١( 

0( يعني حديث ابن عمر وا : «كان الرجال والنساء يتوضؤود في زمان رسول الله ل 
جميعا»» رواه البخاري. 

(۳) هو ما أخرجه أحمدء وأصحاب السنن» عن الحكم بن عمرو: «أن النبي بي نهى 
أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة». 


)۷۳۴( بَابُ يِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


وأما حديث ميمونة» فأخرجه مسلم'''» لكن أعله قوم؛ لترددٍ وَفَع في 
رواية عمرو بن دينار» حيث قال: علمي» والذي يَخظر على بالي أن أبا 
الشعثاء أخبرني» فذكر الحديث» وقد ورد من طريق أخرى بلا ترذد» لكن 
راويها غير ضابط» وقد خولف» والمحفوظ ما أخرجه الشيخان» بلفظ: «أن 
النبي كَل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد). 

وفي المنع انشا ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ» من طريق حميد بن 
عبد الرحئن الْحِمْيّريَ» قال: لقيت رجلاً صَحِبَ النبئ بي أربع سنين» فقال: 
«تهى رسول الله ية أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل 
ال ول فا خم ااه رال قات 

قال الحافظ كأنْهُ: ولم أقف لمن أعلّه على حجة قويّة» ودعوى البيهقيّ 
أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابيّ لا يضرّء وقد صَرّح التابعي 
بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حُميد بن عبد الرحمن» هو ابن 
يزيد الأوديّ؛ وهو ضعيفٌ مردودةٌ» فإنه ابن عبد الله الأوديّ» وهو ثقةٌ» وقد 
صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. 

ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السئن» والدارقطنيّ» وصححه 
الترمذي» وابن خزيمة» وغيرهماء من حديث ابن عباس» عن ميمونة» قالت: 
أجنبت» فاغتسلت من جَفْنة» فمَضّلت فيها فضلةٌ» فجاء النبئ بيا يغتسل منهء 
فقلت له» فقال 4: «الماء ليس عليه جنابة» واس منه)» لفظ 
الدارقطنيئ» وقد أعلّه قوم بسماك بن حرب» راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يَقبّل 
التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح 

وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة» إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمع» وهو ممكن بأن تُحْمّل أحاديث النهي على ما تساقط من 
الأعضاء» والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع الخطابي» أو يُحْمّل 


)١(‏ هو الحديث الآتى فى الباب بعد سئّة أحاديث» بلفظ: «أن رسول الله ية كان 
هو بى فى الاب ر 1 رسو وم 
يغتسل بفضل ميمونة» . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


النهي على التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة» والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الجمع الثاني هو الأولى؛ وأما الأول» 
ففيه نظرٌء لأنا قد سبق لنا أن الأرجح أن الماء المستعمل طاهرٌ مطهّرء فتنّه. 

والحاصل أن الأرجح في مسألة تطهر الرجل بفضل المرأة» وعكسه 
الجواز» كما هو مذهب الجمهور؛ لوضوح دل وأن أحاديث النهى تفل 
على التنزية؛-جمعا ينها وبين احادية الجواز الى هى أقوى ‏ وأكثر متهاء. وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٣۲۰( 3[‏ - (وَحَدََنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الَْنْبَرِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا أبي» 
قال : حَدَثنا د شعبَة» عن ابي بكر بْنِ حَفص» عن أبي سَلمة بن عبد الرَّحْمِنٍ 
ال : دَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ آنا وَأَحُومَا مِنَ اليَضَاعَةَء فَسَألَها عَنْ عسل التي" بي 
مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَدَعَثْ بإِنَاءِء قَدْرٍ الصّاعء فَاغْتَسَلَتْء وَبَيتتا وَبَيْنَهَا سر وَأفْرَعَثْ0 
عَلَى رَأْسِهَا تاثا كَالَ: وَكَانَ أَرْوَاجُ النَبِيَ يكل يَأَحْذْنَ مِنْ رُعُوسِهِنَّ» حَنَّى تَكُونَ 
كَالْوَفرَة) . 
رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتَْرِيُّ) أبو عمرو البصريء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم قبل بابين أيضا. 

۳ ع الحجاج الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين أيضا. 

٤‏ - (آبو بكر بن حَفص) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن 
ا وقاص الزهري المدني» مشهور بكنيته» ثقة [901]. 

رَوَى عن أبيه» وجدته» وابن عمر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وأنس» 
)١(‏ «الفتح» الى 


(۲) وفي نسخة: «عن غسل رسول الله يي . 
(۳) وفي نسخة: «فأفرغت». 


)۷۳١( بَابُ دار الْمَاءِ اْمُسْتَحَبّ في عُسْلٍ الْجَتابَةء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وعبد الله بن حتين› وعبد الله بن مخيريز» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسلمان الأغرٌ وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وحسن بن حسن بن 
علي والزهري. وغيرهم. 

وروی عنه ابن جريج» وزيد بن أبي أنيسة» وأبان بن عبد الله الْبَجَلىّء 
وبلال بن يحيى العبسىيّ» وسعيد بن أبى بردة» وشعبة» ومحمد بن سوقة» 
ومسعر» وجماعة. 

قال النسائيّ : ثقة» وقال العجلىٌ: و وقال ابن عبد البر: قيل : كان 
اسمه كنيته » وكان من أهل العلم والئقة» أجمعوا على ذلك»› وذكره ابن حبان 
في «الثقات)» وقال: كان افيا لعروة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا )١۲١(‏ 
و)4۸1( و(۱۲٥)‏ و(54١5).‏ 

5( بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمُنِ) بن عوف الزهريّ المدنيَء ةه فت فة 

[*] (ت٤۹)‏ (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 


وعائشة ويا تقدّمت فى السند الماضى . 


لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من سّداسيّات المصتف يبه وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: أبو بكر» عن أبي سلمة» 
وأبو بكر شارك شيخه أبا سلمة في كونه زُهْريَاً مدنيّاً مشهوراً بالكنية» وقد قيل: 
إن اسم کل منهما عبد الله قاله في «الفتح»'. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خالته من الرضاعة» فأبو سلمة بن 


. 5١ «الفتح»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
Kî‏ 
الصدّيق طبه » فعائشة خالته. 
[تنبيه]: كون أبي سلمة ابنَ أخت عائشة وتا رضاعاً هو الصواب» وأما 
ما ذكره القرطبي في «المفهم”'' من أنه ابن أخيها نسباًء فغلط صريح؛ لأن 
أباه هو عبد الرحمن بن عوف» وليس عبد الرحمن بن أبي بكرء فتفظن لهذا 
5 (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِ) بن عوف أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ 
د رام عو سمس ء۶ 0 و 0 35 
آنا وَأخوهَا) أتى ب«أنا» ليحسّن عطف «أخوها» على الضمير المرفوع المتّصل» 
كما في قوله تعالى: #لقد كر أَشْرْ وابآؤكم) [الأنبياء: 54]» وفي رواية 
النسائئ: «دخلت على عائشة ويا وأخوها» بدون لفظة «أنا»؛ لوجود الفصل 
بالجارٌ والمجرورء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا مَصْل يَرِدْ في النَظْم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وعند البخاريّ: «دخلتٌ أنا وأخو عائشة» (مِنَّ الرَضَاعَةِ) بفتح الواوء 
وكسرهاء والفتح أجود» حال من «أخوها»» وكذا وقع عند النسائيّ التصريح 
بأنه أخوها من الرضاعة» وهو يرد قول الداوديّ: إنه أخوها عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدّيق» وقول غيره: إنه أخوها لأمها الطميل بن عبد الله. 
قال الحافظ كَُنْهُ: َعَم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» 
وقال غيره: هو أخوها لأمهاء وهو الطفيل بن عبد الله» ولا يصح واحد 
منهما؛ لما رَوَى مسلم من طريق معاذء والنسائئّ من طريق خالد بن الحارث» 
وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن شعبة» في هذا الحديث أنه 


)١(‏ كرام ه. 


(9)- بَابُ مِقّدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْلٍ الْجَنَابَة»... إلخ ‏ حديث رقم (0/854) 


في الحفظ ما لا يبت بالقول. انتهى”"' . 

وقال الحافظ كَْنْهُ: ولَمّا كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية» فأتت 
لقا هنا يدن على الأمرين معاء أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما 
الكمية فبالاكتفاء بالصاع. انتهى . 

واعترضه العينيّ بما فيه نظرٌ ا 

(قَالَ) أبو سلمة: (وَكَانَ أَرْوَاحُ الي علد يَأَحْذْنَ من ن رُعُوسِهِنَ) (من) 
تبعيضية › ی بعض شعور رءوسهنٌ (حَنَى تَكُونَ كَالْوَفْرَة) بفتح الواو» وسكون 
الفاء: شعرٌ الرأس إذا وصل الأذنين» قاله ابن الأثير كلذب . 

وقال الفيّوميّ كأَلَهُ: «الوَفْرةٌ»: الشعرٌ إلى الأذنين؛ لأنه وَفَرَ على الأذن: 
أي ثَمْ عليهاء واجتمَعَ َم E‏ 

وقال القاضي عياض كأنْه: في هذا دليل على ما قلناه من رؤيتهما ذلك 
منهاء ولا بأس لذي المحرّم أن يرى شعر ذات المحرّم منه» وما فوقٌ جبينها 
عند العلماءء إلا ما وقع لابن عبّاس ويا من كراهة ذلك» قال: وفيه دليلٌ على 
جواز تحذيف النساء لشعورهنّ» وجواز اتخاذهن الْجمَمَه وقد كان للنبئ كله 


2 
و س 
حمه 


و الْوَفْرَةُ) : أشبع من :الةو اة ما ك بالمتكين من شعن الرامن 
دون ذلك» قاله الأصمعيّء وقال غيره: الوّفْرة: أقلّهاء وهي التي لا تُجاوز 
الأذنين» والْجْمّة: أكبر منهاء واللَّمّةُ: ما طال من الشعرء وقال أبو حاتم: 
الوفرة: ما غَطَلى الأذنين من الشعرء والمعروف أن نساء العرت إنما كن يتخذن 
القرون والذوائب» ولعل أزواج النبئ كل فَعَلْنَ هذا بعد موته؛ لتركهنّ التزيّن» 
وانتفتاتهن عن بطري الشعور لذللك 2 وتحفينا لمؤونة رؤوسية ان , 

وقال النوويّ بعد نقل كلام عياض ده هذا ما نصّه: وهذا الذي قاله 
القاضي عياض من كونهنّ فعلنه بعد وفاته کي لا في حياته» كذا قاله أيضاً 


)001( شرح النوويّ» .٤/٤‏ )۲( «الفتح» ١/:"؛.‏ 
2 راجع: «عمدة القاري» ۳/ .۲۹٤‏ (:) ه/ 7١‏ أ. 


م «المصباح المنير» 551//7. (5) «إكمال المعلم» 55-5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


غيره» وهو متعيّنٌء ولا يُطَنّ بهن فعلّهُ في حياته ي وفيه دليلٌ على جواز 
ت الور لشاف اني 6 زوفو قق ب : 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجه» وبقيّة المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َم المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ (۳۲۱) - (حَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 


ص #2 


و 


أَخْبَرنى مَحْرَمَةٌ بْنُ بُكَيْره عَنْ أبيه عَنْ أبى سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الَحْمْنء قَالَّ: فَالَتْ 
7 َ2 ص ع م 7 اا 2 ور رسك 2 Ga‏ 2 32 :2 
عَايْشَة: «كَانَ رَسُول الله كل إِذَا اغْتَسَلَ بدا بِيَّمِينِهِء قصب عَلَيْهَا مِنَ المَاءِء 


وھ م مام 
ت 


ع 22 ج ا 000 cé‏ 5 2 او 0 3 2 

فَعَسَلْهَاء ثم صب المَاءَ عَلَى الأذى الْذِي به بِيَمِينِهِ وَغْسَل عَنه بِشِمَالِهِ. حى إذا 

فرك بق افك خورف زا ل اق ل رامن لقان ال لد و ST‏ 

فرع من ذلك. صب على رَأسِهِ). قالت عائشة : كنت اغتبيل آنا وَرَسول الله عله 
مه مو 


مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء وَنَحْنُ جُنْبَانِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيُ) - بالفتح - السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل 
مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت07؟) عن (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في 
«الإيمان» 9؟50/5؟5. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

؟ انضرع 13 كبر اين فيد الله ادن الجشور العدتن» و 
(ت109١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» ٤‏ /00. ۰ 

٤‏ - (أَبُوه) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 0014. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: تقدّم انتقاد الحفّاظ لهذا السند بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة 


.60 - ٤/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ دار الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْل الْجََابَةِ»... إلخ ‏ حديث رقم (784) 


أخوها من الرضاعةء وقال النووي» وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد» معتمدين 
على ما وقع في «صحيح مسلم» في «الجنائز» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
يزيد» رَضِيع عائشة عنهاء فذكر حديثاً غير هذاء ولم يتعين عندي أنه المراد 
هنا؛ لأن لها أخاً آخر من الرضاعة» وهو كثير بن عُبيدء ٠‏ رَضِيع فان رر 
عنها ایشا وحديثه في «الأدب المفرد» للبخاري» واسنن e‏ داود» من طريق 
ابنه سعيد بن كثيرء عنه» وعبد الله بن يزيد بصري» وكثير بن عبيد كوفيّ» 
فيَحْتَمِل أن يكون المبهم هنا أحدّهُماء ويَحْتَمِل أن يكون غيرهماء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام الحافظ ككلله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن أخا عائشة هنا لم يتعيّن؛ إذ لم 
تأت رواية تعيّنه» ولكن مثل هذه الحالة لا تضرّ؛ لأنه ليس من رجال الإسنادء 
وإنما وقع ذكره ف في المتن» والجهالة الواقعة فيه لا تضرٌّء فتنبه» والله تعالى 
أعلم. 

(فَسَأَلَهَا) أي أخوها المذكور (عَنْ عُسْل التب له)2 وفي نسخة: «عن 
غسل رسول الله يقاء و«العْسْل) بضمٌ الغين الخ اسم مصدر من اغتسل» 
وبفتحها: مصدر «غَسَلَ) ويجوز فيه الضمّ أيضاًء قاله أهل اللغة» والمشهور 
في ماله عل القمهاء لو إذا أضيك إلى المغسول» كعْسْل الئوب» 
وضم م الغين إذا مرك إلى غيره» كغْسل الجنابة. 

والمراد به هنا معناه المصدري»› أي عن كيفيّة اغتساله ييو وعن قدر 
الماء الذي يغتسل منه. 

(مِنَ الْجَنَاء 4 أي بسبب حصول الجنابة له» فامن) سببية. 

و«الغسل» لغة. الاسالة: وششرضا : إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد 
بنية رفع الجنابة. 

و«الجنابة» في الأصل: البعد» وسُمّي من اتصف بها جنباً؛ لأنه منهيّ 
عن قربان مواضع الصلاة حتى يتطهّرء وشرعاً: أمرٌ معنويّ يقوم بالبدن» فيمنع 


: من صحة الصلاة ونحوهاء حيث لا مرخص كر 


000 زاجع: «فتح المنعم» ۳۱/۲ _ ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(فَدَعتٌ بإناءِ) أي طلبت ماءً في إناءِ (قَدَرِ الصّاع) بالجرٌ دلا من إناء»» 
وفي رواية البخاري : «فدعت بإناء» نحواً من صاع؟». 

وأشار بقوله: «قدر صاع» إلى أنها دعت ماءً في إناءِ مقدار الصاع تقريباً 
لا تحديداًء والله تعالى أعلم. 

(فَاغْتَسَلَتْء وبي ْنا وبَيّْهَا سِْرّ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«اغتسلت»)» وفى 18 النسائئ : ١فْسَتَرَت‏ سراف أ علق يننا ونا مارا 
الي الي ما ا جمعة سور و1 الستر» بالفتح : مصدر سره 
E‏ ا الیل فداه 
عاذي لضاف من عصاًء وتسنيم تراب وغيره: سره بالضْمَّ؛ ا 
من المرورء أي يَحجْبه» أفاده الفيّومت"") 

والمناسب هنا الكسرء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وأفاضت على رأسهاء وبيننا وبينها حجاب» 
(وَأَفْوَعَثْ) وفى نسخة: «فأفرغت» بالفاء» أي صيّت الماءء وهو تفسير لقوله: 
«فاغتسلت»» 9 رواية البخاري : «وأفاضت» (عَلَى راسيا تَلاناً) قال القاضي 
عياض 4 : ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسهاء وأعالى جسدهاء مما يحل 
كدرو لل إلى دات محر لأا حالة أبن بعلم من اراي أرضعه 
أختها أمّ كلثوم» وإنما سرت أسافل بدنها مما لا يَحِلَ للمَحْرّم النظر إليهء 
ولولا أنهما شاهدا ذلك» ورأياه لم يكن لاستدعائها الماءء وطهارتها 
بحضرتهما معنّى؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهماء لكان عَنَاءَ» ورجع 
الحال إلى وصفها له» ويكون الستر الذي بينها وبينهما عن سائر جسدهاء وما 
لا يحلّ لهما رؤيته» كما شوهد غسل النبي ية من وراء الثوب» وطأطأ عن 
واس حتى ظهر لمن أراد رؤيته. ا 

وقال النووي كنْهُ: «وفي هذا الذي فعلته عائشة ويا دلالةٌ على 
استحباب التعليم بالوصف بالفعل؛ فإنه أوقع في النفس من القولء ويثبت 


)001 «المصباح المنير» .7572/1١‏ (۲) «إكمال المعلم») 0 


(9) - باب مِقَدار الْمَاءِ الْمُسْتَحَتٌ في عُسْلٍ الْجَنَابَة:... إلخ ‏ حديث رقم (780) 


من كتابه» كما قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء لكن الجواب عن المصتف 
أنه إنما أورده متابعةًء لا استقلالاً» فإنه قد ساق حديث عائشة وها فى هذا 
الباب بأسانيد متعدّدة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي سَلَمَةَ ُن عَبْدٍ الَّحْمِن) بن عوف: أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ) ,يت 
(«كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا اغْتَسَلَ)ء أي أراد الاغتسال» قيل: هذا الأسلوب يدل 
على العادة والغالب والشأن الكثير” . (بَدَأ بِيَمِينِهِ)» أي بغسل يده اليُمِنَىء 
واليمين مؤنّئة» وجمعها أَيْمُنٌ وأَيمانٌ (قَصَبّ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاءِ) «من» تبعيضيّة, 
ويحتمل أن تكون ابتدائيّة (فَعَسَلَْهَا). أي يده اليمين (ثُمّ صب الْمَاءَ عَلَى 
الأدّى). أي على موضع الأذى. والأذى أعمّ من النجاسة» كالبول ونحوه» 
وغيرهاء كالمنيّ» وما أصابه من رطوبة الفرج» وقد تقدّم طهارتهما على 
الأصح (الْذِي به). أي بجسده الشريف كَل (بِيَمِييِهِ) متعلّق باصبٌ (وَغَسَلَ 
عَنْهُ) كان الظاهر «وغسله»» لكنه ضَمّنَ «عْسَل) معنى «أزال»» وحذف مفعوله: 
أي أزال عنه الأذى (بشِمَالِهِ) بكسر الشين: خلاف اليمين» وهى أيضاً مؤنثةٌ 
وجمعها أَشْمُلء مثلُ ذراع وأَذْرُع» وشَمَائلُ””"»: أي غسل الأذى بيده اليسرى 
(حَتَى إِذَا قَرَعْ) غاية للغسل (مِنْ ذَلِك)ء أي من غسل الأذى (صَبِّ عَلَى رَأْسِواء 
O‏ م د هر ا چ و س م ت 5 5 
قَالَتْ عَائْسَة) وا (كنث أَعْتَسِل آنا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ). وقد تقدّم 
أنه يسمّى الْمَرَّقَه وهو ثلاثة آصُع (وَنَحْنُ جُدْبَانِ) جملة في محلّ نصب على 
الحال من الفاعل» قال النوويّ كدُهُ: هذا جار على إحدى اللغتين فى الْجنْب 
ا ويجمَع› فيقال: جُنْبٌء وجُتُبانء وجُتُبُونء وأَجْتَابٌء واللغة الأخرى: 
جل جب٤‏ وران جن ورجال خنك» ونساة جت يلفظ واد “قال اش 
تعالى: #وإن ك جنبًا فَأطهّرواً» [المائدة: »]١‏ وقال: #ول جنبًا إلا عارى 
سیل الآية [النساء: 1]157» وهذه اللغة أفصح وأشهر . 


)000( راجع : «فتح المنعم» ۳۱۱/۲ .۳١۲‏ 
)۲( «المصباح» ۱ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ويقال في الفعل: أجنب الرجل» وجُيْبَ ‏ بضمٌ الجيم» وكسر النون» 
والأولى أفصح وأشهرء عن الجنابة في اللغة البعد» وتُطلق على الذي وجب 
عليه غسل بجماع» أو خروج منيّ؛ لأنه يجتنب الصلاة والقراءة e‏ 
E Es‏ ل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تخريج الحديث» وسائر مسائله قريباً» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]5[‏ (وحدني مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَئََا شبابة» حَدَئَنَا لَبْثُء عَنْ 
َيه عَنْ مرك عَنْ حَفْصَة بت عند اوخن بن أي بَكْرِء وَكَانَتْ تحت 
لمر بن الرُيِِ أ اة أحْبَرَهَاء أنه كائ تَغْتَسِلُ هي وَالئِّيْ كل في إا 
وَاحِدِءِ يَسَُ تة أَمْدَاوِ أو قَرِيباً مِنْ ذَلك). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمد به بن رَافِع) , بن أبي زيد القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ الثقة 
العابد الزاهد [11] (ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

ا (شنانة) من شكال الا ت ر سا الأصل يقال اه مواق 
الفزاري مولاهمء ثقة حاف رُمي بالإرجاء [9] (ت٤‏ أو ه أو 505 (ع) تقدم 
في «المقدمة» .5٠/56‏ 

۳ - (لَيْث) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل حديثين. 

٤‏ - (يَرِيدٌ) بن أبى حبيب - واسمه سويد - أبو رجاء المصري» ثقة فقيه 
يُرسل [0] (ت۱۲۸) 5 تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

- (عرّاك) - بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء ‏ ابن مالك العِمَاريَ 
الكناني المدني» ثقةٌ فاضلٌ [۳] (ت بعد 9٠١‏ ) (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 775. 


للق «شرح النووي» 2/5 -ه 


(9) - بَابُ مِقُدَارٍ الْمَاءٍ الْمُمْتَحَبٌ في عُسْل الْجَنَابَةء... إلخ - حديث رقم )۷۳١(‏ 


١‏ - (حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدٍ المَحْمِن بن أبي بَكر) الصدّيق» زوجة المنذر بن 

الزبيرء ثقةٌ []. الا ب 

روت عن أبيهاء وعمتها عائشة. وأم يلل وعنها راك ين فالك» 
وعبد الرحمن بن سابط» ويوسف بن ماهك» وعون بن عباس . 

قال العجلىئ : تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج و وأبو داود» وهات وابن ماجه» ولها في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

وقولها: (فِي إِنَاءٍ وَاحِدِ يَسَعُ تَلَانَةَ أَمْدَانِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ) قد ذكر 
القاضي عياض به في تفسير هذه الجملة وجهين: 

[أحدهما]: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد. 

[والثاني]: أن يكون المراد بالمدّ هنا الصاع» ويكون موافقاً لحديث 
الْمَرّق» ويكون ذلك مفسّراً له» إن لم تكن لفظة «أمداد» هنا وَمَمأء على ما 
ذهب إليه بعضهم» وعلى الوجه الأول لا تأويل» ولا إشكال فيه . 

قال النووي 5 يه : ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» 
واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمدادء وزاداه لَمّا فرغ. انتهى" . 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: قولها: «يسع ثلاثة أمداد» تعني مفترقِينَ» أو سمت 
الصاع مدا كما قالت في الْمَوَقَ الذي كان يسع ثلاثة اصع »› وكأنها قصدت 
بذلك التقريب» ولذلك قالت فيه: «أو قريبا من ذلك»» وإنما احتجنا إلى هذا 
التأويل؛ لأنه لا يتأنّى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد؛ لقلتهاء والله تعالى 
ا 

وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ» وهو مذهب كافة آهل 
العلم والسئّة؛ خلافاً للإباضيّة والخوارج» واتّفق العلماء على جواز اغتسال 
الرجل وحليلته» ووضوئهما معاً من إناء واحدء إلا شيئاً رُوي في كراهية ذلك 
عن أبى هريرة وله » وحديث ابن عمرء وعائشة» وغيرهما يردّه. 

ا الاختلاف في وضوئه» أو غسله من فضلهاء فجمهور السلف» 


.5/5 «إكمال المعلم) 11£/۲. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزم لے 
وأئمة الفتوى على جوازه» ورُوي عن ابن المسيّب» والحسن كراهة فضل 
وضوئهاء وكرة أحمد فضل وضوئها وغسلهاء وشَّرَط ابن عمر إذا كانت حائضا 


2 


أو حنا: 


» * 


وذهب الأوزاعيّ إلى جواز تطهّر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم 
يكن أخدهما جها أو الفرأة خاضة حائضا: 

وسبب هذا الاختلاف اختلافهُم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في 
ذلك» ومن صخحها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء ومما يعارضهاء كحديث 
ميمونة أنه ك: «كان يغتسل بفضلها»» رواه مسلم» وكحديث ابن عبّاس الذي 
أخرجه الترمذيَء» وصحّحه. قال فيه: اغتسل بعض أزواج النبئ يله في جَفْنة» 
فأراد النبي بي أن يتوضّأ منه. فقالت: إني كنت جنباًء فقال يلِِ: «إن الماء لا 


1 


ولا شك في أن هذه الأحاديث صح وأشهر عند المحدّثين» فيكون 
العمل بها أولى» وأيضاً فقد اتفقوا على جواز غسلهما معاً. مع أن كل واحد 
منهما يغتسل بما يُفضِله صاحبه عن غَرْفِه. انتهى كلام القرطبي 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذه المسألة قريباًء وأن 
الأرجح هو الجمع بين الأحاديث بحمل النهي على التنزيه» فهذا أقرب للعمل 
بها كلّهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبء قَالَ: حدتتا فلح بْنُ 
حْمَيْدِ عَنِ الْقَاسِم بن مُحَمّدِ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كُنْتُْ أَعْتَسِلُ آنا وَرَسُولُ الله يكل 
مِنْ إَِاءٍ وَاحِدِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيه مِنَ الْجَنَابَة). 
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١ 


.085 - 5875/١ «المفهم»‎ )١( 


)۷۴۷( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَب في عُسْل الْجَنَابَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الإسناد: | 1 ردعه 

١‏ (عبد الله بر بن مَسْلْمَة : بن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدني الأصل» 35 00 من e‏ [4] (ت في أول )١١١‏ بمكة 7 
م د ت س) ih‏ ۷ 

۲ -(أفْلَحُ بْنُ حُمَيْهِ) بن نافع الأنصاري النجاريّ مولاهمء أبو 
عبد الرحمن المدنيّ»› يقال ا ان حرا 1 : 

رَوَى عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي بكر بن حزم» وسليمان بن 
عبد الرحمن بن جندب» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن وهب» وأبو عامر الْعَقَديَء ووكيع» وأبو نعيم» وحماد بن 
زيد» والثوريّ» وحاتم بن إسماعيل» والمعافى بن عِمْرانَء والقعنبيَ» وهو آخر 
من ححَدذث عنه» وغيرهم . 

قال أحمد: صالح»› وقال ابن مخ ق وقال أبو حاتم : ف ا 
به» وقال النسائئ: ليس به بِأسنٌ» وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلج 
قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»» وقال ابن سعد: ا كثير الحديث» 
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يدث عنه يحيى» قال: وروی أفلح 
حديثين منكرين: «أن النبئ ية أشعر»» وحديث: «وَقَتَ لأهل العراق ذات 
عرق»» وكناه عبد الغني ul‏ والمعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن» وقال 
ابن عدي : ولم يُنكر أحمد LT‏ لوت 
مُعَافَى» وهو عندي صالح. > وأحاديثه أرجو أن تكون مسقم 

قال الواقديٌّ: مات سنة .»)١58(‏ وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
مكلوقا عات نين ON U A‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف» وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجةء وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط» برقم (۳۲۱) و(149) و(۱۱۸۹) و(۱۲۱۱) 
وكروه رة و( و11 

والقاسم تقدّم قبل باب» وعائشة وكيا في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله وهو 
۳) من رباعيّات الكتاب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 

حزم لص*صص ل کے 

وقولها: (تَخْتَلِفُ أيديتا فِيهِ) ببناء الفعل للفاعل» و«أيدينا» مرفوع على 
الفاعليّة» بضمة مقذّرة؛ للاستثقال. والاختلاف ضدٌ الاتّفاق» والمراد اختلاف 
أيديهما عند الغرف من الإناء بالرفع والوضعء بأن يرفع يده أحدهما من الإناءء 
ويضعها الآخر فيها. 

وقولها: (مِنَ الْجَنَابَة) تقدّم أن المعنى بسبب الجنابة» وتمام شرح 
الحديث» ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا بُو حَيْتَمَة» عَنْ عَاصِم 
الأَحْوَلِء عَنْ مُعَانَهَ عَنْ عَائِشَةء قَالَتْ: كُنْتٌ أَعْتَسِلُ آنا وَرَسُولُ الله يله مِنّ 
إِنَاءِ بَبْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِِ فَيُبَادِرٌنيء حَنَى أَقُولَ: دَعْ لي. دَعْ لي قَالَتْ: وَهْمَا 
جنبان). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ المذكور أول الباب. 

الالو E‏ و Ea‏ كرطع لزي 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [۷] (ت۲ أو ۳ أو )١74‏ (ع)ء تقدّم في «المقدّمة» /١‏ 57. 

٣‏ - (حَاصِمٌ الْأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
َة [4] (ت بعد سنة )٠٤١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲۷/١‏ | 

٤‏ - (مَُادَة) بنت عبد الله الْعَدَويّة» أم الصَهباء البصريّة» امرأة صِلَةَ بن 
أشيم» ثقة .]١1‏ 

روت عن عائشة» وعليّء وهشام بن عامر» وأم عمرو بنت عبد الله بن 
لوبي 

ورَوّى عنها أبو قلابة» وقتادة» ويزيد الرشك» وأيوب» وعاصم الأحول» 
وسليمان بن عبد الله البصريّ» وإسحاق بن سعيدء وأم الحسن»ء جدَّة أبي بكر 
العدوي» وغيرهم. 


)۷۳۸( باب مِقْدَارٍ الْمَاءِ اْمُسْتَحَبٌ في غُسْل الْجََابَة... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


قال ابن أبي مريم» عن ابن معين: چ وذكرها ابن 0 في 
«الثقات». وقال: كانت من العابدات» يقال: إنها لم د تتوسد فراشا بعد'أني 
الصهباء حتى ماتت» قال الحافظ: رَوَينا في «فوائد عبد العزيز 0 
له» عن أبي بشْرء شيخ من أهل البصرة» قال: أتيت معاذة» فقالت: 
اشتكيت بطني» فوّصف لي نبيذ الجرّء فأتيتها منه بقدّح فوضعته» فقالت: 1 
إن كنت تعلم أن عائشة ئشة حدّئتني أن النبي يله نَهَى عن نبيذ الجرّء فاكفنيه بما 


شئت» قال: فانكفأ القَدَّح» واا ی ا ا 
)0( 


انتهى 
أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء برقم 
(۳۲۱) و(6"") وكرّره ثلاث مرّاتء. و(۷۱۹) وكرّره مرّتين.ء و(50١١)‏ 
و(5/ا4١)‏ و(٩۱۹۹).‏ 
وقولها: (كُنْتٌ أَعْتَسِلُ آنا وَرَسُولُ الله يل) تقدّم قريباً سبب الإتيان 
بالضمير المنفصل» فلا تغفل . 
وقولها: (مِنْ إِنَاءٍ بيني وَبَْنَهُ) الظرف متعلّق بمحذوف» صفة ل«إناء»» أي 
موضوع بيني وبينه ئي . 
وقولها: (وَاحِدِ) بالجرْ صفة ل(إناء» بعد وصفه بالجارٌ والمجرور. 
وقولها: (فَيبَاورُني) أي يسابقني النبى ية إلى الاغتراف من ذلك الإناء. 
O,‏ بلست 015 مجهرة ينه الست ؟ ع لكر 
الفعل 000 كما قال في «الخلاصة»: 
وَيَعْلَ (حَتّى» مَكَذَا إِضْمَارَ «أَنْ» حنم گکاجد حَنَّى تسر دا ن 
وَيَلْوَ «حَتّىة خالاً او مُوَوَّلَا به اْفعَنٍ وَانْصِبٍ الْمُسْتَفْبَلَا 
ا اوت طا بالقلم 5 خی فول بالرفع» فعليه 
يكون الفعل حال فيفع عطفاً على «يبادرني»» أي فأقول إلخ. > والله تعالى 
أعلم . 


.٤۷۹/۱۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وقولها: (دَعَ لِي» دع لِي) كررته للتأكيد» و«دع» بفتح» فسكون أمر وَدَّعه 
يَدّعه: إذا تركه» وقد تقدّم أن بعض النحاة زعم أن العرب أماتت ماضيه» 
ومصدره» واسم فاعله» لكن الصحيح» خلاف ذلك» وقد قرئ ما وَدَعَكَ ريْكَ» 
[الضحى: ۳] بتخفيف الدال» وفي الحديث: «ليّنتهِينَ أقوام عن وَدْعهم 
الجمعات. . ٠.‏ الحديث رواه مسلمء أي رکم 
وقولها: (فَالَتْ: وَهُمَا جُْبَانِ) الظاهر أن فاعل «قالت» ضمير عائشة ياء 
فيكون فيه التفات؛ إذ الظاهر أن تقول: «ونحن جنبان»» كما تقدّم» من رواية 
أبي سلمة» عنهاء ويَحْتَمِل أن يكون ضمير معاذة» لكنها حكته آخذة عنهاء 
فتأمّل» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 10 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
سم تيس 


(r) [v4]‏ - (وحدلتا قيب ية بْنُ سَعِيلِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شيْبَة جَوِيعاً 


عن ابن عيينة عُيَيتَةَ قال قُتَيْبَة: حَدَثَنا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي اكد عن ابن 
000 أَحْبَرئني ميقو نها كانت تَغْتَسِل هِيَء وال يكل في إِنَاءٍ وَاحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

|١‏ - (عَمُرو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهمء أبو محمد المكيئ» د ثقَة 
ت ]٤[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

۲ - (أَبُو الشّعْنَاءِ) هو: جابر بن زيد الأزديّ الْيُحمديَ» ثم الْجَوْفيَ - 

بفتح الجيم» وسكون الواوء بعدها فاء - البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ فقية [۳]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن ن الزبير» وَالْحَكم بن عَمرو 
الغفاري» ومعاوية بن أبي سفيان» وعكرمة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويعلى بن مسلم» وأيوب السختيانيٌ» 
وعمرو بن هرم» وجماعة. 

قال عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس: لو أن آهل البصرة تَرّلوا 
عند قول جابر بن زيد» لأوسعهم علماً من كتاب الله» وقال تميم بن حُدَير» 


)۷۳۹( بَابُ مِشْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسَْحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةٍء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


عن الرَبَّاب: سألت ابن عباس عن شيء» فقال: تسألوني» وفيكم جابر بن 
زيد؟ وقال داود بن أبى هند عن عَرْرَة: دخلت على جابر بن زيدء فقلت: إن 
هؤلاء القوم ينتحلونك - يعني الإباضية" - قال: أبرأ إلى الله من ذلك» وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: ق وقال العجليّ : تابعيّ 0 وفي "تاريخ البخاري» 
عن جابر بن زيد» قال: لقيني ابن عمر» فقال: لابه إناف من ا 
البصرة» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فيا وذفن هو وأنس بن مالك 
في جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله» وفي «كتاب الزهد» 
لأحمد: لَمَا مات جابر بن زيدء قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق» 
وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس» وما لهم مُفتِ غير جابر بن زيد» وفي 
«تاريخ ابن أبي خيثمة»: كان الحسن البصري» إذا غزا أفتى الناس جابرٌ بن 
زيد» وفي «الضعفاء» للساجيّ» عن يحيى بن معين: كان جابر إباضيًا» وعكرمة 
ا ارا بای هال هو رتل .من أهل الع ا ا 
عن ابن عباس بحديث: من لم يجد إزاراء فليلبس السراويل»» ولا يعرف هذا 
اليك الد ا 


قال البخاري وغيره: مات تة )2 وقال ابن سعل : سئة (1°۳(. 
وقال الهيثم بن عديّ: سنة .)٠١5(‏ 


)١(‏ «الإباضية» بكسر الهمزة: نسبة إلى جماعة من الخوارج» يقال لهم: الإباضية» وهم 
أصحاب الحارث الإباضي» وهم جماعة من الفِرّق المختلفة العقائد» يكفر بعضهم 
ما قاله في: «الأنساب» 2/٠/١‏ و«اللباب» .77/١‏ 
وقال في : 0 (ص077): الإباضيّة قوم من الخوارج» تُسبوا إلى عبد الله بن 
إياض اي 

)۲( «الصمرية» _ ا المهملة» وسكون الفاء -: نسبة إلى طائفة من الخوارج» 
ينسبون إلى 0 بن الأصفرء قاله في : «اللباب» ۷۳/۲. 
وقال في: «القاموس» (ص87”): الصّفْريّة بالضمٌ» ويُكسر: قوم من الْحروريّة: 
ضيبو إلى عيبل ا نان ككتانه و رياه بن الأصتفن» أو إلى ضير 
ألوانهم» أو لخلوّهم من الدين. ١‏ 

() «تهذيب التهذيب» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط» برقم (۳۲۲) 
(Y)y‏ و(ه١17)‏ وأعاده بعدذه» و(۱۱۷۸) و(١٠5١)‏ وأعاده بعده» و(۷٤٤۱).‏ 


۳ - (ابْنْ عبَّاسٍ) هو. عبد الله البحر التجبتر ا“ تقذم في الباب 
الماضى. 


> - (مَيْمُونَةٌ) بنت الحارث أم المؤمنين وء تقدّمت في الباب الماضي 


7 ۶ 


أا : 
والباقون تقدّموا في هذا الباب» وشرح الحديث واضح» يعلم مما سبق . 
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» وفي مسند الْحُمِيديَ: «أخبرنا عمروء أخبرنا أبو 
الشعناء؛ (عَنْ أي الشّعْكَاء) جابر بن زيد (عَنٍ ابن عَبّاسِ) وء أ 508 


أ خمرتن فى متفونة) يده الا وا“ هكذا صرّح في رواية ال والنسائيّ 
3 أخبرته ورواه البخاري عن أي نعيم» عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عبّاس وا : «أن النبي يي وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد)ء ثم قال البخاريّ بعده: كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عبّاس» 
عن ميمونة»» والصحيح ما روى أبو نعيم» يعني الرواية التي أخرجها. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: قوله: «كان ابن عيينة إلخ»» كذا راغ أكثر 
الرواة» وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم مَّن سمع منه توي وإنما رجح 
البخاريّ رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين؛ لأن مِن جملة المرجحات 
عندهم قِدَّم السماع؛ لأنه مظنة قُوّة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين جهةٌ أخرى 
من وجوه الترجيح» وهي كونهم أكثر عدداء وملازمة لسفيان» ورَجّحها 
الإسماعيلي من جهة أخرى» من حيث المعنى» وهو كون ابن عباس لا يَطَلِع 
على النبي بيا في حالة اغتساله مع ميمونة» فيدلٌ على أنه أخذه عنها . 

وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعيّ» والحميدي» وابن نين عمر» وابن 
أي شيبة » وغيرهم في مسانيدهم» عن سفيان» ومسلم. والنسائيّ» وغيرهما» 
من طريقه . 

ويُستفاد من هذا البحث أن البخاريّ لا يرى التسوية بين «عن فلان»» 


)۷۳۹( بَابُ مِشْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْل الْجَتَابَةِ:... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وبين «أن فلاناً»» وفى ذلك بحث يطول ذكرهء قال الحافظ: وقد حقّقته فيما 
كتبته على كتاب ابن السا انتهى كلام الحافظ ذب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي كون الحديث من مسند 
ميمونة وِقيّتَاء كما هو رأي المصتف» وذلك لكثرة من رواه عن سفيان 
كذلك» وطول ملازمتهم له» وللمعنى الذي ذكره الإسماعيليّ» وإن رجح 
البخاريّ كونه من مسند ابن عبّاس وِهْها؛ نظراً لقدم السماعء والله تعالى 
أعلم . 

(أَنَهَا كَانَتْ تَفَْسِلُ هِي) كذا في رواية المصئّف بالتوكيد بالضمير 
المنفصل» ووقع في زوابة"المسافة رنه ؤقد ققد بان حكمه غير هة 
(وَالنبِيُ ي ني إِناءِ وَاحِدِ)ء وفي رواية النسائيئ: «من إناء واحد»» فافي» في 
رواية المصئّف بمعنى «من»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا متَّفِقُ عليه» وإن اختلفا في 
كونه من مسندهاء أو من مسند ابن عباس راء كما تقدّم تحقيقه آنفاً. ۰ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصتف) هنا فى «الحيض» /٩[‏ ۷۳۹] (۳۲۲)» و(البخاري) فى 
«الغسل» .)۲٠۳(‏ و(الترمذي) E‏ «الطهارة» (؟5)» و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(۱۹/۱)» و(ابن ماجه) في «الطهارة «(TVY)‏ ا ت امسنده) 
(۳۰۹)» و(أحمد) 2 (امسنده» (۳۲۹/۲)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
»)۷٠٠(‏ وبقيّة المسائل تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «النكت على ابن الصلاح» للحافظ 040/7 0917 بتحقيق الدكتور ربيع بن 
هادى. 


EV - 1/۱ «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم ہل الحجاج كتاب الحيض 
0 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ته 


[ (۳۲۳) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وََالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أَخْبَرنَا ابن جُرَيْج 
أَخبَرَني عَمُرُو بْنْ ديتارء ال : أكبرٌ علوي وَالَذِي يَحْطرٌ عَلَى الي أن با الشَعْتَاءِ 
أخْبَرَني» أَنّ اب عباس حبر أ وَسُولَ ال يله كَانَ ييل قصل مَيِمُوئة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) الْحَنظليَ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حافظ 
إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنُْ حَاتم) بن ميمون البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف 
الم 2 ضوف فاضلٌ» ربّما وَهِمَّ ]۱١[‏ (ته أو 795) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

 "‏ (مُحَمَدُ ِن كر) بن عثمان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ 
[4]آا(ت:١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5719/76. 

٤‏ - (ابْنْ جُجرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم» المكيّء ثقة فقيةٌ فاضلٌ» يدلّس ويُرسل [1] (ت١0١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۹/7 . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

عن عمرو بن ديئار أنه (قَالّ: كيد علمی) مبندا تبره جيلة: «أن أنا 
الشعثاء إلخ»» وفي رواية الدارقطني : «مبلغ علمي» الذي يكن على بالي»» 
وفي رواية له: «علمي» والذي يخطر على بالي» (وَالَّذِي يَخْطرٌ عَلَى بَالي) بكسر 
الطاء المهملة» وتضمَء قال الفيّوميّ كنْهُ: الخاطر: ما يَخظر في القلب من 
تدبير أمرء فيقال: حَحطر ببالي» وعلى بالي حَظراً وحُظوراًء من بابي ضَرَبَء 


ر 1 ١‏ 
وفعل. | 


.٠۷۳/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)۷٤١( بَابُ يِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٍّ في عُسْل الْجَنَابَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «يخطر على بالي» بضمٌ الطاء» وكسرهاء 
لغتان» والكسر أشهرء ومعناه: يَمَرّءُ ويّجريء و«البال»: القلبٌ والذهنُ» قال 
الأزهريّ: يقال: حَطَرٌ ببالي» وعلى بالي كذا يحْظر حُطوراً: إذا وقع ذلك في 
بالك وهَمّك» وقال غيره: الخاطر الهاجس» وجمعه خواطر. 

(أنّ أبَا الشّعَْاءِ) جابر بن زيد (أَحْبَرَنِىء أن ابْنَ عَبّاس) و (أَخْبَرَهُ؛ أن 
رَسُولَ لله يله کان يَغْتَسِلُ بِفَضْل مَبْمُوتَةً) وا أت كنا فن س اا الذي 
استعملته في غسل ا كنا أوضحته الرواية الأخرى» ففي رواية ابن 
ماجه» من طريق» سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن ميمونة» زوج 
النب ية : «أن النبى يله توضأ بفضل غسلها من الجنابة)» وزاد أحمد في 
روك الدع اراق نزادك e E‏ ل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا بهذا السياق من أفراد 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: كيف أخرج المصئف يله هذا 
الحديث بهذا الإسناد مع أن عمرو بن دينار لم يجزم برواية أبي الشعثاء له؟ . 

[قلت]: أجيب عنه بأنه إنما ذكره متابعة» لا أنه قَصَدَ الاعتماد عليه» قاله 
النوويّ كه" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسّك 
بالحديث؛ لأنه شك في الإسناد» والصحيح فيما يظهر لي أنه ليس بمسقط له 
من وین 

[الحدهي ]1ن :هنذا الي شل ع لهك :وا عار الانهاه إنما عفين عليه 
. الظنْء غير أن الظنَ على مراتب في القوّة والضعف» وذلك موجب للترجيح 
بهذا الحديث» وإن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى. 


(۱) «شرح النووي» 5//. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


9 امات ج و سے 


[والوجه الثاني]: أن حديث ابن عباس و قد رواه الترمذيّ من طريق 
آخر» و كينا ا ومعناه معنى حديث عمروء ولیس فيه شىء من 
ذلك التردّدء فصح ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ و 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ أنه يرى صحة 
الحديث بهذا السند لأمرين: 

[أحدهما]: أن هذا الشكٌ لا يؤثّْر؛ إذ قال عمرو: «أكبر علمى»» وفى 
زوآية للا فطق :قال تلع عليه والندي بسكن على بال واا يدل على 
أن غالب ظنّه إخباره له. 

[الثانى]: أنه يشهد له. ما أخرجه أصحاب السنن» من طريق عكرمة» 
عن ابن ا قال: اغتّسَّل بعض أزواج النبي ييل في جَمْنَةء فأراد 
رسول الله بي أن يتوضأ منه» فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباًء فقال: 
«إن الماء لا يجيْب»» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 

وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه يُقبّل التلقين» 
وتُعْقَب بأنه قد رواه عنه شعبة» وهو لا يُحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» 
قاله في «الفتح» . 

وخلاصة القول أن الحديث» وإن كان فيه مقال من جهة هذا السند؛ 
لما تقدّم؛ لكنه صحيح بما يشهد له» بل صححه الدارقطني ا بنفس السندء 
فقال ‏ بعد إخراجه من طريق رَوْح بن عبادة» عن ابن جريج» بنحو سياق 
المصتف -: إسناد صحيح”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» ]71٠/9[‏ (۳۲۳)» و(أحمد) فى 
المسنده) (2)97755/5 رشيف فق «الكبرى» »)١188/١(‏ و(ابن خزيمة) 7 
«صحيحه) 2)051//١(‏ و(أبو ا في المستخرجه) (15الال ۷۲۷)» و(الدارقطني) 


)1( «المفهم» 0۸4/1 (۲( «الفتح) 5/١‏ . 


(۳) راجع: «سئن الدارقطنئت» .١577/١‏ 


(9)- بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمسَْحَبّ في عُسْل الْجََابَةِ:... إلخ - حديث رقم )/4١1(‏ 


في «سننه» »)١55- ١55 /١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )"54( 13‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى حَدَتَنَا معاد بن شام قَالَ: 


ع 0 56 م هس ° 01 ت 0 كو ١6 & o2 8 rE‏ < 2 


3 


دي f fl Grr f‏ 4ه ir Grr‏ 15 2“ ا 
بنت ا سلمة دة أن آم سَلمَةَ حَدَنْتَهًا قالت: «كائث هِي وَرَسُول الله کا 


ت 


يَعْتَسِلَانٍ في الانَاءٍ الْوَاحِدِء مِنَ الْجَابَة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


. (مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَنَريَ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (مُعَاذُ بن هِشَّام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وهم [9] (ت۲۰۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

 “‏ (أبُوه) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائئ» أبو بكر البصري» 


2 ر 


ثقة ثبت» رمى بالقدر» من كبار [۷] (ت٤١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥١/۱۲‏ . 
؛ - (يَحْيَى بْنْ أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو نصر 
اليماميّ» ثقة ثبتّ» يدلس ويُرسل [0] (ت۳۲١)‏ (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ صخ 547. 
رابو سام بو کد ال رخ بن غرف المذكور قن هذا النات: 


معو وك 


١‏ - (رَيْنَبُ بِنْتُ آم سَلَمَة) ربيبة النبئ كلل ماتت وا سنة (۷۳) (ع) تقدمت 
في «الحيض» 0/1 

۷ (أمٌ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين اء ماتت 
سنة )٦۲(‏ وقيل غير ذلك رع( تقدمت في «شرح المقدمة» ج۲ ص۷۳٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيّات المصتف يه وأن 
زوا كلهم رواة الجماعة» و أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وأنه مسلسل بالبصريين إلى هشام» والباقي مسلسل بالعابين؛ ويحيى بن أبي 
كثير» وإن كان يماميّاًء غير أنه سكن المدينة عشر سنين» يطلب العلم» وأن فيه 
رواية صحابية» عن صحابية» هي أمها وا“ والله تعالى أعلم . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزل م لے 
والحديث متمق عليه» وهو حديث مختصرٌء وقد تقدّم مطوّلاً برقم [193] 
في «بابٌ الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحداء وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


0 


[1 (۳۲۹) - (حَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح)» وَحَدَتَنَا 


و مدع ووو ده 


عَبْدٍ اله بن عَبْد الله بْنِ جَبْرء قَالَ: عت ا تقول: «کانَ رَسُولُ الله لا 
تفل بخمُسٍ مَكَاكِيك وَيتَوْضًاً بِمَكُوك». وقَالَ ابن الْمَكَنَى : «(بخمُس مَكَاكِيَ . 
و قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الى وَلَمْ يَذْكْرٍ ابْنَ جَبِْ). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظ إمام [9] (ت198) (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۸. 

١‏ (عبد الله بن عبد الله بن جَبر) ويقال: ابن جابر بن عَتيك الأنصاري 
المدني» و [:] (ع) تقدم في «الإيمان» 88/ 547. 

اا بن مالف الفا الین ف مات شكة 9 الى “نه )رقن 
جاوز )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 8/1. 

والباقون تقدموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه شيخان» فرّق 
بينهما بالتحويل» وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن جبرء فمدنيٌ. 


)1747( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبّ في غُسْل الْجَنَابَةء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


٤‏ - (ومنها): أن شيخه الثاني أحد مشايخ السنّة بلا واسطة؛ كما تقدم 
في الإسناد الماضي . 

(ومنها): أن فيه أنساً ولي أحد المكثرين السبعة» وهو آخر من مات 
بالبصرة» من الصحابة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» والله تعالى 
ا 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله بْنِ عبد الله بْنِ جَبر) ويقال: ابن جابر» قال النووي كه : 
قوله: «عن عبد الله بن عبد الله بن جبر»» وفى الرواية الأخرى: «عن ابن جبر) 
هذا كله صحيحٌ» وقد أنكره عليه بعض الأئمة وقال: ضوابه ابن جابرء وهذا 
غلط من هذا المعترض» بل يقال فيه: جابرٌ وجبرٌء وهو عبد الله بن عبد الله بن 
جابر بن عَتِيك» وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري» وأن 
ما وا لس وا وا الله رذ حيس و و جوا 

(قَالَ: سمغت آئسا) و ضيه (يَقُولُ: «كانَ رول اله كل يكيل يِخَمْسٍ 
مَكاكيك) جمع 0000 بفتح 5006 وضم م الكاف الأولى» وتشديدهاء ويجمع 
أيضاً على مكاكيّ» بإبدال الياء من الكاف الأخيرة» وإدغامها في ياء الجمع» 
قال في «النهاية»: أراد بالمكوك المدّء وقيل: الصاعء والأول أشبه؛ لأنه جاء 
في حديث آخر مفسّراً بالمدّ» وأصله مكيال» ويُختلف باختلاف اصطلاح الناس 
في البلاد. ا 

وقال في «القاموس: المكوك» كور طاس يُشَرَبُ به ومكيال يسع 
اغا و أو نصف رطل إلى ثمان أواقي» أو نصف الْوَيْبّة» والْوَيْبَة: اثنان 
وعشرون» أو أربع وعشرون مد بمد النبيّ اة أو ثلاث كَيْلَجات» والكَيْلَجةُ 
كا سيط مان كان وَالمنا رطلان» والرطل : اثنتا عشرة او N‏ 
ِسْعَارٌ وثلما إشكاز».والإشتان» أربعة مداقبل ونصقك» والمتفال : دنه وللا 
أسباع درهم» والدرهم: سنّة دَوَانِقَء والدَائَقٌُ: قيراطان» والْقِيراظ: طسُوجانء 


)001 شرح النووي» ۷/٤‏ (؟) «النهاية» 5//ر٠ءه”.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

والظسُوحٌ : حَبتان» ال سدس < درهمء وهو جزءٌ من ثمانية وأربعين 
جزءاً من درهمء جمعه مَكاكيك. ومَگاکئٰ. انتهى7" . 

وقال القرطبيّ بعد ذكر ما تقدّم: وهو مكيال لأهل العراق» يسع صاعاًء 
ونصف صاع بالمدنئ. أ" 

برضا بمَكُوك») أي بماء في إناء يُسمّى بمكوك» والصحيح - قاله 
0 كله - أن المراد بالمكوك هنا هو المدّء بدليل الرواية التالية: «كان 
النبي بيه يتوضأ بالمدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»”” . 

[تنبيه]: اختلاف هذه المقادير» والأواني يدل على أنه بي لم يكن يراعي 
مقداراً مؤقّتاًء ولا إناة مخصوصاًء لا في الوضوءء ولا في الغسل. بل كان 
E‏ ۰ 1 

ونقل النوويّ عن الإمام الشافعيّ وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى» 
أنهم قالوا: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال» وُجد 
فيها أكثر ما استعمله النبئ ية وأقلّه. فدلّ على أنه لا حدّ في قدر ماء 
الطهارة يجب استيفاؤه. انتھی“» والله تعالى أعلم. ١‏ 

(وَقَالَ ابْنُ الْمَكَنَى) هو محمد بن المثتى شيخه الثاني (بِخَمْسٍ مَكَاكِيَ) 
يعني أن محمد بن المثنى قال فى روايته: «بخمس مكاكئ» بالياء المشْدّدة دك 
قول عبيد الله » شيخه الأول : ا مكاكيك» ا يقد سدق انا هيا 
لغتان (وََالَ 1 بن مَعَاذِ), أي عبيد الله شيخه الأول (عَنْ عَبْدِ الله له بر بن عبد ال 
ولم يَذْكْرِ ابْنّ جَبْرِ)ء أي لم يذكر جدّهء بل اكتفى بذكر أبيه. 

وهذا من شذة احتياط المصتف وورعه» حيث يراعي اختلاف ألفاظ 
شیوخه» وإن كان لا يختلف به المعنی» إلا أن أداء ما سمعه كما سمعه أمر له 
مكانته الرفيعة» ولذا حث النبي بيه على الحفظ والأداء كما سمع» ودعا لمن 
فَعَل ذلك بالنّضْرة» فقد أخرج أحمدء والترمذي» وابن ماجه عن عبد الله بن 
مسعود ول قال: سمعت النبي ڳل يقول: انَضَّرٌ الله امرأء سَمِعَ منا شيئاًء 


.0۸1/۱ «القاموس المحيط» ص1088. (۲( «المفهم»‎ )١( 
.5/4 «شرح النووي»‎ )٤( .08١/١ راجع: «المفهم»‎ )۳( 


)۷٤۳( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَنَابَةِء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


فف كما سمع» فرب ميل أوعى من سامع»» قال الترمذيّ: حديث حسنٌ 
صحيحٌ”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذل هذا من أفراد المصتف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا فى «الحيض» [۹/ ۷٤۲‏ وا4/] (5705), 
و(النسائيٰ) في «الطهارة» (١/لاه ‏ 7 و/ا١١)‏ وفي «المياه» (4/!ا١)»‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» .)٦٥ /١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱۱۲ و١۱۱‏ و5094 
و۸۲ و۹۰ و(الدارميّ) في (سننه) (1/ هال و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
7). و(ابن حبان) في (صحيحه') ١۳(‏ و٤٠١).‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (/ا11” و1۲۸ و579). و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (۷۲۹ و۷۳۰)» 
وفوائد الحديث تقدّمت مستوفاةً» فراجعهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[*5/] (...) - (حَدَكَنا فيب يبه ن سَعِيدٍء حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ مِسْعَرِ» عن ابن 
جَبْرٍ» عَنْ أَنْسٍ » قَالَ: «كان ال يله يَتوَضَأُ بالْمُدٌ وَيَْتَسِلُ بالضاع . إلى حَمْسَةٍ 
أمْدَادِ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن هير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [۷] (ت" أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .71١/0‏ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في : «مسنده» (۲٤۳۹)ء‏ والترمذيّ (5581)» وابن 
ماجه (۲۳۲). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ننم 

والباقون تقدموا قبله» و«ابن جبر» هو: عبد الله بن عبد الله بن جبر. 

وقوله: (إِلَى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ)ِ أي ويزيد على الصاع حتى يصل الزائد إلى 
خمسة أمدادء يعني أنه زاد ربع الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمدادء فإذا زاد عليه 
هد سار فة أهدادة وة ماح اديت تقدمت في الحديث الماضي» 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» و 0م الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
(FY) [V€ €]‏ - (وَحَدَكََا 1 بُو امل a‏ وعمرو ُن على › كلاهمًا 
عَنْ بشْرٍ بن الْمْمَضْلِء گال أبُو كَامِل : خا کا ألو را ف ف 


و و شوو 


قَالَ: ١كَانَ‏ رَسول الله اة يُعَسّلَه الصَاع م ن الما مِنَ الْجَتابَة» وَيُوَضَئهُ الْمُدُه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ أ بو كايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن الْحُْسين بن طلحة البصري» ثقةٌ 
حافظ [۱۰] (ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 

1 رو إن لی بن خرن كور الفلاس» أبو حفص الصيرفيّ 
الباهليّ البصريّ» ثقة حافظ [۱۰] (ت559) ع تقدم في «المقدمة» 5"8/5. 

*' - (بشرٌ بر ِنُ الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاْيَ + أبو اتماعيل ‏ البعيرئ و ته 
ثبت غابد ]۸[ (ت5 أو147) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 12/٠‏ 1. 

٤‏ - (أَبُو رَيْحَانَة) عبد الله - بفتح الراء - هو: عبد الله بن مر البصري› 
مشهور بكنيته» ويقال: اسمه زياد» والأول أشهرء وقال البخاري: عبد الله 
أصح» صدوق تخير بآخره ]¥[ 

رَوَى عن سفينة ۰ وابن عباس» وصَحِبٌ ابن عمر. 

ورَوَّى عنه عوف الأعرابي» وؤهيب بن خالد» وسليمان بن كثير» وبشر بن 
المفضل» وإسماعيل ابن علية» وعلي بن عاصم» وغيرهم. 
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منه. انتهى . 


)۷٤٤( باب مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُمْتَحَب في غُسْل الْجَنَابَة.... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


قال ابن معين: صالح» وقال مرّة: ليس به بأس» وقال النسائيّ: ليس 
بالقوي» وقال مرة: لا بأس بهء وذكر ابن حَلّفون في «الثقات» أنه تغير» وأن 
مَّن سَمِع منه قديماً. فحديثه صالح» وقال ابن عديّ: لا أعرف له حديثا 
منكراًء فأذكره» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 

روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» والنسائئ» وله عند أب داود في 
النهي عن مُعَاقَرَة الأغراب» وعند الباقين هذا ا فقط» وأعاده المصتف 
هنا بعذه. 

فة عزن سرد ا جين و اج 

التخترئ: كان عبداً لأمّ سلمة ع النبي ياء فأعتقته» وشَرّطت عليه أن خم 
النبي يي حياته» فقال: لوالم تشترطى علن-ها فارقته» يقال: اسمه مِهرَان بن 
فَرُوخ» قاله الواقديّ» ويقال: نَجْرَانَء قاله محمد بن سعد ويقال: رُومان» 
ويقال: رَبَاحء ويقال: قيسء قاله ابن الْبَرْقَىٌّء ويقال: شَّنْبّه ابن مَارفَنَه 
قال مير تعكاه ابن عبد الب وال یی حكاه ابو نعيم» ويقال 
سُلَيمانَء حكاه العسكريّ» ويقال: أيمن» ويقال: طَهْمَانَ حكاهما السهيليّ» 
ويقال: ثعبت كاه الر دی ويقال؟ ذكوان 2 حكاء ابن عساكنةويقال: غير 
ذلك» يروقرق ابن أبن نيط بين مِهُران وسَفِينة» وتّبعه غير واحدء والله أعلم 
بالصواب 

رَوَى عن النبي ييو وعن علىّ»ء وأم سلمة» وعنه ابْنَاه: عبد الرحمن» 
وعمرء وسعيد بن جَُمْهَانَء وأبو رَيحانة» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن أبي نُعُمء والحسن البصري» وغيرهم. 

أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات» من طريق حماد بن زيد» عن 
سعيد بن جُمْهانء عن سفينة ونه: كنا مع النبي ية في سفرء وكان إذا أعيا 
بعض القوم لق علي شيقة» القى على تزا جد حقلت .من ذلك قينا 
كثيراًء فقال النبي يلل : «أنت سفينة)”"' . 


)١(‏ رواه أحمد في : «مسنده» 7٠١/6‏ و۲۲۱ و۲۲۲ والطبراني في : «المعجم الكبير» 
(4)149. وأبو نعيم في : «الحلية» 2597/١‏ والحاكم في: «المستدرك» 1057/7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
E i a a E e E‏ 
0 الطبرانيّ في «الكبير» بسنده عن محمد بن المنكدر» عن 
سفينة وله قال : ركبت سفينة في البحرء فانكسرت» فركبتٌ لَوْحاً من ألواحهاء 
فطرحني اللوح في ا فيها الأسدء فأقبل يريدني» فقلت: يا أبا الحارث آنا 
مولى رسول الله وء قال: فطأطأ رأسه. وأقبل إلىّ» فدفعني بمنكبه حتى 
أخرجني من الأجَمّة» ووضعني على الطريق» ومَمُهمء فظننتٌ أنه يودّعني» 
فكان ذلك آخر عهدي به . 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط وأعاده بعده» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف يلف 
کلاحقه» وهو (5") من رباعيّات الكتاب. 

ول( الضَّاعٌ) بضمّ أوله» وتشديد ثالثه» من التغسيل» ويحتمل 
أن يكون بفتح أوله» وكسر 0 ميا للفاعل» من الغسل» والأول أولى؛ 
لمناسية (يوّضُئه) . 

0 (مِنَ الْمَاء) بيان ل«صاع)» وقوله: (مِنّ الَا مَةِ)ء أي في حال 
الجنابة» يعني يعنى أنه يكفيه الماء الذي يكون بمقدار الصاع للاغتسال» كما يكفيه 
مقدار المد منه للوضوء. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفينة طله هذا من أفراد المصتف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» »)۳۲١( ]۷٤٥و ۷٤٤/٩[‏ 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (2)05 لايك ماجه) فى «الطهارة» (/7571). و(أحمد) 
فی «مسنده» (۲۲۲/۵)» و(الدارمئ) فى ااسئئه) (595)» و(أبو عوانة) فى 
امن (۳۰ وا۳ و۲( و(أبو e‏ في لامستخرجها »)۷۳٤(‏ والله 


)0( راجع: «المعجم الكبير» / 45. قال الحافظ الي المجمع الزوائد» ۸/ 
1۷ رواه الطبراني» والبزار» ورجال الطبراني ثقا 


)0/40( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَة»... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
[5كلا] )...( - " اپو بكر بن أبي سَيْبَة حَدََنَا ابن علي (ح) 


سے 


دخاي لغ ب خب خا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ي رَبْحَانَة عَنْ سَِيتةء كَالَ بو 
بكر : صَاحِب رسول الله قَالَ: «كانَ زول الله لا يَغْتَسِلُ بالصّاع , وَيَتَطْهّدُ 
ال ا يث ابن حجر ر أو قال : «وَيْطَهرهُ المد وقَالَ9': وَقَدْ كَانَ 
کہ وما نت فق 000 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌٍ ابْنُ عَلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مِفَسّم الأسدي مولاهم» 
أبو بشر البصريّ» ثقةٌ حافظ [4] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

- (عَلِئٌ بْنْ حجر) بن إياس السعدي المروزي» فق عافتاك من صغار 

[۹] (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة) 7/7 5". 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن عُليّة في السند السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنف يده كسابقه. 
وهو (5") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَالٌ ُو بكر : صَاحِبٍ رَسُولٍ الله له ) يعني أن شيخه الأولء 
وهو أبو بكر بن أبي شيبة وَصَفَ «سفينة» فقال: «عن سفينة صاحب 
رسول الله ملا EE‏ «صاحب رسول الله ييا » ف(صاحب» ا 
الحكاية؛ لأنه صفة لسفينة»» اما ت علىٌ بن حجرء فلم و بل اقتصر 
على قوله: «عن سفينة). 

وقوله: (وَفِي حَدِِيثِ ابن حجر : أو تال اوتطهدة المد معناه: 
علي بن حجر زاد قوله: «أو قال: ل المذّا بعد قوله: «ويتطهر بالمدذ»» 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا» بدون عاطف. (۲) وفى نسخة: «قال» بحذف العاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
و«أو» فيه للشكٌّ» يعنى أنه شك هل قال: «ويتطهر بالمذكى أو قال : «ويطهّره 
المدّ)؟ والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وقَالَ) وفي نسخة: «قال» بحذف الواو. 
وقوله: (وَقَدْ کان كَبِرً) بكسر الباء» يقال: ير الصبيّ وغيره بک من 
باب تعب مكبر مثل مسجل وگبراً وزان عِنَبِ : إذا طَعَنّ ذ فى السنّء فهو 


كبيرء وجمعه كِبَارَء وبر الشيءُ رغيات لك إذا عَظمَ فهو كبير 
أيضاًء قاله الفيّومت كاذب . 


وقال المجد كأله: كبر كَكَرْمَ كبراء كَعِنَبء وكُبْراً بالضمّء وگبارة 
بالفتح: نقيض صَعْرَ فهو كبيرٌء وكُبَارٌ كرّمَانِء ويُحْمْفُء وهي بهاءء قال: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سَبَقَ أن كَبْرَ بمعنى عَظُم يكون بضم 
الموحٌدة. ككرّمٌ» وكبرَ بمعنى طَعَنَ في السنّ» كما في هذا الحديث» ويكون 
بكسرهاء كمرح وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغةء فاحفظهء فإنه قد يعلط 
فيه الخاصّة فضلاً عن العامة» فيستعملون أحدهما مكان الآخرء ولا قائل به 
أفاده السيّد محمد مرتضى الزبيدي في «(شرح القاموس» 0 

وقوله: (وَمَا كنت أَئِقْ بِحَدِيئِهِ) قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا هو فى أكثر 
الان ل الغاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماة. ورواه 
جماعة: «وما كنت أَيْنَنُ) بياء مثناة تحتّء ثم نون: أي النس ةو E‏ 
والقائل: «وقد كان گر هو أبو رَيُحانة» والذي كبر هو سفينة» ولم يذكر مسلم 
حديثه هذا ا عليه وخوت يل ذكره متائعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها. 
انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من أن الذي كبر هو 


.577/” راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.453١ص راجع : «القاموس المحيط)‎ (۲) 


)۳( راجع : «تاج العروس» 0/۳. 


(۱۰) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَأْسِء لََاناً - حديث رقم )۷٤١(‏ 


سفينة» قاله قبله القاضي عياض لكن الذي ذكره الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» يفيد أن الذي 9 هو أبو ريحانة» ودونك عبارته: «وقال مسلم في 
(صحيحه»: حدثني علي بن حُحبجرء ثنا ابن علية» أخبرني أبو ريحانة» وكأنه قد 
کر وها كلت ئی بدا :اتن : 

والذي يظهر أن الكلام محتمل» إلا أن ما نقله في «التهذيب» ليس نص 
مسلم» كما لا يَحفَى» بل نقله بحسب ما فهمه منه» فلو كان نص مسلم كما قال 
كان ظاهراً فى كونه لأبى ريحانةء إلا أن الأمر ليس كذلك» ومهما كان الأمر 
فليس ذكر 6 الى بهذا الإسناد اعتماداً عليه» بل شاهداً لأحاديث الباب 
فلا يضرّه ذلك» فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أرية إل صلم ما انتطقث وما ريت إل بال عبد ترت وإ يب . 


 )٠١(‏ (بَاث اسْيَحْبابٍ إِقَاضّةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَأس» تَحاً) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج يبه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


(YY) [۷€]‏ - مان يَحَيّى بن يَحَيَّى ) وَقَتَيْبَةُ بُ سيد وأو 


بكر بن أبي شَيْبَة َال يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : دتا أَبُو الأَخْوّص» عَنْ 
أبي إِسْحَاق» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صرَوِه عَنْ جبير ن مُطيمء ٠‏ قَالَ : ماروا في الْقْسْلِ 


عند رَسُولِ الله كك فَقَالَ تعض عض الْقَوْمٍ: أمَا أنَاء اي أَغْسِلٌ رَأَسِى كَذًَا ورك 
قَقَالَ رَسُولُ الله جل : «آمًا أن َإني أَفِعك على راس ي الات أ أكُن)). 


رجال هذا الاسناد: سعة 


a: داق الأَحوّض) سلام بن سليم الحنفيٌ مولاهم» الكوفيّ» ل‎ ١ 
.١١5/5 متقنْ [۷] [۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


.٠١۷/١ راجع كلامه في: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. وفى نسخة: «وحدثنا»‎ )9( .٤١ /۲ «تهذيب التهذيب»‎ )0( 
وفى نسخة: «بكذا وكذا».‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
|۹ 
١‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الْهَمْدانَيَ الكوفي» 
ثقة اد اخلط › يدان [۳] (ت۱۲۹) رع تقدم في «المقدمة» “7/7 .١١‏ 


وهم 


۳ - (سَليْمَانُ بن صرَدِ) - بضم المهملة» وفتح الراء - ابن الْجَوْن بن أبي 
الجن بن مُنقّذ بن ربيعة بن أصرم بن حَرَام الْخُزاعيٰ» أبو مطرّف الصحابي 
الكوفيّ. 

رَوَى عن النبي يي وعن بي بن كعب» وعلي بن أبي طالب» 
والحسن بن عليّ» وجبير بن مظعم . 

ورَوَى عنه أبو إسحاق السّبيعىَ» ويحيى بن يَعْمّره وعدي بن ثابت» 
وعبد الله بن يسار الجهنيّ» وأبو الضحى» وغيرهم 

قال ابن عبد البر: كان خيراً فاضلاً» وكان اسمه فى الجاهلية يساراً 
فسماه النبئ ككل سليمان» سكن الكوفة» وكان له سِنّ مال وشرَفٌ في قومه» 
وشَّهِدَ مع عليّ صِمين» وكان فيمن كنب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة» 
فلما قيمها ترك القتال معه» فلما فل قَدِم سليمان هو والمسيّب بن نَجبَة 
الفزاري» وجميع من لهچ وقالوا: ما لنا توبة إلا أن تَفْثّل أنفسنا في الطلب 
بدمه» فعسكروا بِالتّكَيْلة ونا سليمان آمرهم» 5 ثم سارواء فالتَقَوا بعبيد الله بن 
زياد بموضع يقال له عين الوَرْدّة» فقتل سليمان رمه ومن معهم في ربيع 
الآخرء سنة خمس وستين» وقيل: رماه يزيد , بن الحصين بن مير بسهمء 
فقتّله» وحَمّل رأسه إلى مروان» وكان سليمان يوم قتل ابن (97) سنة» وذكر 
ابن حبان أن قتله كان سنة (59) والأول أصحٌء وأكنث”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۳۲۷) 
وأعاده بعده» و(١١75)‏ حديث: (إني لأعلم كلمة». لو قالها لذهب عنه الذي 
يجد. . .» الحديث» وأعاده أيضا. 

٤‏ - (جبير 2 بُ مُطْعِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشئ النوفليٌ 
الصحابي» قَدِمَ على النبي ي في فداء آسارّی بدر» 5 EE‏ عام 
خيبر» وقيل: يوم الفتح. 


.44 - ٩۸/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۱۰) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إَِاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرس نََاثاً - حديث رقم (0/45 


رَوَى عن النبى ية وعنه سليمان بن صَرّد» وأبو سِرْوَعَة» وابناه محمد 
ونافع لامع رع بن المسيب» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن باباه» وغيرهم. 

فال لر اة يؤخ عن التب وكان أك الس فق أ بكر 
وسَلْحَ عمرٌ بن الخطاب جُبيراً سيف النعمان بن المنذر. 

وقال ابن الْبَرْقِىَ وخليفة : توفي سنة (09) بالمدينة» وقال المدائني سنة (08). 

وحَكى ابن عبد البر أنه أوَّلُ من لَبِسَ الطيلسان بالمدينة» وقال 
العسكري: كان جبير بن مظعم أحدّ من يتحاكم إليه؛ وقد تحاكم إليه عثمان 
وطلحة في قضية» ومات سنة (05). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط"" » برقم 
(۲۷) وأعاده بعده» و(”5) و(۱۲۲۰) و(7805١)‏ وأعاده بعده» و(59/5) 
و(:6؟) و(007١)‏ وأعاده بعله. 

وشيوخه الثلاثة تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 
(ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حذثنا 

إلخ» فيه إيضاح لاختلاف شيوخه في كيفيّة التحمّل» والأداء» فيحيى سمع قارئاً 
يقرأ على أبى الأحوص» ولذا قال: «أخبرنا»» وقتيبة» وأبو بكر سمعا من لفظ 
ا اا ولذا قالا: حدّثناء فقوله: «أبو الأحوص» تنازعه كل من 
«أخبرنا)» و«احدثنا» . 

۳ - (ومنها): أن رجاله من رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى»› فما 
أخرج له أبو داود» وابن ماجه» وأبي بکر» فما أخرج له الترمذي . 


(3) اكه فى انانف العو الحو الأحاديف :113 ) جديا ١‏ اتفئ" القريهان على 
ستة» وانفرد البخاري بحديث واحد» ومسلم بحديث آخر. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


. (ومنها): أن فيه التحديث» والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ: سليمان» عن 
جبير اء وهو من رواية الأقران" والله تعالى أعلم . ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صِرَدٍ) بضم المهملة» وفتح الراء» وهو من أفاضل 
الصحابة ون (عَنْ جب جُبَيْرٍِبْنِ مُطْعِم) بض أوله. وكسر ثالثه» بصيغة اسم 
الفاعل» وهو من ا الصحابة ور" أنه (قَالَ: تَمَارَوْا) أي اختلفواء 
وتنازعواء والتماري» والمماراة: المجادلة على مذهب الشكٌ والريبة» ويقال 
للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه يمتريه كما 
يمتري الحالب اللبنَ من الضرع» قاله في «اللسان» . 

(في الْغْمْلِ) تقدّم أنه بفتح الغين» وضمّهاء أي في كمّيّة غسل الرأس»› 
بدليل قوله: «فإني أغسل رأسي»» والمراد بالغسل أيضا غسل الجنابة» بدليل 
الرواية الآتية من طريق شعبة» عن أبي إسحاق : 2 عنده الغسل من الجنابة» 


(عِنْدَ رَسُّولٍ الله يلِةِ) ظرف متعلّق ب«تماروا» (فَقَالَ > بَعْضُ الْقَوْم ا" ٠‏ فإني 
أَغْسِلُ رات سی كذَا وَكَذَا) وفي نسخة: «بكذا وكذا»» MT‏ 
الشلاثةء ا قوله يَلِهِ: «فإني أفيض على رأسي ثلاث أكُت» (فَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «أمَا أَنا) «أما» في الكلام حرف شرط»› وتوكيد دائماً» وتفصيل 
غالبا وهي بفتح الهمزة» وتشديد الميمء وقد ل ميمها الأولى ياعء كقول 
الشاعر [من الطويل]: 
رأث رجلا أيِمَا إذَا الشَّمْسُ عَارَضْتٌ شى وَأَيْمَا بِالْعَشِرة َيه 
ا كونها حرف شرطء فبدليل لزومها الفاء يدها تحر اقول ال :فاا 
لين ءَامَنُوأ عون أنه ألْحَنَّ مِن بهم وما أ كدرو وژ ...»4 
[البقرة: »]۲١‏ وأما كونها للتأكيد. فلأنها تعطي الكلام فضل توكيد» تقول: زيد 


)١(‏ راجع: «الفتح» .٤۳۷/١‏ (۲) المصدر السابق. 
)۳( 0 العرب» .77/8/١6‏ 


)۷٤١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء نَلَاثَاً - حديث رقم‎ - )١( 


ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذلك» وأنه ذاهبٌ لا مَحَالةَ تقول: أما زيد فذاهتٌ» 
وأما كونها للتفصيل»ء فهو غالب أحوالهاء كما في الآية السابقة» وقد تأتي لغير 
تفصيل أضلا + نو أما .زيد فمتطلق. ٠‏ 

إذا تقرّر هذا ف«أمًا) في الحديث هنا يحتملٍ أن تكون للتفصيل» خذف 
قسيمها لدلالة الكلام عليه» فكأنه قال: أما أنا فافش إلخ» وأما أنتم فلا 
أدري:ماذا تتعلوت؟+ أو نحو ذلك» ويل على هذا قول بض الناس: إن 
لأغسل كذا وكذاء ويَحْتّمِل أن تكون لمجرّد التوكيدء فلا تفصيل فيهاء ولا 
تحتاج إلى تكرارهاء وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح ا وتقدّم 
أيضاً في (اشرح المقدّمة» عند قول المصئّف بله: «ما بعد إلخ»» فراجعه 
تستفد» وبالله لعي التوفيق. 

(فَإِني أَفِيضٌ) بضع م الهمزة» من الإفاضة» وهو الإسالة والصبٌ: 
امد (عَلَى راسي نَلَاتَ أكفْ») بفتح الهمزةء وضمٌ الكاف: جمع ع 
وتُجمع أيضاً على كُقُوفء مثل كلس وأَفْلس وفُلُوسء وهي مؤنّئة» وهي الراحة 
مع الأصابع» سُمَيت بذلك؛ لأنها َف الأذى عن البدن» أفاده 
الفيَومئٌ 230 

[تنبيه] : کون الكفٌ مؤلثة هو الذي نص عليه في «المصباح» حيث قال: 
الكت من الإنسان وغيره أنثى» قال ابن الأنباريّ: ورَعَمَّ من لا يوثق به أن 
الكت مذكُرٌء ولا يَعْرف تذكيرها من يوثق بعلمه» وأما قولهم: كفت مُخَضَّبٌ 
فعلى معنى ساعدٍ مُحَضَّبٍ. انتهى'". 

فعلى هذا فما له في الرواية هنا «ثلاث 0 جار على الفصيح» وأما 

ما وقع في ا البخاري» في حديث جابر یه : كان النبي كه يأخذ ثلاثة 

أكُنت» فيحتاج للتأويل بمعنى العضوء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «ثلاث أكفت» وفي رواية كريمة: «ثلاثة 
أكت»» وهي جمع كت» والكفت تُذگر وتؤنّث. 


)01( راجع : «المصباح المنير») .٥۳١ _ ٥۳١/۲‏ 
فم «المصباح المنير» ۲/ 670. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرح في «الفتح» بأن الكف يذكّرء 
ويؤنث» وكذا صرّح العينيّ به» وهو خلاف الصواب» فقد صرّح أهل اللغةء 
ونضًّوا على أن الكت مؤنث» كما أسلفته» ومن الغريب اعتراض العينيٌ في 
هذا على الكرماني» ودونك عبارتهما: ٠‏ 

قال الكرمانن: [فإن قلت]: الكف مونثةء فلم دخلت التاء في الثلاثة؟ 
[قلت]: المراد من الكفّ قدر ما فيهاء فباعتباره دخلت» أو باعتبار العضو. 
ا 

فاعترض عليه العينيّ» فقال: قلت: في الجواب الأول نظرّء والثاني لا 
باس بهء :والأحسن أن.يقال: الكت يذكر ويوتّت» فيجوز دخول الثاء؛. وتركة 
على الاعتبارين. انتهى ”3 , 

وهذا الاعتراض غير صحيح» فما قاله الكرماني من التأويل وجيه» فما 
استحسنه العينيّ من جواز التذكير والتأنيث فلا وجه له؛ لأنه لم يأت له بحجة 
من كلام أهل اللغة» بل نصّوا على أنه غلط. 

ثم وجدت السيّد محمد المرتضى ياه في «شرح القاموس» قد حقّق 
الموضوع» فأفاد وأجاد» ودونك نصّه: قال: قال شيخنا: الكف مؤنّئةء 
وتذكيرها غلظ» غير معروف» وإن جوّزه بعضٌ تأويلاًء وقال بعض: هي لغة 
قليلةٌ» فالصواب أنه لا يُعرف» وما ورد حملوه على التأويل» ولم يتعرّض 
المصتف - يعني صاحب «القاموس» ‏ لذلك قصوراًء أو بناءً على شهرته» أو 
على أن الأعضاء المزدوجة كلها مؤئتة. انتهى > وهو تتحقيقٌ مفيد جد وال 
تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: والمراد أنه يأخذ في كل مرّة كمين» ويدلٌ على ذلك 
رواية إسحاق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه قال في آخر الحديث: «وبسط يديه»» ويؤيّده حديث جبير بن مُطعم» حيث 
قال: «وأشار بيديه كلتيهما»» قال: والكفت اسم جنس» فيحمل على الاثنين» 


.١٠/۳ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.7757/” «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ (۲( 


(۱۰) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء تلاا - حديث رقم (45/) 


ويَحْتَمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويَحْتَمِل أن يكون لكل جهة 
من الرأس» كما جاء ذلك في حديث القاسم بن محمد» عن عائشة ويا يعني 
الخدت لماي قدا بشقّ رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه» فقال 
5 0000 

وی اللحلية: نإ انی عل رای قلات ات ا دة عدي 
بملء الكفين جميعاًء كما بيّنته رواية أحمد في «مسنده» من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن صُرّدء عن جُبَير بن مُظعِم ٠‏ قال: تذاكرنا غسل 
الجنابة عند النبي لاء فقال رسول الله كلل: «أما أناء فَآجُذٌ ملء كفي ثلاث 
أطت على رأسي» ثم اش عد على سائر جسدي». 

ويدل على كون المراد ملء الكفين ما فى رواية البخاريّ» قال: «أما أنا 
فأفيض على رأسي ثلاثاًء وأشار بيديه كينها أي أشار النبئ بي بيديه على 
كه ا ۰ 

ودل هذا على أنه ية كان لا يُفيض على رأسه أكثر من ثلاث» ودل 
أيضاً على أن غسل سائر الجسد ليس فيه التثليث؛ لأنه قال: «ثم أفيض إلخ»» 
ولم يذكر الثلاث» فالمطلوب فيه التعميم» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» /5:5/١١[‏ ولا5/ا] (۳۲۷)ء 
و(البخاري) فى «الغسل» (61), و(أبو داود) فى «الطهارة» (9؟), 
و(النسائي) في «الطهارة» (۱/ ٥‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» .)٥۷٥(‏ و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (855 و805)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »۷۳١(‏ 


١‏ والله تعالى أعلم. 


. "4/١ «الفتح»‎ (01١) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز المناظرة» والمباحثة في العلم. 

؟ ‏ (ومنها): جواز مناظرة الفاضل بحضرة المفضولء ومناظرة 
الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 

١‏ (ومنها): جواز التنازع عند النبي ييه من غير رفع صوت» وأما ما 
أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وه قال: لَمّا اشتد بالنبئ إل وَجَعْه 
قال: «ائتوني بکتاب» اکت لكم كتاباً لا تضلوا بعده»» قال عمر: 1 النبي َكل 
غلبه الوجع» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط. فقال: «قوموا 
عني» ولا ينبغي عندي التنازع. . ٠.‏ الحديث. 

فهذا محمولٌ على التنازع الذي يؤدّي إلى الخصام» ورفع الصوت» كما 
يدل عليه سياق الحديث» فإنه صريحٌ في كون تنازعهم اذى إلى ع الصوت» 
والإخلال بالتعظيمٍ الذي أوجبه الله كك على الأمة بقوله: لايا ال اما لا 
فعا وتک ون صَوْتٍ التي الآية [الحجرات: ؟]. 

٤‏ - (ومنها): كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات» وهو القدر الكافي 
فيه » فلا ينبغي تجاوزه؛ لآن خير الهدي هدي محمد بيه الذي قال الله ك في 
ته وم مل كُمْ تَهُنَدُونَ4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

كه (ومنها): ما قاله النووي كأَنْهُ: فى هذا الحديث استحباب إفاضة 
الماء على الرأس ثلاثاًء وهو مف عليه وان به أصحابنا سائر البدن قياساً 
على الرأس. وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالثلاث من الوضوءء فإن 
الوضوء مبنيّ على التخفيف» ويتكرر» فإذا استّحِبٌ فيه الثلاث» ففي الغسل 
أولى» ولا نعلم في هذا خلافاً إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاةء أ 
الحسن الماورديَّ صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: ١لا‏ يستحب 
التكران فى الغسل»» وهذا شاد متروك. انتهى” . 
قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد الماورديّ بقوله: «لا يستحبٌ التكرار 


فى الغسل» غسلّ الرأس» فقوله باطلّ مردودٌ بهذه الأحاديث الصحيحة» كما 


000 شرح النووي» .1/٤‏ 


)۷٤۷( باب اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسء تاثا - حديث رقم‎ - 0٠١( 


أشار النووي كلف وإن أراد بذلك سائر الجسد ‏ ولا أظنّه يريد إلا هذا 
فالظاهر أن ما قاله هو الصواب؛ لأنه لم يُذكر في هذه الأحاديث الصحيحة 
التثليث إلا في الرأس» وأما سائر الجسدء ففيها الإفاضة فقطء فبأيّ دليل 
يقال: إن قوله شاد متروك؟» فتأملّ بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

5 (ومنها): التلظف في التعليم» حيث إنه ية لم يقل لهم: هذا حرام 
أو نحو ذلك» بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي؛ ليهتدوا به» فما 
أكرمه ية من معلّمء وأحسنه من مرشد کل . 

۷- (ومنها): أنه قد يستفاد منه أن الوضوء قبل الغسل غير واجب» حيث 
لم يذكره يل هناء حر اي عا انه م ١ح cS‏ 
بعضهم: إني أغسل راي كذا وكدذا مر وقد تقدم ترجيح القول بعدم وجوب 
هذا الوضوءء وإنما هو مستحبّء بدليلهء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]51/[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن شار حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنا 
شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ سُلَيْمَانَ نّ بْنِ صُرَوِ عَنْ ُبَيْرٍ بن مِم ؛ عن 
التب يكل أنه در عِنْدَهُ الْغْسْلُ مِنَ الْجَنَابَة فَقَالَ: «أّء آنا ارغ على را 
َلَاناً). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ يَشَارِ) بن عثمان العو ابو بكر البسرئ المغروقا 
دار ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
١‏ (محَمّد بْنْ جع جَعْمَر) الْهُذلىَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندرء ثقة 
صحيح الکتاب ]٩[‏ م (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
والباقون تقدّموا قبله» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 


وقولة* (ألَهُ دكي اة الفشل) ما لفل للمفمرل» و العمل ناب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

9 
فاعله» والضميران للنبي كَل ويَحْتّمل أن يكون الأول ضمير الشأن» والجملة 
تفسير لهء والثاني للنبي ي . 
0 وقوله: (تَأفِْع بضم الهمزة» من الإفراغ» مبنيًاً للفاعل» وهو بمعنى 
«أفيض»» أي أصبّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج يذه المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


[vin]‏ (۳۲۸) - (وَحَدَتَنَا'' يَحْبَى بن يَحْبَىء وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء قَالَا: 
حبرا 4 »عن ل أبي بشرء عن نّْ أبي E‏ عن جابر بن عبد اش أن وف 


قي قیف الوا الى كل كَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَّنَا أَرْضٌ بَاردَةء فَكَيْفٌ بالْعُسْل؟ فَقَالَ: 


دا آنا أفْرعٌ عَلَى رَأْبِي لاء قَالَ ابْنُ سام في رِوَايَتِهِ: حَدَثَنَا هشيم أخبَرَنًا 
بُو بشرء وَقَالَ : لن وَفْدَ تيف قَالُوا: يا رسول اللَّه) . 
0 هذا الاسناد: ستة: 
5 0 بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام المذكور أول الباب. 
(إِسْمَاعِيلٌ بْنُ سَالِمِ) الصائغ البغداديّ» نزيل مكة» والد محمدء 
ثقةٌ .]1١[‏ 
رَوَى عن ابن علية» وهشيم ء > وعباد بن عباد» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 
ورَوَّى عنه مسلمء والبخاري في غير «الجامع»» وابن أبي عاصم.ء وابنه 
محمد بن إسماعيل» ويعقوب بن سفيان. 
قال الصَّدَفِيَ: سألت أبا صالح بن عبيد الله» عن محمد .بن إسماعيل 
الصائغ» فقال: ثقة مأمونء وأبوه ثقة» وذَكّره ابن حبان في «الثقات». 
تفرد به المصئف». وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط. 
[تنبيه]: قال أبو بكر الخطيب البغداديئ ك4: إسماعيل بن سالم اثنان: 
أحدهما يروي عن هشيم» وهو الصائغ» والآخر يروي عنه هُشيمء 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنى». 


0/4/( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَّةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء تََاناً - حديث رقم‎ - )٠١( 


( 


ااي 


قال الجامع عفا الله عنه: إسماعيل بن سالم الأسديّ له عند المصتف 
حديث واحد سيأتي في «كتاب القسامة» والمحاربين) برقم (۱۹۸۰) حديث: 
«القاتل والمقتول في النار. . ٠.‏ الحديث. 

٣‏ (هشیم) بن یو ين القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ق ثبتّء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت”187) (ع) 
تقدم في «المقدمة») ۳/ ۹. 

> - (أَبُو بشر) بن أبي وَحْسْيّة» واسمه: جعفر بن إياس» ثقةٌء من أثبت 
الناس [o] E‏ (ته أو؟١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 018/9. 

الال سيا هو: طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» 
رن [:] رع( تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

1 (جَايِرٌ بر لزعل اللا بن حير رين خرام الاتصاري التلمق العتسابن ابن 
الصحابيٌ ا مات بعد )2١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١1.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما . 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابو بشر» عن أبي سفيان» 
وكلاهما ممن اشتهر بكنيته . 

۳ - (ومنها): أن فيه قولّهُ في آخر الحديث: «قَالَ ا سَالِمِ في رِوايتِه : 

خا هشيم › a‏ بِشْرِ) قال النووي :فيه فائدةٌ عظيمةٌ من دقائق 
هذا العلم ولا وهي مُصَرّحة بغَرّارة علم مسلم كآنه ودليق نطرف :وهي 
أن عشيما ا وقد قال في الرواية المتقدمة: «عن أب شرا ا 
إذا قال: «عن» لا یحتَح به إلا اذا أثبت سماعة ذلك الحديث من ذلك الشخص 


الذي عنعن عنه» كن س انه تت اع من سهة أحرق؛ وهي رواية ابن 


.105 _ ٠١۳/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سل ٦ا‏ ہے 
سالم» فإنه قال فيها: «أخبرنا أبو بشر»» وقد قَدّمنا مَرّاتٍ بيانَ مثل هذه 
الدقيقة» والله تعالى أعلم. تھی 0 النووي كال . 

 :‏ (ومنها): أن جابراً ضلك من المكثرين السبعة» روى (۱۱۷۰) حدیثاً. 
شرح الحديث : 

(عنْ جابر بن عبد اللّه) وی 2 (أَنَّ وَفَدَ تقيف) «الْوَفْد) بفتح الواو» وسكون 
الفا e‏ وهم ا ويردون د وكذلك الذين 
و لزيارة» واسترفادء وانتجاع» وغير ذلك» قاله ابن الأثير" . 

وقال في «القاموس»: وَقَدَ إليه» وعليه يَفِدُ وَفْداًء وَوُفُوداًء ووفادة» 
وإِقادةَ: قَدِمَ وورَدء وأوفده عليه» وإليه» وهم: وُفُودٌ» ووَفْدٌء وأوفادء ووَقَدٌ. 
انتهى'". وقد تقدّم البحث بأتمٌ من هذا في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث 
قصّة وفد عبد القيس» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واتّقيف» ‏ بفتح الثاء المثلّئة» وكسر القاف» آخره فاء بوزن امير -: أبو 
قبيلة من هَوَازْنَء واسمه قسِيّ بن مُنَبّه بن بكر بن هَوَازْنَء قاله في 
«القا و 

وقال في «اللباب»: هو: تُقِيف بن منبّه بن بكر بن هَوَازن بن منصور بن 
عكرمة بن خَصَّفَة بن قيس عَيْلان بن مُضَرء وقيل: إن اسم ثقِيف قسيّ. 
ا 

(مَأَلُوا الى يل كَقَالُوا) تفسير لمعنى «سألوا» (إِنَّ أَرْضَّنَا أَرْضٌ بَاردَة)» 
أي في الشتاء» وكانت ثقيف تسكن الطائف» وهى مصيف أهل الحجاز؛ لأن 
a e EE‏ ۰ 

(نَكَبْفٌ بِالْغْسْلٍ؟) الفاء فصيحيّة وقعت في جواب شرط مقدّر أي ذا 
كانت أرضنا باردة» وغسل الجنابة واجب عليناء فعلى أيّ حالة؟ وبكم حفنة 


إذ 


)001 ااأشرح النووي» .٠١/5‏ (؟) «النهاية» 7/6 .75١9‏ 


(۳) «القاموس المحيط» ص59608. (5) «القاموس المحيط» ص١أ٠۷.‏ 


(5) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .15١- 750/١‏ 
(5) «فتح المنعم» ۲/ ۳۳۳. 


(۱۰) - باب اسْتَحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء نَلَاثاً - حديث رقم )۷٤۸(‏ 


نغتسل؟» و١كيف»‏ 2 0 والباء زائدة» و«الغسل» مبتدأ مؤخّرٌء (فَقَالَ) 
التي ي («أَمَا أن أَفْرعٌ) , بضمٌ الهمزة» وتخفيف الراء المكسورة» مبنيّاً 
للفاعل» من الإفراغ» قال الفيوميّ كأَنهُ: وأفرغت الشيء: صببته إذا كان 
يَسيل» أو من جوهر ذائب. انتهى”". 

ويَحْتَمل أن يكون بتشديد الراء» من التفريغ» وقد أثبته في «القاموس»» 
ونضّه: وأفرغه: صبّه» كفرّغه. انتهى”"'. 

ركاه هيا اعدف فلن زان نوو مكف قز له" الما يو اانا فيضن علي 
رأسي» (عَلَى راض ثلاناً)). أي فا غناك ثلاث فهو E‏ رفك 

وقوله: (قَالَ ابن سَالِمِ)؛ أي شيخه الثاني» إسماعيل بن سالم الصائغ 
(فِي رِوَايَتِهِ : حَدَنَنَا هشيم يريا ابن بشر)ء تقدّم الفا أذ فاد اله خوك 
تدليس هشیم ؛ ؛ لأنه كثير ا وقد ا في رواية يحيى باعن»)» فأزال 
المصتف ذلك برواية ابن سالم (وَقَالَ) ابن سالم أيضاً (إنَّ وَفْدَ تَقِيف قَالوا: يا 
رول الله يعني بدل قول يحيى: «أن وفد ثقيف قالوا للنبيّ كك إلخ»» وهذا 
أيضاً من ورع المصئّف. واحتياطاته» وتشدّده في التزام ألفاظ المشايخ» وإن 
لم يختلف به المعنى؛ إذ ليس بين العبارتين اختلاف من حيث المعنى المراد 
هناء وهو نسبة القول إلى قائله» وإن اختلف العلماء في النبيّ والرسول» هل 
هما مترادفان» أم بينهما عموم وخصوص؟ وقد استوفينا بحثه في أوائل «شرح 
المقدّمة»)» وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى جواز إبدال الرسول بالنين» وعكسه 
في المسألة الثالئة - إن شاء الله ا ا تعالى أعلم ا وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 
المصئتف لَه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1( «المصباح» ۲/ ۷° (۲) «القاموس» ص۷*۷. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]718/٠١١[‏ (۳۲۸)ء و(أحمد) فى 
المسنده) .)۳۰٤/۳(‏ و(أبو غوانة) في «(مسنده» (80/8). و(أبو نعيم) في 
مستخرجه) (۷۳۳)» وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» وستأتي 
أيضاً بعده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز إبدال النبيّ بالرسول» 
وعكسه : ش 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح اه : الظاهر أنه لا يجوز تغيير: «قال 
النبي كلها إلى «قال رسول الله كلها ولا عكسه» وإن جازت الرواية 590 
وكان أحمد إذا كان فى الكتاب «عن النبئ ياء وقال المحدث: 
الرسوزلة اله E‏ ا ابن الصلاح ذلك» 
فقال: لاختلاف معنى النبيّ والرسول؛ لأن الرسول مَّن أوحي إليه للتبليغ» 
والنبيّ من أوحي إليه للعمل فقط”"'. 

وتعقّبه النووي» فقال: والصواب جوازه؛ لأنه وإن اختلف معناه فى 
الأصل. لا يختلف به هنا معنى؛ إذ المقصود نسبة القول لقائله» وذلك امل 
بكل من الموضعين» وهو مذهب أحمد بن حنبل» فقد سأله ابنه صالح عنه» 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» وما تقدّم عنه محمول على استحباب اتّباع 
اللفظ دون اللزوم» وهو مذهب حماد بن سلمة» والخطيب البغدادي أيضا. 


النوم» وفيه: «ونبيّك الذي أَرْسَلْتَل فأعاده على النبئ کي فقال: ورسولك 
الذي أَرْسلتَ» فقال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت». 


)١(‏ هذا التعريف غير صحيح › بل الصواب أن الرسول من جاء بشرع جديد» والنبيّ من 
أوحي إليه بتجديد شريعة من قبله» فهو مأمور بالتبليغ» أي: بتبليغ شرع الرسول 
الذي قبل» وأما أن لا يؤمر بالتبليغ فتعريف باطلٌ» كيف لا يؤمر بالتبليغ» وهو 
نب »2 وآحاد المؤمنين مأمور بالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وتبيلغ أحكام 
الشريعة؟ فتفظن لهذه الدقيقة» فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الا 


0/49( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء لََاناً - حديث رقم‎ - )٠١( 


وتعقّبه الحافظ العراقيَّ 5 اه فقال: ولا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار 
E‏ وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره» ولعله أراد أن يجمع بين 
اللفظين في موضع واحدء قال: والصواب ما قاله النوويّ» وكذا قال 
لْبْلْقِينىَء وقال البدر ابن جماعة: لو قيل يجوز تغيير النبيّ إلى الرسول» 
ولا يجوز عكسه لما بَعْد؛ٍ لأن فى الرسول معنى زائداً على النبئ. 
١ ١ 0‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن جماعة لا معنى له فيما نحن فيه» 
كما سبق في الردّ على ابن الصلاح» فزيادة معنى الرسولء لا يختلف بها نسبة 
القول إلى قائله؛ لأن النظر إلى ذات الشخصء. لا إلى صفاتهء فنسبة القول 
إليه» بأن نقول: قال فلان هذا القولء أو لم يقله متّحدة» لا تختلف باختلاف 
أوصافه» فتأملٌ بالإنصاف. 

والحاصل أن إبدال الرسول بالنبيّ» وعكسه جائزان» وإن كان التقيّدٌ 
بالرواية» والأداء كما سمع أولى ا كما أسلفنا قريباً من الاحتجاج له 
بالحديث الصحيح: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاء فبلّغه كما سمعه...» 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج نة المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

3[ (۳۲۹) - (وَحَدَكَنَا" مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - يَعْني 
النَقَفِيَ - حَدَثَنَا ب 0 وان رجو ول ١‏ الله إِذَا 
اغْتَسَلَ مِنْ جَنَاءَ اص على را سِهِ ثَلَاتَ حَمَنَاتِ مِنْ مَاءٍ»» فَقَالَ ا لَه الْحَسَنٌ بن 
مَحَمَّد: ا فَقُلْتٌ لَّهُ: بَا ابنَ أَخِي كَانَ شَعْرٌ 
رَسُولٍ الله يل أكثْرَ من شَعْرِكَ وَأَطْيبَ) 


() راجع: «تدريب الراوي على تقريب النواويّ» ۱۲۱/۲ - .١77‏ 
(0) وفي نسخة: «وحدثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

1د محمد بل المكلى) أبو موسي الى تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ - (حَبْدُ الوَهَابٍ اللَقَفِيُ) هو: عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَلْت»› 
أبو محمد البصريً» ثقةٌ [۸] (ت194) عن نحو )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۷۳/۱۷ . 

٣‏ (جَعْمْرٌ) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي العلوي» أبو عبد الله المدني الصادق» وأمه أم فَرْوة بنت القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء E,‏ بن أبي بكرء فلذلك كان 
يقول: وَلَدَنِي أبو بكر مرتين» صدوقٌ فقيةٌ إمامٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه» ومحمد بن المنكدر» وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاءء 
وعروة» وجذه لأمه القاسم بن محمدء ونافع» والزهري» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» والسفيانان» ومالك» وابن جريج» وأبو حنيفة» وابنه 
موسى» ووهيبٌء والقطان» وأبو عاصمء وخلق كثير. وروی عنه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» وهو من أقرانه» ويزيد بن الهاد» ومات قبله. قال 
الدَّرَاوَرْدِيُ: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. وقال مصعب 
الزبيري: كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آاخر. وقال ابن المديني: 
سئل يحيى بن سعيد عنه» فقال: في نفسي منه شيء» وال اع ل فده 
قال: وأملّى علىّ جعفر الحديث الطويل ‏ يعني في الحج -. وقال إسحاق بن 
حَكِيم عن يحيى بن سعيد: ما كان كذوباً. ‏ وقال سعيد بن أبي مريم: قيل لأبي 
بكر بن عياش: ما لك لم تسمع من جعفر» وقد أدركته؟ قال: سألناه عما 
يتحدث به من الأحاديث: أشىء سمعته؟ قال: لاء ولكنها رواية رويناها عن 
آبائنا . وقال إسحاق ابن لعي قلت للشافعيّ: كيف جعفر بن محمد عندك؟ 
فقال: ثقة ‏ في مناظرة جرت بينهما -. وقال الدُوري عن يحيى بن معين: ثقة 
مأمون. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي 
مریم عن يحيى: كنتٌ لا أسأل يحيى بن سعيد عن حدیثه» فقال لي: لِم لا 
تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا آريده» فقال لي: إنه كان يحفظ . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال ابن عَدِيٌّ: ولجعفر 


(۱۰) - باب اسْيَحْبَابٍ إِقَاضَّةٍ الْمَاءِ عَلَى الرس تلثاً - حديث رقم (0/48 


أحاديث ونُْسَح وهو من ثقات الناس» كما قال يحيى بن معين. وقال عمرو بن 
أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد» علمت أنه من سّلالة 
النبيين. وقال علي بن الجعد عن زهير بن معاوية: قال أبي لجعفر بن محمد: 
اال جار برغم انلك ا من ای بكر ورال جه يرف لمن 
جارك والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبى بكر. وقال حفص بن 
غارف ف ی ين محمد ردول بها اجر دا فلي ع إلا وان 
أرجو من شفاعة أبي بكر مقله: وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولا يُحِنَحّ 
به» ويستّضعف» سئل مرة: سمعتَ هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» 
وسئل مرة» فقال: إنما وجدتها في كتبه. 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر 
فيما سمعه أنه سمعه» وفيما لم يسمعه أنه وجده» وهذا يدل على تثبته. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من سادات أهل البيت فقها 
وعلماً وفضلاً. الع ا مغن زرا أولاده عنه» وقد اعتبرتٌ حديث 
الثقات عنه» فرأيت أحاديث مستقيمة» ليس فيها شىء يخالف حديث الأثيات» 
ومن المحال أن لصق به ما جناه غيره. وقال الساجت : کات خدوقا مآمؤنا إذا 
حَدّث عنه الثقات» فحديثه مستقيم. وقال أبو ا كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يحدث عن سفيان عنه» وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه. وقال 
النسائي في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال مالك : اختلفت إليه انا فما كنت 
أراه إلا على ثلاث خصال: إما مُصَلَّء وإما صائمٌء وإما يقرأ القرآن» وما رأيته 
يحدث إلا على طهارة. 

قال الجعابئّ وغيره: ولد سنة ثمانين. وقال خليفة وغير واحد: مات سنة 
(044. ۰ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (/ا١)‏ حديثا. 

٤‏ - (أَيُوهُ) هو: محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب» أبو 
جعفر المدنيّ المعروف بالباقر الهاشمي» أمه بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ثقة فاضل5[1]» مات سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصئف آلف وفيه التحديث» والعنعنة» 
ازل 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى جعفر»ء فأخرج له البخاريّ 
فى «الأدب المفرد». 

۳ _ (ومنها) : أنه سیل بالمدنيين» سوى شیخه» وشيخ شيخه» 
فبصريان. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» والله تعالى 
أعلم . 

(عن 7 بن عبد الله) 3 أنه (قَالَ: «كَانَ ل الله ءِ إِذَا اغْتَسَلٌ). 
أراد الاغتسال (مِنْ جَنَابَة)» أي ها( لاء للناغل عن راه ا 
حَفَنَاتِ) - بفتحات SER‏ : جمع حفنة - بفتح» aa es‏ ال يقال: 
حفن له حفناء من باب ضرب» وحَفتة»› والجمع حفنات» مثل سَجَدةَ 
وسَجَدَاتء وقوله: (مِنْ مَاءٍ») بيان لا١حَمَّنات»‏ (فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ) هو : 
الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشمئ» أبو محمد المدنئ» وأبوه 
يُعْرَف بابن الحنفية» ثقةٌ فقية ۳1]. 


أي 
ثلاث 


رَوَى عن أبيه» وابن عباس› وسلمة د نالاو وأبي هريرة» وأبي 
سعيد » وعائشة» وجابر بن عبد اللّه» وغيرهم . 

وروی عنه عمرو بن دينار» وعاصم بن عمر بن قتادة» والزهري» وأبان بن 
صالح› وقیس ل مسلمء وعد الواحد بن أيمن » وجماعة. 

قال مصعب الزبيري» ومغيرة بن مِقُسمء وعثمان بن إبراهيم الحاطبي : 
بارا تم في العام وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وليس له 
يُقَدّم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة» وهو أول مَّن تكلم في الإرجاءء 


)۷٤۹( باب اسْيَحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأسء تََاناً - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال الزهريّ: ثنا الحسن» وعبد الله» ابنا محمدء وكان الحسن أرضاهما في 
أنفسناء وفي رواية: وكان الحسن أوثقهماء وقال محمد بن إسماعيل 
الجعفريّ: حدثنا عبد الله بن سلمة ب بن أسلمء عن أبيه» عن حسن بن محمد» 
قال : وكان من اوتف الناس عند الناس » وقال سفيان» عن عمرو بن دينار: ما 
الناس بالاختلاف» وقال سلام بن أبي مطيع» عن أيوب: أنا أتبرأ من 
الإرجاء» إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن 
محمدء وقال عطاء بن السائب» عن زاذان وميسرة: إنهما دخلا على الحسن بن 
محمدء فلاماه على الكتاب الذي وَضَعّ في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا 
عمرو» لوددت ا کت ف ولم أكتبه . 


قال الحافظ كفل#: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن 'متحمد افيف غير 
الإرجاء الذي يعيب أهل السنة المتعَلّق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كتاب 
الحسن بن محمد المذكور»ء أخرجه ابن أبي عمر العَدَّنيَ في كتاب الإيمان له 
في آخره» قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمن» قال: كان 
الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس : أما بعد فإنا نوصيكم 
بتقوى الله» فذكر كلاماً كثيراً ذ فى الموعظة» والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه» 
وذكر اعتقاده» ثم قال ا ونوالي أنا بكر وغمر ا“ ونجاهد فيهما؛ 
لأنهما لم تَفْتَيِل عليهما الأمة» ولم تشك في أمرهماء ونُرْجىء من بعدهما ممن 
دخل في الفتنة» فتكل أمرهم إلى الله إلى آخر 0 فمعنى الذي تكلم فيه 
ا و ن المقتتلتين في الفتنة بكونه 
مخطئاً أو مصیباً» وكان یری أنه يُرجىء لانو نها وأما الإرجاء الذي علق 
بالإيمان» فلم يُعَرّجَ عليه» فلا يلحقه بذلك عاب» والله تعالى أعلم. ان 
كلام الحافظ كله 


محمد صحيحا لكان الأمر هيّناء ولكن ما سبق عن أيوب» ومن قصّته مع زاذان 
فى وضع الكتاب» يدل على غير هذاء فتأمّل, والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال خليفة: مات سنة (44) أو مائة» وقيل غير ذلك فى وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» برقم )١505(‏ 
حديث جابر» وسلمة بن الأكوع ا في جواز متعة النساء» وأعاده بعده» 
و(۷١٤۱)‏ حديث علي وه في النهي عن متعة النساءء وكرره ست مرّات. 

(إنَّ شَعْرِي) بفتح الشين» وسكون العين المهملةء وفتحهاء قال 
الفيوميٌ لله : الشعْر بسكون العين» يُجمع على شعورء مثل فلس وفلوس» 
وبفتحهاء يُجمع على أشعارء مثل :صبب) وأسباتت) وهو من الإنسان وغيره » وهو 
مذكرٌء والواحدة شّعْرَةُ وإنما جُمع الشعر تشبيهاً لاسم الجنس بالمفرد» كما 
قيل: إبل وآبال. انتهى''". (كَثِيرٌ) وفي رواية البخاريّ: «إني رجل كثير الشعراء 
أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث التي كان رسول الله 4ي يضبّها على 
رأسه» (قَالَ جَابرٌ) طب (فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي) أراد به أخوّة الإسلام لا أخوّة 
النسب؛ لأنه ليس بينهما قرابة؛ لأن جابراً ضيه أنصاريّ» والحسن بن محمد 
قرشي» هاشميّ» قيل: ويحتمل أن يكون أراد بالآخوّة المؤاخاة التي كانت بين 
المهاجرين والأنصار» ولا يخفى بُعده» والله تعالى أعلم. (كَانَ شَعْرُ رَسُولِ الله کا 
أكثرَ مِنْ شَعْركَ وَأَطْيّبَ)» أي وكان يكفيه ثلاث حفنات» فاقتضى ذلك أن الإنقاء 
يحصل بهاء وفي رواية البخاري : «كان يكفي من هو أوفى منك شعرأء وخيرٌ 
منك»؛ والمراد من الكثرة الطول والغزارة» وقال في «الفتح»: وناسب ذكر 
الخيريّة؛ لأن طلب الازدياد من الماء يُلحَظ فيه التحرّي في إيصال الماء إلى جميع 
الجسد» وكان ييه سيّد الورعين» وأتقى الناس لله تعالى» وأعلمهم به» وقد اكتفى 
بذلك» فأشار جابر ذه إلى أن الزيادة على ما اكتفى به النبي بها تنظع» قد يكون 
مثاره الوسوسة» فلا ينبغي أن يُلتفت إليه. انتهى” . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ونا هذا متَفقٌ عليه. 


. 4/١ «الفتح»‎ (۲( ."٠١ "١5/١ «المصباح المنیر»‎ (01) 


(۱۰) - باب اسْتَحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرس تَلَاناً - حديث رقم )۷٤۹(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]۷٤۹/۱۰[‏ (۳۲۹)ء و(البخاري) فى 
«الغسل» ۲٣۲(‏ و۵٣۲‏ و( وفى «الأدب المفرد» (409). و(النسائئ) ف 
«الطهارة» (۱/ ۱۲۷ و۷٠۲)‏ وفى «الكبرى» (25). و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(0۷۷)» و(الحميدي) فی «مسنده» (١۱۲۹)ء‏ و(أحمد) فى امسنده» (۳/ ۲۹۸ 
EEDA NTS GE SOONG SG‏ 
«مسنده» (۸۵۷)» و(أبو تعيم) في فمستخرجه» (۷۳۳)ء والله تعالى آعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً. 

١‏ (ومنها): الاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة» وكراهية التنظع 
والإسراف فيه. 

۳ - (ومنها): ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبى كلاف 
والانقياد إلى ذلك» كما يحتجون بأقواله» فإن جابراً ذه لَمَا سئل عن الغسل 
عن الجنابة» بيّن هدي النبئ بي في ذلك» واحتجٌ بفعله. 

> - (ومنها): الردٌ بعنف على من يماري بغير علم» إذا قصد الرادٌ إيضاح 
المسألة» فإن الحسن بن محمد لما سمع مقدار ما كان النبي بيه يغتسل به من 
الماء» قال: لا يكفيني هذاء فرد عليه جابر دَنهء فقال: «قد كان يكفي من كان 
خيراً منكء وأكثر شعراً» يعني النبئ بء أي فعليك باتباع فعله» فأفحمه بذلك. 

ه - (منها): جواز المباحثة في العلمء والسؤال عنهء وإن كان السائل 
أشرف نسباًء فإن العلم يزيد الشريف شرفاًء كما أن الجهل يضع من قدره» 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من البسيط]: 

البح لها 2 وججكان. ٠‏ والجير لز ا بار 
> - (ومنها): الوقوف عند الحقّ إذا ظهر للإنسان» من غير ممانعة» ولا 
جدال. 

7 - (ومنها): رد الإنسان على نفسه الوسوسةء وحملها على التأسّى 

بأفعال النبى بيا والاهتداء بهديه. ۰ 
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- (ومنها): أن فيه بيان أن خير الهدي هدي محمد بي فقد 
ضمن الله تعالى الفلاح والسعادة الأبدية في اتباعه. فقال الله ويك : ایی 
ءامنوا بوء وعرروه ونصروه واتبعوا الور الد أَزِلَ معةر ولك هم الْممْلحون» 
[الأغراف: 9Y‏ والله تعالى م بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ريد إلا لح ما استطعث وما فق إلا يال عه كوت وَل يب4 . 


)1١(‏ - (بَابِ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَرْأَةِ الْمُْصَِلَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[۷۰] (۳۰) - (حَدَنَنَا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي ةا واو افد 
وَإِسْحَاقٌ بن راهم واب م أبي عُمَرء كلهم عن ائن يبء َال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرنًا 
سُفْيَلُ عَنْ ابوب بن مُوسَىء عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبرِي عَنْ عَبْدِ الله بن 
رَافِع ٠‏ مَوْلَى م سَلَمَة» عَنْ أمّ سَلَمَةَء قَالَتْ: كُلْتُ: يا رَسُولَ اش إِنّي 0 0 
صَفْر رَأِيء اة لِعُْلٍ الجا بة؟ قَالَ: «لاء إِنمَا يكفِيك أَنْ تَخثي عَلَى راسك 
ثَلَاتَ حََياِ ثُمّ تُفِيضِينَ عَلَيْك الْمَاءء فَتَطْهْرِينَ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو بكر بن أي ق هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب . 

۲ - (عَمْرّو الَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ المذكور قبل بابين. 

٣‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ الإمام المذكور قبل باب. 

٤‏ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ۰ (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 

ه ‏ (سفْيَانُ بْنُّ عَيينَة) الكوف» ثم المكئ الإمام المذكور قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاث حفنات». 


)۷٠١( باب حکم ضَفَائرٍ الْمَرَِْ الْمُفْمَِلَةِ  حديث رقم‎  )1١( 
2: 

١‏ - (أَيُوبُ بْنّ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّء 
أبو موسى المكيء ثقةٌ [1]. 

روى عن نافع » ومكحول» وحميد بن نافع» وسعيد المقبري» والزهري. 
ومحمد بن كعب القُرَظيّ» وأبيه موسى» وجدّه سعيد بن العاص» ولم يدركه» وجماعة. 

وروی عنه يحيى بن سعيدء وهو من أقرانه» وشعبة» والسفيانان» 
والليث» وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومالك» وابن إسحاق» وهشام بن 
حسان» وغيرهم . 

قال البخاريّ» عن ابن المديني: له نحو أربعين حديثاًء وقال أحمدء 
وابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ» والعجليّ. »> وابن سعد: ثقة» زاد أحمد: 
لسن يه امن وقال :ادر حاتم : ماله الحديث» وقال الدارقطنيّ : أيوب هو 
ابن عم إسماعيل بن أمية ثقتان» وقال ابن عيينة: كان أيوب أفقههماء وقال 
الآجريّ» عن أبى داود: ثقةٌء وذكره ابن المدينن فى الطبقة الثالثة من أصحاب 
اموا دي فقال: لا يقوم SEE‏ 
وقال ابن عبد البر: كان ثقة حافظاً . 

قال خليفة: مات سنة »)١7(‏ وقيل غير ذلك» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: مات في حبس داود بن علي مع إسماعيل بن أمية. 

أخرج له الستّة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

۷ (سَعِيد بن ا سيد د المَفْبرِيُ) أبو سعد المدنيئ» واسم أبيه كيسان» 
که تغيّر قبل موته بأربع سنين [۳] مات في حدود (۱۲۰) أو قبلهاء أو 
بعدها (ع) تقدم فى «الإيمان» 1؟/ و 

6 - (عبد الله بن رَافِع ٠‏ مَوْلَى أ م سَلَمَةَ المخزوميّ» أبو رافع المدنيّ» 
ثقة [۳]. 

رَوَى عنهاء وعن حجاج بن عمرو بن عَزِيّة الأنصاري» وأبي هريرة» 
وغيرهم . 

وروی عنه أفلح بن سعيد القبّائيَ ث0 وأيوب بن خالد بن صفوان» وبكير بن 
الأشج» وأبو صخر حميد بن زياد» وسعيد بن أبي سعيد المقبريّ» والقاسم بن 
عباس الهاشميّ» وموسى بن عبيدة الرَبِيّ» وعكرمة» وهو من أقرانه» وغيرهم. 
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2 ر سكت عه كاك الا الا ی کے 

قال العجليٌ» وال زرعة» والنسائي : ل وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له المصتف» والأربعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» 
برقم (۳۳۰) و(۲۲۹۵) و(۲۷۸۹) و(۲۸۵۷) وأعاده بعده. 

ترد اللجة )ريض بعك الى E E E E‏ 
المخزوميّة» أم المؤمنين زاء ماتت سنة (57) وقيل: غير ذلك (ع) تقدمت في 
شرح المقدمة» ج۲ ص"۷٤.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف» وله فيه أربعة من الشيوخ قرن 

۲ -(ومنها): أن قوله: «قال إسحاق إلخ» فيه إشارة إلى أنه وقع اختلاف 
بين شيوخه» فالثلاثة أخذوا الحديث عن ابن عيينة سماعا من لفظه» وإسحاق 
أخذه سماعاً لقراءة غيره عليه» ولذا قال: «أخبرنا سفيان»» وأيضاً صرّح باسمه. 

ب (ومتهنا): أن رجالة حال الجماعة سوق شيره فأبو بكر ها 
أخرج له الترمذي» وعمرو الناقد ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه» وإسحاق 
ما أخرج له ابن ماجه» ومحمد بن يحيى ما أخرج له أبو داود» وكذا عبد الله بن 
رافع ما أخرج له البخاري . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: سعيدء عن عبد الله بن 
رافع» والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عن ا ا هند» وقيل غير ذلك» زوج النبي ئ دنا أنها (قَالَتْ) 
هكذا في رواية المصتف صرح بأن السائلة هي أم سلمة ويا وكذا هو عند 
أبي داود» والنسائيّ» ووقع في رواية لأبي داود: «أن امرأة من المسلمين»» 
بالإبهام» (قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّي امْرََةَ أشد) بفتح أوله» وض ثالثه» مضارع 
شڌ» من بابي نصرء وضرب» أي كم (ضَفْرَ َأَسِي)» أي تسج شعر رأسي» 
وإدخال بعضه في بعض» قال النووي كَنْهُ: هو بفتح الضادء وإسكان الفاءء 
هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث» والمستفيض عند المحدثين 


)760( باب حکم ضفائر المَرْأةٍ الْمْمِلَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
کے‎ 
والفقهاء» وغيرهم» ومعناه: أخكم 0 شعُري» وقال الإمام ابن ري في الجزء‎ 
الذي صِنّفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: «أَشدٌّ ضَفْرَ‎ 
رأسي» يقولونه بفتح الضاد» وإسكان الفاءء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع‎ 
ضغبرة 4 كسفيتة وس وهذا الذي أنكره اه ليس كما زعمه»ء بل الصواب‎ 
جواز الأمرين» ولكل منهما مَعْنَّى صحيح» ولكن يترجح ما قدمناه؛ لكونه‎ 
. المرويّ المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. انتهى7"‎ 

وقال المجد كاله : ضَهْرَ الشعرَ يضفره: نسج بعضه على بعض» والحبل 


00 


» 


فتله» وعَدَاء وسَعّی. انتهى 

وقال الفيَوميَ : «الضَّفِيرة»» من الشعر: الْحُصْلة من الشعر والجمع 
ضفائرب وضفر بضكتين) وضَمَّرتٌ الشعرٌ ضَفْراً درام صو إذا جعلته ضفائر» 
كل ضَفِيرة على دة بفلات :طاقات فما فوقها :. والضّفيزة:: الذوابة. ا ۳ : 

(فَأَنْقْضْهُ؟) بتقدير همزة الاستفهام» ووقع في بعض النسخ: «أفأنقضه؟» 
بذكرهاء فتكون داخلة على محذوف. ا ألا يجزيني غسل الشعر مضفوراً. 
gS‏ ماضن اسه ات لدم وكرت 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قولها: «أفأنقضه» ال بالقاف» وقد وقع 
لبعض مشايخنا بالفاء» ولا بعد فيه من - 0 

(لِغْسْلٍ الْجَنَابَةِ؟): أي لأجل الاغتسال من 0 أو عند إرادة 
الاغتسال منهاء وقد تقدّم بيان معنى الجنابة» وهي إنما سألت عن الوجوب» 
أي: هل يجب عليّ نقضه أم لا؟ بدليل قوله في الجواب: «لاء إنما يكفيك 
إلخ». (قَالَ) بي («لا)ء أي لا يجب عليك ذلك (إِنَّمَا يَكفِيك)ء أي يجزيك, 
والكاف مكسورةٌ؛ لأن الخطاب للمؤنّث (أَنْ تحثى) بكسر الثاء المثلّثة» وسكون 
الياء» أصله تحثيين بياءين» كتضربين» أو تحْتُوين» كتنصّرين» فعلى الأول 
حُذفت كسرة الياء؛ للاستثقال؛ ثم الياء لالتقاء الساكنين» وأما على الثاني» 
فتقلت كسرة الواو إلى الثاء المثلثة بعد سلب حركتهاء ثم قلبت الواو ياء؛ 


)1( شرح النووي» .١١/١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص۸۷". 
)۳( «المصباح المنير» ۲/ ."٦۳‏ دق «المفهم» ١‏ . 
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للمناسبة» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ثم في الحالتين حُذفت النون للناصب» 
قال القاري: ولا يجوز - الياء من ١تَحُنِي)‏ لأجل الناصب؛ لأن هذه الياء 
ليست جزء الكلمة التي تُفتح إذا دخل الناصب على الفعل» وإنما هي ضمير 
المؤنّثة . 

و«أن تحثي» في تأويل المصدر فاعل «يكفيك»» ووقع في بعض نسخ 
النسائيئ: «أن تحثين» بإثبات النون» ويؤوّل على إهمال «أن» حملا لها على 
«ما» ال كما قال ف «الخلاصة»: 

وَبَعْضْهُمْ اتل «أنْ» 0 عَلَى ‏ «مَا) أَخْيهًا حَيْتْ اسْتَحََّتْ عَمََا 

0 لا ضرورة» قال الشاعر [من البسيط]: 

أن قران على شما E‏ على الثلام و شيا أَحَذدًا 

والحثي: الرَّمْقَء والمراد به هنا الصت» يقال: خا الرجل الثراف 
يحثوه لوا كن ا غزاء ويَحْئِيه حَتْياًء من باب رَمَى: هاله» أي صبّه بيده 
وبعضهم يقول: قبضه بیده» ثم رماه» ومنه: «فاحثُوا التراب في وجهه)ء ولا 
يكون إلا بالقبض والرمي» أفاده الفيُوميّ. 

وقال النووي يه فى «شرحه»: قوله ييل : «تحثى على رأسك ثلاث 
حثیات) هی بمعنى الات فى الرواية اللأخرى» ال ملء الكفين من 
ا ی كانه و ا و او ان ر 
انت ٩‏ . 

(عَلَى رَأسك) متعلّق ب«تحثى» (ثَلَاتَ حكَيَاتٍ) مفعول مطلق على النيابةه 
وأصله: حنياتِ ا ن فيضي بضم حرف المضارعة» من الإفاضةء وهو 
الصبّء وثبتت النون؛ لأنه مرفوع على الاستئناف» وأشار فی هامش النسخة 
الهنديّة إلى أنه وقع في بعض النسخ بحذف النون» وهو القياس» على أن يكون 
منصوباً عطفاً على اتَحَئِي» (عَلَيّك)ء أي بقيّة بدنك» وفي رواية النسائيّ: «على 
جسدك» (الْمَاءَ) منصوب على المفعوليّة لاتفيضين» (فْتَطْهُرِينَ) فيه دلالة على 
أن هذا الفعل» من الحثيات الثلاث على الرأس» وإنافة الها عل مائو 


.١١/4 «شرح النووي»‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ حُكم ضَفَائِرٍ الْمرْأَةٍ الْمُغْمَِلَةِ ‏ حديث رقم )۷٠١(‏ 

للقي ی ا۸ا تت لل ار لے 
الجسد يكفي في تمام الطهارة» ولا يحتاج إلى الدَلّك» وهو مذهب الجمهورء 
وهو الصحيح› وقالت المالكية بوجوب الدلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وا هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١١[‏ 0١5لا‏ و١هلا‏ و۲٥۷]‏ (۳۳۰)» و(أبو داود) 
8 «الطهارة» 55١(‏ و557)» و(الترمذي) في «الطهارة» 2)٠١6(‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» ١ /١(‏ وفي «الكبرى» »)۲٤۳ /١78(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» 
(1۳). و(عبد الرزّاق) ی «مصئفه») 2)٠١١55(‏ و(ار ا شيبة) في (مصتفه) 
«(V/1)‏ و(الحميدي) في (مسئده» »)۲۹٤(‏ و(أحمد) في ((مسنده» /٦(‏ ۲۸۹ 
و٤١۳ .»)۳٠١‏ و(الدارميّ) في «سننه) .)507/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (5571)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۱۱۹۸)» و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (۹۸)» و(الطبراني) في «الكبير» (۲۳/ »)1٥۷‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١ /١(‏ وفي «المعرفة» »)578/1١(‏ و(البغوي) في «(شرح السئة» 
»)55١(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» (851 و8548 و٩۸1)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (77/ و۷۳۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة غسلها 

من الجنابة» أو الحيض؛ لحديث أم سلمة وتا هذاء فلا يجب عليها إيصال الماء 
إلى أصول شعرهاء وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

؟" ‏ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن یسال حكم ما يجهله من أمر دينه» 
كما أمر الله كك بذلك. حيث قال: #فستلواً آهل ألذّمٌ إن کا 
[النحل: .]٤١‏ 

۳ - (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من 
الماء إذا اغتسلت من الجنابة» أو الحيض. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


٤‏ - (ومنها): وجوب تعميم سائر البدن بإفاضة الماء عليه. 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابيّات من شدة حرصهِنٌ في تعلم دينهنٌّ. 
ولا سيّما ما يخصّهنٌ مما يتعلق بغسل الحيض» والنفاس. 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنهُ: (اعلم): أن غسل الرجل والمرأة من 
الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء» 
إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل 
فِرْصَةَ من مسك» وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن الرجل يخالف المرأة في نقض 
ضفيرته» فيجب عليه دونها؛ لحديث ثوبان وي الآتى» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 1 

قال: فإن كانت المرأة بكراً لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجهاء وإن 
كانت ثيب وجب إيصال الماء إلى ما يظهر فى حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه 
طازفي سك الظاهر» هكا ن عليه العاف :وجتامي اأص هاه رول 
بعض أصحابنا : لا يجب على التبّب غسل داخل الفرج» وقال بعضهم: يجب 
ذلك في غسل الحيض والنفاس» ولا يجب في غسل الجنابة» والصحيح 
الأول. انتهى كلام النووي كث والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نقض ضفيرة المرأة في 
الغسل : 

قال الإمام ابن المنذر ككأَنُ: اختَلّف أهل العلم في هذا الباب» فقالت 
طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة» روي 
هذا القول عن عائشة» وأمّ سلمة» وقال نافع: كُنَّ نساء ابن عمر» وأمهات 
أولاده» إذا اغتسلن لم ينقضن عُمَصهن من حيض ولا جنابة» وهذا قول عطاءء 
والحكم» والزهريّ» وبه قال مالك» والشافع» وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: إنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة» هكذا قال النخعيّ 


.٠١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


)۷٠١( بَابِ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَْأَوْ الْمْمسِلَةِ - حديث رقم‎  )1١( 
إ/‎ 

فى الْعَروسء» وروي عن حذيفة وليه أنه قال لامرأته: خللى شعرك بالماء لا 
تخلله نار . ۰ 

وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت تَرَى أن الماء أصاب أصول 
شعرهاء فقد أجزأ عنهاء وإن كانت ترى أن الماء لم تصبه فلتنقضه» وقد روينا 
عن الحسن وطاوس أنهما فَرقَا بين الجنب والحائض» فقالا في الحائض: 
تنقض شعرها إذا اغتسلت. فأما من الجنابة فلا . 

قال ابن المنذر كَدَنْهُ: وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه بلا 
وهو قول عائشة» وأم سلمة وء وعليه الأكثر من أهل الْمُتيا من علماء 
الأمصار. انتهى كلام ابن المنذر ك 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله كَلةِ: «لا إنما يكفيك إلخ» يدل على صخة ما 
ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقا للرجال والنساء» وقد 
ميس سه وم مع كيد ال عدن وقد أجازه بعضهم للنساء خاصّةً 
متمسّكاً في ذلك بحديث ثوبان ذنه» مرفوعاً: أنهم استفتوا النبي 4ي عن غسل 
الجنابة» فقال: «أما الرجل» فلينشر رأسه»ء فليغسله» حتى يبلغ أصول الشعرء 
وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضهء لِتَغْرف على رأسها ثلاث غُرّفات بكفيها» 
أخرجه أبو داود» وهذا نص فى التفرقة» غير أن هذا الحديث من حديث 
إسماعيل بن عياش » واختّلف في حدينه» غين أن الذي صار إليه يحيى بن معين 
وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال» وحديثه عن الشاميين 


.135- ۱۳۲/۲ «الأوسط»‎ )١( 


(؟) حديث صحيحٌ ) أخرجه أبو و في : (اسننه) برقم .)۲٥۵(‏ من طريق e‏ بن 
عيّاش» حدئني ضمضم بن زرُرْعة» عن شُرّيح بن عبيد» قال: أفتاني جُبير بن ثفير 
عن الغسل من الجنابة» أن ثوبان حدثهم» أنهم استفتوا النبيّ يله عن ذلك.» فقال: 
«أما الرجل فلينشر رأسه» فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها 
أن لا تنقضه» لتغرف على رأسها ثلاث غعُرّفات بكفيها»» وهذا إسناد صحيح› 
وأعلّه بعضهم بإسماعيل بن عياش» ونَعْمَّب بأنه من روايته عن الشاميين» وهو ثقة 
في أحاديثهم» وإنما ضُعَف في أحاديث الحجازيين والعراقيين» فتنبّه» وصححه 
الشيخ الألبانيّ كانه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


صحيح » وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين» فهو صحيح على قول يحيى بن 
معين » وهذا فيه نظن فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح» وإن لم يكن. 
فعدم ا لأن الشناء ققائق الرجان» كما ضار إل الجمهون, 


هو الذي 0 ل كأحمد» ال ا وأبي a‏ 
والنسائئ» ودُحيم» ويعقوب بن شيبة› والدولابيّ» وابن عدي» E‏ راجع 


BAS‏ نيك كز هنا الخدت صصص ,1 فثبت الفرق بين 
الرجل والمرأة» فيجب عليه نقض ضفيرتهء لا عليها؛ لهذا الحديث» فتنبهء 
والله تعالى أعلم. 


وقال أيضاً: لا يُفهم من التخفيف في ترك حل الضّمْر التخفيف في 
إيصال الماء إلى داخل الضفر؛ لما يأتي في حديث أسماء بنت شّكل وَقتاء من 
قوله ل لها : e‏ سين حكن تب و 
ا ل ولحديث علي م طبه أن رسول الله ية قال: «مَن ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء فُعل بها كذا وكذا من النار»» قال على : 
فمن نَم عاديت رأسي ثلاثاًء وكان يَجْرٌ شعره"". انتهى كلام القرطبيّ ببعض 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر 
المرأة» فيه نظر لا يخفى» بل الحقّ أنه لا يجب عليهاء بل يكفيها أن تحثي 
ثلاث حثيات على رأسهاء. كما هو نص حديث أم سلمة ويا المذكور هناء حيث 
قال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك إلخ»» وكذا حديث ثوبان َيه المذكور 
نص أيضاًء حيث قال: «وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه» لِتَغْرف على رأسها 
ثلاث عُرُفات بكفيها»» فدلٌ على أن صبها على ظاهر رأسها كاف في غسلها . 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ۱١۳/١‏ -155. (۲) أي: أصوله. 
(۳) حديث > أخرج أحمد فى: «مسنده» (۱/ ٩۹٤‏ و7١).‏ وأبو داود فى: «سننه» 
صحيح» اخرج في و وابو في 
(559)» وابن ماجه (049). . 


2 راجع: «المفهم» . 


6 )۷٠١( بَابِ حُكم صَفَائِرٍ الْمَرْأةِ الْمُمَْسِلَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
۸o د‎ 

وأما حديث علي وله المذكور» فضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» وهو إنما روى عنه بعد اختلاطه» وقد كنت صححته فى 
«شرح النسائيّ» 2 للحافظ» لکن تبيّن لي ضعفه؛ لما ذكرته» فتنبه . ١‏ 

وأما قوله ية لعائشة وتا : «انقضي رأسك,ء وامتشطي...2 الحديث» 
رواه مسلم» فإنه في غسل النظافة للإحرام بالحجٌ» لا لغسل الطهارة من 
الحيض؛ لأنها لم تزل في ذلك الوقت من حيضهاء وعلى تقدير أنه يشمل 
الطهارة من الحيض» فيحمَّل على الاستحباب؛ جمعا بينه وبين هذين 
الحديثين . 

وكذلك حديث أسماء بنت شكل ويا الآتي» حيث قال لها النبى كلل : 
«فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون راهنا جه السك فمحمول آاشا غل 
وجه الكمال» والاستحعبات أيضاء. لا على 'الوجوف؟ جمعا بين التصوص. 

وأما ما أخرجه الطبراني» والدارقطنيّ في «الأفراد»» والضياء المقدسيّ 
في «المختارة» من حديث أنس َيه مرفوعاً: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها 
نقضت شعرها نقضاًء وغسلته بخطمي وأشنان» وإن اغتسلت من جنابة صبّت 
الماء على رأسها صبَّاء وعصرته». 

فحديث ضعيف» ولا تغترٌ بإخراج الضياء له» فإن له في «المختارة» أحاديث 
ضعيفة» كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الشأن» وقد بيّن الشيخ الألباني كله 
ضعف هذا الحديث في «السلسلة الضعيفة» ۲/ ۳٤۲‏ رقم (۹۳۷). 

وخلاصة القول في المسألة أن أرجح الأقوال قول من قال: إن المرأة 
يكفيها أن تحثى على رأسها ثلاثاً» ولا يجب عليها أن تنقض ضفيرتهاء وهذا 
كلهي الاي واللخضة باد رة غد الرراق ااه للحيضة» وي :زياد 
ثقة غير منافية لرواية غيره» فتقبل» وأما دعوى ابن القيّم شذوذها فغير مقبول» 
هذا كله في حقّ المرأة. 

وأما الرجل فيجب عليه نقض ضفيرته حتى يصل الماء إلى أصول شعره؛ 
لحديث ثوبان ذه المتقدّم: «أما الرجل فليّنشر إلخ»» وهو حديث صحيحء 
كما سبق انفا. 

فقد بيّن الفرق بين الرجل والمرأة» فأوجب عليه النقض دونها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

جزم ا سے 

والحاصل أن الرخصة في عدم نقض الضفيرة خاص بالمرأة في الحيض 
والجنابة» وأما الرجل فيجب عليه النقض؛ لما ذكرناه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
أول الكتاب قال: 

[61/ (...) - (وَحَدَثَنَا عَمُْرّو النَاقِدُء حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح). وَحَدَثَنا 
عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قَالَا: أَخْبَرنَا النَوْريُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى, 
في هدا الِاسْاد وَفِى حَدِيثِ عَبْدٍ الَرَّاقٍ: «نَأَنْقُضْهُ لِلْحَيْضَّةِ'' وَالْجَنَابَةِ؟2. 
فَقَالَ: «لا»» م ذَكَرَ بمَعْنَى حَدِيثِ ابن عَيَيْتَة). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

عفد بن خي ن ف الكش أبن ميد ل اسه 
قبة ا وا ل ا 0 
«الإيمان» ۷/ .١71١‏ 

۲ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السّلمِيَ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» 2 
متقنٌ عابدٌ [9] (ت٠٠۲)‏ وقد قارب )4١0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

۳ - (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعانيئ» أبو بكر الحميريّ مولاهم» ثقةٌ 
حافظ مصئّف. عَمِيَ في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت۲۱۱) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/14. 

٤‏ - (التَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ 
الحجة العابد» من رؤوس الطبقة [۷] ( ت۱٣۱(‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

زق '(قالا) الجر ليد ن هاروف ويك الرزاف: 

وقوله: (فِي هَدًا الْإاسْنَاهِ) يعني إسناد أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة» عن أم سلمة وتا . 


000( وفي نسخة: «للحيض». 


(11) - بَابُ حم ضَفَائِرٍ الْمَرْأَِ الْمْْمسِلَةِ ‏ حديث رقم )۷١۲(‏ 

ا 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَِيثِ ابْنِ عَيَينَةً) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله 
ضمير الثوري . 

وقوله : (لِلْحَيْضَةِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الياء التحتانيّة» المرّة من 
الحيض » وفي نسخة: «للحيض» من غير هاء. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن الثوريً» هذه أخرجها الإمام 
أحمد كانه في ١مسندهاء‏ فقال: 

)۲٥٤٥٥(‏ حدثنا يزيدء قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن أيوب بن 
موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» 
الت قلت ا وسول اه إن افر اة امد عفن رامن افا فة عند ايا 
من الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك ثلاث حمَنات» تھا عل رأاسك) ا کی 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن الثوريّ» فقد أخرجها البيهقئ : فى «السنن 
الكبرى» )١18١/١(‏ فقال: اا 

(؟81) وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» ثنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور الرَّمَاديَء ثنا 
عبد الرزاق» آنا الثوريّ» عن أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
غية :الله ا »نول اام لمت عن ام سلمةة و فلح ها و 
إني امرأة اشد ضَفْر رأسي» أو قالت: عَقَّص رأسي» أفأنقضه للجنابة 
والحيضة؟ قال: «لاء إنما يكفيك أن تُفْرغي عليكِ ثلاث حَمَناتء ثم قد 
طهرت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أول الكتاب قال: 

[673/] (...) - (وَحَدَنَيِيهِ أَحْمَدُ الدَارِِيُ”''. حَدَتَنَا رَكَرِياءُ بْنُ عَدِيّ 


سكوب م ع عه م2 4 م هاسمه اه 2 د كيب كله و وو ع سمس 
حدثنا يزيد يعني ابن زريع - عن روح بن القاسم» حدثنا ايوب بن موسى › 


)١(‏ وفي نسخة: «أحمد بن سعيد الدارمي». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحيض 
اهما : 

بهذا الِاسْتادٍء وَكَالَ : «أَتأَحُلَهُ فَأَغْسِلَهُ مِنَ الْجَتَابَةهء وَلَمْ يَذْكْرٍ الْحَيِضَّة). 

رجال هذا الاسناد: مد 


€ ومو 


00 ثقةٌ حافظ 1 ۱[ (ت۳٥۲)‏ م د ت ق( تقدم في «المقدمة 4۳/1 
- (رکريًاء بن ن عَدِيّ) بن الصَلْتَ التيميّ مولاهم» أو يحيى الكوفيّ» 

نزيل بغداد» ثقةٌ جليلٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١1)‏ (بخ م مد ت س 
ق)› تقدّم فى «المقدّمة» تقدم فى «المقدمة») ”/88. 

]8[ (يَزِيدُ بن رُرَيْع) الْعَّيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ٣ 
.۱۳۲ /1 (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

؛ - (رَوْحْ بن القَاسِم) التميمي الْعَتْبَريَء أبو غياث البضري» ثقة 
[5](ت١:١)‏ 0 3 س ق( في ا ۲/۷ 

15 وال : اخ فاعل 506 ضمير روح بن 0 

0 (اكَأَخُله) 6 الحاء المهملة» من باب نصر» يقال : حل الكة: 

إذا : |0 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية روح بن القاسمء غن أبوت بخ موسئ 
هذهء لم أجد من أخرجهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج يذه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

RC بكر بن أبي‎ Fir (وَحَدَتَنَا يَحَيّى بن يَحَيّى»‎ - (F1) [Vor] 
وَعَلِّ بْنُ حجر جَمِيعاً عَنِ ابْنِ علي قال يَحْبَى : اخ برا شتامل ابن خلا‎ 
عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي الربيْرِِ عَنْ عُبيْدِ بْنِ عُمَيْر قال : ل‎ 
عمرو و“ 3 التْمَاءَ ِذَا اغْتَسَلْنَ اَن ا 0 قَقَالَتْ : اا لابن عمرو‎ 


(۱) «القاموس» ص۸۸۸. 


)۷٥۳( بَابُ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَرْأةِ الْمغْتَِلَةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


هَذَاء يَأمُرُ النّمَاء ذا اهُتَسَلْنَ أن يَنْقْضْنَ رُمُوسَهُنَ» فلا يَأْمُرْمُنَ اَن يَخْلِفْنَ 
رُعُوسَهُنَ؟. لَقَدْ كنت أَغْتَسِلُ أناء وَرَسُولُ الله يل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِلٍ وَلَا ايد 
عَلَى أَنْ ؛ َع عَلَى رَأْسِي ات إِفْرَاعَاتٍ) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

O OEE‏ بك الصرية اتن ديت 
ا کار الفا اة ]٥[‏ (ت۱۳۱) 2 تقدّم في ١شرح‏ المقدمة» 
جا ص٥۳۰.‏ 

١‏ - (أَبُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم يق کش ا ر 
صدوقٌ: يدس [:] (ت515١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

(عْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليئيٌّ» أبو عاصم المكيّ» وُلد على عهد 
النبي ياء OEE e‏ تقدّم في «شرح المقدمة» ج۲ ص۷۳٤‏ . 

والباقون تقدّموا قريبا. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ› 

- (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن عليّة» أشار 

به إلى أن شيخه يحيى صرّح باسم شيخه إسماعيل» وبإخباره له» بخلاف 
الآخرين» فلم يصرّحا بذلك. 

۳ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» فيحيى» وعلي بن 
حُبجر ما أخرج لهما أبو داود» وابن ماجه» وأبو بكر ما أخرج له الترمذي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن أبي الزبير» عن عُبيد بن عُمير. 

- (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 

أحاديث» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا أزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرِ) الليئيّ 0 کلف أنه (قَالَ: بَلَعَّ عَائْسَة) ركنا 
(أنَّ عَبْدَ الله مرف بن اا ا“ مات في ذي الحجة ليالي الحرّة 
على الأصخ. وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» 1/5 . زا * النْساء ِذَا 
اغْتَسَلْنَ) وفي رواية بي عوانة: «كان عبد الله من ر بن العاص اش 
المرأة إذااعسذلك من الجا أن قفن وو اها (أن قهن روش 
أي ضفائر رؤوسهنّء قال النووي كُأنْهُ: هذا يُحْمّل على أنه أراد إيجاب 
ذلك عليهنَ» ويكون ذلك في شعور لا يَصِل إليها الماءء أو يكون مذهباً له 
أذ يجن القن ربكل حال كنا كاد هن الف ولا يكن له ديك 
أم سلمة وعائشة وء ويَخْتّمل أنه كان يأمرهن ل الاستحباب والاحتياط› 
لا للإيجاب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذا مذهب لهء وأنه لم يبلغه حديث 
النبى يي في ذلك» وأما التفريق بين الشعر الذي يصل إليه الماءء وبين غيرهء 
فقد تقدّم أن الراجح أنه لا فرق بينهماء وأن المرأة لا يجب عليها إيصال الماء 
إلى أصول شعرهاء كما هو ظواهر النصوص المتقدّمة» وحديث عائشة ويا 
هذا اشا دال عليه: «ولا أزيد على أن أفرغ على زأسي ثلاث إفراغات». فلو 
كان الإيصال واجبا لبينته» وقيّدت بهء ولم تنكر على ابن عمرو إنكارا مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَتْ : ا عَجباً لان عَمْرِو) هذا تعيب من فعل ابن عمرو مقا ثم إذا 
0 «عجباً) کان قل مطلقاً لفعل مقذرء أ ا چا والمنادى 
محذوف» أي يا قوم» أو «يا» حرف تنبيهء وإذا لم تون كان هو المنادی» 
وأصله: يا عجبي» فأبدلت الياء ألفأ؛ للتخفيف» بعد قلب الكسرة قبلها فتحة. 

[تنبيه]: حكم الاسم المتعجب منه كحكم الاسم المستغاث منه 
فيقولون: يا للماءء ويا للدواهى» إذا تعجبوا من كثرتهماء ويقال: يا للعجب» 
Ea‏ يا ريك ويا لي اويا 
لعمروء قال في «الخلاصة»: 

وكام نا اشتفيك عانكن الك CN‏ دو تَعَيبٍ أف 


)۷۳( باب حُكم ضَفَائرٍ لْمَْأَةِ الْمُغْتَسِلَةِ - حديث رقم‎  )1١( 
1 : 

وقولها: (هَذَا) بدل من ابن عمرو (يَأْمُرُ النّمَاءَ إِذَا اغْمَسَلْنَ أَنْ يَنْقْضْنَ) 
بضم القاف» من باب نصرء كما سبق في الماضي (رَعُوسَهِنَ) 0 شعور 
ا لبو مان ا يعات انلك اده رُهُنَّ) تقدّم أن الهمزة مقدّمة من 
اخ علق لون السمييون» و افا فالا را مزه دمت على لاطت 
لوجوب الصدارة لهاء أو هي داخلةٌ على مقدّرء يُعطف عليه المذكور» على 
رأي الزمخشري . 

والاستفهام إنكاري» وهو بمعنى النفي» دخل على نفي» ونفي النفي 
إثبات» فهو كقوله كك : «أفلا بيَظرُونَ إلى الإبل كيت خُلِفَت 4 [الغاشية: 17]» أي 
اعرا ف طرف أ ف ووا ا کت خلقت؟ . 

فيكون التقدير هنا: أَيَتَسَّدّد في دينه هذا التشددء فلا يأمرّهنّ, أي 
فليأمرهنَ» والكلام على سبيل التهكم''. 

(أَنْ يَحْلِقَنَ رُءُوَسَهَنَ ؟) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «يأمراء 
أي ألا يأمرهنَ بحلق رؤوسهنّ حتى يتضرّرن بنقضها كلما اغتسلن. 

وفي رواية أبي عوانة: «أفلا يأمرهنّ بجر نواصيهن؛ . 

(لَقَدُ) اللام هي الموظئة للقسمء أي والله لقد (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا) ضمير 
منفصلٌ للمتكلّم أتي لأجل العطف على الضمير المتصل» كا ب تر 
(وَرَسُولُ الله يٍ) عطف على الضمير المتّصل فى الفعل (مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) وهذا 
الإناء فشر في رواية أخرى» فقد أخرج النسائيّ ارين من 'طريق إبراهيم ين 
طهمان» حا ا سو اي كمرزيا اساي لاخر «القد رأيتني 
أغقيملن أنا ورسول الله ية من هذاء فإذا تور موضوع مثل الصاع» أو دونه» 
فنشرع فيه جميعاً. فأفيض على رأسي بيذي ثلاث مرات وها أنقض لي 
شعرا). 

و«التّؤْر» بفتح» فسكون» قراء: إناء من صُفْرء أو حجارة. 

ويحتمل أن يكون هو المَرّق الذي تقدّم قبل باب في حديث عروة» 


)١(‏ راجع: «فتح المنعم» (7727/7). فقد ذكر نحو هذا المعنى» ولكن لم أوافقه فی 
تقدیره» فإنه قدّره بقوله: «أتهاون في دينه إلخ»» وهذا غير لائق بالمقام» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اكوا 

عن عائشة وبا وفسّره ابن عيينة بأنه ثلاثة آصعء لكن الأول أولى؛ لأن 
تفسير الرواية بما جاء في نفس الرواية من طريق أخرى أولى» وأقرب» 
فيحمل هذا على بعض الأحيان» أو يُحمّل على اختلاف الصيعان بالصغر 
والكبر ققد اتخون بعضنها كيا يسع ثلاثة من صغارهاء والله تعالى 
أعلم . 

24 6 جه‎ 2 ٤ و‎ EVE 

(وَلا أَزِيدٌ). وفي نسخة: «فلا أزيد» بالفاء (عَلى أن أفرغ) تالاه 
للمفعول (عَلَى راسي لات إِفْرَاعَاتِ) هو معنى ما سبق بلفظ : «ثلاث حثيات». 
وبلفظ : «ثلاث حفنات»)» فيكون المعنى أنها تأخذ الماء بكفيهاء فتصبه على 
رأسهاء وفي رواية أبي عوانة: «فما أزيد على أن أَحْفِنَ على رأسي ثلاث 
مرّات»). 

لو اللو الام يو لوقه ااام 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» ”7 المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ]7017/1١[‏ (١۳۳)ء‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» (١/۳٠۲)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505). و(أحمد) في 
«(مسنده» (57/5)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (/7151). و(أبو عوانة) فى 
المسئله) ٩۱۳(‏ و٤۱٩‏ و415)». و(أبو نعيم) في امستخرجه» (۷۳۸)» 
و(البيهقتن) فى «الكبرى» .)۲۸١ /١(‏ وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

420 اتا و ررب و و 
لن أرِيد إل صح ا أسْيَطعت وما وفيت إلا وال عليه يكت وَل ْ4 . 


(١1١)-يَابُ‏ اسْتِحْبَاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصّةً... إلخ -حديث رقم (4 0/8 


03900 - (يات استِحبّاب 0 الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ 


سلة من 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج اه المذكور 
أولَّ الكتاب قال : 


1 (۳۳۲) - (حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وا: بن أبي عُمَرَه بجعا عن 


ابن عيينة عَيَيْئَةَ قال عَمْرُو : حَدَثَنَا سفْيَانٌ ب بن عَيئَة» عَنْ مَنصور ابن صَفِيَّةَ عن أَمّو عَنْ 
عَايِسَةَ قَالَتْ: سَأَلَْتِ امْرَأهٌ الب پلف کب تَمْتَسِلُ مِنْ حَيْضَيِهَا('"؟ قال : َذْكَرَتْ 


عأ 27 22 معو 


أنه عَلْمَهَا كَيْفٌ تَعْتَسِلٌ : ١نم‏ تخد فِوْصَةٌ مِنْ مسك تَر بهَاهء قَالَتْ : كيف طهر 

پها؟ قَالَ: «تَطَهّرِي بهَاء سْبْحَانَ او وَاسْتَئرَه وأَشَار لَنَا سْفْيَانُ بْنُ عِييْنَة ا 
جهو قَالَ : قَالَتْ عَائِْشَةٌ : وَاجْتَدَبْنهَا إلى وَعَرَفْتُ ما أَرَادَ الس بل فَقْلْتُ : بت 
بها ار ال“ »و قَالَ ابْنْ أبي عْمَرَ في رِوَاَتِهِ : فَقُلْتُ : تبي بها تار ان 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١ ٠ ٠‏ (مَنصُورٌ اْنْ صَفِيه هو: منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث 
العبدري الْحَجَبيَ المكيّء ثقة [ه] (ت۷ أو ۸ (خ م د س ق) تقدم في 
«الحيض» ۳/ .1۹۹٩‏ 

۲ - (أَمهُ) هي : صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الْعَبْدريَة» لها 
رؤية» وقع التصريح في «صحيح البخاري» بسماعها من النبي كَل وأنكر 
الدارقطني إدراكهاء تقدمت في «الحيض» ”119/7. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كد وله فيه شيخان قرن بينهما. 


. وفي نسخة: «من حيضها». (۲) وفى نسخة: «وسبحان الله‎ )١( 
وفي نسخة: «تتبّعي أثر الدم».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا اكد شاك ا ل يڪ 
۲ - (ومنها): أنه فا بالمكيين» غير شيخه عمروء فبغدادي» 
وعائشة زاء فمدنية . 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّة» هي أمه. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» على قول من أثبت 
الصحبة لصفيّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(حَنْ مَنْصّورٍ ابْنِ صَفِيّة) قال في «الفتح»: نُسب منصورٌ إلى أمه؛ 
لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
الْعَبْدريَء وهو من رهط زوجته صفيّة» وشيبة له صحبة» ولها أيضاًء وقتل 
الحارث بن طلحة بأحد» ولعبد الرحمن رؤية» ووقع التصريح بالسماع في 
جميع السند عند الحميديّ في «مسنده». انتهى ببعض تصرّف"") 
[تنبيه]: القاعدة في «ابن صفيّة) أن تكتب همزة الوصل في «ابن»؛ لأن 
ضابط حذفها إذا وقعت بين علمين» أن يكون الثانى أباً للأول» فأما إذا كان 
أا کک ا لا وكذلك إذا كان جداًء أو 
عمّاًء أو نحو ذلك» وراجع شروط هذه المسألة في «حاشية الخضري على 
شرح ابن 5 بن عقيل" ٠‏ في النحوء عند قول صاحب «الخلالاصة» : 
وَنَحْوّ «رَبْد» ضم م وَافْتَحَن مِنْ نَخو ردن شين ا تَهِنْ) 
وَالضَّمٌ إِنْ لَمْ يَلِ الابِنُ عَلْمَا أو يَلٍ الابِنَ عَلَمْ قَدْ محيمًا 
والله تعالى أعلم . 
(عَنْ اَم صفيّة بنت شيبة (عَنْ عَائشة) وتا أنها (قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأةٌ 
الي ٠)‏ وفي رواية للبخاريّ: «من الأنصار»» وجاء في الرواية الرابعة من 
طريق أبي الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجر تسميتها: «أسماء بنت شكل - 
بالشين المعجمة» والكاف المفتوحتين» ثم اللام ‏ ولم يُسَمٌ أباها في رواية 
غندر» عن شعبة» عن إبراهيم» ورَوَى الخطيب البغدادي في «المبهمات» من 


.1۷- ۱۱1/۲ 0 .٤۹٤/١ «الفتح»‎ )١( 


(7١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْيِْمَالٍ الْمُغَْسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةٌ... إلخ-حديث رقم )۷١٤(‏ 


طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة هذا الحديث» فقال: أسماء بنت يزيد بن 
السّكن - بالمهملة» والنون ‏ الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساءء وتبعه ابن 
الجوزيّ في «التلقيح»» والدمياطيّ وزاد: أن الذي وقع في «صحيح مسلم» 
تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل. 

وتعقّبه الحافظء فأجاد» قال: وهو رَد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد 
يَحْتَمِل أن يكون سكل لقباً لا اسماًء والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا 
الخدت اسما نت شکل» كما في «صحيح مسلم»» أو أعتفاء یر سس كنا 
في رواية غندر» عن شعبة بعد حديث» ورواية أي داود» وكذا هو في 
«مستخرج أبي نعيم» من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحَكى النووي في 
«شرح مسلم) الوجهين بغير ترجيح . انتهى كلام الحافظ كاذ . 

(كَبْفَ تَفْتَسِلُ) «كيف» في محل النصب على الحال» أي على أيّ صفةء 
وأيّ حالة تغتسل» معدا أن يكون «كيف» مفعولاً مطلقاً لاتغتسل»» 
والمعنى: أي اغتسال تغتسل . 

ثم إن تعليمه َي لها كيفيّة الاغتسال أجمله في هذه الرواية» وبيّنه في 
الرواية الثالثة من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن صفيّة» حيث قال: فقال: 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتهاء فتطهّرء فَتُحْسِن الظهورء ثم تَصُبَ على 
رأسهاء فتدذلكه ذلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم 
تأخذ فرصة ممسكة» فتطهر بها...). 

(مِنْ حَيْضَّيِهًا؟) وفي نسخة: «من حيضها». (قَالَ) الراوي» والظاهر أنه 
سفيان بن عيينة» بدليل ما سيأتي» (َذَكَرَتُْ) عائشة كا (أنّهُ) يله (عَلَّمَهَا 
كيف تَفْتَسِلُ): أي على أي حال تغتسلء أو أي اغتسال تغتسل . 

1 [تنبيه]: أعرب صاحب «فتح المنعم» (۲/ )۳١١‏ «كيف» هنا مق به 
ل«عَلم»» وهو غير صحيح؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلهاء 
فالصواب أنه إما حال»ء أو مفعول مطلق ل«اغتسل»» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

م تاخ فة د يسن الغ وإستكان الراب وبالطناد المهملة -: 


۷( «الفتح» ۱[ -460:. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

بمعنى القطعة» قال فى «الفتح» : «الْفُوْصة» دابكسر ألفاء .وکین ابن سید 
تثليثها › وبإسكان الراء. وإهمال الصاد : لف من صوف» أو قطن » أو جأّدة 
عليها صوف› حكاه أو عبید» وغيره. انتهى 7 , 

وقال ابن منظور: «الْفُرْصة» تالکش ب و«الْمَرْصة» - بالفتح - و الْمُدْصَة» 5 
بالضمٌ - الأخيرتان عن كُرَاعَ: قطعة من الصوف» أو القطن» وقيل: هي قطعة 
قطن» أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض» وقال ابن الأثير: الفِرْصة - بكسر 
الفاء -: قطعة من صوفء. أو قطن» أو خرقة» يقال: فَرَضْتٌ الشىء: إذا 
قطعتة .' اتتهى تصرف . 

وقال في «الفتح»: وحَكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص «قَرْصة» 
بفتح القاف» ووَجّهه المنذريّ» فقال: يعنى شيئاً يسيراً» مثل القَرْصة بطرف 
الإصبعين. انتھی . ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري» وقال ابن قتيبة : هي 
قَرْضْة 6 القاف .وتالقياة المسحية ا“ 
507 فعلى هذا ف ال ا بقرينة المقام» وأنكره e‏ 
ما كانوا آهل وسع يجدون المسكء. فالوجه فت فتح الميم» أي كائنة من جلد» 
عليه صوف» فمتعلّق الجارٌ عام وما جاء في الرواية الأخرى: «فرصةً ممسّكة» 
يُحمّل على الأول على أنها مطيّبةٌ بمسك» وعلى الثاني على أنها حَلَقّء قد 
مُسّكّت كثيراً» لا جديدٌ» لكن الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في 
الإحداد: «ولا تمس ييا إلا إذا طهرت من قشط أو أظفار»» أفاده 
السنديٰ في «شرح النسائي». 

وقال النووي اله : «المسك» - بكسر الميم ‏ وهو الطيب المعروف» هذا 
هو الصحيح المختار الذي رواه» وقاله المحققون» وعليه الفقهاء وغيرهم» من 
أهل العلوم» وقيل : مَسَكء بفتح الميم» وهو الْجِلْدٌ أي قطعة جلدٍ فيه شعرء 
ذكر القاضي عياض» أن فتح الميم هي رواية الأكثرين» وقال أبو عبيد» وابن 


.56 /۷ (؟) «لسان العرب»‎ .840/١ «الفتح»‎ )١( 
. «الفتح»‎ (۳) 


)1۲( باب اسْيِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَّةٌ. ...الخ -حديث رقم )۷٥٤(‏ 
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قتيبة: إنما هو «قَرْضة من مَسك»» بقاف مضمومة» وضاد معجمة» ومَسك» 
بفتح الميم» أي قطعة من جلدء وهذا كله ضعيفٌ» والصواب ما قدمناه» وتدل 
عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب: «فِرّصة مُمَسّكة»» وهي بضم الميم 
الأولى» وفتح الثانية» وف فتح السين المشدّدة» آي قطعة من فظن »› أو صوف» أو 
خرقة مُطَيَّة بالمسك. انتهى كلام النووي ك 

وقد أبعت الكلام في هذا في «شرح النسائي». فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق 

(فَتَطَهّرُ بهّا)» أي تنظفي بتلك الفِرْصة المطيّبة بالمسك» وفي رواية 
للنسائى: «فتوضئي بها»» والمعنى واحد» والمراد تنظيف المحل من أثر الرائحة 
الكريهة» فتمسح محل الدم بها 

ولَمَا قال لها: «تطهّري» ظنّت أنه يريد التطهّر الشرعئ» فاستغربت ذلك» 
واستفهمت (ثَالَتْ: كَبْفٌ أَتَطَهَّرُ بهَا؟) «كيف» في محل نصب على الحال» 
وجملة «أتطهّر؛ مقول القول» ولا يجوز تن كنك ب«قال»؛ لأن اسم 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» أي قالت: على أي حالة أتطهّر بتلك الفرصة» 
(قَالَ) يكل (تَطَهَري بهَاء سُبْحَانَ اللى). وفي نسخة: «وسبحان الله» بالواو» وإنما 
سبّح تعجّباً من عدم فهمها معنى كلامه. قال النووي د كدنه: قد قدّمنا أن 
«سبحان الله) في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجبء وكذا «لا إله إلا الله 
ومعنى التعجب هنا: كيف يَحْمَى مثل هذا الظاهر الذي لا يَحتاج الإنسان في 

ھک ا 

(وَاسْتَئَرَ) كل أي استحياءً من أن واجهها بذكر ما يُستحيا منه عادةً؛ 
لأنه یو كان أشدّ حياءً عن العاراء E‏ 

قال عمرو الناقد: (وَأَشَارَ لَنَا سُفْيّانُ بْنُ عُيَيتَةَ بيده عَلَى وَجْههِ) أي مبيّناً 
كيفيّة استتاره بيا (قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عمرو الناقد» كما يشير إليه قوله 
فيما تقدّم : : «قال عمرو: حذّثنا سفيان إلخ» (قَالتْ عَايْسَةٌ) وكين (وَاجْتَذَئْنَهَا إِلَىّ) 
أي مددتهاء وهو افتعال من جذب» من بات ضرت إذا مد (وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ 


)1( اشرح النووي» (١ .١5/5‏ شرح النووي» .1/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
س۹ ابت تلد 


النَبِيُ بء أي من تتبعها آثار الدم» وفي رواية للنسائيّ: «قالت: ثم إن 
رسول الله ية سَبّح. وأعرض عنهاء فمَطِئّت عائشة لما يريد رسول الله كلل 
قالت: فأخذتهاء وجذبتها إلْء فأخبرتها بما يريد رسول الله يلك). وعند 
الإسماعيلى : «فلما رأيته يستحيى علمتها»» وزاد الدارمئ : وهو يسمع› ولا 
0 
نسخة بإسقاط وك )ا ا eT IT‏ 
بقية الشىء » أي ما بقى من الدم. 
أنه قال : تيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء وفى ظاهر الحديث حجة له. 
انتهى . 

وقوله: (ثَالَ ابْنْ أبي ُمَرَ) يعني شيخه الثاني» محمد بن يحيى بن أبي 
عمر الْعَدَنيٌ (في روايَته : تَقُلْتْ) أي قالت عائشة ئشة وا : فقلت للمرأة (تَتَبِصَي 
بهَا آثَارَ الدّم) أي بم الهمزةء جم أَّر. 

وغرض المصتف به بهذا بيان اختلاف شيخيه فى لفظة «أثر» بالإفراد 
والجمع» فقال عمرو: «أثر الدم» بالإفراد» وقال ابن أبي عمر: «آثار الدم» 
بالجمع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ۷٥٤/۱۲1‏ و00 و07" ولاه" 
«(TY) [VOAg‏ و(البخاري) في «الغسل» 7١5(‏ و١٠)‏ وفي «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئة» .)۷۳١۷(‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» #”١5(‏ و٣۳۱‏ و05”), 
و(ابن ¿ ماجه) في «الطهارة» (557), و(النسائي 4 في «الطهارة» »)۱۳١/١(‏ و(أبو 


(17)-بَابُ اسْتحْبَابٍ اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْض فِرْصَةً... إلخ-حديث رقم (4 )۷١‏ 


داود الطيالسي) في «(مسنده» /١(‏ ١٦)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ ۷۹ 
و۷( و(الحميدي) فى (مسنده) »)۱٦۷(‏ و(أحمد) فی ((امسنده) ۲۲/0 
و۷٤‏ و88١).»‏ و(الدارمئت) فى «سننه» (۱/ ۱۹۷ - »)١١98‏ و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» (لا كك و(ابن حبان) فى ((صحیحه) ۱۱۹٩۹(‏ و۰( 
و(البيهقن) فى «الكبرى» »)18١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)٠٠۳(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنله) ٩۲۰(‏ و۲۱٩‏ و۲۳٩‏ و٤۲٩‏ و٥۲٩‏ و477). ولأبو 
نعيم) في (مستخرجه» (۷۳۹ و٠4‏ و١٤۷‏ و747). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بان استحبات استعمال المغسلة من الحيضن فرصة عن 

وراك (ومنها) : مشروعية التسبيح عند التعجب من الشىء» واستعظامه. 
وكذلك عند التثنت على الشىء» والتذكر به ومعناه هنا: كيف يخفى هذا 
الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟ . 

اك (وسها)” اهاب اتال الكتايات جا تعلق بالحورات: 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يَحُنَشَم 
منهاء ولهذا كانت عائشة ويا تقول: اعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهنّ 
الحياء أن يتفقّهن في الدين». رواه 0 وذكره البخاري ا بصيغة 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة فى الأمور المستهجنة. 

5 (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل» وإنما كرره ميو مع 
كونها لم تَمْهّمه أوَلاً؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: 
«تطهّري بها»» أي فى المحل الذي يُستحيّى من مواجهة المرأة بالتصريح به» 
فاكتفى بلسان الخال عن لساك المقال» وفهمك غاتشة وا ذلك غنه فتولت 
تعليمهاء وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ كه في «كتاب الاعتصام بالكتاب 


)١(‏ سيأتي آخر هذا الباب. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


والستة» من «صحيحه»». فقال: «بِابٌ الأحكام التي تُعْرَف بالدلائل». 

۷ - (ومنها): تفسيرٌ كلام العالم بحضرته لمن حَفِي عليه» إذا عَرَف أن 
للف يي 

8 (ومنها): الأخل عن المفضول بحضرة الفاضل . 

4 - (ومنها): صِحَةٌ العرض على المحدّث إذا أقره» ولو لم يقل عقبه: 


١-_(ومنها):‏ أنه لا يُشْتّرط في صحة التحمل فهمٌ السامع لجميع ما 


. (ومنها): الرفق بالمتعلم» وإقامة العذر لمن لا يَفْهَم‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن المرء مطلوب بستر عيوبه» وإن كانت مما جُبل عليهاء 

حيث أَمَرَ هة المرأةً بالتطيب؛ لإزالة الرائحة الكريهة 

٠‏ (ومنها): حسن خلقه يله وعظيم جلمه وحيائهء كما وصفه كبك 
بذلك» حيث قال: لوك لعل حي عَظِيرٍ» [القلم: :]ء زاده الله ي شَرّفاً 
وتكريماً”''» وصلى الله عليه» وسلّم تسليماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ كدّنْهُ: المراد فى هذا الباب بيان أن السنة 
ف الا من ال أن اع نينا م تسمل في ف أو 
خرقة» أو نحوهاء وتُدخلها في فرجها بعد اغتسالهاء» ويستحب هذا للنفساء 
آيضاًة الأنها في معتى الخافضء وذكر المضاملن من اصحابنا د يعني الثنافمتة:. 
في كتابه «المقنع» أنه يُستَحبٌ للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تُطيِّب جميع 
المواضع التي أصابها الدم من بدنهاء وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم 
من البدن غريب» لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المحامليّ 5 ينه هو ظاهر 


)01( راجع: «الفتح» 6ه . 


(10١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَاب اسْتَعْمَالٍ الْمُغَِْلَةِ من الْحَيْض فِرْصّةً... إلخ-حديث رقم )۷١٤(‏ 


الحديث» حيث قال: «فتتبعي بها آثار الدم»» بل أصرح منه ويصرح به رواية 
الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم»» فقصره على الفرج فقط خلاف الظاهر» 
فما قاله هو الحقّء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك» فالصحيح 
المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم» أن المقصود باستعمال 
المسك تطييب المحل» ودفع الرائحة الكريهة» وحَككى أقضى القضاة الماوردي 
من أصحابنا وجهين لأصحابنا: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد كونه أسرع 
إلى عُلوق الولدء قال: فإن قلنا بالأول» فققدت المسك» استَعمّلت ما يَخلفه 
في طيب الرائحة» وإن قلنا بالثاني استَعمّلت ما قام مقامه في ذلك من القُسْط 
والأظفار» وشبههما. 

قال: واختَلّفوا في وقت استعماله فمن قال بالأول قال: تستعمله بعد 
الخسل» ومن قال بالثاني قال: قبله. انتهى كلام الماوردي. 

قال النوويّ: وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء» 
ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله ييل : «تأخذ إحداكنّ ماءها 
وسدرتهاء فتَظهّر» فتحسن الطهُورء ثم صب على رأسهاء فتدلكه» ثم تصب 
عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة» فتطهر بها». وهذا نص في استعمال 
الفرصة بعد الغسلء وأما قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق 
فضعيف» أو باطل» فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يُخْصٌ به ذات الزوج 
الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال» وهذا شيء لم يَصِر إليه أحد نعلمه» 
وإطلاق الأحاديث يَرُدَ على من التزمه» بل الصواب أن المراد تطييب المحل» 
وإزالة الرائحة الكريهة» وأن ذلك مستحبٌ لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس» 
سواء ذات الزوج وغيرهاء وتستعمله بعد الغسل» فإن لم تجد مسكاً» فتستعمل 
أيّ طيب وَجَدت» فإن لم تجد طيباً اسبّحِبَ لها استعمال طين أو نحوه» مما 
يزيل الكراهة» نص عليه أصحابناء فإن لم تجد شيئا من هذاء فالماء كافي لهاء 
لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كُرِه لهاء وإن لم تتمكن فلا كراهة في 
حقها. انتهى كلام النووي كله وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
E‏ ب 


وبالسند المتصل إلى الإمام اف الحسين مسلم بن الحجاج كأ ر ته المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
[V0]‏ )...( - (وَحَدَلَنِي'"' أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ» حَدََنَا حَبّانُ حَدَثَنَا 


و o7‏ ي 


هيب حَدَنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أمّو عَنْ عَايِسَةَ أن انه سََلَتِ النبي 4 کبْف 


E‏ فَقَالَ: «خذِي فة مك ٠‏ فَنَوَضَيِي بها د ثم ذكرَ نَحْوَ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
احم د د 8 سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) ؛ تقذم في الباب الماضي . 


ge 


ت 


۲ -(حبان) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن هلال» أبو حبيب البصرئ» 6 
ثبت [9] (ت٣۲۱)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» 7/00 ۳۲۲. 

۳ - (وهَيّب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
تيت تر فلبلا اشر [۷] (ت155).» أو بعدها (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ا 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

0 (فرْصَة مُمَسَكَةٌ) بضمّ الميم الأولى» وفتح الثانية» وفتح السين 
المشدّدة: أى و قطعةً من قُظن, أو صُوف» أو خرقة مُطَيبَةَ بالمسك. 


ي 


0 (فْتَوَضْيِي بها) المراد من الوضوء هنا اللغوي› وهي النظافة 
والحسن» أي تنظفي بها. 

وقوله: (ثُمَّ كر نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
ؤُهيب» أي ذَكرَ هيب نحو حديث سفيان بن عيينة الماضي . 

[تنبيه]: رواية هيب هذه أخرجها الإمام النسائي كله في «سننه»» فقال: 

۷ ) أخبرنا الحييق بن محمد قال عدثنا عفان :قال حدثنا 
وهيب» قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
عائشة» أن امرأة سألت النبي ياء قالت: يا رسول الله» كيف أغتسل عند 


)۱( وفي نسخة : «حدثني» بحذف الواو. 


(7١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُْتَسِلَةِ من الْحَيْضِ فِرْصَةً... إلخ حديث رقم )۷١١(‏ 


الطهور؟ قال: «خذي فرصة مُمَسَّكَةَ فتوضئي بها»» قالت: كيف أتوضأ بها؟ 
قال: «توضئي بها»» قالت: كيف أتوضاً بها؟ قالت: ثم إن رسول الله يلا 
سبح وأعرض عنهاء فَمَطْنَتْ عائشة لما يريد رسول الله كه قالت: فأخذتهاء 
وجَبّذتها إليّء فأخبرتها بما يريد رسول الله ككل. انه 

وقولها: «وجبذتها»: أي جررتها إليّء من الجبّذء لغةٌ في الجذبء والله 
ای أغلم بالصيزات وا لمرن و و ا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ك المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

1 (...) - احَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ :١‏ 
حَدَكنَا مُحَمَدُ بن جني حذلتا َب عن رايم بن الهاج قَالَ: سَمِْتُ 
صَفِيَةَ تُحَدَّتْ عَنْ عَائِْشَةَ» أَنَّ أَسْمَاءَ سات الي يك عَنْ فل التحِيض؟ 
َقَالَ: «تَأْخْذُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدْرَئَها2"0. طهر قحس ن الود لم ب على 


ت 


سا ذلك لكا : شديداً ۽ حَنَى ى تل شَؤُونَ سما ثُ: نص علبها الما ٠‏ 


ن اثر 

رما عد ا الْجَنَابَة؟ كَقَالَ : 58 نه عا شخي ا الطّمُورَ: ا ل 
e AE ١‏ مَتَذُلْكَةُ حَنَّى بلع 0 شؤونَ رَأسِھَاء ثم ۾ تشن 
عَلَيْهَا المَاء» فَقَالَتْ عَائِضَّةٌ: :انِعُمَ النْسَاءُ يِسَءُ الأَنصَارِ ل رەو 
الحَيَاءء أَنْ يَتَمَقَهْنَ فى الدّين). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ الْمكنَى) أبو موسى العنزي» تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابن هو : محمد ار ببندار» تقدّم قبل باب ا 

٣‏ - (مُحَمَدٌ بْنْ جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل باب أيضاً. 


)1( وفي نسخة: «وسدرها». )۲( وفي نسخة : (حتی يبلغ» بالياء . 
(۳) وفي نسخة: «حتى يبلغ» بالياء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ليد الإمام المشهور. تقدّم قبل باب أيضا . 
5 (إبر ِبْرَاهِيمْ بن ن الْمْهَاجِرِ) بن جابر البجليّ. أو إسحاق الكوفي» 
سدوق لين الحفظ [0]. 
رَوَى عن طارق بن شهاب» وله رؤية» والشعبيّ» » وإبراهيم يم النخعيّ» وأبي 
الشعثاء» وأبى الأحوص»› وغيرهم. 
ورَوَى عنه شعبة» والثوري» ومِسْعَرء وأبو الأحوصء وأبو عوانة» 
وغيرهم . 
قال ابن المديني: له نحو أربعين ES‏ وقال الثوري» وحمل بن 
حنبل: لا بأس به وقال يحيى القطان: لم يكن بقويٰ» وقال أحمد: قال 
يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهديء وذگر إبراهيم بن مهاجر 
وآخرء فقال: ضعيفان» فعَضِب عبد الرحمن» وگرهَ ما قال» وقال عباس» عن 
يحيى: ضعيف» وقال العجلئ: جائز الحديث» وقال النسائى فى «الكنى): 
ليس بالقويّ في الحديث» وقال في موضع آخر: ليس ابه ياس وقال ابن 
عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم يم الْمَجَري. وحديثه يكتب في الضعفاءء وقال 
ابن سعد: ثقَة) وقال ابن حبان في «الضعفاء» : هو كثير الخطأء وقال الحاكم: 
قلت للدارقطني : لإبراهكم دين اجر قال ضَعّفوه» تكلم فيه يحبى بن سعيد 
وغيره» قلت: بحجة؟ قال: بلى» Cia‏ بأحاديث لا ابع عليهاء وقد مزه 
شعبة أيضاًء وقال غيره عن الدارقطني : يُعتَبّر به» وقال يعقوب بن سفيان: له 
شرف وفي حليثه ل وقال الساجيّ: دوق اختلفوا فيه » وقال أ داود: 
صالح الحديث. وقال انو حاتم: ليس بالقويٰ» هو وخصّين» وعطاء بن 
السائب قريبٌ بعضهم من بعض »2 حلي عندنا محل الصدق» کت حديثهم ۰ 
ولا يحتج بهء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت لأبى : ما معنى : لا َج 
بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون» فيحدثون بما لا يحفظون» فيَعْلْطونء 
تی في أحاديثهم اراب ما ع 7 
البخاري في «كتاب المزارعة»» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا برقم 
(۳۳۲)» وحديث (506): «أما هذا فقد عصى أبا القاسم». 


000 -بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُغْمَِلَة مِنَ الْحَبْضٍ فْرْصَةٌ. .. إلخ-حديث رقم (1755) 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 


شرح الحديث: 

(عن إِبْرَ هيم د بن الْمُهَاجر) البجليّ الكوفيّ» أنه (قَالَ: صَفِيِّة) بنت 
E‏ قول" (تُحَدّث) جملة حاليّة على قول e‏ أو مفعول ثان 
ل«سمعت» على قول بعض النحاة: إنها من أخوات «ظنّ». (عَنْ عَايْشَةً) > أم 
المؤمنين وها (أَنَّ أَسْمَاءَ) هي بنت شكل» كما يأتي في الرواية الثالثة (سَأَلَتِ 
الي ية عن غُسْلٍ الْمَحِيضٍ؟)» أي الحيض» فهو ر ميميّ لاحاضت»» 

يعنى أنها سألته عن كيفيّة اغتسالها عند انقطاع حيضهاء (فَقَالَ) ا («تَأخدٌ 
داك مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا) بكسر السين» وسكون الدال المهملتين» قال 


المجد كاله : «السدذر: ا شجَر النبق» الواحدة بالهاء» جمعه: : سِدَرَاتٌ» 
)0 
أذ : 


. 


وسِدِرَاتٌ» وسِدَرَاتٌ» وسِدَرٌء وسدر». 

وقال الفيّومي كُذَنْهُ: «السٌدْرَةٌ: شبَرة النَبقء والجمع : سِدَرٌء ثم يُجْمّع 
ل د جمع الجمع» وتجمع السذرة أا على :يد ناکون 
حَمْلاً على لفظ الواحدء قال ابن السّرّاج: وقد يقولون: در أي بف 
فسكون - ويريدون الأقل؛ لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب» وإذا أطلق 
السّدْر في الغسل فالمراد الوَرّق المطحونء قال: والسَّدْر نوعان: أحدهما يت 
في الأرياف» فينتُع بوَرّقه في الغسل» وثمرته طيبةٌء والآخر ينيْت في الْبَرّه ولا 
ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عَفِصَة». انتهى”" . 

وقال القرطبيّ اه : «السّذر» هنا: هو الغاسول المعروف» وهو المتّخذ 
من ورق شجر التبتق» وهو السدرء وهذا التطهر الذي اعون ان السدر فيه 
هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسل الثاني هو للحيض. انتهى”" . 

(فتَطَهَرٌ). قال القاضي عياض ككأّنْهُ: التطهر الأول تَطهّر من النجاسة» 
وما مسّها من دم الحيض. انه 


)١(‏ «القاموس المحيط») ؟55/7. (؟) «المصباح المنير» 7/١/١‏ ؟. 


.OAA/1 «المفهم»‎ (۳) 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

5 

وتعقبه النووي كُأَنُْ فقال: والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالتطهر 
الأول الوضوءء كما جاء في صفة غسله كله وقد قدّمنا في أول كتاب الوضوء 
بیان معنى 7 تحسين الطهور» وهو إتمامه بهيأته» فهذا المراد بالحديث. انتهى . 

قال لامع ا الله عنه: الأظهر عندي أن المراد كلا الطهارتين؛ لأنهما 
مطلوبان شرعاًء فقد ثبت أنه بء كان إذا اغتسل من الجنابة غسل فرجه» وما 
أصابه من الأذى» وثبت الحث على إحسان الوضوءء فقد تقدّم قوله كهِ: «من 
توضّأء فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه 0 جسلاة و الحيق: 

والحاصل أن قوله ية هنا : «فتطهّرء فتحسن الظهور» يشمل الطهارتين» 
فتأمل . 

رمع إحينان الطهُور هر السالكة باذاء فاته وعراعاة انه كما 
سبق بيانه في أبواب الوضوءء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (الطّهُورَ) هنا بضمٌ الطاء؛ لأن المراد الفعل» وأما الطّهُور بالفتح 
قاسم لما يتطهر به؛ هذا هو المشهورء لكن ذكر ابن الأثير عن سيبويه جواز 
الفتح اشا وعبارته: «الظهور» بالضم : التطهر» ٠‏ وبالفتح : الماء الذي يتطهّر 
به» كالوّضوءء والؤضوء» والسَّحُور والسّحُورء وقال سيبويه: الطهُور بالفتح 
يقع على الماء والمصدر معاً. فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء 
وضمّهاء والمراد بهما التطهّر. انتهى”" . 
(نُمَ َصّبّ) بضمّ الصاد» من باب نصر اعَلَى رَأْسِهَاء تَدْلْحَهُ دلْكاً) من 
نات نكر أنضاء تقال :“ولعت ا د ولک التعل 
بالأرفى: إذا ما ا ا اا (شدِيداً حَنَّى تبْلْعَ) الي 
ل«إحداهن»» وفي بعض النسخ: «حتى يبلغ» بالياء» فيكون الضمير للدلك 
(شؤُونَ رَأْسِهَا) بضم الشين المعجمة» وبعدها همزة» أي أصول شعر رأسهاء 
واسيزل الشؤون: الخطوط التي في عظم الجتجعة::وهو مج فم شع 
عظامهاء الواحد منها شأنء قاله النوويّ کڈ" 


.١494/١ راجع : «المصباح المنیر»‎ )( .٠٤١ /۳ «النهاية»‎ )١( 
.٠١/٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْيَعْمَالٍ الْمُغَْسِلَةِ من الْحَيْض فِرْصَةً... إلخحديث رقم (01/05) 


وقال القرطبي كنهُ: «والشؤون» هو أصلٌ قَرْق الرأس ومُلتقاهاء ومنها 
تجيء الدموع» وذكرها مبالغة في شدّة الدلك» وإيصال الماء إلى ما يخفى من 
الا 

(نُمّ نْب عَلَيْهَا)» أي على شؤون رأسها (الْمَاءء تم تَأخُذ وِرْصَة مُمَسّكَةٌ) 
قال القرطبي كَنهُ: «الْفِرْصة»: صحيح الرواية فيها بكسر الفاء» وفتح الصاد 
المهملة» وهي القطعة من الشيء» وهي مأخوذة من الْمَرْص» وهو القطع. 
َالْمِفْرَصُء والْمِفْرَّاص: هو الذي تُقطع به الفضة» وقد يكون الْمَرص الشقَء 
يقال: فرصت النعل: أي شتفت ادها لراك 

قال: وأما «مُمَسّكة» فروايتنا فيها بضمٌ الميم الأولى» وفتح الثانية» 
وتشديد السين» ومعناه: مُطَيّبةٌ بالمسك مبالغةً في نفي ما يُكرّهُ من ريح الدم» 
وعلى هذا تصحٌ رواية الخشني» عن الطبريّ: افِرْصَةَ من مسك» بكسر الميم» 
وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر الشارحين. 

وقد أنكر ابن قُتيبة هذا كلّهء وقال: إنما هو قُرْضَةٌ بضمّ القاف”", 
وبالضاد المعجمة» وقال: لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون 
الطيب في مثل هذاء وإنما هو مَسْكّه بفتح الميم» ومعناه: الإمساك فإن 
قالوا: إنما سّمِع رباعيّاً. والمصدر إمساكء قيل: سُمع أيضاً ثلائيّاء فيكون 
مصدره مسكا. 

قال القرطبي: لقد أحسن من قال في ابن قتيبة: هَجُُومٌ ولاج على ما لا 
يُحسن» ها هو قد أنكر ما صح من الرواية في «فِرّصة»» وجهل ما صخح نمَله 
أئمّة اللغة» واختار ما لا يلتئم الكلام معه» فإنه لا يصح أن يقال: خذ قطعة 
من إمساك» وسّوَّى بين الصحابة كلهم في الفقرء وسُوء الحال» بحيث لا 
يقدرون على استعمال مِسْك عند التطهّر والتنظف» مع أن المعلوم من أحوال 
آهل الحجاز واليمن مبالغتهم في استعمال الطيب من المسك وغيره» وإكثارهم 


)1( «المفهم» 2/١‏ . 
(۲( وقع في بعض نسخ «المفهم» «قرضة» بالقاف» وهو الصواب» وأما ما فى بعض 
النسخ «فرضة» بالفاءء فتحيفٌ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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لها 5 2 7 5 * 3 


من ذلك» واعتيادهم له» فلا ينمت لإنكاره» ولا يُعَرّجَ على قوله. انتهى'"'. 
(َتطهَرٌ بهَاه) أصله تتطهّر بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ تخفيفاًء كقوله 
تعالى: رل الملتيكة » [القدر: 4]» وقوله: 6# ّى [الليل: ٤٠]ء‏ قال في 
«الخلالاصة» : 
وَمَا بِتَاءَيْن ابْثّدِي قَدْ يُفْنتَصَرْ فيو عَلَى نا كسهَبَيِنُ الْعِبَرَ)ا 
أي تنظفي بتلك الفرصة المُمَسّكة (فَقَالَتْ أَسْمَا: وَكَيْفٌ تَطَهّرُ بهًا؟: 
َقَالَ) کي («سُبْحَانَ الله. تَطَهّرِينَ بهَاه) بحذف إحدى التاءين أيضاًء وهو خبر 
بمعنى الأمرء كقوله تعالى: # والمطلفت يريم بص الآية [البقرة: ۲۲۸]» وقوله: 
#وَالْوَلِدتٌ برضِعْنَ* الآية [البقرة: ۲۳۳]ء (َقَالَتْ عَايْسَةٌ) وكين (كَأَنَهَا نُخْفِى ذَلِكَ: 
يمين َر ر الدّم). قال النوويّ كُذَنْهُ: معناه: قالت لها كلاماً خفياً. انتهى . 
فضمير «كأنها» لعائشة كينا ومعنى «تخفي ذلك»» أي تستر كلامها لثلا 
يسمعه النبي كله أو غيره» فاسم الإشارة يرجع إلى قولها المفهوم من «قالت»» 
يعني أن عائشة وها لَمَا لم تفهم أسماءٌ مراد النبئ بي بقوله: «تطهّرين بها» قالت 
لها : معناه: تتبعين بتلك الْفِرصة أثر الدمء وتُتَظفينه بهاء والله تعالى أعلم. 
(وَسَأَلَبْهُ) أي سألت أسماء النبي كَل (عَر عَنْ غُْسْلٍ الْجَنَابَةِ؟). أي عن 
كيفيّته (قَقَالَ) ب («تَأحد) الضمير لإحداكنّ (مَاءَ فََطَهُرُء فسن لطيو او( 
للشكٌ من الراوي (تُبْلِعُ ازن من الإبلاغ» ويحتمل أن يكون من التبليغ» 
يقال: أبلغه السلام» وبلّغه بالألف وا إذا أوصلهء والمراد بإبلاغ 
ا كما تقدّم قريباً. (نُمَ نَصّيّ عَلَى َه ذه حتى تنل وفي 
يعضن الح «احتى لعا بالياء» 7 يَصِل الماء (شوونَ راسیا ثم تُفِيضُ عَلَيْهَا 
الْمَاهى فَقَالَتْ عَايِشَةُ) وا (نِعُمَ النْسَاءُ) فعل وفاعل» والجملة خبر مقدّم» 
لقولها : (نِسَاكءُ الأَنْصَار) وشو ا بالمدح» وهذا الكلام قالته عائشة وها 
فخا اسای حت إنها ج رات ها غل سوال ها سا مده عاد لان 
أمرٌ دينيّ مهمّء لا يُعذر فيه أحد» ممن وقع عليه التكليف» من الرجال 
والنساء» فاضطرّت إلى السؤال عنهء وألقت جلباب الحياء العاديْ؛ لأن الحياء 


)1( «المفهم» . 


(17١)_بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْيَعْمَالٍ الْمُْتَسِلَةِمِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَةً... إلخ-حديث رقم )۷١١(‏ 


في الأمور الدينيّة غير محمود» ولذا قالت أم سليم ا : «يا رسول الله إن الله 
لا يستحيي من الحق. . .» الحديث» متفق عليه. 
[تنبيه]: اختَلّف النحاة في إعراب هذا التركيب» والأصحٌ من أقوالهم: 
أن انعم و«ابئس» فعلان ماضيان لإنشاء المدح والذمٌ» فلا يتصرّفان؛ فلم 
يستعمّل منهما غير الماضي» ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعلء وهو على 
ثلاثة أقسام : 
[الأول]: أن يكون محلى بالألف واللام» كانعم النساء»» وكقوله 
تعالى: نعم المول وشم لصي [الحج: ۷۸]. 
[والثاني]: أن يكون مضافاً إلى ما فيه «أل»» نحو قوله تعالى: #ولتعم 
دار الْمتَّقَنَ4 [النحل: .]"٠‏ 
[والثالث]: أن يكون مضمراً مفسّراً بنكرة بعده منصوبة على التمييز» نحو 
فول الشاص لمو اة 
لَيِعُمَ مَوْئِلاً الْمَوْلَى إِذَا حُيِرَّث بَأسَاء ذِي الْبَمْي وَاسْتيلاء ذِي الإحن 
وإلى هذا أشار ابن مالك كذ في «الخلاصة» بقوله: 
فِغْلانٍ غَيْرٌ مث مَتَصَرَفْيْنِ «نِعْمً) وَبفْس» رَافِعَانِ اسْمَيْنِ 
مُقَارِنَي «أل» أو مُضَائَيْن لِمَا ‏ قَارَنَهَا كَانِعْمَ عُمُبَى الكرّمَا) 
وترفيعان وه ها هة د كَانِعْمَ ا مَعَشَرة) 
ثم إن فاعل «نعم» و«بئس» إذا كان مؤنثا» يجوز في الفعل إثبات التاء 
وحذفهاء وإن كان مفرداً مؤنثا حقيقيّاًٌ. كقول عائشة وِ#نا: «نعم النساء». وإنما 
جاز ذلك؛ لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس» فعُومل معاملة جمع التكسير 
فى جواز إثبات التاء وحذفها؛ لشبهه به» وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
٠‏ وَالْحَذْفَ في يعم الَا امتقموا ‏ لن قط ال ار 
ثم جملة قولها: «نعم النساء» من الفعل والفاعل خبر مقذم لقولها: «نساء 
الأنصار»» أو هو خبر لمحذوف» تقديره: المخصوص بالمدح نساء الأنصارء 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَيُذَْكَرٌ الْمَخْصُوصٌ بَعْدُ مُبْتَدَا أو تحبَرَاسْم ليس يبدو أَبَدَا 
وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْهِرٌ به كَمَى كَالْهِلْمُ نِعْمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنَىا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزل سے 
(لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاءُ) مرفوع» تنازعه الفعلان قبله (أَنْ يَتَمَقَهْنَ في 
الذين) «أن» مصدرية» والمصدر المؤوّل مجرور بامن» المحذوفة فاا كما 
قال فى «الخلاصة»: 
وعحة. UE, a avy‏ لل 
تفلا وَفِي «أنْ» وَدأَنْ» يَطْردُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجِبْتٌ أن نه 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]/017[‏ (وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن معاد حَدَكنَا أبى. حَدَثَنَا سُعْبَةٌ» فى 


0 


هَذا الاستاد تحوه. وَقَالَ: قال : «سُبّحَانَ اللى 


۵ 


ذا 


e 
» 


ري بها" وَاسْتَثَرَه) . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة : 

كلهم تقدّموا قبل بابين» وأبو عبيد الله: هو معاذ بن معاذ بن نصر. 

وقوله: (في هذا الْاسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» ف«في» بمعنى الباع» 
أي : عن إبراهيم بن المهاجرء عن صفيّة» عن عائشة وتا . 

وقوله: (نْحُوَهُ)» أي نحو حديث محمد بن جعفره يعني أن حديث 
معاذ بن معاذ نحو حديث محمد بن جعفر الماضي. 

وقوله: (وَكَالَ: قَالَ: «سُبْحَانَ الله تَطَهَّري بهًا) فاعل «قال» الأول ضمير 
معاذ» وفاعل «قال» الثانى ضمير النبن كلا وال أن معاذاً قال فى روايته: 
«وقال» بالواو بدل قول E‏ بن ا «فقال» بالفاءء وفال ايشا 1 «تطهّري 
بها» بحذف النون على أنه فعل أمر للمؤنثة» بدل قول محمد بن جعفر: 
«تطهّرين بها» على أنه فعل مضارع» حذف منه إحدى التاءين» كما مر بيانه» 
وهو خبر بمعنى الأمرء فلا اختلاف في المعنى بين الروايتين. 


)١(‏ زاد في نسخة: «العنبري». (۲) وفى نسخة: «تطهّرٌ بها». 


(١١)-بَابُ‏ اسْتِحْيّاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةٍ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَّةٌ... إلخ-حديث رقم (1/0) 


ووقع في بعض النسخ: «تطهّر بها)ء فإن صخت» فيكون الضمير 
ل«إحداكنّ»» كما سبق تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ هذه أخرجها الإمام أبو داود: في «سئنه) 
فقال ‏ بعد إخراج الحديث من طريق أبي الأحوص» وأبي عوانة» كلاهما عن 
إبراهيم بن مهاجر : 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» أخبرني أبي» عن شعبة» عن إبراهيم 
- يعني ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» أن أسماء سألت النبى يلا 
بمعناه» قال: «فِرْصة مُمَسكة)» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله 
تطهري بها»» واستتر بثوب» وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال: 
«تأخذين ماءك» فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه» ثم تصبين على رأسك الماءء 
ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك» ثم تفيضين عليك الماء»» قال: وقالت 
عائشة: نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين» 
وأن يتفقهن فيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كاه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[7264] (...) - (وَحَدََنَا يَحْبَى بن يى وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ» كلَاهُمَا 
ثَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شکل عَلَى رَسُولٍ الل يلق فَقَالَتْ: بَا رَسُولَ الى 
كَبْفٌ تَْتَسِلُ إِحدَانا إا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضٍِ؟. وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

1-(ابق کوان آي تنتقة) هر عبد لاريم تسمه ابن أبن لسن 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ الحافظ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 
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 "‏ (أَبُو الأحوّص) هو: سلام بن سُليم الْحَتَفَيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 

وقوله : (أَسْمَاءُ بنك شكل) تالشين المححمة» والكاك المنتو تين قال 
النووي كُأَنْهُ: هذا هو الصحيح المشهور» وحكى صاحب «المطالع» فيه إسكان 
الكاف» وذكر الخطيب الحافظ› أبو بكر البغداديٰ فى كتابه «الأسماء المبهمة»» 
وغيره من العلماء» أن اسم هذه السائلة اناف نك رو ب اكه التي كان 
يقال لها: خطيبةٌ النساء» ورَوَّى الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك» والله أعلم. 
انتهى” . وتقدّم تمام البحث في هذا في شرح حديث أول الباب» فراجعه» 
تستفد» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي الأحوص. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عُسْلَ الْجَنَابَةِ يعني أن أبا الأحوص اقتصر في 
لالت على ES as‏ ولم يذكر سؤالها عن غسل 
الجنابة. ٍ 

[تنبيه]: رواية أبي الأحوص هذه أخرجها الإمام أبو داود كله أيضاً في 
((سننه)» فقال : 

)۳۱١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا سلام بن سليم» عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» قالت: دخلت أسماء على 
رسول الله کل فقالت: يا رسول الله» كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من 
المحيض؟ قال: تأخذ سذرها وماءهاء فتوضأء ثم تغسل رأسهاء وتدلّكُه حتى 
يبلغ الماء أصول شعرهاء ثم تُفيض على جسدهاء ثم تأخذ فرصتهاء فتَطهّر 
بهاء قالت: يا رسول الله.» كيف أتطهّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكي 
عنه رسول الله كلوه فقلت لها: تتبعين بها آثار الدم. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلبه ار والماب. 

«إن أَرِبِدُ إل لصح ما استَطفت وما ريق إلا لله عه يكت وه أَيب» . 


.15/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)/09( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَضَلَاتِهَا - حديث رقم‎ - )1١( 


- ج 2 . تنبت بصب ااا 


(۱۳) - (بَاتُ الْمُسْتَحَاضَةٍء وعْسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ن المذكور أول الكتاب 
قال: 

[۷۹] (۳۳۳) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي كنت رابو كزني قالا: 
حَدَكَنَا اوک عن شام ن عُروَة» عَنْ بيو عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: جَاءت فَاطِمَةُ 
ِت أبي حْبَيْش إلى التب يكل فَقَالَتْ : ا سول اش إِنّي امْرَآةٌ أُسْتَحَاضٌء فَلَا 
ان أ الاد َقَالَ: «لاء إِنَمَا دك عرق وَلَيِسَ”" بِالْحَيْضَةٍء فَإذَا أقْبَلتِ 
الْحَيْضْةُ ٠‏ قَدَعِي الصَّلاة وَإِذَا ر عَنك الدّمَء وَصلّي). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي 

۲ - (أَبُو كُرَيْبٍِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ لكر اننا 
]٠[‏ (ت )۲٤۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/4‏ 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن المليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
ا عابدٌ» من كبار [9] (ت” أو ۷ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (هِشَامُ بْنُ عُْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقي 
رئما دلس [] (ت دأو 75) عن (۸۷) سنة (ع)» تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص٥٥۳‏ . 

وتا غزوة ين ارون لقا الأنهئ + ابو اتالد فة 
ثبت فقيه مشهور ۳1] (ت 45) على الصحيح (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ 0 


ا جا ص٣۳۱‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وليست». 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة» والقول. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى ابن أبي شيبة» فما أخرج له 
الترمذئ : 
۳ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول بلا واسطة. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيٌ عن تابعيٌ» عن خالته : 
هشام» عن أبيه» عن عائشة وا . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين و أنها (قَالَتْ: جَاءَتْ قَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حَبَيْشٍ) 
بالحاء المهملة» والموخدة» والشين المعجمة» بصيغة التصغير» اسمه قيس بن 
المظلب بن أسد. وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثاً قاله في 
«الفتح»'. 
وهي : فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المظلب بن أسد بن عبد العرَّى بن 
صي الأسديّة. مهاجرية جليلة» روت عن النبئ ية حديث الاستحاضة» وروى 
عنها عروة بن الزبير» وقيل : عن عروة» عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش› 
قالت إلخ» ذكر إبرا هيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش» أخرج 
لها أبو داودء والنسائيٰ > ولیس لها في «الصحيحين» إلا ذكر في هذا الباب» 
والله تعالى أعلم. 
(إِلَى السب اف فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اله إِني) قال الكرماني كلله: فإن 
قلت: ما موقع «إِنْ» هنا؟ فإنه لا تخا إلا عند إنكار المخاطب لمدخولهاء 


(۱) «الفتح» ره 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم (0/08) 0 
الا سطع كت عدف لتكت  :6‏ اط تل 1٠‏ 1 
أو التردّد فيه» وما كان لرسول الله ية إنكار لاستحاضتهاء ولا تردّد فيها. 

قلت: قد تذكر أيضاً لتحقيق نفس القضيّة؛ إذا كانت بعيدة الوقوع» نادرة 
الوجودء وهنا كذلك. انتهى7". (امْرَأةٌ أُسْتَحَاضٌ) بض الهمزة» مبتاً للمفعول» 
قال في «الفتح»: يقال: استّحيضت المرأة: إذا استمرٌ بها الدم بعد أيامها 
المعتادة» فهي مستحاضة» والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير 
أؤاله:< ات 

وقال الأزهريّ والهرويّ وغيرهما: «الحيض»: جريان دم المرأة في 
وقات معلومة» يرخيه قعر رحمها بعد بلوغهاء و«الاستحاضة»: جريانه في غير 
وانه يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره» يقال: استّحيضت المرأة بالبناء 
للمفعول» فهى مستحاضة» وأصل الكلمة من الحيضء والزوائد التى لحقتها 
انا كما يبال فز اكان ثم ثرا لااك دقان ام واعشث 
المكان» ثم يُزاد للمبالغة» فيقال: اعشوشب» وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا 
المعنى» نبّه عليه ابن دقيق العيد كله. انتهى'” . 

وقال العلامة العيني ككأَنهُ: «الاستحاضة»: اسم لما نَقَصّ من أقل 
الحيض» أو زاد على أكثره. 

[فإن قلت]: ما وجه بناء الفعل للفاعل فى الحيض» وللمفعول في 
الاشحامة فا اة ٠ ٠‏ 

[قلت]: لَمَا كان الأول معتاداً معروفاً نيب إليهاء والثاني لَمَا كان نادراً 
ف خرو الوق وان موا ااانه كما وو انها رک من 
الشيطان». بني لِمَا لم يسم فاعله. 

[فإن قلت]: ما هذه السين فيه؟ . 

[قلت]: يجوز أن تكون للتحوّل» كما فى استَحُجر الطين» وهنا أيضاً 
تحوّل دم الحيض إلى غير دمه» وهو دم N‏ فافهم. انتهى””' . 


أ 
ا 


.۳۹٦/۱ «شرح الكرمانيت» ۷۹/۲. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.٠١١/١ شرح الزرقاني على الموظاً»‎ »)۱۸٠١ /۲( «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 
.1۱۲/۳ راجع : «عمدة القاري» ببعض إصلاح‎ 2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لإ ب ب تت ”تت تت تبي 
قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «تَحَوّل دم الحيض إلخ» نظر لا 
يخفى؛ لأن دم الاستحاضة غير دم الحيض؛ لأن دم الحيض من قعر الرحمء 
ودم الاستحاضة دم انفجر من عرق» يقال له: العاذل» كما نص عليه في 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: «استحيضت» المرأة من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول» وهي 
ستة وستون فعلاً وقد نظمتها بقولي : 


وبي ا سو 9ر > مم م وار التو سه ميق 75 
اا الف EE‏ 


(NO, 2 )١( 9 2‏ مو سس سد ا و أول َا 
وَعَْ اس 2 يا (TT)‏ رت )6( )2 
ده ع هو (Ver ofr‏ (لامو, (N‏ 1ه ل 2 
وازعجت وارعدت نخي ‏ عني عَلَيْه أَغْحِيَ 95 اا 1 فَاعْمَنٍ : 
Do sD) ° 8 2‏ ر 0 ده 
OMe‏ ول و عمال ول ن (7D‏ 


(D,- رغ‎ (1D, 4 of (“Ds ي ,4( ع ك‎ e 
وشهرا‎ ٠ خب غ هدِرًا طل دم وَأهرعوا‎ 


(۱) تکبرت. 

(۲) يقال : : وضع في حسبه» فهو وضيع : : لا قدر له 

(۳) أي: قبل الحج. 

دعم وژ نشت يذه: إذا وجنت في العظم ب کر 

(4) أولع بالشيء: إذا عُلّق به. () أخذته الرّغدة. 

(۷) أي: افتخر. (8) عني بالشيء: اهتمّ به» واحتمّل. 
(9) أي: غشي عليه. 20١‏ أي: ظهر. 

)١(‏ أي: خسرت (۱۲) تحيّرت. 


)1۳( أي : دهشت وتحيّرت. 
)١:(‏ يقال: سقط في يده : زل وأخطاًء ونم وتحير . 


(15) أي: حال دونه غيم رقيقٌ. (15) أي: لم تلد. 
(1۷( أصابهم الغشي . )1۸( كشي و ومعنى 
(19) أي: يَطل. )۲١(‏ أي: بطل» ولم يثأر. 


() أي: أسرعوا. (۲) أي: أفشيء وانتشر. 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعْسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم )۷٥۹(‏ 
١١‏ 
چ ل 72-0191318 أ بر ° )( ر 10 “_ ه(52)58 .> و(ه) 
r‏ و 1 J e‏ 3 : و (ه 
عو 


(AF ٤ 2‏ ۷ اه 2 1١‏ 
دير أدير دفقَث ١ e‏ لقىن شت 00 و 0 


: لان ل OF‏ ال ل جه موا 2 2 ردب CE) o‏ 
له جن فلجت ونفست وزكمت وقرنت وسوست 


ا ِ 9 OAV kr (o)‏ معي جه 
و 


(° 7 ۱۹ AF r (VD, 2 
) )1۹( E ۴ 


ع (Vo‏ وَأ )۲( ا ا (o)‏ 
و ت و حرا وطلقت ٠‏ وات وخ 


Vs (Voc? (VD: r لع‎ (TAS (TV) 8 eo (YD و‎ o 
وأهترت واستهترت وَانتقِعَا وأوكسّت 'وغبنت وَنُطعًا‎ 
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2 


0 


)١(‏ إذا سقط عن دابته» فكسرت عنقه. (۲) أي: لَهِيّت به. 

(۳) أي: ف ۰ 

00( أي : أصابته ا وهي وَفرة تصيب باطن حافره. 

(5) شغِف بالشيء : أولم به. 

(1) هما بمعنى» أي أخذه الدُوار» وهو: بالضم والفتح: شبه الدوران يأخذ في 
الرأس. «ق». 

(۷) أي: ذهب عقله من لدغ الحيّة» أو تغيّر لونه من حُحبّء أو فَرّعء أو مرض. قاله 
في «القاموس» .۸٤ /١‏ 


(۸) شيت النارٌُ: اشتعلت. (9) انقطعت اليد بداء عَرَضَ لها . 
(۱۰) اشتد وجعه. (11) دهش ول وحير. 
(15) أصابها الفالج. لدت 


)١:(‏ أي : شرت ملكة: 
ك6 تأخر حيضها عن وقته» فجي أنها حجان : 
(0) قنيت الجارية: منعت من اللعب مع الصبيان. 


(117) ی رش ی (۱۸) أصابها الثلج . 

. ماتت قجأة. (۲۰) تغير لونه من حزن» أو فَرَع‎ )١9( 
أي: احتبس ما فى بطنه.‎ )۲۲( O OUT EAE 
أصابها وجع الولادة. (5؟) أصابها الزكام.‎ )۳( 

(۲۵) احتبس ما في بطنه. (50) أولعت بالقول في الشيء. 
(70) استهترت بكذا: فتنت به. (۲۸) تغيّر لونه. 

(۲۹) خسرت. (۳۰) خدعت. 


(۳۱( رک 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
0 11د همهت ع كسد عا اس اده بلالا لهك 
وَمبِرُوا" نفس علق كملا سِتَاًوَسِئَينَ مَحُذْلِتَكْمْلا 
[تنبيه آخر]: هذه المرأة هي إحدى الصحابيات اللاتي كن يستحضن في 
زمن النبي كله وهنّ عشر: بنات جحش الثلاثة: زينب» وحمنة» وأم نة 
أو أم حبيب» وفاطمة بنت أبي حبيش المذكورة في هذا الحديث» وسودة بنت 
زمعة» وأم هة واسماء ن وسهلة بنت سهيل› اماع تع مرا 
وبادية بنت غيلان» فهنّ عشرء ويقال: إن زينب بنت أم سلمة أيضا 
خضت ولكن هذا لا يصح؛ لأنها في زمنه ييه كانت صغيرة» وقد نظمهنّ 
في «شرح الزرقانيَ على الموطأ»» حيث قال [من الرجز]: 
قد اسْتْحِيضَتْ في رَمَان الْمْصضطفّى بات خش E E EE‏ 
E OEY‏ ل EE‏ 267 وفك م ورا الرَّاوِيَهُ 
(قلا أَظْهُرُ) بفتح الهاء وضمّهاء من بابي نصرء وقرب» والمراد 
بالطهارة هنا: النظافة من الدم» قال الفيّومي كا#: طَهّر الشيءُ» من بابي 
قَتَل ورب طهارةًء والاسم الظَهّْرء وهو النقاء من الدنس والنجس» وهو 
طاهرٌ الفرضن : أ بريه قم الت وة قبل للحالة المناففنة للحيص: 
ظهْرٌء والجمع أطهارٌء مثل قُفْل وأقفال» وامرأة طاهرةٌ من الأدناس» وطاهرٌ 
من الحيض بغير هاءء وقد ظهّرت من الحيض» من باب نَصَرَّء وفي لغة 
قليلة من باب قَرْبِء وتطهّرت: اغَتَسَلَتء وتكون الطهارة بمعنى التطهّر. 
ا" 
وإنما قالت: «فلا أطهر» لأنه كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم» فكت بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد عَلِمت أن الحائض لا 
تصلي» فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج› فأراقة أن حدق 


ذلك فقالت : (أأدَعٌ الصَّلاة؟), أي أتركهاء قال ابن الملمّن ياه : هو سوال 
عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم» وعدمه ممن تقرر عنده أن الحائض 


(۱)( أ أصابهم اديور 
(۲) راجع: «المصباح المنیر» ۷۹/۲". 


6 0/09( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )19( 
۱۱۹ 


مستوعة عن الصيلةة :هى" , 


[تنبيه]: قال رم كله : فإن قلت: الهمزة تقتضي عدم المسبوقيّة 
بغيرهاء والفاء تقتضى المسبوقيّة به» فكيف يجتمعان؟ . 

قلت : ل أي أيكون لي حكم الحائض› فأدع 
الصلاة؟» أو الهمزة مقحمة»ء أو توسّطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف 
الجملة على الجملة؛ لعدم انسحاب ذكر 0 على الثاني» أو الهمزة ليست 
باقية على استفهاميّتها؛ لأنها للتقرير هناء فلا تقتضى الصدارة. انتهى7'"'. 

[تنبيه آخر]: قد تقدم أن ا قال: إن شرت أماتت ماضي ايَدَع1 
لک ال أنه مول »وإ كان غه كقراءة من قرأ ا وع ريك 4 تقرف 
الدال» وكحديث: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكمء ودَعُوا الترك ما وَدَعُوكو)" 
وقد تقدّم تمام البحث في هذاء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) بي («لا). أي لا تتركي الصلاة؛ لأن الاستحاضة لا تمنع منهاء 
ثم علّل كونها غير مانعة عنها بقوله: (إِنْمَا ذَّلِكِ) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب 
للمرأة. أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة» وذلك لأن الدم الذي 
اشتكته (عرق) دبكسر العين المهملة؛ وسكون الراء -: أي دم غرق؟ لأن 
الخارج هو الدم» لا العِرّق. 

ويُسمّى ذلك العِرّق بالعاذل ‏ بالعين المهملةء والذال المعجمة» واللام» 
أو الراء ‏ قال ابن الأثير كزَنهُ: «العاذل»: اسم العِرّْق الذي يُسيل منه دم 
الاستحاضة» وذكر بعضهم «العاذر» بالراءء وقال: العاذرة: المرأة 
المستحاضة» فاعلة بمعنى مفعولة» من إقامة العذر» ولو قال: إن العاذر هو 


الْعِرّق نفسه؛ لأنه يقوم بعذر المرأة لكان وجهاًء والمحفوظ «العاذل» باللام. 
ا 


.18٠١/؟ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
- ۷۹/۲ «شرح الكرماني على البخاري»‎ )۲( 
حديث حسنٌ» أخر جه أبو داود ال‎ )۳( 
.۲٠١ /۳ «النهاية»‎ )5( 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلىنى س 

قال ابن الملقّن كَنْهُ: هذا العرق في أدنى الرحم يعتنق الرحمء قال: 
ويحتمل أن يكون من مجازي التشبيه» إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادّة 
الدم» وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. انتهى باختصار”"' . 

[تنبيه]: قال النوويّ كَنْهُ: وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: (إنما 
ذلك عرق انقطع وانفجر)» فهي زيادة لا تُعْرّف في الحديث» وإن كان لها 
معنى» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما بلفظ: «انفجر» فكما قالء وأما بلفظ 
«انقطع»» فقد جاء بسند ضعيف عند الحاكم في «المستدرك»» والدارقطنيّ» 
والبيهقيّ في «سننيهما» بلفظ : «فإن الذي أصابها رَكضة من الشيطان» أو عرق 
انقظع» ا عرض لھا“ وصححه الحاكم» قت بأن صورته مرسل› 
وفي إسناده أيضا عثمان بن سعيد التيميّ» ضعيف . 

(وَلَيْسَ) اسم (ليس» ضمير الدم» وفي نسخة: «وليست»» فاسمها ضمير 
يعود إلى الحالة» أي ليست هذه الحالة حالة الحيض (بالْحَيْضَّةِ) بفتح الحاء 
أي الحيض» هذا هو الأظهر ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلهمء ثم 
اختار الكسر على إرادة الحالة» وقال النوويّ: وهو في هذا الموضع متَعَيّنُ أو 
قريب من المتعين» فإن المعنى يقتضيه؛ لأنه كَلهِ أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الح ا ا ٠‏ 

والمعنى: أن ذلك الدم دم علّة حَدَئْت بالمرأة من تصدّع العرق» فاتصل 
الدم» وليس بدم الحيض الذي يدفعه رحمها لميقات أيام معلومة» فيجري 
رئ سا لقال والنصضول القن صقي عنها ال ر ده عم الت 
فتجد النفس as‏ عن لقلا واه 


)0غ( «الإعلام» 1۸1/۲. )۲( شرح النووي» 1/٤‏ 
() راجع: ما كتبه محقق سنن الدارقطنيّ .٤۸۳ - 547/١‏ 

(5) راجع: «الفتح» 00 و«شرح النووي» .7١/54‏ 

(5) راجع: «المنهل العذب» 1۹/۳. 


)/65( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةء وعُسْلِهَاء وََلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 

(فَإد ذا أَقْبَلَتِ الخ قال النووي 0 انه : يجوز فى ٍ فى «الحيضة» هنا 
الوجهان: فتح الحاع» وكسرها ا يها “ا 

وقال الحافظ ياه - بعد نقل كلام النوويّ المذكور -: والذي في روايتنا 
5 : : )1( 
بفتح الحاء في الموضعين. انتهى . 

(فَدَعِي الصّلاة)؛ أي اتركيهاء يعني أنه إذا جاء الوقت الذي يعتادك فيه 
الحيض› > فاتركي الصلاة» قال في «الفتح»: هذا يتضمّن نهي الحائض عن 
الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. انتهى” . (وَإِذَا 
َدْبَرَتْ) أي ذهبت الحيضة» أي مضى وقتها المعتاد لك» وقال الزرقاني: أي 
قدر الحيض على ما قذره الشارع. أو على ما تراه المرأة باجتهادهاء أو على 
ما تقدّم من عادتهاء احتمالات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأولى؛ لآنه َي قال لها : 
«أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)»)» فقد أمرها أن تقعد تقعد الأيام التي کانت 
تحبسها حيضتها قبل ذلك. فيكون قوله: «فإذا أدبرت» ای تلك الأيام التي 
اعتادتها فيها الحيضة» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: الأشبه أن يريد قدر أيامهاء وصححخف بعض 
الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحةء وإنما هو بالدال المهملة» أي قَدْر 
وقتها. | 

قال ابن الملقّن ا#: ومما يُبطل هذا التصحيف روايةٌ: «ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». انتهى”" . 

[تنبيه]: قال النووي را : : المراد با لإدبار انقطاع الحيض› ومما ينبغعى 
أن يخي به معرفة علامة انقطاع الحيض» وقَلَ من أوضحه» وقد اعتنى به 
جماعة من أصحابنا . 

وحاصله أن علامة انقطاع الحيض» والحصول في الطهر أن ينقطع خروج 
الدم» والصفرةء والكذرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء » أم لم يخرج شيء أصلاً . 


.۳۹٦/۱ «الفتح»‎ )۲( .488/١ «الفتح»‎ )١( 
0 _ ۲/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۱۲۲ 


قال البيهقي» وابن الصَّبَاغْ وغيرهما من أصحابنا : الئَرِيَهُ رطوبة خفيفةّ لا 
صفرة فيها ولا كدرة» تكون على القطنة أثرأ لا لون» قالوا: وهذا يكون بعد 
انقطاع دم الحيض . 

قال النوويّ: الكَربّة - بفتح التاء المثناة من فوق» وكسر الراءء وبعدها ياء 
ما من تنيت هة 2 

وقد ذكره البخاريّ في «صحيحه) عن عائشة وا أنها قالت للنساء: «لا 
تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القّضّة البيضاء»» تريد بذلك الطهر. 

و«القّضّة) ‏ بفتح القاف» وتشديد الصاد المهملة ‏ وهي الْجِصٌّ شُبّهت 
الرطوبة النقية الصافية بالجصٌ. 

قال أصحابنا: إذا مَضَى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال 
لول هذه ا وا بحرن لها نت نين ذلك و ضوفاء زلا 
يمتنع زوجها من وطئهاء ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهرء ولا تستظهر بشيء 
أصلاً. وعن مالك: رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد 
عادتها. انتهى كلام النوويّ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه النوويّ إلى مالك كه إن صح 
عنه» فمما لا وجه له؛ لمخالفته النص الصريح؛ لأنه ية قال: «وإذا أدبرت 
فصلي»» فأوجب عليها الصلاة بمجرد انقطاع الحيض» ولم يجعل عليها شيئا 
تستظهر به لا ساعةً» ولا أقلّ منهاء فضلاً عن ثلاثة أيام» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

(فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمّء وَصَلّي»)ء أي بعد الاغتسال» كما صرّح به في 
الرواية الاتية حيث قال: «فاغتسلي › ثم صلي» . 

[تنبيه]: وقع الاختلاف بين أصحاب هشام بن عروة في هذا الحديث» 
فمنهم من گر غسل الدم» ولم يذكر الاغتسال» كوكيع هناء ومنهم من ذَكر 
الاغتسال» ولم يذكر الغسل» كابن شهاب في رواياته الآتية» وكلهم ثقات. 


.۲۲/٤ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(19) - باب الْمُسْتَحَاضَةَ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم (0/69) 
۲۳ 
وأحاديثهم في «الصحيحين». فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين؛ 
لوضوحه عنده . 
ووقع أيضاً اختلاف في زيادة: «ثم توضئي لكل صلاة»» وطعن فيها 
بعضهم بأنه مدرج» وبعضهم بأنه موقوفٌ على عروة» وسيأتي الجواب عن ذلك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۷٥۹/۱۳1‏ و۰٦۷]‏ (۳۳۳)ء 
و(البخاري) في «الوضوء» (۲۲۸) اها )°7 و ° و0”” «(TT\g‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» ۲۸٢۲(‏ و۲۹۸)» و(الترمذي) فيها (5؟١)»,‏ و(النسائي) 
فيها(١/١8١‏ و850١‏ و١۱۸)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (575). و(مالك) فى 
DAO ORL aR RE Pu 20110 E‏ أن ةا فى 
«مصئفه) .)٠٠١ /١(‏ و(أحمد) (مسنده» (57”7/5 و۱۳۷ و945١‏ و٤٣‏ 
و٣(‏ و(الدارميّ) 8 (اسننه) (099/5, و(ابن حبّان) ف اصحيحه») 
.)٠٠١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۰( و(الدارقطني) في 
«سئنه» .)5١١/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى)» »)١١7(‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى) (۳۲۳/۱ و٤۳۲‏ و٣۲٣‏ و۳۲۷ و۳۲۹)» و(البغوي) في اشرح السبّة» 
0) و(أبو عوانة) في «(مسنده» ٩۹۲۷(‏ و۲۸٩‏ و4۲۹)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ۷٤۳(‏ و٤٤۷‏ و٥٤۷‏ و٦٤۷‏ و۷٤۷‏ و0075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الفرق بين دم الاستحاضة والحيض. » فدم الاستحاضة 
يخرج من فرج المرأة في غير أوانه» من عرق يقال له: العاذل ‏ بالعين 
المهملة» وكسر الذال المعجمة ‏ وأما دم الحيض» فإنه يخرج من قَعْر الرحم. 

۲ - (ومنها): جواز استفتاء من وفعت له مسألة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


 “‏ (ومنها): جواز استفتاء المرأة بنفسهاء ومشافهتها الرجال فيما يتعلق 
بالطهارة» وأحداث النساء. 
٤‏ - (ومنها): رد المرأة إلى عادتها في الحيض. 
ه ‏ (ومنها): جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة» قاله النووي كأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: قول النووي: «عند الحاجة» مبنيٌ على قول 
يقول: إن صوتها عورة» وهو قول لا دليل عليه» فتنبّه . 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ ك: فيه نهي الحائض عن الصلاة في زمن 
الحيض» وهو نهي تحريم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين» 
وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها 
الطواف»ء وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكل هذا متمق 
عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: «متَفقٌ عليه» اتّفاق أهل مذهبه» 
فذاك» وإلا فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لسجود العلاوة والشكرء وسياتئ فى 
مله إن اء الله تال به 0 

قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلَّفَةَ بالصلاة» وعلى أنه لا 
فاه علا الع 

۷- (ومنها): نجاسة دم الحيض والاستحاضة» ووجوب غسله قبل 
الدخول في الصلاة من بدن المرأة وثوبها. 

4 (ومنها): نجاسة 8 وهو إجماعٌ» إلا من شد" . 

4 (ومنها): أن الصلاة تجب على المستحاضة بمجرد انقطاع حيضها 
وأن"الصيلةة وائضة نغليها بدا إن في الأيام التي يُحكم بأنها حيضء» وهذا 
إجماع . 

٠‏ (ومنها): أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم» كما فعل عمر ذه 
حيث صلی وجُرحه یسیل دمأ . 


.۱۸۳/۲ (؟) «الإعلام»‎ .۲۲ - 5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)0764( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةء وعُسْلِهَاء وَضَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 
a0 

١‏ (ومنها): ترك الحائض الصلاة» وهو إجماع لم يُخالف فيه إلا 
الخوارج. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما ما نقل من بعض السلف من أنه يُستحتٌ 
للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضّأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى» 
فمن البدع المنكرة» ومن الغلوٌ الممنوع؛ لأن الله تعالى أكمل دينه» وأتمّه 
بموت النبي يِه فلو كان خيراً وحسناً لما تركه» فإن النساء كنّ يحضن في 
زمان نزول الوحي» فهل سُمع بأنهنّ» أو بعضهنّ كنّ يفعلن هكذا؟ كلا واللهء 
ثم كلآء بل هذا هو التنطع والغلو في الدين» وقد و علد : «إياكم والغلو فى 
الدين: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»" تبضيرع وكوي 
الغافلين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

١١‏ - (ومنها): بيان أن المرأة إذا ميت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا أنقضى قَذُرُه اغتَّسّلت عنه» 
ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا 
تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة» مؤداةً أو مقضيةً؛ لظاهر قوله كَلِ: 
ثم توضئي لكل صلاة»» وبهذا قال الجمهور» وعند الحنفية أن الوضوء 0 
بوقت الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة» وما شاءت من الفوائت ما 
لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله: «وتوضئي لكل صلاة»» 
أف لوقت كل صلاة» ففيه دعوى مجاز الحذف» ويحتاج إلى دليل» وعند 
المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة» ولا يجب إلا بخدَّث آخر»ء وقال 
أحمد» وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط» وسيأتي تمام البحث فيه 
قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


۳ ۔ (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد لَه : : في قوله كل : «فإذا 


أقبلت الحيضة» تخل الحكم بالإقبال والإدبار» فلا بد أن يكون لون لها 
بعلامة تعرفهاء فإن كانت مميّزةٌ ردت إلى التمييز» فإقبالها بُدُوَ الدم الأسودء 


(۱) حديث صحيح › أخرجه ابن ماجه فى: «(سئنه» برقم (9؟7"5), 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
١5‏ 


وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض» وإن كانت معتادةً ردت إلى العادة» فإقبالها 
وجود الدم في أول أيام العادة» وإدبارها انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الردٌ إلى التمييزء وقالوا: إن حديثها 

فى المميّزة» وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على الحيضة المألوفة» قال: 

ا الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها: : لدم الحيض امنود 
يعرف فإذا كان ذلك» فأمسكي عن الصلاة»» وأما الردٌ إلى العادة» ففي 
قوله كَلِِ: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». انتهى”''. 

٤١‏ _(ومنها): ما قاله ابن الملقن 5 عْأَنْهُ : فيه دليل على الردٌ إلى العادة؛ 
لأن الحديث يدلّ بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة؛ لقوله كَللِ: «قدر 
الأيام»» وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيهاء ولیس فيه أنها كانت مميّرة» 
أو غير مميّزة» فإن ثبت ما يدل على التمييز فذاك» وإلا ردت إلى العادةء 
والتمسّك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال» يُنَزّل منزلة العموم في المقال» ويجوز أن يكون عَلِم الواقعة في 
المييز أو عدمه»:وأجات:علن. ما عل انتهى": 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من الرجوع فيما يحدّث لهم 
من الأمور كلها إلى رسول الله كله والسؤال عن الأحكام» وجوابه يي عنها . 

[تنبيه]: قد استنبط من هذا الحديث الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض 
ثلاثة آيام» وأكثره عشرة؛ لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»؛ لأن 
أقل ما يُطلق عليه لفظ «أيام» ثلاثة» وأكثره عشرة» فأما ما دون الثلاثة» فإنما 
يقال له: يومان» ويوم» وأما ما فوق عل ذإنينا يقال :اح عقر بريه 
وهكذا إلى عشرين» قال الحافظ كدَنْهُ: وفي الاستدلال بذلك نظر» ذكره في 
«الفتح»”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الأخبار الواردة في المستحاضة التي 
استمرٌ بها الدم» واختلاف أهل العلم في أمرها: 


)01( راجع : «الإعلام» ۲ _ ۱۹° (۲( «الإعلام» 7 
)۳( «الفتح» . 


(19) - بَابُ الْمُسْتَخَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حدیث رقم (709) 

قال الإمام اص بكر بن المنذر كأَنَهُ: رَوَينا في هذا الباب ثلاثة أخبارء 
- أهل العلم على القول اها وكين واختلفوا ف في الخبرين الآخرين» 

ثبتت القول بهما فرقة» وثَمْت فرقة القول بهماء وتَمّت فرقة القول بأحدهماء 
وأثبتت القول بالآخرء ثم قال: 

ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته 

ثم أخرج بسنده حديث عائشة وكيا المذكور هنا 

ثم قال: اختّلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى 
الذي له أمرها النبئ ية بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضةء وأمره إياها بالصلاة 
عند إدبارهاء فكان الشافعي ندل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت 
ابي خبيش كان کم امتتحاضتها م منفصلاً. من دم حيضها؛ لجواب النبن يل 
وذلك أنه قال: «إذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها و 
عنك ا وصلي». فنقول: إذا كان الدم ينفصل» فيكون في أيام قانئاً ينا 
نما يَضرب الى السواد» له رائحة» فتلك الحيضة نفسهاء ٠‏ فلتدع الصلاة» 
فإذا ذهب ذلك الدم» وجاءها الدم الأحمر الرقيق الْمُشْرِق» فهو عِرق» وليست 
بالحيضة» وهو الظهورء وعليها أن تغتسل» وتصلي. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة» 
كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله بي فاطمة. وهذه إذا كان دمها ينفصل› 
وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى. 

وكان الأوزاعيّ يقول: لا يُوَنَت في المستحاضة إذا لم يُعْرَف وقتُ 
نسائهاء ولم يكن لها أيام تُعْرَف فيما مضى» أخذنا بهذا الحديث: «إذا أقبلت 
الحيضة» فدعي الصلاة»» قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم. ونه وتغيّره لا 
يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلهاء فإذا اسود الدم» فهو حيض» فإذا أدبرت 
الحيضة» فصارت صُفرة أو كُذرة» فهي استحاضة. 

قال ابن المنذر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى» وقال: 
إنما أمرها النبي كَل بأن تَدَعَ الصلاة قدر أيامها المعروفة» كان عندها قبل أن 
تسا قال: وذلك بَيِنُ في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة» يُستّغنى 
بظاهرها عن غيرها . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملعم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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قال: فقوله کل : «فإذا ذهب قدرها» يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن 
ا هذا فى اهيا سرا وفك زوع هذا اده معت 
فاطمة بنت أبي حبيش المذكور ‏ أبو أسامة» وذكر فى الحديث أنه قال: «ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تجيضين فيهاء ثم اغتسلي» وصلي». 

ثم در أحد الخبرين المختلف في ثبوته» فقال: 

أخبرنا الربيع» أنبا الشافعيّ» أنبا مالك» عن نافع» عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمة» أن امرأة كانت تُهّراق الدماة على عهد رسول الله ياف 
فاستفتت لها م سلمة رسول الله ية فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي 
كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء » فلتترك الصلاة قدر 
ذلك من الشهرء فإذا خَلَفْتَءِ فلتغتسل» ثم لُيَسْتَثْفِْر بثوب» ثم تصلي». 

ثم گر الخبر الثالث المختّلف في ثبوته» فقال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبا عبد الرزاق» أنبا ابن جريج» عن 
عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن 
طلحة» عن أم حبيبة. 

وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة» والحديث له» ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
عبيد الله» عن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن إبراهيم» هو ابن 
محمد بن طلحة» عن عمران بن طلحة» عن بنت جحش - يعني حمنة - أنها 
قالت : ANE‏ حا ی کر فجت زيول الله لا أستفتيه » 
وأخبره» فوجدته في بيت زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إن لي إليك 
REE Sa E E‏ متاك ومو نه جوت زه 
بد وإني ا شديدةً قا قرع تقول فيها يا رسول الله؟» قد 

منعني الصوم والصلاة» قال: (أَنْعَتُ لكِ الْكُرْسُفء فإنه يذهب بالدم»» قالت: 
فإنه أكثر من ذلك» قال: «فَتَلْجَمي1 قالت: فإنه أكثر من ذلك» إني نح ا 
قال: «آمرك بأمرين» أيهما فعلت أجزأك من الآخرء وإن قويت عليهماء انك 
أعلم» إنما هي ركُضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة في 
علم الله ثم اغعتيلي: > حتى إذا استنقأت» فصلي أربعاً وعشرين» أو ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي» فإن ذلك يجزيك» كذلك فافعلي في كل شهرء 


(1) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةَ وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0/54 
هق 

كما تَحِيض النساء» وكما يَظهّرن لميقات حيضهن وطهرهنء وإن قويت على أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء ثم تغتسلين» وتصلين الظهر والعصر جمعاًء 
وتؤخري المغرب» وتعجلي العشاءء ثم تغتسلي» وتجمعي بين الصلاتين» ثم 
تغتسلي مع الفجر. ثم تصلي» كذلك فافعلي» وصومي» وصلي إن قويت على 
ذلك»» قال رسول الله ككِ: «وهذا أعجب الأمرين إليَ2. 

قال أبو عبيد: «الْكُرُسُفٌ»: القطن» وكوي اله تق دمر انهاه 
النَجَاحِء وهو السائل» وقوله: «تلجمي» يقول: شدي لِجَاماً» وهو شبيه بقوله: 
«استثفري»» والاستثفار يكون من نمر الدابة» شَّبَّهَ هذا اللجام بِالتَّمّرِ لأنه يكون 
تف دنت الذابة انه : 

قال ابن المنذر: وأما الفرقة التي نَت القول بخبر أم سلمة» وخبر بنت 
جحش» فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا: خبر سليمان بن يسار 
خبرٌ غيرٌ متصل» لا يصح من جهة النقل» وذلك أن غير واحد من المحدثين 
أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاء اسمه مجهول» والمجهول لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة. 

قال: وأما حديث ابن عَقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة 
حَمْنة» فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه» كان مالك بن انس لا يروي عن 
ابن عَقِيل» قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر» زعمت 
أن النبي ييه جَعَل الاختيار إليهاء فقال لها: «تَحَيِّضي في علم الله سيا أو 
سبعاً»» قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن 
كانت حائضاً فيه» واختارت أن تكون طاهراًء فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم 
هي فيه حائض» وصلت وصامت وهي حائضء وإن كانت طاهراً اختارت أن 
تكون حائضاًء فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصومء 
وحَرّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم» وهي في حكم الطاهرء وهذا غير 
جائز» وغير جائز أن تُحَيّر مرة بين أن ثُلْزِمِ نفسها الفرض في حال» وتُسقط 
الفرض عن نفسها إن شاءت فى تلك الحال. 

قال: ثم اختلفوا E‏ هذه الأخبار الثلاثة» فأما فرقة فنفت القول 
بهذين الخبرين: خبر أم سلمة» وخبر بنت جحش» وقالت فرقة بها كلّهاء 
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وممن قال بها كلّها أبو عبيد القاسم بن سلام» ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا 
فى الخيض.قديما وتحديثاء ووفتوا فيه أوقاتاً مختلفة» كلما زأينا الأوقات من 
ا سر اح ا ع ثم انتهينا 
إليها؛ لأن الله جل ذكره يقول: قن لَترْعمٌ في سى ردو إِلَ الله اشر 
[النساء: 59]» فنظرنا في سنة رسول الله كله فوجدناه قد بَيّن فيه ثلاث ستّن 
يي فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمهاء حتى لا يدع لأحد فيها مقالاً بالرأي. 
أما أحد السنن الثلاث» فهي الحائض التي لها أيام معلومة» قد حاضتها 
بلا اختلاط عليهاء ثم استحيضت» واستَمّرٌ بها الدم» وهي في ذلك تَعْرف 
أيامهاء ومبلغ عددهاء فذكر حديث أم سلمة وت الذي ذكرناه» وذكر حديفاً 
عن عائشة 74 . 
قال أبو عبيد: وأما السنة الثانية» ففي الحائض التي لها أيام متقدمة» قد 
جَرَت عليهاء وعرفتهاء ثم استَّمَرٌ بها الدم» وطال حتى اختلطت عليها أيامهاء 
وزادت ونقصت» وتقدمت وتأخرت» حتى صارت لا تَعْرف عددهاء ولا وقتها 
من الشهور»ء فاحيّحٌ لمن هذه قصتها بحديث عائشة الذي بدأنا بذكره» وهو الخبر 
الثابت» خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وأما السنة الثالثة» فهي التي 
ليست لها أيام متقمةء ولم تَر الدم قطء ثم رأته أول ما أدركت» فاستمر بهاء 
فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية» وذّكّر حديث بنت جحش الذي رواه ابن 
عَقِيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه» عن حمنة بنت جحش . 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في سننهء فقال: (5754) حدثنا علي بن محمدء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» e‏ »> عن الأعمش› عن حبيب بن أبي ثابت. عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بف 
فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء 
إنما ذلكِ عرق» وليست بالحيضة» اجتنبي الصلاة أيام محيضكء ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصير». 
وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه عنعنة حبيب بن أبى ثابت» وهو مدلس» وقد خالفه 
هشام بن عروة» فليست عنده هذه الزيادة» وقد أخرجه البخاريّ عن طريقه» 
راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني 7١5/١‏ رقم .)۲٠۸(‏ 


(1) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةَء وعُسْلِهَاء وَصَلَاتًِا - حديث رقم (07/09) 

وقال أحمد» وإسحاق خلاف قول أبي عبيد» قالا: إذا استحيضت المرأة» 
واستمر بها الدم» وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى» وليس ينفصل دمهاء فتَعغرف 
إقباله من إدباره» ووّصَفت من كثرة دمها وغلبته نحوا مما وَصَفْت حمنة» فإنها 
تجلس ستة أيام» أو سبعة أيام على حديث حمنة» وذلك وسط من حيض النساء. 

قال ابن المنذر: فقول أحمد وإسحاق هذاء وتأويلهما لحديث حمنة 
خلاف تأويل أبى عبيد؛ لأن أبا عبيد إنما تأوّل حديث حمنة» فيمن ليست لها 
أيام متقدمة 9 ئَرَ الدم» وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير 
عارفة بأيامها فيما مضى ضِدَّ ما قال أبو عبيدء وتأوّل الشافعي حديث حمنة 
على غير ما تأوله هؤلاء. 

وكان الشافعي يقول بعد ذكره لحديث حمنة: هذا يدل على أنها كانت 
تعرف أيام حيضها ستاً أو سبعاًء فلذلك قال لها النبي يلهِ: «فإن قَوِيتِ أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء وتغتسلي حين تطهرين» وتصلين الظهر والعصر 
جميعاًء ثم تؤخري المغرب» وتعجلي العشاءء ثم تختسلي» وتجمعي بين 
المغرب والعشاء فافعلي» وتغتسلين عند الفجرء ثم تصلين الصبح» وكذلك 
فافعلي» وصومي إن قويت على ذلك» وهذا أحب الأمرين إلىّ»» قال 
الشافعيّ: هذا يدل على أنها كانت تغرف أيام حيضتها سنا أو سبعاً. فلذلك 
قال لها رسول الله كل . 

وكان الشافعيّ ك أن ذكر حديث فاطمة بنت ا حبيش» وحديث أم 
سلمة» وحديث حمنة» يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذء» وهي عندنا متفقة 
فيما فيه» وفي بعضها زيادة على بعض» فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش» 
وقد ذکرتٌ قوله فيه فيما مضی» وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمنة» قال: 
وجواب النبي بيه في حديث أم سلمة المستحاضة يدل على أن المرأة التي 
سألت لها أم سلمة» كانت لا ينفصل دمهاء فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن م > قبل أن يصيبها الذي أصابهاء والله 
أعلم . انتهى كلام ابن المنذر كو 


.۲۲۷ «الأوسط) ۲۱۸/۲ ۔‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: E‏ و ان 
حبيش ونا لا شك في صخته؛ إذ هو متفق E‏ 

وأما حديث أم سلمة وتا › وإن أَعلّوه بالانقطاع» أو جهالة الواسطة. 
كما تقدّم في كلام ابن المنذر» فالصحيح أنه صحيح؛ لأن سليمان بن يسار 
تابعيّ ثقة ثبت» أدرك أم سلمة دون شكُ» وقد ذكروه فيمن سمع منهاء ولم 
يُطعن بالتدليس» فروايته محمولة على الاتّصال» ولا تعل برواية من أدخل 
الواسطة بينه وبينها؛ لأنه على تقدير صحتها يُحمل على أنه سمع الحديث منها 
مباشرة وبواسطة» كما هو معروف فى روايات الثقات» وقد ذكر مثل هذا 
التأويل ابن التركماني في «الجوهر النق»» وقد أجاد الشيخ الألبانيّ البحث في 
هذاء في كتابه «صحيح سنن أبي داود؛ء فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم'" . 

وأما حديث حمنة بنت جحش ويّناء فقد أخرجه أبو داود» والترمذيّ» ' 
وابن ماجه» وغيرهم» وحسنه الشيخ الألبانيٌ يه قال: وهذا إسناد حسن» 
رجاله ثقات» غير ابن عَقِيل» وقد تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه» وهو في 
نفسه صدوقٌ» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد وابن راهويه يحتججان به 
كما قال الذهبي» ولهذا قال الترمذي عقب هذا الحديث: حسنٌ صحيح» 
وسألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسنٌ 
صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسنٌ صحيح. انتهى. كلام 
الشيخ الألباني ك4 وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

ثم إن أقرب التأويلات في الجمع بين الأحاديث هو الذي مشى عليه 
الإمام الشافعيّ اله . 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت أبى حبيش يحمل على من كانت تميّز بين 
دم استحاضتها ودم حيضهاء فإذا الج بها الدم» وهي تعرف دم الحيض إذا 
أقبل بأوصافه المعروفة لدى النساءء فإنها تقعد أيامهاء فإذا ذهب ذلك» فإنها 
تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث حمنة راء فإنه يحمل على من لا تميّز بين الدمين» ولكنها 


.۳۳ - ۳۰ /۲ «صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 
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كانت تعرف أيام حيضهاء إما ستة أو سبعة» فتجلس مقدار تلك الأيا يام 
ذهبت تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث أم سلمة وء فيحمل على المرأة التي لا تعرف عدد أيام 
حيضهاء ولا تميّز بين الدمين» أو كانت مبتدأة» لم تحض قبل قطء فإنها تقعد 
مثل ما يقعد أغلب نساء قومهاء أمهاء وأخواتهاء ونحوهنٌ. 

والحاصل أن التي لها عادة ترجع إلى عادتهاء والتي لا عادة لهاء ولكنها 
مميّزة تعمل بالتمييز» والتي لا عادة لهاء ولا تمييز» فإنها ترجع» فبهذا تتفق 
الأحاديث» بلا تعارض» ولا دعوى نسخ» ولا تضعيف لصحيح» وقد أشبعت 
البحث في هذا في (اشرح النسائئ 0 0 فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذكر النوويّ كه فوائد مما يتعلّق بحكم 
الاستحاضة» فقال: 

وأما حكم المستحاضة» فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسطهء وأنا 
أشير إلى أطراف من مسائلهاء فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في 
معظم الأحكام» فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندناء وعند 
جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر فى «الإشراف» عن ابن عباس» وابن 
المستة والحسن البصريٰ» وعطاء. 1 بن جبير» وقتادة» وحماد بن أبي 
سليمان» وبكر بن عبد الله المزنئ» والأوزاعي» والثوري» ومالك وإسحاق» 
وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: ورَوَينا عن عائشة ينا أنها قالت: 
لا يأتيها زوجهاء وبه قال النخعي» والحكم» وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد: 
لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية عنه َه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن 
يخاف زوجها الْعَنَتَّه والمختار ما قَدّمناه عن الجمهور. 

. والدليل عليه ما رَوَى عكرمة» عن حمنة بنت جحش وا أنها كانت 

مستحاضة» وكان زوجها يجامعهاء رواه أبو داود» والبيهقيّ» وغيرهما بهذا 
اللفظ» بإسناد حسن. ْ 


.۱۸٤ - ۱۷۸/٤ راجع : «المجتبى؟‎ )۱( 
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قال البخاريّ في «صحيحه»: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صَلَْتَء الصلاة أعظمء ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم 
وغيرهماء فكذا في الجماع» ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع» ولم يرد الشرع 
بتحريمه» والله تعالى أعلم . 

و الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف» 
وحمله» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء ووجوب العبادات عليهاء» فهي في 
كل ذلك كالطاهرة» وهذا مَجْمَحَ عليه» وإذا أرادت المستحاضة الصلاة» فإنها 
تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث» وطهارة النجس» فتغسل فرجها قبل الوضوء 
والتيمم» إن كانت تتيمم» وتحشو فرجها بقطنة» أو خرقة؛ رفعاً للنجاسة» أو 
تقليلاً لهاء فإن كان دمها قليلاً يندفع بذلك وحدهء فلا شيء عليها غيره» وإن 
لم يندفع شَدّت مع ذلك على فرجهاء وتَلَبجَّمت. 

وهو أن تشد على وسطها شرف أو لطا أن تخو على صعورة"الشكة) 
وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين» فتدخلها بين فخذيها وأليتيهاء وتشد 
الطرفين بالخرقة التي في وسطهاء أحدهما قُدّامها عند سُرّتهاء والأخرى 
افا وتك ذلك الشذء وتلضق هذه الشرقة المشتدودة نالخدي اة 
التي على الفرج إلصاقاً جيّداًء وهذا الفعل يُسَمّى تَلَجّماًء واستثفاراً» وتعصيباً . 

قال أصحاينا : وهذا الشدّ والتلجم واجب إلا في موضعين: 

[أحدهما]: أن تتأذى بالشدّ» ويُحرقها اجتماع الدم» فلا يلزمها؛ لما فيه 
من الضرر. 

[والثاني]: أن يكون مائ فرك الف "تن الاج وهر غا 
الشدّء قال أصحابنا: ويجب تقديم الشد والتلجم علق الر ضوف ور فا فت 
الشدّ من غير إمهال» فإن شدّت وتلجمت» وأخرت الوضوء»ء وتطاول الزمان 
ففي صحة وضوئها وجهان» الأصحٌ أنه لايصح . 

قال الجامع عفا الله عنه: تصحيح هذا القول فيه نظر لا يخفىء فإنه بلا 
حين أمرها بالتلجّم» والوضوء لكل صلاة» ما اشترط عليها هذا الشرط» بل 
أطلقه إطلاقاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا استوثقّت بالشدّ على الصفة التي ذكرناهاء ثم خرج منها دم من 
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غير تفريط» لم تبطل طهارتهاء ولا صلاتهاء ولها أن تصلي بعد فرضها ما 
شاءت من النوافل؛ لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك أما إذا خرج 
الدم لتقصيرها في الشد» أو زالت العصابة عن موضعها؛ لضعف الشدّء فزاد 
خروج الدم بسببه» فإنه يبطل طهرهاء فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت» وإن 
كان بعد فريضة لم تستبح النافلة؛ لتقصيرهاء وأما تجديد غسل الفرج وحشوه 
وشدّه لكل فريضة» فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير» أو 
ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وإن لم تزل العصابة عن 
موضعهاء ولا ظهر الدم ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما وجوب التجديد كما 
يجب تجديد الوضوء. 

قال: ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداةً كانت أو مقضية» وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل 
الفريضة وبعدهاء ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلاً؛ لعدم ضرورتها إلى النافلة» 
والصواب الأول» وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير» وسفيان الثوري» 
وأحمد» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت» فتصلي في الوقت بطهارتها 
الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. 

وقال ربيعة» ومالك» وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوءء فإذا 
تطهرت فلها أن تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائضء إلى أن تحدث بغير 
الاستحاضة. 1 

قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتهاء 
وقال أبو حنيفة: يجوزء ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم جواز وضوئها قبل الوقت يحتاج إلى 
دليل؛ إذ النص: «ثم توضئي لكل صلاة»» ولم يقيّده بكونه في الوقت فقطء 
فتدبّر» والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتهاء فإن 
أخرت بأن توضأت في أول الوقت» وصلت فى وسطه نظرء إن كان التأخير 
لالإشتغال نسب هن امات الصلاة» كستر ا والأذان والإقامة» والاجتهاد 
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5 
5 القبلة» والذهاب إلى المسجد الأعظمء والمواضع الشريفة» والسعي في 
تحصيل سُثْرة تصلي إليهاء وانتظار الجمعة والجماعة» وما أشبه ذلك جاز 
على المذهب الصحيح المشهور» ولنا وجه أنه لا يجوز» وليس بشيء. 

وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب» وما في معناها ففيه ثلاثة 
أوجه: أصحها لا يجوزء وتبطل طهارتهاء والثاني: يجوزء ولا تبطل طهارتهاء 
ولها أن تصلي بهاء ولو بعد خروج الوقت. والثالث: لها التأخير ما لم يُخرج 
وقت الفريضة» فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الأرجح عندي» وأما الآخران 
ففيهما نظر لا يخفى» فأين النصّ الذي فصّل هذا التفصيل؟ فقد أباح لها أن 
تصلي كل صلاة بوضوءء ولم يقيّد ذلك بشيء من التقديم والتأخير» وكونه في 
الوقت أو بعده» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

قال: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة 
الصلاة» ولا تقتصر على نية رفع الحدث» ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على 
نية رفع الحدث» ووجة ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة 
ورفع الحدث» والصحيح الأول» فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة» 
وهل يقال: ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابناء الأصح أنه لا يرتفع شيء من 
حدثهاء بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث» كالمتيمم» فإنه 
محدث عندناء والثاني: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل» 
والثالث : يرتفع الماضي وحده. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الثاني أرجح؛ حيث إنها مثل 
المتيمّم» والمتيمّم يرتفع حدثه على الأرجح› كما حققته في «شرح النسائي»» 
وسيأتي هنا أيضاً في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 

قال: (واعلم): أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة» 
ولاق وقت من الأوقات إلا مرةً واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو مروي عن علىّ» وابن مسعود»ء وابن 
عباس» وعائشة ور» وهو قول عروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد. 
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ورُوي عن ابن عمر» وابن الزبير» وعطاء بن أبي رَباح أنهم قالوا: ب 
عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروي هذا أيضاً عن عليّ» وابن عباس» وروي عن 
عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً» وعن ابن المسيب» والحسن 
قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماًء والله تعالى أعلم. 

ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب» فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه» ولم يصح عن النبي يا أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع 
حيضهاء وهو قوله يلِ: «إذا أقبلت الحيضة» فدعى الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» اس الأحاديث الواردة في 
سنن أبي داود» والبيهقئ» وره أن النبئ كَل أمرها بالغسل» فليس فيها 
شيء ثابتٌ» وقد بيّن البيهقيّ» ومن قبله ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه 
البخاريّ» ومسلم»ء في «صحيحيهما»: أن أم حبيبة بنت جحش ويا 
استحيضت» فقال لها رسول الله كَلْةِ:ْ «إنما ذلك عِرْقء فاغتسلي» ثم صلي»» 
فكانت تغتسل عند كل صلاة. 

قال الشافعى كَُنْهُ: إنما أمرها رسول الله ييه أن تغتسل» وتصلى» وليس 
فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا شك - إن شاء الله تعالى _ أن 
يلها قات غا غ نا 57 به» وذلك واسع لهاء هذا كلام الشافعي كاه 
بلفظه. وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد» وغيرهماء 
وعباراتهم متقاربة» والله تعالى أعلم. انتهى'""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من تضعيف أحاديث 
أمره ية لها بالاغتسال لكل صلاةء 0 بل الحقّ أن الأحاديث 
صحيحة» كما حققت ذلك في شرح النسائى وإنما وجه الأحاديث أن يحمل 
الأمر فيها على الاستحباب» لا على ار بدليل أمره ي لها بالوضوء 
عند كلّ صلاة» فإن هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. 

والحاصل أن المستحاضة» تغتسل عند كلّ صلاة استحباباً» وإن اقتصرت 
على الوضوء أجزأهاء وإن أردت تحقيق المسألة» فارجع إلى ما كتبته في 
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کا سے 
«شرح النسائيّ» تستفد علماً جَمَاَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

]۷°[ (. :0 (عدننا خی بن بجی بى» حبرا عبد العَزيز بن مُحَمَا 
واو مَعَاوِيَة (ح)» وَحَدَكَنَا ف قَتَيبَة بْنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ ر ابن مير 
حَدَثَنَا 98 2 وحدتا حلم بْنُ هشام» حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ ري كه عَنْ هِشَام بْنِ 
عُرْوَة بول حَدِيثِ وک > وإستادو» في حَدِيثٍ قُتَيْبَة» عَنْ جَرير : جَاءَتْ فَاطِمَةُ 
ا بن اسل وهی ي امْرَآةٌ منّاء قَالَ : وَفِي حَدِيثِ 
حَمَّادٍ بْنِ رَيْدٍ زِيَادَة حَرْفِء تَرَكْنَا ذِكرَه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (یحیی بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

عمد العزير بن مَحَمَّدِ) بن عُبيد الذراورديٰ» أبو محمد الْجْهُني 
مولاهم المدنيّ» ا كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىء [۸] (ت ٦‏ 
آو۱۸۷) 0 تقدم في «الإيمان» ۸/ ۱۳١‏ . 

ألو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» > وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت15١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» /٤‏ ۱۱۷. 

کا م ی ی رخاو اتی ا 1 
(ت140) عن (40) سند (ع) تقدم في «المقدمة ٠.0٠/1‏ 

ه ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ثقدّ صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 00. 

٦‏ - ( ابو بن تير هو : مجم ين عبد الله بد تمي العم لمانو عرد ارده 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة) . 

۷ ا هو: عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ؛ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سنَىّء من كبار [9] (ت۱۹۹) عن )۸٤(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 


(1۳( - بات الْمُسْتَخَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتَهًا - حديث ركم كل 
۳۹ 

۸ (خَلَفُ بْنْ هشام) بن ثعلبة البزّار" المقرىء البغدادي» ثقة» له 
اختيارات في القراءات [۱۰] (ت۲۲۹) (ن د) تقدم في «الإيمان» 175/7. 

4 (حَمّاد بْنْ رَيْهِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ» أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبثٌ فقيةٌ» من كبار [۸] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

٠١‏ _ (هِشَام بْنْ عَرْوَة) تقدّم في السند السابق» وكذا شرح الحديث» 
وبيان مسائله . 


وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ هِنَام بن عرْوَةَ إلخ)» أي كل هؤلاء الخمسة» وهم: 
عبد العزيز الدراورديّ» وأبو معاوية» وجرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن 
ا وحماد بن زيد» فكلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» بمثل 
حديث وكيع عنه» عن أبيه» عن عائشة ويا . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ فيه عَنْ جَرِبر: جَاءَتْ فَاطِمَةُ نت أبي حُبَيْشٍ بن 
E aE e ES E‏ نامك 
حيث كال : «ابن عبد المظطلب». والباقون قالوا: «ابن المظلب»» وهو 
الصواب» قال النوويّ ك#: وقع في الأصول «ابن عبد المطلب»», واتَّمَقَ 
العلماء على أنه وَّهَمْء والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب» بحذف 
لفظة «عبد»» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَا) معناه: أنها من بني أسدء والقائل هو هشام بن 
عروة» أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد الْعْرّىء قاله 
النوويّ 0 

وقوله: (قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ بن رَيْدٍ زِيَاد حَرْفِ) أراد بالحرف هنا 
الجملة» وهي قوله: وتو لكل صلاة) . 

OES EOE,‏ تس وتيا 


(۱) بالزاي» آخره راء. 
(١‏ شرح النوويٌ» 27١7/54‏ وراجع اش کلام الجيّانت فى : «التقييد» ۳/ .۷۹٤‏ 
(۳) «شرح النووي» .5١/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جماعة الحمّاظ الذين رووا الحديث عن هشام بن عروة» وهم الأربعة الباقون» 
فكلهم لم يذكر هذه الزيادة» ولذلك تركها. 

قال القاضى عياض 4: الحرف الذي تركه» هو قوله: «اغسلى عنك 
الدم» E‏ هذه الزيادة النسائي وغيره» وأسقطها مسلم؛ لأنها 55 
انفرد به حماد» قال النسائيئ: لا نعلم أحداً قال: «وتوضئي» في الحديث غير 
حماد» يعني - والله أعلم ‏ في حديث هشام» وقد رَوَى أبو داود وغيره ذكر 
الوضوء من رواية عدي بن ثابت» وحبيب بن أبي ثابت» وأيوب بن أبي مكين» 
قال أو داو وكلها ضعفة: أنهي : 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة النسائيئ» بعد إخراج الحديث من طريق 
حماد بن زيدء عن هشام: ولا أعلم أحداً كر في هذا الحديث: «وتوضئي» غير 
حماد بن زيد» وقد رَوَى غيرٌ واحد عن هشام» ولم يذكر فيه: «وتوضئي». انتهى . 

[تنبيه]: هذا الذي أشار إليه المصتف» وصرّح به النسائيّ من تفرّد 
حماد بن زيد بزيادة قوله: «وتوضئي» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم يتفرّد حماد 
بهاء بل تابعه أربعة كلهم رووه عن هشام بن عروة» بتلك الزيادة: 

(الأول): أبو معاوية عن هشام» عند البخاري في «صحيحه)» قال بعد 
ذكر الحديث ما نصّه: قال يعني هشاماً -: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت». 

قال الحافظ كته : وادّى بعضهم أن هذا معلق» وليس بصواب» بل هو 
بالإسناد المذكور عن محمد بن سلام» عن أبي معاوية» عن هشام» وقد بين 
ذلك الترمذيّ في روايته. 

وادّعى آخر أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة» موقوفاً عليه» وفيه 
نظرٌ؛ لأنه لو كان كلامه موقوفاً لقال: «ثم تتوضّأ» بصيغة الإخبار» فلما أتى به 
بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي» . 

(الثاني) : حماد بن سلمة» فقد رواه الدارميّ من طريق حماد بن سلمة» 
عن هشام. 


.۷/۱ «إكمال المعلم» ا (۲( «الفتح»‎ )١( 


5 )۷٦١( باب الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )١19( 

(الثالث): يحيى بن سُليمء فقد رواه السرّاج من طريق يحيى بن سَليم» 
عن هشام بن عروة» قاله الحافظ أيضاً"" . 

(الرابع): أبو حمزة السّكري. عن هشام» فقد رواه ابن حبّان من طريقه؛ 
في «صحيحه) (7”70/1) وفيه: «فاغتسلي» وتوضئي لكل صلاة) . 

والحاصل أن زيادة أمر المستحاضة بالوضوء في حديث فاطمة من طريق 
هشام ثابتٌ عن حماد بن زيد» عند النسائي ئى › وأشال اله الضف ها وأبي 
معاوية عند البخاري» والترمذي» ا بن سلمة عند الدارميّ» ويحيى بن 
سُلِيم عند السّرّاحء وأبي حمزة السّكري عند ابن حبّان. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل 
صلاة؛ لصحّة الأمر به في هذا الحديث» وأما الغسل فلا يجب عليها إلا مرة 
عند انقضاء حيضهاء وأما فى كلّ وقت فمن باب الاستحباب» كما أسلفنا 
طني لنت اليد ا وا تفال ولك اکر 

[تنبيه آخر]: أما رواية أبى معاوية التى أحالها المصتف على رواية 
وكيعء فقد أخرجها البخاريّ: ل امجح فقال: 

(۲۲۸) حدثنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله» إني رة اف فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله كَلِْهِ: «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي»» قال: وقال 
أبي : «ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك 0 انتهى : 

وأما رواية حماد بن زيدء فقد أخرجها النسائئ: فى «سننه»» فقال: 

(۲۱۷) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيّ» قال: نا حماد ‏ وهو ابن 
زيد - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا قالت: استّحيضت فاطمة 
بنت أبي حبيش» فسألت النبي بيا فقالت: يا رسول الله إني أستحاض» فلا 
أطهر» أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله كَل : «إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة» 


. 1/١ «الفتح»‎ (001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کال سے 


فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاةء وإذا أدبرت» فاغسلي عنك أثر الدم» 
وتوضئي» فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة»» قيل له: فالغسل؟ قال: «ذلك 
لا يشك فيه أحد). انتهى. 

وأما رواية عبد العزيز الدراورديّ» وجرير بن عبد الحميد» فلم أجد من 
أخرجهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ك المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )75( 3[‏ (حَدََنَا قُتَهِبَةٌ بُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْث (ح). وَحَدَنَنَا 


ع و ن 


مُحَمّدُ بْنُ رُم أَخْبَرَنا اللَّيْتُ ' عن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة» عَنْ عَائْشَة » أَنَهَا 
قَالَتِ: سفت سفت أ حَبيبَة خیب ونت خش 7 رول الله اة فَقَالَتْ : ني اکا 


. 
2 


قَقَالَ: «إِنّمَا ذلك عرقء فَاغْتَسِلِي » م صَلَّي 1 فَكَائَتْ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلَاةٍء قَالَ 
للبت بْنُ غار: َم ذکر ا أن رَسُولَ الله يله أَمَرَ م حَبِيبَةٌ بنْتَ 
اا ساسم 
رِوَايَتِهِ : : ابه جخ وَلَمْ يذْكُرْ ام حَبِيبة صَِيبَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبئَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت55:5)‏ 0 ق) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ ۰ 

١‏ - (اللَّي بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمٌِّء أبو الحارث المصريء ثقةٌ 
ثبتٌّ» فقي إمام [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع). تقد تقدم في «شرح المقدّمة) ج٣‏ ص”7١4.‏ 

۳ - (ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني» الإمام الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس ]٤[‏ 
(ت75١).2‏ تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «ابنة جحش». (۲) وفي نسخة: «ولم يذكر» بالواو. 


)0/51( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا  حديث رقم‎  )1( 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يبه وله فيه شيخانء فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهماء فالأول قال: «حدّثنا ليث)»» لأنه 
سمعه من لفظه مع غيره» والثاني قال: «أخبرنا الليث»؛ لكونه سمع قراءة من 
يقرأ عليه» وأيضاً اختلفا في إدخال «أل» على «ليث»» وهو جائز؛ للمح 
الأصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ دلا لِلمْحمَا فد كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 
؟ ‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة. وق شيخه ابن رمح» فتفرّد به 
هو وان اة 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من ابن شهاب» والباقون مصريّون» 
وقتيبة وإن كان بَعْلانيَاً» إلا أنه سكن مصر أيضاً . 

٤‏ - (ومنها): مسلسل بالفقهاء. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعي: ابن شهاب» عن عروة» 
عن خالته عائشة ويا . : ٠‏ 

5 (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةً) وه (أَنْهَا قَالَتِ: اسْتَفْنَتْ). أي طلبت الْمَنْوى» ويقال: 
ياء وهو اسم من أفتى العالم: إذا بن الحكم”". (أمٌ حَبِيبَة بنْثُ جَخش). 
وفي نسخة: «ابنة جحش»» وهي أخت زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة 
بكنيتهاء وقد قيل: اسمها حبيبة» وكنيتها أم حبيب» بغير هاءء قاله الواقدي, 
وتبعه الحربيّ» ورجحه الدارقطنيّ» والمشهور في الروايات الصحيحة: «أم 
حبيبة» بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف» كما ثبت عند 
المصنف من رواية عمرو بن الحارث الآتية. 


.5757 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ووقع في «الموطأ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة: «أن زينب بنت جحش» التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» كانت 
تاف ) الجذيف: ا هنو وَهَمُّه وقيل: بل صوابٌء وأن اسمها 
زينب» وكنيتها آم حبيبة» وأما كون اسم أختهاء أم المؤمنين زينب» فإنه لم 
يكن اسمها الأصلىّ» وإنما كان اسمها بَرَّة فَعَيّره النبي ككل. 

وفي أسباب النزول للواحديّ أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها 
النبي كك فلعله بيه سماها باسم أختها؛ لكون أختها غلبت عليها الكنية» 
فان اللبس. 

ولهما أخت أخرى» اسمها حَمُنة ‏ بفتح المهملة» وسكون الميم» بعدها 
نون - وهي أيضأ إحدى المستحاضات» كما تقدم. 

قال الحافظ ككاث: وتَّعَسّف بعض المالكية» فزعم أن اسم كل من بنات 
جحش زينب» قال: فأما أم المؤمنين» فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيبة» 
فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة» فاشتهرت بلقبهاء ولم يأتِ بدليل على دعواه 
بأن حمنة لقبٌّ. 

ولم ينفرد «الموطأ» بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن ابن أبي ذئب حديث الباب» فقال: إن زينب بنت جحش. 
ا : 
وقال النوويّ ك#: وأما قوله: «أم حبيبة»» فقد قال الدارقطنيّ: قال 
إبراهيم الحربيّ: الصحيح أنها أم حبيب» بلا هاء» واسمها حبيبة» قال 
الدارقطنيئّ: قول الحربيَّ صحيح» وكان من أعلم الناس بهذا الشأن» قال 
غيره: وقد رُوي عن عمرة» عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو علي الغسانيّ: 
الصحيح أن اسمها حبيبة» قال: وكذلك قاله الحميديّ» عن سفيان" . 

وقال ابن الاثير: يقال لها: أم حبيبة» وقيل: أم حبيب» قال: والأول 
أكثر» وكانت مستحاضة» قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها حَمْنة 


(١)‏ «الفتح» 0/١‏ -_04ه. 
(0) راجع: «تقيبد المهمل» ۳/ 45لا - 7947. 


: )0/51( باب الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتًَِا - حديث رقم‎  )1( 
١.6 

بنت جحش» قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي الجمع بين هذه الراويات» 
فأم حبيبة كنيتهاء كما صح في مسلم» وتقدّم عن الحافظ أنه المشهور في 
الروايات» ويقال لها أيضاً: أم حبيب بلا هاء» واسمها زينب» كما صح عن 
مالك» وابن أبي ذئب» ويقال لها أيضا حبيبة» كما صح في رواية الحميدي 
عن سفيان. 

وأما تغليط مالك في تسميتها بزينب» فلا وجه له؛ لأنه إمام متقن» على 
أنه لم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه ابن أبي ذئب» كما تقدّم آنفاء وكذلك تغليط 
تكنيتها بأم حبيبة» لا وجه له؛ لصخته في رواية مسلم» بل هو المشهور في 
الروايات» كما تقدّم» فتصحيح الدارقطنيء تبعاً لإبراهيم الحربي كون كنيتها أم 
حبيب بلا هاء» محل نظرء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة وا : «أن بعض أمهات 
المؤمنين اعتكفت» وهي مستحاضة». 

قوله: «بعض نسائه». قال ابن الجوزي ما عرفنا من أزواج النبي ئة مَن 
كانت مستحاضةً» قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: «من نسائه»» أي 
النساء المتعلقات به» وهي أم حبيبة بنت جحش» أي “وت نت چک 

قال الحافظ: يرد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية: «امرأة من 
واه وقد ذكزها الحدي عقب الرواية الأول هنا ادرى كف غفل غنها 
ابن الجوزي؟» وفي الرواية الثالثة: «بعض أمهات المؤمنين»» ومن المستبعد أن 
تعتكف معه ييه امرأة غير زوجاته» وإن كان لها به تعلق. 

وقد حَكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث» كُنّ مستحاضات: زينب 
أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف» وهي 
المشهورة منهنّ بذلك. 

وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير» عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة: «استحيضت زينب بنت جحشء فقال لها النبى بية: اغتسلى لكل 
صلاة»» وكذا وقع في «الموطأ» أن زينب بنت جحش ا وء ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سال د 
عبد البر بأنه خطأ؛ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» والتي 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها . 

وقال شيخنا الإمام البلقينيّ: يُحْمَل على أن زينب بنت جحش استحيضت 
وقتاً» بخلاف أختهاء فإن استحاضتها دامت. 

قال الحافظ : وكذا يُحْمَل على ما سأذكره في حقّ سودة وأم سلمة» والله 
أعلم . 

قال: وقرأت بخط مغلطاي في عَدّ المستحاضات في زمن النب كَل قال : 
وسودة بنت زمعة» ذكرها العلاء بن المسيب» عن الحكم» عن أبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي المذكورة. 

تالةالحا سوه يف أبو داود» .من هذا الوجه تعليقاًء وذكر 
البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً» قال الحافظ: لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا 
جعفر تابعيّ» ولم يذكر من حلثه به. 

قال: وقرأت في «السنن» لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا خالد هو الحذاء» عن عكرمة» أن امرأة من أزواج النبئ يه كانت 
تفدكنة: وهو اف قال وا الو هر أعرى دضو کان 
ا ا كانت عاففة ٠‏ وعى ماع زرا جكلة الطليت اء ان 
الحافظ: وهذا أولى ما قُسّرت به هذه المرأة؛ لاتحاد المخرج. 

وقد أرسله إسماعيل ابن علية» عن عكرمة» ووصله خالد الطحان» 
ويزيد بن زريع» وغيرهماء بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري الموصول»› 
فأخرجه» وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث» كما 
أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمةء والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (رَسُولَ الله يلِ) بالنصب على المفعوليّة ل«استفتت» (فَقَالَتْ) هذا 
تفسير لمعنى ١استفتت»‏ (إني ُسْتَحَاضْ) بضمٌ الهمزة» مضارع استّحيضت المرأة 
بالبناء للمفعول: إذا استمرٌ بها الدم في غير أيام الحيض» (فَمًالّ) بي («إِنْمَا 
ذَلِكِ عِرْقّ), أي دم عرق انفجر» بسسب ركضة الشيطان» (فَاغْتَسِلِي)؛ وفي 


.:4١- 2/١ «الفتح»‎ (00) 


(۱۳) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا - حديث رقم (017/51) 

۱4۷ 
رواية عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب الآتية: (إن هذه ليست بالحيضة» 
ولكنّ هذا عرق» فاغتسلي» وصلي»» وفي رواية عراك» عن عرو الآتية: 


١‏ امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي› ٠‏ وصلي»» (ثُمَ م صَلَّي)) فيه 
وجوب الصلاة على المستحاضة. وهو مَجْمَعَ عليه؛ كما تقدم بيانه » (فَكَانث) 
أم حبيبة (َفَْسِلُ عِنْدَ كَل صَّلَا) أي عند إرادة أداء كلّ صلاة (قَالَ اللَّْثُ بْنُ 
ا وفي نسخة: «ولم يذكر» بالواو (ابْنْ شِهاب أنَّ وَسُولَ الله 5 
1 مر أمّ حَبِيبة بنْتَ جَحْش أن تسيل عند كُلَّ صلق وله شَيْء عله ِي) معنى 
كلامه : ys‏ ا 0 
بالاغتسال» بل إنما كانت تغتسل من عند نفسهاء وقد اختلف في هذا 
الاغتسال» هل هو من عندهاء أو بأمر النبي كَللِ؟ وسيأتي تحقيقه قريباً - 
شاء الله تعالى -. ٠ ١‏ 


و وه 


(وَقَالَ ابن رُمْح فِي روَابَِهِ: ائه حش وَلَمْ يَذْكُرْ أمّ حَبِيبَة معنى 
كلامه أن في رواية شیخه محمد بن رُمح وقع قوله : e‏ 
بدل قول قتيبة: «استفتت أم حبيبة»» وهذا من احتياطات المصنف كا 
وشدّة تحرّيه في أداء ما سمع كما سمع» ay‏ 
ابنة جحش» وأم حبيبة» وقد تقدّم له نظير هذا غير مرّة» ونبّهت عليه مرّارأًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 75١/17[‏ و۲٦۷‏ و۳٦۷‏ و٤٦۷‏ 
و6كلا واا ۷] .»)۳۳٤(‏ و(البخاري) 8 «الحيض» (۳۲۷)ء و(أبو داود) في 
«الطهارة» (١۲۹)ء‏ و(النسائيّ) فيها ١١17/١(‏ و9١١)»‏ و(أحمد) في «مسنده» 
7/5 و(الدارميّ) في السئنه) ١95/١(‏ و98١).,‏ و(ابن ةا في 
اصحيحه) 2)١78617(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۳۱/۱ و۹٤۳)»‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» »)44/١(‏ و(الحاكم) في «مستدرکه» »)۱۷٤ - ١ /١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ل 1 . : ٍ َ ب الحي 


و(أبو عوانة) في «مسنله» (970 وا۳٩‏ و۳۲٩‏ و۳۳٩‏ و٥۳٩‏ و95). و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (54لا و٠5لا‏ و١دلا‏ و۲٥۷‏ ولادلا و٤٥۷‏ و٥٥۷).‏ والله 
تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في أمر النبي بيا أم حبيبة وي 
بالاغتسال لكل صلاة: 

(اعلم) : انهم اختلفوا فيه» فقد ذكر المصتف عن الليث بن سعد أنه شيء 
فعلته هي» وقال النووي في «شرح المهزّب»: لم يصح عن النبئ بي أنه أمرها 
بالغسل إلا مرّة واحدة عند انقطاع الحيض. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصح إلخ فيه نظرء بل صح وثبت من 
حديث الزهري» من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق» عنه» ومن رواية ابن 
أب کر ؛ عن أبي سلمة» ومن رواية يزيد بن الهادء عن أبي بكر بن محمد» 
عن عمرة» كما سيأتي بيانه قريباً» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 


أعلم.. 
0 ثم ذكر النوويّ عن الشافعيّ أنه قال: إنما أمرها رسول الله بل أن 
تغتسل » وتصلي» وليس فيه أنه أمرها 00 قال: ولا أشكٌ 
أن خجليا كان زعا غا ات به وذلك واسع لها. انتهى”"' . 

وممن تصدّى لتضعيف رواية الأمر بالغسل لكل صلاة البيهقئ فى «سننه)» 
لكن رد عليه العلامة المحقّق ابن التركمانئ»ء فأجادء وأفادء ورف ا 

أخرج البيهقي #5 بسنده عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن أبي بكر بن 
محمد» عن عمرة» عن عائشة» أن أم حبيبة استّحيضت,ء فذكرت للنبي يلا 
ذلك. فقال: «إنها ليست بحيضة» ولكنها رَكُضة من الرحمء فلتنظر قدر أقرائها 
التي كانت تحيض» فتترك الصلاة» ثم تغتسل عند كل صلاة» وتصلي». 

قال البيهق: قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ . 


.٤٦/۲ نقله النووي في: «المجموع»‎ )١( 


(۱۳) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم )۷٦١(‏ 
773 سه 

فردٌ ذلك ابن التركمانئ يته بقوله: إن أراد غير محفوظ عنه» فليس 
كذلك» فإن ال اچ طرين ابن أبي حازم عنه» وأخرجه النسائيّ من 
طريق بكر بن مضر عنه» وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد العزيز 
الدَرَاوَرُديٌ عنه» فهؤلاء ثلاثة رووه عنه. 

زان أزاة أنه غ مط ةة افليس كذلك ابا الآن اين اهاد 
الثقات المحتج بهم في «الصحيح». 

ثم أسند البيهقيَ من طريق أبي داود بسنده عن ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة, أن أم حبيبة بنت جحش: «استحيضت في عهد 
رسول الله كل فأمرها بالغسل لكل صلاة»» ثم قال البيهقيّ: رواية ابن إسحاق 
عن الزهريّ غلط؛ لمخالفتها سائر الرواة عن الزهري. 

فردّه ابن التركمانئ بقوله: المخالفة على وجهين: مخالفة ترك» ومخالفة 
تعارض وتناقض» فإن رد مخالفة الترك والتناقضء. فلا تناقض في ذلك» وإن 
أراد مخالفة التعارض فليس كذلك؛ إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي يلا 
لها بالغسل عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي» وقد تابع ابن إسحاق 
سليمانٌ بن كثير» كما ذكره البيهقي قريباً» وخبر ابن الهاد المتقدّم شاهد لذلك. 

ثم قال البيهقيّ: وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من 
حديث عروة؟ وقد أخبرنا أبو أحمدء فذكر بسنده عن عروة قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل عُسلاً واحداًء ثم تتوضّأ بعد ذلك للصلاة» وأسند 
عن عائشة نحوه. 

قال ابن التركماني: كأنه ضعًف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى 
عروة وعائشة له» وقد عرف من مذهب المحدّثين أن العبرة لما رَوَى الراوي» 
لا لرأيه. 

ثم ذكر البيهقيّ من طريق الحسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي مسلم» أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأةً كانت تُهراق الدم» وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف» فأمرها النبى بيه أن تغتسل عند كل صلاة» ثم 
قال: خالفه هشام الدستوائيّ» فأرسله» ثم ذكر من جهة هشام» عن يحيى» عن 
أبي سلمة» أن أم حبيبة سألت. . . إلخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
س١‏ تت تت تبي 


قال ابن «التركماتئ + فى تسهية هدا لا نظر هعلق تقدير تساه قد 
عُرف ما في الإرسال مع زيادة الثقة للإسناد. . . إلى آخر كلامهما رحمهما الله 
تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الإرسال الذي ذكره البيهقيّ في روايته فقطء 
وسيأتي في رواية ابن حزم أنه قال: «عن أم حبيبة)» فرواه بلاعن)» فثبت 
اتصاله» فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح› وأن العلل التي ذكروها 
غير مقبولة على قواعد المحدثين» فتأمله e‏ والله تعالى أعلم. 

ولقد أجاد الإمام الناقد أو محمد بن حزم في سوق الأحاديث في كتابه 
الل ك فال حدثنا حَمَام بن أحمدء ثنا عباس بن أصبغ» ثنا محمد بن 
عبد الملك ب بن ابجع ا غلانه ا مک ون ان ا وهی و کو 
حازم» ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف» عن أم حبيبة بنت جحش» أنها كانت تُهَراق الد 
وأنها سألت رسول الله باو فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. 

وبه إلى ابن أيمن: ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي» ثنا أبو معمر» ثنا 
عبد الوارث بن سعيد التّنوريّ» عن الحسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة 
المخزوميّ: «أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» 
وأن رسول الله ييه أمرها أن تغتسل عند كل صلاةء وتصلي». 

قال: ريشي هذه ربيبة.رسول الله كيه نشأت في حجره نيز ولها 
و 
وبه إلى ابن أيمن: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» 
حدثني محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن أم حبيبة بنت جحشء «أنها استّحيضتء فأمرها رسول الله يكل 
بالغسل عند كل صلاة» . 


حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا ابن السليم» ثنا ابن الأعرابي» ثنا أبو داود» 


(1) - باب الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0/11 
6١‏ 

ثنا هناد بن السري» عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد 
رسول الله يِه فأمرها بالغسل لكل صلاة». 

حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني» ثنا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داودء ثنا وهب بن بقية» ثنا خالد بن إسماعيل» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عُميس» قالت: يا 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت» فقال رسول الله 4ي : «لتغتسل 
للظيزز والعصير عسل وإنقداء :وتنتسل للم ب والشاء غلا واخدا» وتتفمل 
للفجر غسلاً» وتتوضاً فيما بين ذلك». 

قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة» رواها عن رسول الله ئ أربع 
صواحب : عائشة أم المؤمنين» وزينب بنت أم E‏ اسا ت حمسي 
وأم حبيبة بنت جحش» ورواها عن كل واحدة» من عائشة» وأم حبيبة عروة» 
وأنو سلمة: وروأة أبق سلمة عن زينب بنت أم سلمة» ورواه عروة عن أسماء. 
انتهى كلام ابن حزم باختصار . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في رواية البيهقي أنه ثابت أيضاً من 
رواية ابن الهاد» عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة ويا وقد 
أجاد البحث في هذا الع الألباني ك في «صحيح أبي اود فاجع 

والحاصل أن الحديث فى أمر النبئ ييه بغسل المستحاضة لكل صلاة 
ثابت» فوجب القول به» افا ا الحنّاظ كما ادّعاه البيهقيّ» وغيره» أو 
دعوى النسخ كما اذعاه الطحاوي» فغير صحيح» بل الأولى والأحسن الجمع 
بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب كما هو رأي الجمهور» والصارف له 
عن الوجوب صحة أمره بيه لها بالوضوء لكل صلاة» وقد أشبعت البحث في 
المستحاضة في «شرح النسائئ»“ فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى 


. فيه نظر؛ إذ لم ثبت أنها سمعت منه كَل فتنبه‎ )١( 
راجع: «المحلّى) ۲۱۱/۲ - 71. 5 لخلا كى‎ )۲( 
.۱۸٤ و۱۷۸ ۔‎ ۱١۷ ۔‎ ۱٦۳/٤ راجع: «المجتبى»‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
١6‏ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج 15 المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


71 (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ الْمْرَادِيُ > حَدَنَنَا عبد الله بن 
وَهب. عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِء عَنِ ابن ا بن الرييْ وَعَمْرَةَ بنْتِ 


4 
مع‎ 
٠ 


عَبْدِ الرَّحْمِنِء عَنْ عَايْشَة» زوج لل 4 أن أ حَبِيبَة بذك جخ» فك 
رَسْول الل يل وَتَحْتَ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ : بن عوف اسْتْحِيِضَتُ سَبْعَ سيین 
فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اله كله في ذَلِكء فََالَ رَسُولُ الله كل : د هذه لَيْسَتٌ 
ِالْحَيْضَة وَلَكنَّ'" هَذَا ء رق فتلي ؛ وَصلي»ء قات افش : فَكَائَتُ تَفْتَسِلُ 
في مركنء في حُجْرَةٍ اء رب بت حش حى تعلو + خُمْرَة الدّم الْمَاه ٠‏ قال 
ابْنُ شهاب: : نَحَدَنْتُ بِدَلِک أبَا بكر : ِنَ عَبْدِ المَحْمْنٍ بن الْحَارثِ بن هشام» 
قال : يَرْحَمْ الله مِنداً» لَوْ سَمِعَتْ هو الفُٿياء واه إن كَانَثْ لتبكي ؛ لاا کاک 
لا نُصَلّي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُ) الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
[۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 779/795. 

اعد الله ۽ ن وَهبٍ) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصريٌ 
الفقيه» ته خافظ عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

؟ ‏ (عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» افق [i‏ (ت قبل )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/١16‏ 

٤‏ - (عَمُْرَةٌ بت عَبّْدٍ الرَّحْمْنِ) بن سعد بن رُرارة الأنصاريّة المدنيء ثقةٌ 
[۳] ماتت قبل المائة أو بعدها رع( تقدمت في «المقدمة» ج٠‏ ص١١٤.‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 


م 


)١(‏ وفى نسخة: «وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف». 
(۲) وفى نسخة: «وَلَكِنٌ» بتخفيف النون. 


0/51( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كاه 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة, إلا شيخه» فما أخرج له 
البخاري» والترمذي . 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» 
اال عك ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبيْرِِ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ) قال النووي كأنه: هكذا 
وقع في هذه الرواية» عن عروة بن الزبير» وعمرة» وهو الصواب» وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» وعمرة» وكذلك رواه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن عروة» وعمرة» كما رواه الزهري» وخالفهما الأوزاعيّ» 
فرواه عن الزهريّ؛ عن عروة» عن عمرة بلاعن)» جعَلَّ عروة راوياً عن عمرة. 
انتهى کلام النووي کی 

وقال الجامع عفا الله عنه: وهكذا وقع عند البخاريٌ في «(صحيحه» من 
طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» ولفظه: «عن عروة» وعن عمرة» بإعادة 
الجارٌء قال في «الفتح»: يعني كلاهما عن عائشة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي 
الوقت وابن عساكر بحذف الواو» فصار من رواية عروة عن عمرة» وكذا ذكر 
الإسماعيليّ أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به» عن حَلّف بن سالم» عن 
مَعْنْء والمحفوظ إثبات الواوء وأن الزهريّ رواه عن شيخين: عروة وعمرة» 
كلاهما عن عائشةء وكذا أخرجه الإسماعيليَ وغيره من ظُرّق» عن ابن أبي 
ذئب» وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» وأبو داود من طريق 
الأوزاع» كلاهما عن الزهريّ عنهماء وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث» 
عن الزهري» عن عروة وحده - يعني الرواية الماضية - ومسلم أيضاً من طريق 
إبراهيم بن سعد» وأبو داود من طريق يونس» كلاهما عن الزهريّ عن عمرة 


(۱( «(شرح النووي» ٤/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

كور س 
وحدها - يعني الرواية التالية - قال الدارقطنيئ: هو صحيح من رواية الزهري» 
عن عروة وعمرة جميعاً. انتهى7' . 

(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين اء وقوله: (رَوْج النَّبِيَ بله) مجرورٌ على 
البدليّة ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأء أي هي» أو النصبء بتقدير 
فعل»› أي أعني (أَنَّ ا حَبِيبَة) تقدّم الخلاف في اسمهاء وكنيتها في شرح 
الحديث الماضي (بنتَ جَخْصٍ) بفتح الجيمء وسكون الحاء المهملة» آخره شين 
معجمة (خْتَنَةَ رَسُولٍ الله (E‏ بنصب «حَتَئَة) على البدليّة» وهو: بفتح الخاء 
المعجمةء والتاء المثتّاة من فوقٌ ‏ ومعناه: قريبة زوج النبئ ككل لأنها أخت 
زينب بنت جحش آم المؤمنين ويا . 

قال الفيّوميَ ككلله: «الْحَدَنُ؛ بفتحتين عند العرب كل من كان من قَبَل 
المرأة» كالأب» والأخ» والجمع اتان وَحََنُ الرجل عند العامّة: زوج ابنتهه 
وقال الأزهرئ : الْحَمَنُ: أبو المرأة» والْختئة : أمهاء .فالأختان من قبل المرأق 
والأخدة و قل الرجل» والأضهار بها رال الا "المضاحرف 
يقال: خاتنهم: إذا صاهرهم. انتهى”" . 

(وتحت عبد الرَحْمِنٍ بن عَوْفٍ)ء وفي نسخة: «وكانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف»» والمراد أنها زوجته» قال النوويّ كأَنْهُ: عَرَّفها بشيئين : 
أحدهما: كونها أخت آم المؤمنين» زينب بنت جَخشء زوج النبي كَل 
والثاني: كونها زوجة عبد الرحمن. انتهى. 

(اسْتَحِيضَّتْ) بالبناء للمفعول (سَبْعَ سِنِينَ) قال في «الفتح»: قيل: فيه 
حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظَانَّةَ أن 
ذلك حيض؛ لأنه َيه لم يأمرها بالإعادة» مع طول المدّة» ويحتمل أن يكون 
المراد بقولها: «سبع سنين» بيان مدّة استحاضتهاء مع قطع النظرء هل كانت 
المدّة كلها قبل السؤالء أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن القاسم في هذا عندي هو الحق» وهو 


.١154/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .008/١ «الفتح»‎ )١( 


(۳) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وََّلَاتِهَا - حديث رقم (۷۹۲) چ 
لخطلططللللللللططط بط ]ون اد 
الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة كلذ وقد ذكرت تحقيقه في «التحفة 
المرضيّة»» و«اشرحها»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَفْئَتْ رَسُولَ الله يله فى ذَلِكَ). أي فى شأن الاستحاضة» فقالت: 
ا ا أفأدع الصلاة؟ء (فَقَالَ ل الله , يلِهِ: إن َء أي الحالة 
التي أصابتك من استمرار الدم في غير أيام العادة (لَيْسَثْ بِالْحَيْضَةٍ) تقدّم ضبطه 
بالفتح» والكسر (وَلْكِنَ) بتشديد النون» وفي نسخة بتخفيفها (هَذَا) إنما ذكره 
اه أنه أنثه في السابق؛ نظراً للخبر» وهو قوله: (عِرقّ)ء أي دم عرق 
انفجر (فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي)): أي إذا مضى قدر أيام الحيض» فاغتسلي» وصلي 
الصلاة» وفي الرواية الآتية من طريق عراك» عن عروة كزَنهُ: «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» وصلي»» قال النووي كنْهُ: في هذين 
اللفظين دليل غلئ وجوت ا على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض» 
وإن كان الدم جارياًء وهذا مُجمع al‏ ا ا اي 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ولكن هذا ع فاغتسلي» قد يَتمسّك به من 
يوجب الغسل على المستحاضة من حيث أمرها بالغسل» وعلّله بكونه دمّ عِرْقء 
وهذا لا حجة فيه؛ لما بين فى الرواية الأخرى أن هذا الغسل إنما هو 
للحيضة» فإنه قال فيها: «(امكثي ل ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي». 


۲ 
ا 


3 


سهى 

(قَالَث عَائْشَةُ) وا: (فْكَانَثْ): أي أم حبيبة (تَعْتَسِل فِي مِرْكَن) بكسر 
الميم» وفتح الكاف» وهو الإجانة التي تُغسل فيها الثياب» قاله النوويّ» وفي 
«القاموس»: «المركن»: بكسر الميم» كمثبّر : إناء معروف. انتهى. و«الإجانة»: 
تكسو الهمزة. وتشديد الجيم: إناء تسل فيه الثياب» د ااج 
والإنُجانة له 2 الفصحاء من استعمالهاء أفاده الفيّوميَ 

(في حجر أَحْتِهًا) متلق ب«تغتسل)» و«الْحجرقه بضمء فسكون» وان 
غَرّفة : ا والجمع حجر وحَجرّات» كعْرَفِ وَعْرقَات رت بنتِ جحش) 


. 7/١ (؟) «المفهم»‎ .٠٠/٤ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.1/١ راجع : «المصباح المنير»‎ (۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کہ کے 


بضدة وز يقن لشي الك غير منصرف؛ ل واا ةيدن و ا 
(حَنَى هلو الى علب ي رة الدّم الْمَاة) المراد أنها كانت تجلس في 
المركن» ثم صب عليها الماء من غيرهاء فيستنقع الماء فيهاء فتعلو حمرة الدم 
el‏ لکثرتهاء 0 فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم» أفاده القرطبي كذ . 

وزاد في رواية النسائيّ من طريق النعمان بن المنذرء والأوزاعيّ» 
وحفص بن عَيّلان» كلهم عن الزهري: «وتخرّجء فتصلي مع رسول الله َل 
فما يمنعها ذلك من الصلاة» 

(قال ابن شِهَابٍ) 5 كاذه (فَحَدَنْتُْ بِذَلِك), أي بهذا الحديث الذي حدّثه به 
عروة» عن عائشة 4 (أَبَا بَكرٍ بْنَ د الرَّحْمِنِ بن الْحَارثِ بن هِشَام) بن 
المغيرة ة المخزومي المدنئ» قيل: اسمه محمد» وقيل: المغيرة» وقيل : ا 
أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرخان: وقيل: اسمه كنيتهء ثقة» فقيةٌ» عابدٌ من [] 
(ت 45) وقيل غير ذلك» وتقدم في «الإيمان» .7١١ /7١‏ 

(قَقَالَ) أبو بكر لَمَا سمع هذا (يَرْحَمْ الله هنداً) كتب في هامش نسخة 
محمد ذهني کڈ وهو من المحققين ما نصّه: لقوله: «يرحم الله هنداً» لم 
يّذكر من هي؟» فلم يُدْرَ أقريبته» أم حليلته؟ وفي آخر «الإصابة» لابن حجر 
«هند» غير منسوبة وقع ذكرها في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عند مسلم إلى آخر ما هنا بعینه» ولع :يزد عليه تقنيكاً: انه ".لو 
سَمِعَثْ بِهَذِهٍ الْفْنْيَا) بضمٌ الفاء» وسكون التاء الفوقيّة» مقصوراًء ويقال له: 
المُيْوَى» ويُجمع على الفتاوي - بكسر الواو ‏ على الأصل» وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف» قاله في «المصباح»» وفي «القاموس» : زاوی دابع بضم 
الفاء - وتفتح - يعني الأ اا لفقي ا 

(وَاللَهِ إنْ) مخففة من الثقيلة» ولذا وقعت 7 الفارقة بعدهاء أي إنها 
(كَانث ٿث لَتَبْكِي ؛ نّا كَائث لا نُصَنّي). أي لاستمرار الدم بهاء وظنّها أنه 


)0 «المفهم» ۳/۱. 0( راجع : نسخته ۱۸۱/۱. 
() راجع: «الإصابة» ۸/ )٤( .٠٠١‏ «القاموس المحيط» .۳۷٣ /٤‏ 


)0/58( باب الْمُسْتَحَاضَّةِ وعُسْلِهَاء وََلَاتِهًا  حديث رقم‎  )1( 
س۷ا لے‎ 
كالحيض يمنع الصلاة» مع أن حكمه مخالف له» كما بيّنه النبي بي لأم حبيبة»‎ 
وغيرها من النساء» حين قالت: «أفأدع الصلاة؟ قال: لا.. .) الحديث.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجهء 
وبقيّة مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج يناه المذكور 
اول الكتاب قال: 

1 (...) - (وَحَدَنَي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمََدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَاو أخْبَرن 
ِبْرَاهِيمْ دا يجني أن سداد - عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بنتٍ عَبْدِ الرّحْمِنٍء ٠‏ عَنْ 
عَائِشَّة قَالَتْ: جَاءَتْ أ خا اال رَسُولِ الله 4 کل وکات 
محفت مع ب حدیٹ يثِ عمرو بن الْحَارثْء إ إلى قَوْلِهِ : ا ا 
الدّم الما 0 يڏک ما تعده) 


ابي ماس برا مس ه 


ابو جنران E‏ الوَرَكَانيَ ‏ بفتحتين ‏ الخراسانيّ: 
نزيل بغداد» ثقړٌ ]1١[‏ (ت۲۲۸) (م د س) تقدم في «الإيمان» ۳۸/ .۲٥۵‏ 

١‏ - (ٳبراهيم بن سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 
1/۹ . 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بمثل حَدٍ يثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلخ) يعني أن حديث إبراهيم بن 
ينعد مل ديت عمرو بن الحارتك» إلا أنه انه إلى فرك تعلو بشم حْمْرَة الدّم 
الْمَاَ وَلَم يڏک ما بعدَة) 

وقولها : لو * مر الم الْمَاء) معناه : أنها NE‏ 
فتجلس فيه» وتصبٌ عليها الما فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم» فیحمر 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
10۸ 


لب 0 قاله 
ا" 
النووي ا 

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن سعد هذه أخرجها الحافظ أبو نعيم كل في 
«المسند المستخرج على صحيح مسلم» »)۳۸١/١(‏ فقال: 

)720١(‏ حدثنا أحمد بن يوسف بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا 
محمد بن جعفر الوَرَكَانيَ ثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن عمرة 
رسول الله علد وكانت استّحيضت سبع سنين» فاشتكت ذلك إليه» 00 
فيه» فقال رسول 0 «إن هذا ليس بحيضة» ولكنه عِرق» فاغتسلي»› د 
صلى»» قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة» فكانت تجلس في دهم 
فيعلو الدم الماء» ثم تصلي . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]5[‏ (وَحَدَنَنِي محمد بْنُ الْمُتَنَى > حَدَنَنَا سَفْيَانُ بن عَيَيْئَة» عن 
الرُهْريٌّ» عَنْ عَمْرَهَ "“. عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ ابه حش كانت تُسْمَحَاض سم سيين 
بحو حَدِينِهِم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بن الْمُتَنَى) أبو موسى ال البصري» تقدم في الباب 


3 


.750/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 

(۲( وقع في النسخة: في الموكز» بالواو بعل الميمء آخره زاي» والظاهر أنه 
تصحيف» فأصلحته بما عند أبي عوانة فقد أخرجه في : «مسنده» )۲٦۷/١(‏ رقم 
)٠(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري» وفيه: «وتجلس في مركن» على 
الصواب» كما وقع في مسلمء فتنبه. 

)۳( وفي نسخة: «اعن عروة». 


(1) - باب الْمْسْتَحَاضَةٍ وَعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0754 
1۹ 
؟ ‏ (سْفْيَانُ بْنُ عيينَة) الإمام الحجة المشهورء تقدّم في الباب الماضي 

ا 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (عَنْ عرو غات : قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في 
الأصولء وكذا نقله القاضي عياض له عن جميع رُواة مسلم إلا 
السمرقنديٌ» فإنه جَعَل عروة مكان عمرة. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية السمرقنديّ خطأء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أنَّ تة جَحْشء كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ). قال القاضي 
عياض ا في الرواية: إنه وقع في نسخة أبي العباس الرازيّ: «أن زينب بنت 
جحش»» قال القاضي : اختّلّف أصحاب «الموطأ» في هذا عن مالك وأكثرهم 
يقولون: «زينب بنت ن رامن الرواة يقولون: «عن ابنة جحش»» 
وهذا هو الصواب» ويبين ين الوهمَ فيه قولَّهُ: «وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف»» وزينب هي أم المؤمنين» ولم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قظّء إنما 
تزوجها أَوَلاً زيد بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله يا والتي كانت تحت . 
عبد الرحمن بن عوف هي أمٌ حبيبة أختهاء وقد جاء مُفَسَّراً على الصواب في 
قوله: «ختنة رسول الله ية وتحت عبد الرحمن بن عوف»» وفي قوله: «كانت 
تغتسل في بيت أختها زينب». 

قال أب و غمر :رن عبد البر كاله قيل: إن بنات جحش الثلاث: زينب» 
وأم حبيبة» وحَمْنة» زوج طلحة بن عبيد الله» كُنّ يُسْتَحَمُ 5 > وقيل: إ 
لم يستحض منهنّ إلا أم حبيبة. 

وذكر القاضي وک في كناب «الْمُوعب» في شرح ا 
هذاء وذكر أن كل واحدة م: منهنّ اسُمها زينب» 5 إحداهنّ حَمنة» وكنيت 
الأخرى أم حبيبة» وإذا كان هذا هكذاء فقد سَلِمَ مالك من الخطأ في تسمية أم 
حبيبة زينب . 


دم .4 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عروة). 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
٠‏ 
وقد ذكر البخاريّ من حديث عائشة وبا أن امرأة من أزواجه بي وفي 
رواية: «إن بعض أمهات المؤمنين»» وفي أخرى: «إن النبيّ إل اعتّكَفّت معه 
بعض نسائه» وهي مستحاضة». انتهى کلام القاضي عياض ر . 
وقال الحافظ أبو على الجيّانئ كُأنْهُ: هكذا روي «أن ابنة جحش»» وفى 
بعض النسخ عن أبن ا الرازئ: «أن زینب بنت جحش كانت اة 
وهو وَهَمٌه والمستحاضة ليست زينب» وإنما هي أم حبيبة بنت جحش» وزعم 
قوم أن اسمها حبيبة» وتُكنى أم حبيبة» ثم أخرج بسنده عن محمد بن المثثى» 
عن سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت جحش» كانت 
تستحاض» وكذلك قال الْحُمِيديَ» عن سفيان» وهو الصحيح. 
ثم أخرج بسنده» عن الحميديّ؛ عن سفيان» عن الزهريٰ» عن عمرة» 
عن عائشة» أن حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين» فسألت 
رسول الله كَكلِ. . . الحديث. 


قال: وحَكى أبو الحسن الدارقطنئ» عن أبى إسحاق الحربى» أنه قال: 
الصحيح قول من قال فى الحديث: «أن أم حبيب») بلا هاء» واسمها حبيبة. 

قال أبو الحسن الدارقطنيّ: قول إبراهيم صحيحٌ» وكان من أعلم الناس 
بهذا الشأن. انتهى كلام الجيّاني ك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من كلام هؤلاء الأئمة - 
رحمهم الله تعالى ‏ أن رواية من روى «زيئب بنت جحش» غلظطء والصواب ما 
وتک أم حبيب بلا هاءء كما قاله الحربئ» وصححه الدارقطن» فتفطن › والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (بِتَحْوٍ حَدِيثِهِم) يعني أن سفيان بن عيينة حدث عن الزهريّ نحو 
حديث الثلاثة المتقدّمين» وهم: الليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» 
وإبراهيم بن سعد عن الزهري. 


.۷۹٦ - ۷۹٤/۳ «إكمال المعلم» ۲/ 1۸4° _- 1۸1. (۲) «تقييد المهمل»‎ )١( 


(۱۳) - باب الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتَهَا - حديث رقم (0/50) 
[تنبيه]: رواية سفيان هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» )7”77/١(‏ 
فقال: 


 )45(‏ حدثنا إبراهيم الحربي» قال: حدثنا محمد بن الصباحء» قال: 
ثنا سفيان» عن الزهري عن عمرة» عن عائشة» أن ابنة جحش» استحيضت» 
فكانت تمكث سبع سنين» وتجلس في الْمِرْكَنَء فيعلوه الدم» فأتت النبي لاف 
فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائهاء ثم تغتسل» وتصلي» تقول: ثم يأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة. انتهى. 

. وأخرجها أيضاً أبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» /١(‏ 
۱ ) فقال: 


70 2 دنا محمد بن أحمة ين الجن ا نشر بن موسي ثنا 
الحميديّ» وحدثنا فاروق» ثنا أبو مسلمء ثنا القعنبي قالا: ثنا سفيان» ثنا 
الزهريّ» عن عمرة» قالت: عن عائشة» أن أم حبيبة بنت جحش» استحيضت 
سبع سنين» فسألت رسول الله با فقال: «إنما ذاك عرق» وليس بالحيضة؛»» 
فأمرها أن تغتسل» وتصلي» كانت تغتسل لكل صلاة» وتجلس في مِركن» 
فيعلو الدم الماء. لفظ الحميدي. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ك المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]756[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» أَحْبَرَنَا اللَيْتُ (ح)» وَحَدَنَنا 
يبه ي سَعِيدِ"2, حَدََنا يٽ عَنْ يريد بن ابي حَبيبء عَنْ جَغْفَرِه عَنْ عِرَاكِ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة ألا فَالَتْ: إو أي حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اله يل َن الدّم؟ 
َقَالَتْ عَايْسَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا من دمأ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يله: «امكثي قَدْرَ 
ما ائ تبسك حَيْضَيكِء تم اْتَسِلِيء وَصَلّي)) . 


)0( وفي نسخة: بإسقاط «بن سعيد). )۲( وفي نسخة: «ملآى). 


ت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
GT‏ ك 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (یزید بن 0 حبيب) أبو رجاء المصريّ» واسم أبية سويد هه فق 
يرسل [51] (ت۱۲۸) وقد خا الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ۱1۸/17 . 
١‏ (جمغْفر) بن ربيعة بن شُرّحبيل بن حسَتَةً الأكندي» أبو شُرَخبيل 
المصري. تقد ]٥[‏ (ت185) 00 تقدم في «الإيمان» فا 
- (ِرَاك) بن مالك الْغِفَارِيَ الكنانئ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [۳] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 770. ٠‏ ْ 
والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أحاديث. 
وقولها: (مَلآنَ دَماً) قال النوويّ كدهُ: هكذا هو في الأصول ببلادناء 
وذكر القاضي عياض : أنه رُوي انشا «ملآى». وكلاهما صحيح» الأول على 
لفظ «المركن»» وهو مذكرء والثاني على معناه» وهو الإجانة)» وهي مؤلثة . 
ثم ظاهر العبارة يقتضي أنه كان ملا قم الصا وليس كذلك» بل 
الصواب أنه كان مملوءاً بالماء الأحمر المشبه للدم» أي ماءاً كالدم» ففي 
الكلام استعارة تصريحيّة أصليّة» أفاده بعض الشرّاح”"' . 

ظ وقوله: («امكي) بضمّ الكاف» مضارع مككثء يقال: مَكَتَّ مَكْثَاًء من 
باب نصر: إذا أقام» وتلبّتَّء فهو ماكتٌء ومَكُتَ مُكْثاً. فهو مَكيتٌء مثل 
مرت لزأ فهو ی لد و ا وير العمل 0201 
باللققين »ومدق السو فال اک رمک ای 0 ا 
أفاده الفيّومت”") 

وقوله: (قَدْرَ مَا کائّث تبسك حَيْضَئِك ثم اغْتَسِلِي » وَصَلَيا) ا 
انتظري بلا صلاة» ونحوها مما تُمْنَع منه الحائض عدد الأيام التي كانت تمنعك 
حيضتك فيها عنه» ثم اغتسلي» وافعلي جميع ما كنت ممنوعة منه أيام 
الحيض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


.۳٤۸/۲ هو صاحب «فتح المنعم»‎ )١( 
.٥۷۷/۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۳) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا - حديث رقم (0/55 
۹۳ 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كا المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

E .) [1‏ مو بن ربش التَّمِيِمِنُء حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 
كران تق حلش إي. متت عت ...سكا E‏ 
عَرُوَةٌ : بْنِ الرَْيْرِ عَنْ عَايِسَةء روج اللي يله أنهَا َالَتْ: إِنَّ ام حَبِيبَةَ بنْتَ 
بش » التي كَانَث تحت عَبْدٍ الرَّحْْنٍ بن عَوْفِء سَكَتْ إلى ر سول الل كلو" 
ادم قال لَّهَا: «امْكيِي قَْرَ مَا ما كَانَتٌ نَثْ تَحْبِسُّكِ حَيْضَئِك ثم اغْتَسِلِي». فَكَانَتْ 
عل عِنْدَ كَل صَلَا. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التّمِيمِيُ) هو: موسى بن قريش بن نافع التميميّ 
البخاري» مقبول .]١١[‏ 

رَوَى عن إسحاق بن بكر بن مضرء ويحيى بن صالح الْوُحاظِيّ» ورَوَى 
عنه مسلم بن الحجاج» قال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ: كانت رحلة 
محمد بن إسماعيل» وسفيان بن عبد الحكم» وموسى بن فريش في آخر سنة 
عشر ومائتين. انتهى . 

وتوفي موسى قبل محمد بن إسماعيل بمدة» أرَّخه القراب في سنة اثنتين 
اسن واو : 

تفرّد به المصثف› وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
)5(« و(۲۰۵۱) حديث: انعم الأَدمُ أو الإدام الخل»» و(۲۸۰۳) حديث: 
«إن القمر انشق على زمان رسول الله يلك . 

؟ ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم بن سلمان» أبو 
يعقوب المصريًّء صدوقٌ فقيةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعنه الربيع الْجِيزيَ»ء وعبد الرحمن» ومحمد ابنا عبد الله بن 
عبد الحكمء وموسى بن قريش» وأبو حاتم الرازي» وقال: لا بأس به» كان 


. وفي نسخة: «شكت - يعني إلى النبي كلا‎ )١( 
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5 
عنده درج عن أبيه» وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياً. وكان يجلس في حلقة 
الليث» ويفتى بقوله» وكان ثقةء تَوْفّى سنة (۲۱۸)» وذكر يحيى بن عثمان بن 
صالح أن ا سنة »)۱٤١(‏ وذكره ا حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم )5(« و(۲۸۰۳) حديث: إن القمر انشق 
على زمان رسول الله ي . 

eS‏ أبو محمدء أو أبو 
عبد الملك المصري» ثقة ثقة 1 4 (خ م د ت س) تقدم في 
«الإيمان» 7/75 159. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كَل صَّلَاةِ) تقدّم اختلاف العلماء» هل هذا 
الغسل من عند نفسهاء أم بأمر النبئ بلة؟ والجمهور على الأول» لكن الأرجح 
أنه بأمره كَل كما حقّقناه فيما سبق» فتنبّه» وبقيّة شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم اانه وإليه المرجع والمان: 

«إِن أُرِيِدُ إلا الْصَلحَ ما استطعث وما وبق إلا به عه وت وك أيث 4 . 


س 


(14) - (بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ 
وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج اذه المذكور 
اول الكتاب قال: 

171 (ه )"8‏ (حَدَكَنَا أ ُو الرّببع الزّهْرَانِيُ » حَدکتا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ 
بي قلابَة» عن مُعَادَةَ (ح)» وَحَدَنَنا حَمَادٌ عَنْ يَزِيدَ الرّشْك. عَنْ مُعَادَةَء أَنَّ امْرَأَةٌ 
سَألْتْ عَايْشَة فَقَاَثْ : أَنَقْضِي إِحُدَانَا الصَّلَاة َم مَحِضِهًا؟ فَقَالتْ عَائَِة : أَحَرُورِيَةٌ 
أَنْتِ؟ قَدْ كائ إِحْدَانَاء تَحِيض عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل ثم لَا تؤْمَرُ بِقَضَاءِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 


دای الرّبيع الزَّهْرَانيٌ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقة [١١1](ت7575)‏ آخ مم د س) تقدم في «الإيمان») 940/5 .١1‏ 


(V۷) باب وجوب قَضَاءِ الصّوْم عَلَى الْحَائْض دون الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )٤( 


۲ - (حَمَّاد) بن زيدء تقدّم في الباب الماضي . 

٣‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (آَبُو قلابة)“ عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضلٌ» كثير الإرسال [۳] (ت )٠١5‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳ /١1/‏ 

وات ريد ارش ب بكر الزاء-وسكون المعجمة هو انق أب .يزيد 
ا المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها عين مهملة ‏ مولاهمء أبو 
الأزهر البصري الذارع المعروف بالرّشك» ثقة عابدٌ [5]. 

رَوَى عن خالد الأَبَحٌ وعبد الله بن أنس» ومُطَرّف بن عبد الله بن 
السَّخْيره وأبي زيد الأنصاري» وأبي الْمَلِيح الْهُذَليَء ومعاذة العدوية. 

ورَوَّى عنه شعبة» ومعمر» وعبد الوارث بن سعيد» وحماد بن زيد» 
وجعفر بن سليمان» وأبو قُدَامَة وأبان العطارء وسَّلِيم بن حَيّان» وابن علية. 

قال أبو طالب» عن أحمد: صالح الحديثء رَوَى عنه شعبة» وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأسء والرّشك هو الْقَسَّامء وقال الدُوري» 
عن ابن معين: صالخ صالح» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذيّ: ثقة» 
وقال النسائئ: ليس به بأسنٌ. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان 
E‏ بالفاربيية ركيلف فقيل الله ريمال لتقام 4 آنه ففخ 
مكة قبل أيام الموسم» فبلغ كذا وكذاء ومسح أيام الموسم» فزاد كذا وكذاء 
وقال سعيد بن عامر» عن المثنى بن سعيد: بَعَتَ الحجاج يزيد الرشك إلى 
البصرة» فوجد طولها فرسخين» وعرضها خمسة دوانق» وقال ابن الجوزي: 
الشف بالقارسة: الك اللخية: 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌّء وقال ابن شاهين: ضعفه ابن معين» وقال ابن 
أبي خيثمة: ثنا يحيى بن معين قال: كان ابن عُلَيَِّ يضعفه» وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 

ورُوي عن جعفر بن سليمان الُبَّعيَ: قال: كنت أسمع بكاء يزيد 
الرّشك». وهو يومئذ ابن مائة سنة. 


)1( بکسر القاف» وتخفيف اللامء وبالباء الموحدة. 
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ک۹ ل کے 
قال ابن حبّان» و ابن منجويه: مات سنة ثلاثين ومائة بالبصرةء وفيها 
أرّخه خليفة» وابن سعد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(05”) وأعاده بعدهء و(9١1):‏ «كم كان رسول الله ية يصلي صلاة 
الضحى...٠»‏ و(50١١):‏ «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)ء 
و(5559): كل ند لا لق ل 

- (مُعَادَةٌ) بنت عبد الله العدويّة» أم الصَّهْباء البصريّة» ثقةٌ [9] (ع) 
تقدمت في «الحيض» 78/9/. 

۷ (عَايْشَةٌ) بنت الصدّيق» أم المؤمنين وتء ماتت (01) على الأصح 
(ع) تقذمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص50١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف بالنسبة للإسناد الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني . 

1١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

٣‏ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فقوله: 
«وحدثنا حماد» عطف على قوله: «حدثنا حماد» الأول» فقائل: «حدّثنا» هو أبو 
الربيع» شيخ المصتف. فله فيه إسنادان: أحدهما: حماد» عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن معلذة» عن عائشة زاء والثاني: حمادء عن يزيد الرٌشك. عن 
معاذة» عن عائشة ويا فالثاني أعلى بدرجة. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلّهم بصريّون سوى عائشة وا‎ - ٤ 

- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم› عن بعض: أيوب» 
عن أبي قلابة» عن معاذة» ورواية أبى قلابة» عن معاذة» من رواية الأقران؛ إذ 
ا ۰ 

- (ومنها): أن فيه يزيد الرشك - بكسر الراء» وإسكان الشين المعجمة - 

واختلت العلماء في سبب تلقيبه بالرشك» فقيل: معناه بالفارسية: القاسمء 


(14)- بَابُ وَجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم 017517 


وقيل : الغيور» وقيل : كثير اللحية» وقيل : الرشك بالفارسية اسم للعقرب» 
فقيل ليزيد: الرشك؛ لأن العقرب دخلت في بيده فمكثت فيها ثلاثة أيام» 
وهو لا يدري بها؛ لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدّأء حَكى هذه الأقوال 
صاحب «المطالع» وغيره» وحَكاها أبو على الغسانيئ» وذكر هذا القول الأخير 
بإسناده» ذكره النووي ا والله تعالى أعلم . 

(عن مُعَاذةّ) بنت عبد اللّه العدوية» البصرية» معذودة في فقهاء التابعين 
(أنّ امْرَآةَ سَأَلَتْ عَائْسَةً) وتا السائلة المبهمة هي معاذة نفسهاء كما بيّنته رواية 
يزيد» قال: «سمعت معاذة أنها سألت عائشة»» ورواية عاصم» عن معاذة» 
قالت: «سألت عائشة»» وقوله: (قَقَالَتْ) تفسير وتوضيح لمعنى سؤالها (أَنَقْضِي 
ِخْدَانَا الصَّلَاةَ أيّامَ مَحِيضِهًا؟) أي حيضهاء ف«المحيض» مصدر ميميّ 
ل«حاض»» والظرف لا يتعلّق ب«تقضي»؛ لأن الصلاة لا تقضى في أيام 
الحيض» وإنما هو متعلّق بحال مقدّر من «الصلاة»» أي حال كونها واجبة أيام 
محيضهاء أو متعلّق بصفة ل«الصلاة»» بناء على جعل المعرّف بلام الجنسيّة في 
معنى النكرة» كما في قول الشاعر [من الكامل]: 


ولقذ أمر على اللييم يَسَبّْتِي قَمَضَيِْتٌ نمه قَلْتُ لا يَعْبِينِى 
فجملة «يسبنى» تحتمل الوجهين. 

الصلاة؟). 

وفي رواية البخاريّ: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟)» وهو بفتح 
أول «تجزي»: أي تقضي› و«صلاتها» بالنصب مفعوله» ويُروى «أتجزئ» بِضمٌ 
أوله» وهمز آخره: أي أتكفى المرأة الصلاة الحاضرة» وهى طاهرةٌء ولا 
تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ ف«صلاتها» على هذا بالرفع على 
الفاعليّة» قال الحافظ: والأوّل أشهرء يعني رواية «تجزي» بالفتح. 


(۱) «شرح النوويّ» .۲۷/٤‏ 
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(فَقَاَثْ عَائِشة) وتا منكرةً لسؤالها عما لا ينبغي السؤال عنه؛ لوضوح 
حكمه لدى النساء منذ عهد رسول الله ية (أَحَرُورِيَةٌ آَنْتِ؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري»› ر خبر مقدَّم» و«أنت» مبتدأ موْخَرٌء وفائدة تقدّم الخبر 
الدلالة على الحصرء أي أحرورية أنت لا غير؟'. 


قال النووي ك : «الْحُروريّة» ‏ بفتح الحاء المهملةء وضم الراء الأولى» 
وهي نسبة إلى حروراء» وهي قرية بقرب الكوفة» قال السمعانيٌ: هو موضع 
على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج به» وقال الهرويّ: تعاقدوا 
في هذه القرية» فنسبوا إليهاء فمعنى قول عائشة ويا أن طائفة من الخوارج 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة فى زمن الحيض» وهو خلاف 
أي هذه طريقة الحرورية» وبئست الطريقة. انتهى”''. 


وقال في «الفتح»: «الحروري» منسوب إلى حروراء بفتح الحاء» وضم 
الراء المهملتين» وبعد الواو الساكنة راء انشا بلدة على ميلين من الكوفة› 
آخره ألف انك ممدودة» ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد» ويقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي طب 
بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث 
مطلقاً» ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. انتهى'" . 

وقال ا لعي“ ا : وكبار فرق الحرورية ستة : الأزارقة» وا لصفرية» 
والنجدات» والعَجاردة» والإباضية» والثعالبة» والباقون فروع» وهم الذين 
ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك. 


.77/4 «شرح النووي»‎ )۲( .٤٤٥ /" «عمدة القاري»‎ )١( 
.007/١ «الفتح»‎ )۳( 


(15) - بَابُ وجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ - حديث رقم )۷١۷(‏ 


وكان خروجهم على عهد علي َيه لَمّا حكم أبا موسى الأشعريّ 
ورو بن العاص» وأنكروا على علي 0 وقالوا: شككت في أمر الله 
کیت عدوك. وطالت خصومتهم.ء ڈ ثم أصبحوا فا وقد خرجواء وهم 
ثمانية آلاف» وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس» 
فناظرهم» فرجع منهم ألفان» وبقي ستة آلافء فخرج إليهم على فقاتلهم. 

وكانوا يشددون فى الدين» ومنه قضاء الصلاة على الحائضء قالوا: إذا 
لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. 

وقد قلنا: إن حروراء اسم قرية» وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر 
اکا خا عبيد» وزعم أبو القاسم الغورانيّ أن حروراء هذه موضع 
بالشام» وفيه نظر؛ لأن علياً َيه إنما كان بالكوفة» 00 لهم إنما كان هناك» 
ولم يأت أنه قاتلهم بالشام؛ لأن الشام لم يكن في طاعة علي ذَْهء وعلى 
ذلك أطبق المؤرخون. انتهى 

وزاد في رواية e‏ «فقلت: لاء ولكني أسأل». أي 
سؤالاً مجرداً لطلب العلم» لا للتعنت. 

(قذ كانث إِخْدَانًا)» وفي الرواية التالية: «قد كُنّ نساء رسول الله كَل 
يحضن» أفأمرهنَّ أن يَجُزين؟» (تَحِيضٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل بي أي في 
رمد A Ea a‏ مين باق AEE‏ لعل سال اماف 

من الحيض وتركهنّ الصلاة في أيامه ن لا تَؤْمَرُ بِقَضَاءِ) ببناء الفعل للمفعول» 

والكلام فيه حذف» تقديره: أي تحيض» وتترك الصلاة أيام الحيض» ثم لا 
تؤمر بقضائها بعد الطهرء والمراد من عدم الأمر عدم الوجوب؛ لأن الواجب 
ا 

والمعنى : أنه َيه مع اظلاعه على حيضهاء وتركها الصلاة ما كان يأمرها 
بالقضاء» ولو كان واجباً لأمرها به» كما أمر بقضاء الصوم. 

وفي رواية البخاري: «فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله»» وعند 
الإسماعيليّ: «فلم نكن نقضي» ولم نؤمر به»» قال في «الفتح»: والاستدلال 
بقولها: «فلم نكن نقضي» أوضح من الاستدلال بقولها: «فلم نؤمر به»؛ لأن 
عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال 
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الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. انتهى”. 

وقال أيضاً: فهمت عائشة ويا طلب الدليل» فاقتصرت في الجواب عليه 
دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام» أن الصلاة 
تتكرر» فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام» ولمن يقول بأن الحائض 
. مخاطبة بالصيام أن يُمَرّق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلاً. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: اكتفاءُ عائشة ويا في الاستدلال على إسقاط 
القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: 

[أحدهما]: أنها أحَذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء؛ فَيْتَمِسَّك به 
حتى يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء» كما في الصوم. 

[ثانيهما]: قال: وهو أقرب» أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ 
لتكرر الحيض منهن عنده بء وحيث لم يبن دل على عدم الوجوب» لا سيما 
وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم» كما في رواية عاصمء عن معاذة الآتية: 
«فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» »)۳۳٣( ]۷٦۹و ۷٦۹۸و ۷٦۷ /۱٤[‏ 
و(البخارئ) فى «الحيضن» 20010 رابو داو فى «الطهازه ۲۹0 5 
و(الترمذي) فيها .»)١70(‏ و(النسائئت) فى «الحيض» »)١91١/١(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئفه) (۱۲۷۷ و۱۲۷۸)» ا 5 الطيالسئ) فى «مسنده» »)٠١۷١(‏ 
وات أبى شيبة) فى «مصئفه») (۲/ ۳۳۹ - 20715١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 45 
ED OOD r EDO‏ 
«المنتقى» »)٠١١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)۱۳٤۹(‏ و(البيهقيّ) في 


./۱ «الفتح»‎ )١( 


(14)- بَابُ وٌجُوبٍ قَضَاءٍ الصّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصّلَاةٍ - حديث رقم (17517) 


«الكبرى» (۳°۸/۱). و(أبو عوانة) فى «مسئله) 45١(‏ و4957 و۳٤٩‏ و٤٤۹‏ 
و445)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 700 و۷٥۷‏ و۸٥۷)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض» ومثلها 
النفساء» كما لم يجب عليهما أداؤها. 

؟ ‏ (ومنها) : بيان وجوب قضاء الصوم عليهماء دون أدائه. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمراً من أوامر 
الشرع . 

٤‏ - (ومنها): استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله» هل هو مسترشدٌء 
فيليّن له الجواب» حتى يفهمه؛ أم هو معارض» فيشدّد له الخطاب» حتى 
يفحمه؟ . 

ه ‏ (ومنها): ذكر الدليل في محل الجواب؛ لأنه يكون كافياً عن طلب 
الدليل؛ إذ لو أجابت عائشة وتا رما طالبتها السائلة بالدليل» فتحتاج إلى ذكره 
مرّةَ أخرى. 

5 (ومنها): أنه إنما أنكرت عائشة ونا على السائلة لكونها فهمت أن 
السؤال سؤال منكرء لا مستفهم» ولَمّا بيّنت السائلة أنها ليست منكرةًء وإنما 
تسأل سؤال مستفهم» فرّقت لها عائشة وها بالنصٌّ؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردّ 
على المخالف» بخلاف الفرق المعنوي» فإنه عُرْضة للمعارضة» والله تعالى 
أعلم . 

۷- (ومنها): أنه اسنّدلٌ به على وجوب ترك الحائض الصلاة والصوم 
أثناء الحيض؛ لأن القضاء وعدم القضاء مترتب على الترك. 

قال النووي كُدَْهُ: فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم» 
وإنما فيه جواز الفطرء وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر. 

قلنا: قد ثبت شدة اجتهاد الصحابيّات ‏ رضي الله عنهنَ ‏ في العبادات» 
وحرصهن على الممكن منهاء فلو جاز الصوم لفعله بعضهِنّ» كما في القصر 
وغيره» ويدلٌ أيضاً على التحريم حديث البخاريّ ومسلم: «أليس إذا حاضت 
ا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
 /‏ (ومنها): بيان أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع 
على ما هو الصحيح» كما هو مذكور في كتب المصطلح. 

4 (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرّده» 
ولا يفتقر إلى معرفة سرّهء وحكمته» أو علته. 

٠‏ (ومنها): أن بعضهم ادّعى أنه ليس في السنّة ما يدل على تحريم 
الصوم على الحائض» وهو قول مردود؛ لحديث الشيخين المتقدم ولأن 
حديث حمنة وتا صريح في ذلك» حيث قالت للنبي يَكِ: «إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. ..» الحديث» 
وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود وغيره بطوله» وقد أقرّها ية على ذلك» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الحائض وصومها: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: أجمع آهل العلمء لا اختلاف بينهم على 
إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضهاء وإذا سقط فرض الصلاة 
عنهاء فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض» من الصلاة 
بعد طهرهاء ا ثم أخرج بسنده عن أبي 
سعيد الخدري م يه قال: خرج رسول الله ب في أضحى» أو فطر إلى 
المصلى› فا ا فقال: «يا معشر النساء تصدقن» ما رأيتٌ من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ» يا معشر النساء»» 
فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذاك من نقصان عقلهاء وأليست إذا 
حاف المرأة لم تُصَلُ» ولم تصم؟» قال: فذاك من نقصان دينها»» متَفقٌ عليه. 

قال: فأخبر ية أن لا صلاة عليهاء ولا يجوز لها الصوم في حال 
الحيض» ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصومَ بعد الطهرء ونَقَى الجميع 
عنها وجوب الصلاة» فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض 
الصلاة لاتفاقهم. انتهى كلام ابن المنذر كش 


.۲۰۳- ۲۰۲/۲ «الأوسط»‎ )١( 


017517( بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةٍ حديث رقم‎ -)١4( 


وقال العينئ كُثَنْهُ: لا خلاف فى أن الحائض لا تقضى الصلاة بين الأمة» 
إلا لطائفة من الحواوج فال مير قال الرهري ؛ تقضى الحاتض الصو وله 
تقضي الصلاة» قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه» وليس في كل شيء 
تجد الإسناد القويّ» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما 
الصلاة ولا الصوم في الحال»ء وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلى 
أنه عليهما قضاء الصوم» والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة» متكررة» فيشُقّ 
قضاؤهاء بخلاف الصوم» فإنه يجب في السنة مرةً واحدةً» ومن السلف من كان 
يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة» وتذكر الله تعالى» تستقبل القبلة 
ذاكرة لله جالسةً» رُوي ذلك عن عقبة بن عامر» ومكحول» وقال: كان ذلك من 
هدي نساء المسلمين في حيضهنّ» وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت 
تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة» وقال عطاء: لم يبلغني ذلك» وإنه لحسنٌ» وقال 
أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء» بل يكرهونه» قال أبو قلابة: سألنا 
عن ذلك فلم نجد له أصلاً. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه» وإنا لنكرهه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما قاله أبو قلابة» وسعيد بن عبد العزيز 
أن ما نقل عن مكحول من قوله: كان ذلك من هدي نساء المسلمين» غير ثابت 
عنه» وإن صحّ» فلعله يريد مسلمي بلدته» وقريته» والله تعالى أعلم. 

قال: وفي «منية المفتي» للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن 
تتوضأء وتجلس في مسد ا تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة» لو كانت 
طاهرةء حتى لا تبطل عادتها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكرت هذا القول إلا ليِتَعَجَب منه» ويستبينه 
من له مُسكة من اتباع السنة» أليس الاستحباب مما يختصٌ به الشارع الحكيم؟ 
لآم هز شرك سرغو لَهُم يِنّ الريب ما لم يَأ يه 4 الآية [الشورى: 
١‏ فهل يجوز لمسلم أن يقول: يستحبّ هذاء ويكره هذاء أو يحرم» أو 
يجب بدون بيّنة من كتاب أو سنةء أو إجماع؟ #ولا فووا لما صف اليس 
الكذب هذا حل وهنذًا حرام لِنَفَرُوأْ عل أله أَلْكَذِبٌ4 الآية [النحل: 115]» لوال 
امعان عل ما تَصِفُونَ4 [يوسف: .]١18‏ 

قال: وفي الدراية: يكتب لها ثواب أحسن صلاةٍ كانت تصلي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع : هذا أشد وأخطر مما قبله» فهل عِلْمُ مقدار الثواب» وتمييز 
أحسن الثواب من حسنه من تخصّصات صاحب «الدراية»؟› # سنك هدا ر 
عَظِيمٌ * [النور: 15]» #قُلٌ هارا نكم إن كسد صروت( [النمل: 54]. 

وبالجملة فمن قرأ كتب الفقهاء المتأخرين يَرَى العَجَب الْعُْجَاب من هذا 
النوع» مما يتجاسرون فيه بإيحاب أشياءء أو تحريمهاء أو استحبابهاء أو نحو 
ذلك» دون آي حجة» وأيّ برهان» بل بما يجول في حلدهم من الظنون 
الخالية عن البراهين الساطعةء وربما يكون ذلك مضادًاً لما ثبت بالنص 
الصريح» وذلك نتيجة قصور علمهم» وقلّة ورعهم» وما أحسن قول ابن عابدين 
فى اارسم المفتى» : 

وَليْسٌ يَجْسْرٌ عَلَى الأخكامر سِوَّى شَقِيٌ خَايِرالْمَرَام 
والحاصل أن الحقٌّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من أنه لا تجب على 
الحائض الصلاةء لا أداؤهاء ولا قضاؤهاء ولا يُشرع لها أن تتشبه بمن 
تصليّ» كما افتات هؤلاء الذين سمعت هذياناتهمء بل الواجب عليها الابتعاد 
من كل ابتداع ما أنزل الله به من سلطانء» وإنما الواجب عليها قضاء الصوم 
فقطء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج یاه المذكور 
ول الكتاب قال: 

[754] (...) - (وحدکتا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدتا 
شَعْبَةٌ عَنْ يزيد قَالّ: يكت مُعَادَة أَنَهَا سَألَتْ عَائيْشَةً: أنَفْضِى الحَائِض 
الصَّلَاة؟ فَقَالَتْ عَائِسَةٌ: أَحَرُورِيَةٌ أَنْتِ؟ قد كن نِسَاءُ رَسُولٍ الله ية يَحِضْنّ 
تَأمَرَهْنَ أن يَجْزِينَ؟ قال مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر: تغني يَفْضِينَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

وكلّهم تقدّمواء فمن أول السند إلى شعبة تقدّموا قبل باب» ومن بعده 

وقوله: (ثَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولٍ الل بي إلخ) هذا على لغة أكلوني البراغيث؛ 


(14)- بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصّْم عَلَى الْحَايْضٍ دُونَ الصَّلَاوٍ ‏ حديث رقم (759) 


لأن الأكثر فى الاستعمال أن يقال: قد كانت نساء رسول الله َيِه وإلى هذا 
أشار في «الخلاصة) بقوله : 
يَجَرَّةِ الْفِمْلَإِدَا مَاأَسَيْدَا لالْتَيْن أو جن كَهقَارَ السهَّدَا» 
وَقَديُمَالُ «سيدًا»» وَسَهِدُواة وَالْفِعْلَ إِلظاهر بَعْدُمُسْبَدُ 
وقوله: (أَنَأَمَرَمُنَ أَنْ يَجْزِينَ؟) بفتح حرف المضارعة» وكسر الزاي 
مضارع جَرّىء غير مهموز» وقد فسره محمد بن جعفر غندر في الكتاب: أن 
معناه يَقْضِينء وهو تفسير صحيح» يقال: جَرَّى يَجِْي: أي قَضَىء وبه فسروا 
قوله تعالى: لا رى تفس عن تفي سا [البقرة: 44]» ويقال: هذا الشيء 
يَجزِي عن كذاء ا مقامه» ومنه سمي يوم الجزاءء قال القاض 
عياض #: وقد حَكَى بعضهم فيه الهمز. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أول الكتاب قال : 
 )...< [‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ عَاصِمء عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَايِشَة» فَقُلْتُ: مَا بال الْحَائْضٍ نَقْضِي 
الصّوْمَ» ولا فضي الصَّلَاة؟ كَقَالَتْ: أَحَرُورِيةُ أَنْت؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَة وَلكني 
سال قَالَتْ: كَانَ يُصِبْنَا ذَلِك كَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّوْمٍ وَلَا ُو ؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ) الكسّيىء تقدّم قبل بابين. 
۲ - (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين أيضا. 
 '”‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
هة لبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 
٤‏ - (عَاصِم) من سلبان الأخول» أبواعبد الرحكن البصضرئ + نة [5] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۲۷. 


)١(‏ «إكمال المعلم» 184/7. (۲) وفى نسخة: «ولكن أسأل». 
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والباقيان 3 تقدما . 

وقولها: (ما بال الْحَائْضٍِ إلخ) ذكر في «القاموس» من معاني «البال»: 
الحال» والخاطرء والقلب» والمناسب هنا معنى الحال» أي ما حال الحائض 
وما :شأنها في قضائها الصوم دون الصلاة؟» والاستفهام حقيقيّ» فهي تستفهم»› 
وسال عن علة هذه التفرقة. 

وقولها: (لَسْتٌ بحَروريّة) الباء زائدة في خبر «ليس»» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «مَا» وَالَيْسَ) جر الْبَا الْخَبَر وَبَعْلَ «لا» في كانه كذ ثقة 

والمعنى : ا لنت أوجب قضاء الصلاة» الور ولكني شال عن 
الحكم سؤال مسترشد» لا سؤال معاند. 

وقولها: ١كَانَ‏ يُصِيبنا ذَلِكِ) الإشارة إلى الحيض» والكاف مكسورةٌ 
اا للمؤنثة. أي كان الحيض يصييناء فكان انب عد يأمرنا بقضاء الصوم. 
ولا 8 عقا a‏ کک Sa‏ وال 000 والمآب. 


)1١5(‏ -(يات مَشْرُوعِيَةِ تست الْمُغْمَسِلٍ بثوب وَنَحوِوِ) 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
اول الكتاب قال : 
 )”85( ۷ [‏ (وحَدیتا يَحْيَى بن يَحْيَىء قال : قرا 
أبي اضر ؛ آل أبا مره موی أمْ ماني نت أبي ۳ : 
ناا طَالِبٍِ تَقُولٌ: دَهَبْتٌ إلى رَسول الله يله عَامَ | منم فَوَجَلَنَهُ يَغْتَسِل › 
اط ابته تستره بنَوْب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (يَحَيَى بن بح يحيى) التميميّ النيسابوري» أبو زکریا تقدم قبل باب . 
۲ - بن اتن بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو 


e‏ کے ر و o‏ ه 
)٠١(‏ - باب مَشْرُوعِبَةِ تستر المغتسل بوب وَنحوهِ - حديث رقم (۷۷۰) 


عبد الله المدنيّ الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] 
(ت۱۷۹) (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۷۸. 

۳( و النضر) الم بن ابي آمتة» عرلى عفر بن بيد نالشيم 

المدنيّ› ا ثبت» يرسل [5] (ت۱۲۹) 00 تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

؛ - بو مو زی آم اني بشت أبي طب ويقال: مولى عَقِيل بن أبي 
طالب» واسمه يزيد الهاشميّ المدني» ثقةّ مشهور بكنيته [7]. 

رَوَى عن عَقِيل بن أي طالب» وأم هانئ بنت أبي طالب» وأبي الدرداءء 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن سعيد» وأبي واقد الليثيَّء ورأى الزبير بن 
الوا ۰ ٠‏ 

وروی عنه سالم أبو النضر» وسعيد المقبريّ» وسعيد بن أبي هند» وأبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين» وإسحاق بن أبي طلحة» وإبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» وأبو حازم بن دينار» ويزيد , بن الهادء وغيرهم . 

قال الواقديّ: هو مولى أم هانئ» وكان يلزم عَقِيلا « ف إليه» وكان 
شيخاً قديماً» رَوَى عن عثمان» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى» وقال: 
وكان ثقةًء قليل الحديث» وقال العجلن: مدني تابعئ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: رَوَى عن عثمان. ۰ ۰ ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(5”) وكرّره أربع مرّات» و(۷۲۲) حديث: ال حبيبي بثلاث. ..2) 
و(5/١١7)‏ حديث: (ألا خيرم عن النفر الثلاثة. 

م هاي بِنت ت أبي طَالِب) الهاشمية» اسمها فاختة» وقيل: هندء 
روت عن النبيّ ا وروی عنها مولاهاء أبو مُرّة» وأبو صالح باذام» وابن 
ابنها جَعْدة المخزومي» وابن ابنها يحيى بن جعفر»ء وابن ابنها أيضاء هارون» 
وعبد الله بن عبات وعد الله بن الحارث بن نوفل» وابنه عبد الله» والشعبيّ» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء» وكريب» ومجاهدء وعروة بن الزبير» 
ومحمد بن عقبة بن أبي مالك» وهي شقيقة عليّ طبه وإخوته» وكانت تحت 
هُبيرة بن أبي وهب المخرويق: فوّلّدت له عمراً وبه كان يكنى» وهانئاًء 
ويوسف» وجَعْدة» ذكره الزبير بن بكار وغيره» أسلمت يوم الفتح» وعاشت 


Ra‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
بعد على ونه مده حَكى هذا الترمذي وغيره» وقد خطبها الرسول بء ماتت 
في خلافة معاوية طبه . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرره ست 
مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف لل وفيه من صيغ الأداء 
التتحديث» والقراءة» والعنعنة» والسماع. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ وها أن ململ بالعدتيوة: وشخ إن كان ابورا > إلا أنه 
دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية: أبو مرّةء وأم هانئ. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: سالم» عن أبي مرّة. 

5 (ومنها): أن آم هانئ وء وأبا مرّة هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وليس لأم هانئ فيه إلا هذا الحديث» وأما أبو مرّة» فله حديثان 
آخران أيضاًء كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي النّضْر) سالم بن أبي أميّة (أَنَّ أبَا مره يزيد الهاشمي (مَوْلَى أ 
مَانِيٍ بِنْتِ ابي طَالِبٍ)» تقدّم أنه ا ی ی 
للزومه إياه (أَخْبَرَهُ), أي أبا 0 (أله سَيِعَ أ هاي بنتَ أبن طَالِبِ) واسمها 
فاختة» وقيل: غيرها وا (تَقُو : هَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عَم الْفنّح) المراد 
فتح مكة» وكان في رمضان من السنة الثامئة للهجرة» وفي فى الرواية التالية: «أنه 
لَمَا كان عامٌ الفتح أتت رسول الله ية وهو بأعلى 2 

وسبب ذهابها إليه ييه ما ذكرته هي» قالت: «أتاني حَمّوان لي» 
فأجرتهماء فجاء عليّ يريد قتلهماء فأتيت النبي يله وهو في قبّة بالأبطح 
بأعلى مكة. . .» الحديث» وفيه: «قد أجرنا من أجرتء وأمَّئًا من أمَّنتِ). 


و يو م tl‏ و 004 ره ه 
 )16(‏ بات مَسْرُوعِيّةِ تست المغتيل بثوب ونحوه - حديث رقم )۷۷1( 


وقد وقع اختلاف فيمن أجارته أم هانئ اء وسيأتي بيانه في «كتاب 
الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

نَوَجَدْتُهُ) ية (يَمْتَسِلْ) جملة في محل نصب على أنه مفعول ثان 
لوَجَدَة: أو هو منصوب على الحال من المفعول (وَفَاظِمَةٌ ابْثْه) يكل (تَسْتْرْةُ): 
أي عن أعين الناس (ينَوْبِ) وجملة «وفاطمة تستره» في محل نصب على الحال 
من المفعول أيضاًء والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي بيان مسائله في الحديث 
الآتي» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمٌ سياقاً مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كاذه المذكور 
أو الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجر أَحْبَرَنَا اللَّبْتُ» عَنْ 
اني بنْتَ أبي طالب حَدَئَهُ آنه َمَا گان عَامُ اقح أنَتْ رَسُولَ الله كف وَهُوَ 
على مک قَامَ وَسُولُ الله كل إلى عُسْلِ َسَمَرَتْ لَب َاطِمَةُ ثم اح َوه 
َالتَحَفٌ به ثم صَلَى تَمَانَ رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضّحّى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم تقدّموا"'". إلا واحداًء وهو: 

.]۳[ (سَعِيدُ بُنْ بي هِنْدِ) الْمَرَاريّه مولى سمرة بن جندب» المدني» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن أبي موسى» وأبي هريرة» وابن عباس» وأم هانئ 5 أي 
طالب» وذكوان مولى عائشة» وأبي مُرّة مولى أم هانئ» وعبيدة السَلمانيَ» 
ومطرف بن عبد الله بن الشّخُيره وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

وروی عنه ابنه عبد الله» ويزيد بن أبي حبيب» ونافع بن عمر الْجْمَحىَ 
وابن إسحاق» وعبد الله بن محمد بن أبي يحيى» وموسى بن ميسرة» ونافع 
مولى ابن عمر» والوليد بن كثير» وأسامة بن زيد الليثيّ» وغيرهم. 


)١(‏ فالثلاثة الأولون تقدّموا قبل باب» والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

س ل کے 

قال ابن سعد: توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك» وله أحاديث 
صالحةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: ثقةء وقال ابن قانع: 
مات سنة ست وعشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ كأَنْهُ: ذكر عبد الحق أن في «مصنف عبد الرزاق» 
عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن رجل» عن أبي 
موسى» في لباس الحرير» كذا قال» وقوله: «عن رجل» زيادة ليست في كتاب 
عبد الرزاق» ولا غيره» من حديث نافع» نعم رواه عبد الرزاق قال: سمعت 
عبد الله بن سعيد بن أبيى هند» يحدث عن أبيه» عن رجل» عن أبى موسى» 
أخرجه الحاكم في «المستدرك) من حديث أحمد بن حنبل» عن ا الرزاق» 
وقال: هو وَهَمء وقع من عبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ لسوء حفظهء كذا 
قال» وأراد ترجيح رواية نافع» عن سعيد. عن أبي موسى» وقد ذكر أبو زرعة 
وغيره» أن حديثه عنه مرسل . ٠‏ 

وقال الدارقطنيّ في «العلل»: رواه أسامة بن زيد الليثيٌ» عن سعيد بن 
أبي هند» عن أبي مُرّة مولى أم هانئ» عن أبي موسى» قال الدارقطنئ بعد أن 
أخرجه: هذا أشبه بالصواب. قلت"'': رواه كذلك من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن أسامة» لكن رواه ابن وهب» عن أسامة» فلم يذكر فيه أبا مره 
والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ونصفه الثاني بالمدنيين. 


(عن ا هند) الفزاري المدنيٌ (أَنَّ ا َة مُه مَولَى عقِيل) - 
العين المهملة» وكسر القاف ‏ ابن أبي طالب تقدّم أنه إنما تُسب إليه؛ 3 
إياه» وإلا فهو مولى أم هانئ» وهذا هو الذي جعل له في كتب مصطلح 


() القائل هو الحافظ» فتنبه. (۲) «تهذيب التهذيب» ٤۷/۲‏ -:58. 


- ععة بوهوم 5-8 رمه 
)٠١(‏ - باب مَشْرُوعِيَّةِ تستر المَغْتَيِل بوب وَنْحْوهِ ‏ حديث رقم )۷۷١(‏ 


الحديث ب«باب من نسب إلى خلاف الظاهر)ء وإليه أشار السيوطى في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال : 
وَنَسَبُوا الْبَذْرِيَ وَالْخُوزِنًا لِكَوْنوِجَاوَرَ وَالتَيْمِيًا 
م لِلجلاس رفسم مَوْلَى بَنِي عَبَّاسِ 

(حَدَنَه) أي حدّث سعيدا (آَنَّ ا هاي بنتَ ت أبي طًالِب) و (حَدَننَهُ) 
أي أبا مرّة (أَنّهُ) الضعير للشأن» أي أن الحال والشأن 5 کان عَام القن 
بالرفع على الفاعليّة» ف«كان» هنا تامّة» أي حضرء ويحتمل أن تكون ناقصةء 
واسمها ضمير يعود إلى الزمن» و«عام الفتح» خبرهاء أي لي كان الزمن عام 
الفتح (أَنَتْ رَسُولٌ الله كلِ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن تقول: أتيت إلخ» 
والجملة جواب الما (وَهُوَ بأعْلَى مَكَةَ) جملة في محلّ نصب على الحال من 
المفعول» أي والحال أنه يه نازلٌ بأعلى مكةء وذلك أنه يل دخل مكة يوم 
الفتح من أعلاها من الموضع المسمّى بكدا بالفتح والمدّ» وضربت له خيمة 
هناك . 

اتا هذا :الحدية سات 00 فى «كتاب الصلاة»ء فقد أخرجه بهذا 
افده عن أب النفيرة أن اا 37 أ هانئ بنت أبي طالب أخبرهء أنه 
سمع أم هانئ» بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ية عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمت» فقال: «من هذه؟) 
قلك: أم:هانع» "بت أبي طالب» قال: «مرحباً بأم هانئ»» فلما فرغ من 
غسله» قام فصلى ثمانيَ ركعات» ملتحفا في ثوب واحدء فلما انصرف» قلت : 
يا رسول الله زعم ابن أمي» علي بن أبي طالب» أنه قاتل رجلا أجرته» فلان 
ابن هبيرة» فقال رسول الله ككلِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»» قالت أم 
هانئ: وذلك ضحى . 

وقوله: (قَامَ رول الله كَلهْ) جملة في محل نصب ' على الحال بتقدير «قد» 
على رأي البصريين» كما في قوله تعالى: او جَكُوُم حورت صَدُوره 4 
[النساء: ]4٠‏ (إلى عُسْلِه) متعلّق ب«قام»» وهو بِضمٌ الغين اسم من الاغتسال 
(فَسَتَرَثْ عَلَيْهِ قَاطِمَةُ) وا (نّمّ) بعد تمام غسله (أَخَذَّ) يل (نَوْبَهُ) هو الثوب 
الذي سترته به فاطمة اء ففي الرواية التالية: «فسترته ابنته قاطمة بثوبه» فلما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
AY‏ ا۱ے 


اغتسل أخذه» فالتَحَف به (فَالْتَحَفٌ بو) بالبناء للفاعلء أي اشتمل به قال 
البخاريّ في «صحيحه»: قال الزهريّ: الملتحف: المتوشح» وهو المخالف بين 
طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على المنكبين. انت 

وقال فى «القاموس»+ لحفه+ كمه عظاة باللخاف وتخوه» والتحف 
به : تغطی› واللاف ككتاب : ما E‏ ا 

وقال في «العمدة»: الالتحاف لغة التخظي» ٠‏ وکل شيء تغظَيتٌ به» فقد 
التحفت بهء وقال الليث: اللحف: تغطيتك الشيء الاق و قال غ 
لفت الرجل | EA TE‏ إذا طرّحت عليه اللخاف: أو غظيته بشىء» 
وتلحفتٌ : اتخذت لنفسي لِحَافاً. ۰ 

وفائدة الالتحاف: أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. وأن لا 
0 إذا ركع ا ا 

0 نَمَانِيَ رَكَعَاتِ) بإثبات الياء فى «ثمانى». ونصبه على المفعولية 
0 وهذا هو الجاري على اا و بعض النسخ: «ثمان 
ركعات» بحذف الياء» وهو مشكل؛ لما سيأتي. 

[تنبيه]: قال الجوهري كَُنهُ: يقال: ثمانية رجال» وثماني نسوة» وهو في 
الأصل منسوب إلى التُمُن؛ لأنه الجزء الأى ضر الشبعة ا فهو ثمنهاء. ثم 
فتحوا أوّله؛ لأنهم يُغْيّرونَ في النسب» كما قالوا: : ذُهْري وسهْليَء e‏ 
إحدى ياءي النسب» وعوّضُوا منها الألت. كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن» 
فثبتت ياوّه عند الإضافة. كما ثبتت ياء القاضي» فقو : ثماني نسوة» وثماني 
مائة» كما تقول: قاضي مكة. و مع التنوين عند الرفع والجرٌء وتثبت عند 
النصب؛ لأنه ليس بجمع. فيجْرَى مَجْرَى جَوَارٍ وسَوَارٍ في ترك الصرف» وما 
Ey E E gE‏ او 

0 كل : الثمانية بالهاء للمعدود المذكرء وبحذفها للمؤنّث» ومنه 
سيم يال وَكَمَِييَة يار #4 [الحاقة: ۷ والثوب سبع في ثمانية» أي طوله سبع أذرُع» 


(۱) «القاموس المحيط» ۱۹٤/۳‏ - 196. (۲) «عمدة القاري» 09/7. 
(۳) «الصحاح» 1787/0. 


)۷۷١( بَابُ مَسْرُوعِيّةِ تَسَتَر الْمُغْتَِلٍ َوب وَنْحُوهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وعرضه ثمانية أشبار؛ لأن الذراع أنثى » ولهذا خذفت العلامة معهاء والشبر 
مذكّرء وإذا EE‏ الثمانية إلى وف ثبتت الياء ثبوتها في القاضي» وأعريت 
إعراب المنقوص» تقول: جاء ثماني نسوة» ورأيثٌ ثمانيَ نسوة» تُظهر الفتحة» 
وإذا الم القن ات ای من الا تمان وروت متهن تان ورات 
ثماني» وإذا وقعت في المركب تخيّرتَ بين سكون الياء وفتحهاء والفتح 
ا > يقال: عندي من النساء تَّمَانِي عشرةً امرأةً وتُحذف الياء في لغة بشرط 

ا فإن كان المعدود کا قلت: عندي ثمانية رج باثبات 
0 و 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما وقع في معظم نسخ 
«(صحيح مسلم»» كالنسخة التي شرحها النووي» ونسخة محمد ذهني» بلفظ 
«ثمانَ ركعات» خلاف الصواب» فالصواب ما وقع في نسخة شرح الأبيّ» وقد 
أشار إليها محمد ذهنى فى هامش نسخته» وفى هامش النسخة الهنديّة أيضاء 
فف ا ركاف مات لا :فيكم .ولا تكن من العاقلين»: واه تعالن 
أعلم. ٠‏ 

وقوله: (سُبْحَةَ الضّحَى) بضم السين المهملة» وإسكان الباء الموحدة: 
هي النافلة» سيت بذلك للتسبيح الذي فيها. 

قال النوويّ كنهُ: هذا اللفظ فيه فائدةٌ لطيفةٌ» وهي أن صلاة الضحى 
ثماني رکعات» وموضع الدلالة كونها قالت: «سُبْحَة الضحى»» وهذا تصريح 
بأن ذا نة رة وف وصلاها بنيّة الضحى» بخلاف الرواية الأخرى: 
اقل ثماني ركعات» وذلك ضحى»» فإن من الناس من يتوم منه خلاف 
الصواب» فيقول : ليس في هذا دليل على أن الضحى ثماني ركعات» ويزعم أن 
النبي بل صَلّى في هذا الوقت ثماني ركعات بسبب فتح مكة» لا لكونها 
الأضحى» فهذا الخال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ. لاا له فى 
قولها: «اسبحة ال ولم يزل الناس قديماً ودا يحتجون بهذا ا 
على إثبات صلاة الضحَى ثماني ركعات. انتهى كلام النوويّ كاذف وهو تحقيقٌ 


6 - 85/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحيض 


نفيس» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم هانئ ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» /١6[‏ ۷۷۰ والالا و؟لا/ا] (898) 
وفي «صلاة المسافرين»» و(البخاري) فى «الغسل» )۲۸١(‏ و«الصلاة» (/اه8) 
و«الجزية» )”١1/١(‏ و(الأدب» »)5١5(‏ و<أبو داود) فى «الصلاة» (۱۲۹۱)» 
و(الترمذي) في «الطهارة» .)۲۷۳١(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» »)۱۲١/١(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» »)١07/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه» (2)504/9 
و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» .)585١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 8757 و٣۲٤‏ 
و٥٤)»‏ و(الدارمي) فى «سننه» (۳۳۹/۱)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۲۳/ 
۸) ولابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱۲۳۳)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 
»)١١184(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۱۹۸/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(711 و٩1۷۸)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (09 و۰٣۷‏ و١٣۷)ء‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التسبّر عند الاغتسال. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمهء إذا حال 
بينهما ساتر» من ثوب» أو نحوه. 

۳ - (ومنها): جواز السلام على من يغتسل؛ لأن أم هانئ سلّمت 

 :‏ (ومنها): جواز كلام المغتسل؛ لأنه كه قال لها: «من هذم؟ إلخ». 

ه ‏ (ومنها): أن من سُئل عن اسمه يُجيب بصريح اسمهء كما فعلت أم 
هانئ» ولا يقول: أناء فقد ورد الإنكار على من قال ذلك» فقد أخرج الشيخان 


)۷۷١( بَابُ مَسْرُوعِيّةِ تَسَتْرِ الْمُغْتَسِل بوب وَنَحْوِهِ  حديث رقم‎ - )٠( 


عن جابر بن عبد الله و قال: أتيت النبئ كله فدعوت» فقال النبي ي « 
هذا؟»» قلت: أناء قال: فخرج وهو يقول: «أنا أنا». 

5 (ومنها): استحباب الصلاة عقب الاغتسال. 

۷ - (ومنها): التحاف المصلى بثوبه إذا كان واحداً» وقد عرفت معنى 
الأشحاف قربا ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاءء فقد أخرج المصئف 
عن جابر وه : «أن رسول الله يي هى عن اشتمال الصماءء والاحتباء في 
ثوب واحد» وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى»ء وهو مُسْتَلْقِ على 
ظهره) . 

4 (ومنها): استحباب صلاة الضحى» وقد اختلف العلماء في صلاته يي 
يوم الفتح» هل هي الشكر للفتح» أم هي صلاة الضحى؟ . 

فمنهم من قال: إنها صلاة الفتح» ومنهم من قال: إنها صلاة الضحى» 
والصحيح أنها صلاة الضحى؛ لقول أم هانئ ويا في هذه الرواية: «سبحة 
الضحى»» وأصرح منها ما في رواية أبي داود بلفظ: «أن رسول الله ية صلى 
يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات»» لكن في سنده ضعف؛ لأن في سنده 
عياض بن عبد الله لين الحديث. 

وروى ابن عبد البرٌ: في «التمهيد» ‏ كما في «الفتح"'؟ ‏ من طريق 
عكرمة بن خالدء عن أم هانئ ويا قالت: قدم النبي ية مكة» فصلى ثماني 
ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: «صلاة الضحى»» فهذه أصرح في أن تلك 
الصلاة كانت صلاة الضحى. 

4 (ومنها): أن صلاة الضحى تكون ثمانى ركعات» والمستحبٌ فيها أن 
يسلّم من كل ركعتين» لما أخرجه أبو داود في «سننه» في هذا الحديث من 
طريق كريب مولى ابن ۾ عباس» عن أم هانئ بنت أبي طالب «أن رسول الله يوم 
الفتح صلى سبحة الضحى» ثمانيّ ركعات» يُسَلّم من كل ركعتين»» لكن في 
إسناده عياض بن عبد الله وقد عرفت حاله» كما ألما 

لكن يؤيّده حديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» وهو وإن اخثلف 


)۱( راجع : «الفتح» /10. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


فيه إلا أن الأرجح أنه صحيح» كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في حديث أم هانئ وها 
هذا: 

(اعلم) : أنه وقع اختلاف في محل اغتساله كَل وصلاته» وفيمن ستره» 
وفي عدد صلاته» هل هي ثمان» أم ركعتان. 

ففي رواية: اغتسل في بيتها»» وهي رواية صحيحة» أخرجها أبو داود» 
وفي رواية: «أنها ذهبت إلى بيت النبئ كَل وهو بأعلى مكة. فوجدته يغتسل». 
وهي رواية المصتف هناء ومالك في «الموظأ»» وفي رواية: أن فاطمة سترته»» 
وهي رواية الشيخين» وغيرهماء وفي رواية أن أبا ذرٌ دنه هو الذي ستره» 
وهي رواية عند ابن خزيمة» والجواب عن هذه الاختلافات أن يقال: 

أما الاختلاف في المحل فَيُحمل على أنه نزل في بيت أم هانئ بأعلى 
مكة» وكانت هي في بيت آخرء فجاءت فوجدته يغتسلء» أو يُحمّل على أن 
ذلك تكرر منه بء ويؤيّده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذرٌ ستره لما 
اغتسل» أفاده في «المنهل العذب»“. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني فيه بُعدٌّ لا يخفى» وأما قوله: 
يؤيّده ما رواه ابن خزيمة» ففيه أن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن فى سندها 
المظلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس» وقد عنعنه» فلا يصلح للتقوية» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما الاختلاف فيمن ستره» فيجاب بأن أحدهما ستره فى ابتداء الغسل» 
والآخر ستره في أثنائه» أفاده في «الفتح». ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن حديث ستر أبي ذرٌ ڪل لا يصح› 
فلا يعارض ما في «الصحيح» من أن فاطمة وهنا هي التي سترته» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 


وأما الاختلاف في عدد الصلاة» ففي رواية أم هانئ أنه صلى ثماني 


.1948 /۷ راجع: «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


r 6 o 35‏ و o o2‏ 
)١5(‏ - باب مشْرُوعِبَة تستر المغتسِل بوب وَنْحْوٍهِ - حديث رقم (۷۷۲) 
ر ل مو ولو 


ركعات» وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين» فقد أخرج الطبرانيَ من 
حديثه «أنه صلی الضحى ركعتين» فسألته امرأته؟ فقال: إن النبئ بيه صلى يوم 
الفتح رکعتین . 

والجواب عن هذا أن يُحمل على أن ابن أبي أوفى رأى من صلاته كَل 
ركعتين» ورأت أم هانئ الثمانية كلّهاء فأخبر كل بما رآه» أفاده في «المنهل» أيضا. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الطبرانيّ هذه ضعيفة؛ لأن في سندها 
الشعثاء بنت عبد الله الأسديّة» وهي مجهولة» وقد أجاد الكلام في هذا الشيخ 
الألباني كه في «تمام المنّة)''' فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[الا/ا]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهِ أَبُو کربب حَدَنَنَا أ RATE‏ بْنِ 
كَثِيرِ» عَنْ سَعِيدٍ يي بن أبي مِنْدِء بِهَذَا اسا وال : فسترته ابنثه فَاطِمَةٌ نويه فَلْمَا 
اَل َحَدَهُ َالَتَحَفٌ بدء ثم ام َصَلَّى تَمَانِي”" سَّجَدَاتِء وَدَلكَ ضحّى). 
رجال هذا الإسناد: أ ظ 

]٠١[ محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ E 

(ت۷٤۲)‏ رع( تلم في «الإيمان» e‏ 

5 (أَبُو أُسَامَةَ O E E EC‏ ثقة ثبٽ› 
مشهور بكنيته» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

٣‏ - (الْوَلِيدُ بْنْ كثير) المخزوميّء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
شرق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (ت۱٥۱)‏ 7 تقدم في 
«الإيمان» "1/٤‏ . 

وقوله: (أَحَذَّهُ) أي أخذ الثوب الذي سترته به فاطمة وها . 

وقوله: (فَالْتَحَفٌ بو م م قَامَ قَصَلَّى َمَانِيَ سَجَدَاتٍ) هكذا «ثماني» في 


)١(‏ «تمام المنة) .709/١‏ (۲) وفى نسخة: «ثمان» بحذف الياء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ل لے 


بعض ال لنسخء وهو الصواب» ووقع في معظم ال لنسخ: «ثمان سجدات). وقد 
عرفت ما فيه» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت فى الذي قبله . 


وقوله: (سجدات) المراد بها الركعات» وسّمّيت الركعة سجدة؛ 
لاشتمالها عليهاء وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه» قاله النووي كذ . 

وقوله: (وَذَّلَِ ضحُّى)ء أي هذه الذي ذكرناه من اغتساله ييي وقد 
سترته فاطمة وَنَاء ثم التحافه بثوبه» وصلاته ثمان ركعات كان وقت الضحى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أول الكتاب قال: 

1 (۳۳۷) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا مُوسَى 
لْمَارِمُء حَدَثَنا َائِدَة عَنِ الأعْمَش» »عن ن سام بن بي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ء 
ابْنِ عباس عَنْ مَيْمُونَة» قَالَثْ: وَضَعْتُ لني ل ما وسر فَاغْتَسَلٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) المعروف بابن راهويه المروزي» ثقةٌ 
ثبت إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

0 - (مُوسَى الْقَارُِ) هو: موسى بن عيسى الليثيّ القارئ الكوفي الخيّاط 
صدوق [9]. 

رَوَى عن زائدة بن قدامة» ومْمَضّل بن يونس . 

وروی عنه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وعبد الله بن 
براد الأشعريّ» ومحمد بن أبان الْبَلْحيَء وسفيان بن وكيع بن الجراح . 

وثقه مُطيِّنَء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال مُطَيَّن: مات سنة ثلاث 
زا ا ۰ 

تفرد به المصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط . 


)1( شرح النووي» .۲۹/٤‏ (۲( وفي نسخة: افسترته» . 


و 4 ا دوه 04 2 
)١6(‏ - تاب مشْرُوعِيَة تستر المغْتّسِل ينوب وَنْحوو - حديث رقم (۷۷۳) 
بال مشر وعية ستر لمغتسِل بثور ونحوو بيت رهم 


ر 
5 


۳ - (رَائِدَهُ) بن قُدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سني ۷1] 
(ت١١١)‏ ع0 تقدم فى «المقدمة» 5/ 0. 

٤‏ - (الْأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهران الأسديّ الكاهلى الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
حافظ إمام يدلّس [5] (ت41١1)‏ (ع) في «شرح المقدّمة؛ جا ص‌۲۹۷. 

0 - (سَالِم بن بو الْجَعْدِ) واسم أبيه رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيّ مولاهم 
الكوفئ» ثقةٌ يُرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو 4۸)ء أو غير ذلك (ع) تقدم في 
«الحيض» 78//8/. 

5 - (كَرَيَتٌ) بن ا مسلم الهاشمي» مولى ابن عباس › أو رشدين 
المدني» ثقةٌ [۳] (ت48) (ع) تقدم في «الحيض» 588/7. 

2¥ (ابْنْ عَبّاس) هو عبد الله البحر الحبر وا“ مات سنة )٦۸(‏ (ع)» 
تقدّم في E‏ 

6 (مَيْمُونَة) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين» ماتت )2١‏ (ع)» 
تقدّمت فى «الحيض» /١‏ 1۸۷. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئف ول فهو سكل نازل» وأنزل 
اسانة التساعيات . 

۲ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه» وموسى القارئ» فتفرّد به هو . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سالم» سوى شيخه» فمروزي» 
الأعمش» وسالمء وكريبٌ» ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأن كليهما 
من الطبقة الثالثة» وماتا فى سنة واحدة على بعض الأقوال. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابية» هى خالته» والله تعالى 
أعلم . 


والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه في «الحيض» [۷۲۸/۸] (711) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سوال سے 


حيث ساقه المصتف بأطول مما هنا إلا أنه ليس فيه ذكر سترها له» ولفظه: عن 
ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة» قالت: «أدنيت لرسول الله بيه عْسّله 
من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً» ثم أدخل يده في ا ثم أفرغ به 
على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض» فدلكها دلكا شديدأء ثم 
توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَمَّنات ملء كفه» ثم غسل 
سائر جسده» ثم تنحى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه» ثم أتيته بالمنديل فرده». 
وقد أخرجه البخاريّ أيضاً مطوّلاً» وذكر فيه سترها له» ولفظه: عن ابن 
عباس» قال: قالت ميمونة: «وضعت للنبي ية عُسْلاَه فسترته بثوب» وصَبٌّ على 
يديه فغسلهماء ف صن تعن عن ا فغسل فرجه» فضرب بيده الأرض 
فمسحهاء ثم غسلها» فمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم صب على 
رأسهء وأفاض على جسده» ثم تنحی» فغسل قدميه» فناولته ثوباًء فلم يأخذه. 
فانطلق» وهو ينفض يديه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إل الْصَلمَ ما نطقت وما يق إلا يلد عه رث وك أي . 


(15) -(يَابُ تحر يم النظر إلى الْعَوْرَاتِ) 


ول الكتاب قال: 


31 (۳۳۸) - (حدتتا بُو بَكْرٍ : بن أبي شَيْبَةَ» حدنتا ريد بن الْحْبَابِء 
عَنِ الاك بْنِ عُفْمَانَ قَالَ: أَحْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عن َب الرّحْنٍ بن أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » عَنْ بي أنَّ رَسُولَ الله ل قال : «لَا يَنْظْدُ الَجُلُ إلى عَوْرَةٍ 
لجل ولا مره ّى عَوْرَةِ لمرو ولا يُْضِي الرَجُل إلى الرّجُلٍ فِي َوب 
واحد» وَل فضي الْمَدِأَةٌ إلى الْمَدْأَةِ ذ ی في النّوْبِ الْوَاحِدِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شنة) هن : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 


قبل بابين. 


(17) - بَابُ تَحْرِيم النّظَر إِلَى الْعَوْرَاتِ ‏ حديث رقم (4 0/7 


١‏ (رَيْدُ بُْ الْحْبَاب)7"' أبو الحسين العُكلىَ الكوفي» حُرَاسانِيَ الأصل» 
صدوقٌ [9] (ت۳۴٠۲)‏ (م 4) تقدم في «الطهارة» 0570/5. 

٣‏ (الضَّحَاكُ بن مُئْمَانَّ) بن عبد الله بن خالد بن جرام الأسدي 
الْحِرَامِيَء أبو عثمان المدني القرشئ» صدوقٌ يهم [۷]. 

رَوَى عن نافع مولى ابن عمرء وسالم أبي النضرء وإبراهيم بن عبد الله بن 
حُنين» وأيوب بن موسىء ويُكير بن عبد الله بن الأشج» وزيد بن أسلمء 
وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عثمان» وابن ابنه الضحاك بن عثمان» وابن عمه عيسى بن 
المغيرة بن الضحاك» والثوري» ووكيع› وأبو بكر الحنفئ» وابن أبي قديك» 
وزيد بن الحباب» وابن وهب» وابن المبارك» ويحيى القطان» وأبو ضمرة 
أنس بن عياض . 

قال أحمد» وابن معين» ومصعب الزبيريّ: ثقة» وقال أبو داود: ثقة» 
وابنه عثمان ضعيف» وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أبو حاتم: يكتب 
حدیثه» ولا يحتج به» وهو صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
متحييك رف سكين كان ا ران فة ر اعدف عات و دو ننه فلات 
و وما وا و واا ی ا ان يذه جا 
RES SOLE E N ESS‏ 
كال كن الكطا ا ا 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب )۳٤(‏ حديثاً . 

٤‏ - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَم) الْعَدويَّء مولى عمر بن الخظاب» أبو عبد الله أو أبو 
سامة المدني» ثقة فقية يرسل [۳] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۳٠١‏ 

ه ‏ (عَبْدٌ الرَّحْمِنٍ بْنُ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) أبو حفص» ويقال: أبو 
محمدء ويقال: أبو جعفر الأنصاري الخزرجي المدني» ثقة [7]. 

رَوى عن أبيه» وعمارة بن حارثة الضمري» وأبي حميد الساعدي. 

ورَوّى عنه ابناه: ربيح» وسعيد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من 


ا 


)١(‏ بضم الحاء المهملة» وبالباء الموحدة المكررة المخففة. 


م البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أقرانه» وسهيل بن أبي صالح» وصفوان بن سُليمء وشريك بن أبي نَمِرء 
وزيد بن أسلم» وعمرو بن سليم الزُرّقِيء وسعيد المقبري» وعُمارة بن غزية» 
وعمران بن أبي -- وسليط بن أيوب» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال العجلي: تابعي مدني ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»), دج مات سنة اثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبع وسبعين» وفيها 
ركه ادن تمه وعمرو بن علي . وقال ابن سعد مثل ما قال ابن حبان» وزاد: 
كان كثير الحديث» وليس هو بثبْتِ» ويستضعفون روايته» ولا يحتجون به. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة وله في هذا الكتاب 
() حديثا. 

1 - (أَبُوهُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابئ ابن الصحابن وا مات 
سنة )۳١(‏ وقيل غير ذلك (ع)» تقذم في «المقدّمة» / ۷۱. ٠‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١ 0‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كله وفيه من صيغ الأداء 
التحديث» والعنعنة» والإخبار. ٠‏ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فكوفيّان. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: زيد بن أسلم» عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» وهو من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الثالثة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد المكثرين السبعة من الصحابة و 
روى (۱۱۷۰) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» عَنْ أبيه) سعد بن مالك بن 
سنان وكيا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا) الظاهر أنها نافية والفعل بعدها 
مرفوع؛ لأن «لا» النافية لا تعمل في الفعل» ويكون المراد من النفي النهي على 
وجه المبالغة؛ لأن فيه ادّعاء أن المنهيّ عنه قد امتثْلء وأصبح يُحْبْرُ عنه بعدم 


)۷۷٤( بَابُ تَحْرِيم النَظرِ إلى الْعَوْرَاتِ - حديث رقم‎  )1١( 
۱4۳ 

ويحتمل أن تكون ناهية» فيجزم الفعل بعدها بسكون مقدّر» منع من 
ظهوره اشتغال المحلّ بكسرة التخلّص من التقاء الساكنين» والله تعالى أعلم. 

(يَنْظَ الرَجُلُ إلى عَوْرَةٍ الرَّجْلِ). قال ع كَنهُ: «العؤْرة»: الْخَلَّلُ في 
«النّغْر وغيره» وكل مَكْمَنٍ للسّثْرِء والسّوأَة. 

وقال الفيَوميَ ككأثه: کل شيء يستره LL‏ ا وا فهو غر 
والنساءٌ عورةٌء قال: وقيل: للسوءة عورةٌ؛ لقبح النظر إليهاء قال: وَالْعَورةٌ في ذ 
البّعْر والحرب: خلل يُخاف منه» وع عَوْرَاتٌ بالسكون؛ للتخفيف› 
والقياس الفتح؛ لأنه اسم. وهو لغة هُذيل. انتهى بتصرّف"". 

وقال ابن الأثير كُهُ: «الْعَؤْرة»: كل ما يُستحيا منه إذا ظَهّرء قال: ومنه 
الحديث: «المرأة عورة»”" جِعَلّها نفسها عورةً؛ لأنها إذا ظهرت يُستحيا منهاء 
كما يستحيا من العورة إذا ظهرت. 

قال: والعورة من الرجل ما بين السرة والركبة» ومن المرأة الْحْرَةِ جميعٌ 
جسدهاء إلا الوجه واليدين إلى ال وفي أخمصها خلاف» ومن الأمة 
مثل الرجل» وما يبدو منها في E A O‏ 
فليس بعورة» وستر تر العورة في الصلاة وغيرها واجب» وفيه عند الخلوة خلاف. 
انتهى 47 . 

وقال القرطبيٌ يانه : : «العورة» في أصل الوضع: هي ما E E E‏ 
الاظلاع عليه» ويلزم منه عار. انتهى”” . 

زات :نيان فلاس العلماء فى رهد الكررة :فى الال الا هة 
شاء الله تعالى -. ٤ ٠‏ 

(وَلَا) تنظر (الْمَرْآةُ إِلَّى عَوْرَةٍ الْمَوَْ)» وعورتها بالنسبة لنظر المرأة هو ما 
بين سرّتها وركبتهاء كما سيأتي (وَكَا يُفْضِي الرّجُلْ إِلَى الرّجُل) بضمٌ حرف 


.537/7 «القاموس المحيط» ۲/ ۹۷. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ» )1١97(‏ عن عبد الله - بن مسعود ه - عن 
النبي بي قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 
(5) «النهاية في غریب الأثر»؛ ."١9/١‏ (5) «المفهم» .098/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


المضارعةء من الإفضاءء وهو الوصول» يقال: أفضيت إلى الشيء: إذا وصلت 
إل“ 
و«لا» هنا نافيةٌ؛ لكون الفعل بعدها وا حيث ثبتت فيه الياء التى 
حمّها أن تُحذف للجازم. كما قال في «الخلاصة»: 
وَأَيُ فغل آغرٌيئة أف أَوْوَارَاوْيَاءفَمُعْمَلا ترف 
قَالاَلِف الو فيه E‏ لْجَرْم اك :ا کک «يَرْمِي» 
وَالرَفْعَ فِيهِمًا انو وَاحذِف جَازِمَا ثَلانَهُنَ تَفْض ححما لَازِمًا 
لكن حكى السيوطيٌ له في «همع الهوامع ( انعد مدر صرت العا 
للجازم لغة» وخرج عليها قراءة قنبل «إنه من يتقى ويصبر) بالياء» وجزم 
لضب + وعلى هله اللغة يحتمل .أن يكون اتُفضى» ها مجووماً بدلا 
فته » والله تعالى أعلم . 
وقوله: (فِي ثوب وَاحِدِ) المراد به أن لا يكون بينهما حائل» يمنع من 
قال ابن الملك كَنْهُ: أي لا يصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر فى 
ثوب واحد في الْمُضْطجَع؛ لخوف ظهور الفاحشة بينهماء قال المظهر كأله: 
ومن فعل ذلك يعرّرء ولا يحدّء قاله في (المرقاة» 7" . 
وحاصل المعنى : أنه لا يجوز للرجل أن يَصِل بجسده إلى جسد الرجل 
بلا a‏ من حسده هنا e‏ 5 لا 0 إليه e‏ منه» 
ذلك ا الق رة فلا يحرم الإفضاء ا ا والله تعالى 
أعلم . 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «لا يُفضي الرجل إلى الرجل إلخ»: أي لا 
يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر» ويلمسهاء ولمسها محرّمٌ كالنظر 


.٤۷٦/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» .1۷/١‏ 
() «مرقاة» المفاتيح /٦‏ ۲۷۷. 


(15) - بَابُ تَحُرِيم النَّظَرِ إِلَى الْمَوْرَاتِ ‏ حديث رقم )۷۷١(‏ 
إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهماء فذلك من النساء محرّم على 
القول بأن جسد المرأة على المرأة كله غورةء» وحكمها على القول الآخرء 
وحكم الرجل الكراهة» وهذا لعموم النهي عنه» وصلاحية إطلاق لفظ العورة 
لما ذكر مما تلفت فيه الع : 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم» أو الكراهة فيما إذا كانا 
مستوري العورة» مما لا وجه له؛ لأنه ية قال: «في ثوب واحد)؛ إذ مفهومه 
أنهما إذا كانا في ثوبين» فلا نهي في الإفضاء المذكورء لا بين الرجلين» ولا 
تین e‏ فتبصر» والله ام 

(وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةٌ إلى الْمَدْأَةِ ذ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ))؛ أي دون حائل بين 
جسديهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري 5 ذه هذا من أفراد 
المصنف لَه . 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» /١5[‏ 5/الا وهلالا] (۳۳۸)» و(أبو 
داود) في «الحمام» (5014)» و(الترمذي) في «الأدب» (۳)» و(النسائيّ) 
في «عشرة النساء» »)۳٤۷(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (2»)571 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصتفه» 2)٠١7/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)٦۳/۳(‏ و(ابن حبّان) 
في ا (6654).» و(الطحاوي) قن ا مشكل الآثار» (2)558/5 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4۸/۷)ء و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۲٠٠١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (2»)807 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (517/ و0775) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


. 1/١ «المفهم»‎ (۱) 
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١‏ (منها): بيان تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة 
المرأة» قال النووي كُثَنْهُ: وهذا لا خلاف فيه» وكذلك نظر الرجل إلى عورة 
المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبّه ية بنظر الرجل إلى 
عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم 
في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة 
صاحبه جميعهاء إلا الفرج نفسه. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه 
مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة» وليس بحرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح أنه يجوز أن ينظر أحد 
الزوجين إلى فرج الآخر من غير كراهة؛ لثبوت ذلك عنه بي في حديث 
عائشة وِوْينَاء ولا دليل على الكراهة» فتبصر. 

قال: والثاني: أنه حرام عليهماء والثالث أنه حرام على الرجل مكروه 
للمرأة» والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهةً وتحريما . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن هذين القولين مما لا دليل 

قال: وأما السيد مع أمتهء فإن كان يملك وطأهاء فهما كالزوجين» وإن 
كانت محرّمة عليه بنسب» كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة» كأم 
الزوجة وبنتها وزوجة ابنه» فهي كما إذا كانت خرّة» وإن كانت الأمة مجوسية 
أو مرتدةً» أو وثنية» أو معتدّة» أو مكاتبةًء فهي كالأمة الأجنبية. 

وأما نظر الرجل إلى محارمه» ونظرهن إليه» فالصحيح أنه يباح فيما فوق 
السرّة وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف» 
والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم إفضاء الرجل إلى عورة الرجل» كأن يناما في 
لحاف واحد» ولیس بينهما حائل يمنع من وصول عورة أحدهما إلى الآخرء 
وكذلك المرأة مع المرأة ليس بين عورتيهما حائل كذلك. 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره 


.۳١ ۳۰/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
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بي موضع من بدنه كان» وهذا متف عليه» وهذا مما تعُمٌ به البلوى» ويتساهل 
فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمّام» فيجب على الحاضر فيه أن 
يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد 
غيره» من قَيِّم وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يُجِل بشيء من هذا أن ينكر 
عليه» قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يَظَنّْ أن لا يُقْبَل منه» بل 
يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أوغيره فتنة. 

قال: وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة» بحيث لا يراه آدمي» 
۲ ج جار :وز كان لقي کا جاو اف کاوین الغلا" ی گرا 
وتحريمه» والأصح عندنا أنه حرام. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حكم كشف العورة في الخلوة مستوفى 
في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): عناية الشارع بإبعاد الناس عن الأسباب التي تؤدّي إلى 
وقوع الفاحشة؛ إذ إفضاء الرجل إلى الرجلء وكذا المرأة مع المرأة» كأن يناما 
في لحاف واحد بلا حائل بينهما من أخطر ما يؤدي إلى وقوع ذلك» فنهى 
عنه؛ سدّاً للذريعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ عورة الرجل والمرأة: 

قال النووي كدَنهُ: أما ضبط العورة في حقّ الأجانب» فعورة الرجل مع 
الرجل ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» وفي السرة والركبة 
ثلاثة أوجه لأصحابنا : ْ 

[أصحها]: ليستا بعورة. 

[والثاني]: هما عورة. 

[والثالث]: السرة عورة دون الركبة. 

وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنهاء فكذلك يحرم 
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها . 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة» وليس 
هذا القول بشيء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ب اي 

قال الجامع عفا الله عنه: بل هذا القول هو الراجح؛ لأنه لا دليل على 
تحريم نظرها إليه» بل الآدلة على الجواز كثيرة: 

(فمن أقوى الأدلة) على جواز نظرها إلى وجهه أن الأمة مجمعة على 
جواز خروج الرجال إلى أعمالهم بثياب المهنة» كالسراويل» والقميص» 
والإزار» وكانت النساء ينظرن إليهم» بلا نكيرء ولا جاء أمر من الشارع بتستر 
الرجال لئلا يراهم النساء. 

(ومنها): ما في «الصحيحين» عن عائشة و قالت: «رأيت النبئ كلل 
يسترني» وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم يلعبون في المسجد. ..2. 

(ومنها): ما أخرجاه أيضاً من حديث ابن عباس و في قصّة الختعميّة: 
وفيه: فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النبيَ يصرف وجه الفضل 
ال روي الا ٠‏ 

والشاهد أنه ية ما منعها أن تنظر إلى وجوه الرجال الحاضرين لديهء 
وإنما صرف وجه الفضل؛ خشية الفتنة» وغير ذلك من الأدلة» فتبصّرء وال 
تعالى أعلم. 

قال: ولا فرق أيضاً بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين» وكذلك يحرم 
على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة» سواء كان نظره 
بشهوة أم لاء سواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار 
عند العلماء المحققين» نص عليه الشافعيّ» وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى» 
ودليله أنه في معنى المرأة» فإنه يُشْتَهَى كما تُشْتّهى» وصورته في الجمال 
كصورة المرأة» بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء» بل 
هم في التحريم أولى لمعنى آخر» وهو أنه يتمكن في حقهم من ظُرّق الشرّ ما 
لا يتمكن من مثله في حق المرأة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر النووي مسألة النظر إلى الأمرد على 
هذا الوجه الغريب» فهل هذا نص كتاب الله تعالى» أو جاء شيء من حديث 
رسول الله بيا أنه نهى عن النظر إلى الأمرد» مع كثرة الْمُرْد في حضرته كلا 
وفي عهده؟. هذا شيء عجيب!!. 

قال: وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل» من تحريم النظر هو 


(15) ۔ بَابُ تَحْرِيم النَظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ ‏ حديث رقم (4/) 
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فيما إذا لم تكن حاجةء أما إذا كانت حاجة شرعية» فيجوز النظر» كما في 
حالة البيع» والشراء» والتطبب» والشهادة» ونحو ذلك» ولكن يحرم النظر في 
هذه الحال بشهوة» فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه» وأما الشهوة فلا حاجة 
إليهاء قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيده 
حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. انتهى كلام 
اا ر , 

وقال القرطبيّ كاه : لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس 
بعضهم إلى بعض؛ ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته» 
واختلف في كشفها في الانفراد» وحيث لا يراه أحدٌ. ولا خلاف أن السوأتين 
من الرجل والمرأة عورةٌ» واختّلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرّة من 
الرجل» هل هو عورةٌ أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من 
مكارم الأخلاق. 

ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال» وأن الحرّة 
عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من الرجال» وسائر جسدها 
على المحارم» ما عدا شعرّها ورأسها وذراعيهاء وما فوق نحرها. 

واختلك في حكمها مع النساءء فقيل: جسدها كله عورةٌء فلا يَرى 
النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم» وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال 
مع الرجالء إلا مع نساء أهل الذمّة» فقيل: حكمهنٌ في النظر إلى أجساد 
المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: أو سَآبِهِنَ4 [النور: ]۳١‏ على خلاف 
بين المفسرين في معناه. 

وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه 
من النساءء وقد قيل: حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه 
فن "الهرأة: والأول أصح . 

وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي رأسها ومغصمهاء 
وقيل: حكمها حكم الرجال» وقيل: يُكره لها كشف معصمها ورأسها 


.7١/54 «شرح النووي»‎ )١( 
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Yo 
وصدرهاء وكان عمر ذَبْه يضرب الإماء على تغطية رؤوسهنٌ» ويقول: لا‎ 
تتشبّهن بالحرائر.‎ 

وحكم الحرائر في الصلاة ستر جميع أجسادهنّ إلا الوجه والكقين» وهذا 
قول مالك» والشافعيّ» والأوزاعيّ» وأبي ثور» وكافة السلف» وأهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُرى منها شيء» ولا ظفرهاء ونحوه قول أبي 
بكر بن عبد الرحمن . 

وأجمعوا أنها إن صلّت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة» واختلفوا 
في بعضه» فقال الشافعيّ» وأبو تَوْر: تعيد» وقال أبو حنيفة: إن انكشف أقلَ من 
ثلثه لم تُعِدُء وكذلك أقلّ من ربع بطنهاء أو فخذهاء وقال أبو يوسف: لا تعيد في 
أقلّ من النصف» وقال مالك : تعيد في القليل والكثير من ذلك في الوقت. 

واختّلف عندنا ‏ أي المالكيّة ‏ فى الأمة تصلى مكشوفة البطن» هل 
يُجزئهاء أو لا بد من سترها جسدها؟ . ۰ ٠‏ 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها. 
انتهى كلام القرطبئ کا . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال: إن 
الفخذ من العورة؛ للأحاديث الواردة في ذلك: 

(منها): حديث على وليه قال: قال لى النبئ كَللِ: «ولا تبرز فخذكء 
ولا تنظر إلى فخذ حي و ميت»» رواه أبو داوف». وان ماجه» وهو حديث 
حسن لشواهده. ٠‏ 

(ومنها): حديث جرهل الأسلمية: قال: مرٌ رسول الله كي وعلىئ بردة» 
وقد انكشف فخذيء فقال: عط فخذك فإن الفخذ عورة». ر 
وأحمد» والترمذيّ» وقال: حديث حسنٌء وصححه ابن حبّانء وعلّقه البخاريّ 
في (صحیحه)» وضعفه في «تاريخه) للاضطراب في إسناده" . 


)1( «المفهم» ١‏ - 0۸. 
(؟) راجع: بيان الاضطراب في: «التاريخ الکبیر» ۲٤۸/۲‏ - 27559 وانصب الراية» 5/ 
TE. 551‏ 
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(ومنها): حديث ابن عبّاس وء قال: مر رسول الله با على رجل» 
وفخذه خارجة» فقال: «عَظ فخذكء فإن فخذ الرجل من عورته»» رواه أحمدء 
والترمذيٰ› وهو ايت عن عة ا ا 

(ومنها): حديث محمد بن جحش» قال: مرّ النبئ بي وأنا معه على 
معمر» وفخذاه مکشوفتان» فقال: «يا معمر» عط 5006 فإن الفخذين عورة» 
رواه أحمد بإسناد حسن» والحاكم في «المستدرك»» وقال الزيلعيَّ في «نصب 
الراية»: إسناده صالح» وصححه الطحاوي"'". 

والحاصل أن هذه الأحاديث لا شك في صختها بمجموعهاء وقد صخح 
بعضهم بعضهاء وحسّن الآخرون بعضهاء فهي صالحة للاحتجاج بهاء فقد 
دلت على أن الفخذ عورة» فهى أولى بالاحتياط من أحاديث انكشاف فخذ 
النبيّ ل ؛ وإن كانت أصح»› ولذا قال الإمام البخاري في (اصحيحه): ويروى 
عن ابن عبّاس» وجَرّهد» ومحمد بن جحش» عن النبى ييه : «الفخذ عورة)» 


وقال ا حسر النبى مي الإزار عن فخذه» وحديث أنس أستد: وحديث 
OF o‏ 


-. 


جرهد احوط. انتهى 
وقال النووي كله عن حديث أنس هذا : هذا محمول على أنه انكشف 
الإزار» وانحسر بنفسه. لا أن النبئ كله تعمّد كشفه» بل انكشف لإجراء 


ء٤۷١٥‎ 55/١ و«معانى الآثار»‎ ء1۸٠١‎ /٤ و«المستدرك»‎ .»59٠0/0 «مسند أحمد)‎ )١( 
.556 /5 ولانصب الراية»‎ 

)۲( «صحيح البخاري) في : «الصلاة» (۱۲) «باب ما يكره في الفخذ». 

(۳) أراد بحديث أنس ما أخرجه الشيخان» عن أنس بن مالك له : «أن رسول الله ا 
غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب نبي الله ي ورَكب أبو 
طلحة» وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى نبي الله كل في رُقَاق خيبر» وإن ركبتي 
لَمَسَ فخذ نبي الله لا ثم حَسّر الإزار عن فخذه» حتى إني أنظر إلى بياض فخذ 
نبي الله كَلِِ. . .» الحديث. 
ومثله ما أخرجاه أيضاً. واللفظ للبخاريّ عن أبي موسى الأشعري #نه: «أن 
النبى یی كان قاعداً فى مکان» فيه ماء» قد انكسّف عن ركبتيه» أو ركبته» فلما 
ا عثمان ا 
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۰۲ 
الفرس» ويدلٌ عليه أنه ثبت في رواية في «الصحيحين»: «فانحسر الإزار». 

وقال ا في حديث عائشة ئشة ونا( : لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس 
بعورة؛ لأنه مشكوك في المكشوفء. قال أصحابنا: لو صح الجزم بكشف 
العورة كا زلناة على أن ا عر لا كلّهاء قالوا: ولأنها قضية 
عين» فلا عموم لهاء ولا حجة فيها. 

وقال العلامة ابن القيّم كله : 0 الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره 
غير واحد من أصحاب اوررق أن العورة عورتان: فة شفاط 
فالمغلّظة السوأتان» والمخمّفة الفخذان, ولا تنافي بين الأمر بغضٌ البصر عن 
الفخذين؛ لكونهما عورةًء وبين كشفهما؛ لكونهما عورة مخفَفةً. انتهى” . 

ثم بعد أن كتبت ما تقدّم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة ك رسالة في 
لباس الصلاة» قد أجاد فيهاء فأحببت إلحاقها بما سبق؛ لما حوته من التحقيق 
والتلخيص قال كانه : 

(فصل) في اللباس في الصلاة» وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي 
يسميه الفقهاء: «باب ستر العورة في الصلاة» 

فإن طائفة من الفقهاء ST‏ سر مين 
أعية الناظرين» وهو العورة» وأخذ ما يستر في الصلاة ة من قوله : #ولا برست 
يهن إلا ما طهر ينها ور ل ري [النور: »]"١‏ ثم قال: ولا 
و ِيستَهنَ4 يعني الباطنة إلا لبعواتهن» الآية» فقال: يجوز لها في 
الصلاة أن تی الزينة الظاهرة دون الباطنة» والسلف قد تنازعوا في الزينة 


2200 هو ما أخرجه مسلم في: «صحيحه)» عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله کیا 
ا في بيتي كاشفاً عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له» وهو 
على تلك الحال.ء فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم 
استأذن عثمان» فجلس رسول الله َء وسوی ثيابه.... وفيه: فلما خرج قالت 
عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتشٌ له» ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له» ولم 
تباله» ثم دخل عثمان» فجلست وسوّيت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة» . 

(۲( راجع : «المجموع شرح المهذب» 04/۳ _- 


)۷۷١( بَابُ تحريم النَظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتٍِ  حديث رقم‎ - )1١( 
۳ 
الظاهرة على قولين» فقال ابن مسعود» ومن وافقه: هي الثياب» وقال ابن‎ 
عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم» وعلى هذين‎ 
القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل: يجوز النظر لغير‎ 
شهوة إلى وجهها ويديهاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيَّ» وقول في مذهب‎ 
خد وقيل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب أحمد» فإن كل شيء منها عورة‎ 
. حتى ظفرهاء وهو قول مالك‎ 
حقيقة حقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة»‎ 

وجَوّز 0 ااه زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي المحارم» وكانوا قبل أن تنزل 
اية الحجاب» كان النساء يخرجن بلا جلباب» يَرَى الرجل وجهها ويديهاء وكان 
إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه 
يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله كلك آية الحجاب بقوله: اما لين قل 
رويك وتاك وَل الْمَؤْمِِينَ يزيت عيبن من ا [الأحزاب: 09] جب 
النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش» فأرخى السترء 
ومنع النساء أن يُنظْرْنَء ولمّا اصطفى صفية بنت حيبي بعد ذلك عام خيبر» قالوا: 
إن حَبَبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت يمينه» فحجبهاء فلما 
N ERE‏ رامن روا ترسانة كناد الول 
أن يدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن 
مسعود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزارء وهو الإزار الكبير الذي يُعَطَي 
رأسها وسائر بدنهاء وقد حَكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا 
تَظهر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب» فكُنَ النساء ينتقبن» وفي «الصحيح»: أن 
المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» فإذا كُنّ مأمورات بالجلباب؛ لئلا 
يُعْرّفن» وهو ستر الوجه»ء أو ستر الوجه بالنقاب» كان الوجه واليدان من الزينة 
الى أمرت ألا تظهرها لا جاب فما بق يل ا جاب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: أو ابه أو ما ملكت اينه [النور: ]*١‏ يدل على 
أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكهاء وفيه قولان: قيل: المراد الإماءء 
والإماء الكتابيات» كما قاله ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره» وقيل: هو 
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ل سد 
المملوك الرجل» كما قاله ابن عباس وغيره» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» 
وهذا لأجل الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى 
رؤية الشاهد» والمعامل» والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» 
وليس في هذا ما يوجب أن يكون م مرف ساف هان > كغير أولي الإربة» فإنهم 
يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس کل من جاز له النظر جاز 
له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن كان لا يخلو 
بهاء ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله: «لا تسافر امرأة إلا مع زوج» أو 
ذي محرم)» فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عَتَقّه كما يجوز لزوج أختها أن 
يتزوجها إذا لق أختهاء والمحرم مَن تَحْرُم عليه على التأبيدء ولهذا قال ابن 
عمر: سفر المرأة مع عبدها ضَيعَةٌ 

فالآية رصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفرء 
ليس فيه إلا دوو المحارم» وذكر في الآية نساءهنّ» أو ما ملكت أيمانهن» 
وغير أولي الإربة» وهي لا تسافر معهم. 

وقوله: #أو سَآبِهنَ قال: احتراز عن النساء المشركات فلا تكون 
المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخحل معهنٌ الحمّام. لكن قد كنّ النسوة 
اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» 
فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميّات» وليس للذميات أن 
كلمن على الي لسارو كور الطهو و E E‏ دوق لها E‏ 
ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة» وللزوج خاي السك لاد ت 

وقوله: #وَلِصرِينَ مره م و4 [النور: ]۳١‏ دليل على أنها علي 
العنق» فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها. انتهى 

وقال شيخ الإسلام ك أيضاً: 

(فصل) : 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال» والنساء عن 
النساء فى العورة الخاصة» كما قال كل «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»» وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك» 


(1) - بَابُ ریم النّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ ‏ حديث رقم )۷۷٤(‏ : 
۵* 

أو ما ملكت يمينك»» قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إن استطعتّ أن لا يراها أحدٌ فلا يراها». قال: قلت: يا نبي الله إذا 
كان أحذنا خخالياً؟ قال: «فالله أحقٌ أن يستحبى منه» . 

ونْهَى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» والمرأة إلى المرأة في 
ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وقرّقوا بينهم في المضاجع»ء فنَهّى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ لما 
في ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النساءء فلأجل شهوة النكاح» فهذان نوعان» وفي 
الصلاة نوع ثالث» فإن المرأة لو صَلَْت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفي 
غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله 
فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناًء ولو كان وحده بالليل» ولا يصلي 
عرياناً» ولو كان وحدهء فَعُلِم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن 
الناس» فهذا نوع » وهذا نوع . 

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» 
وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. 

فالأول مثل المنكبين» فإن النبي بيه نَهَى أن يصلي الرجل في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقه منه شىءء فهذا لحقّ الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه 
لرا ا الها وا المراة ا تر الو كنا ن 
النبيّ كلِِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"» وهي لا تختمر عند 
زوجهاء ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاءء ولا 
يجوز لها في الصلاة أن تَكشِف رأسها لهؤلاء» ولا لغيرهم» وعكس ذلك 
الوجه واليدان والقدمان» ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» 
بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا الثياب» وأما ستر ذلك في 
الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند 


.)۱۹۲۰( حديث حسن» أخرجه الترمذيّ برقم (145؟). وابن ماجه‎ )١( 


(۲( حديث صحيح › أخر جه أبو داود فى: «سئنه) /١‏ ۱۷۳. 
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جمهور العلماءء كاب حنيفة» والشافعي» وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» وهو الأقوىء فإن عائشة جعلته 
من الزينة الظاهرة» قالت: ووک مورت زبلتهن من الاما لهي ينها © [القرر: لآ 
قالت: الْمَتَحَ حِلَّق من فضة تكون في أصابع الرجلين» رواه ابن أبي حاتم . 
فهذا دليلٌ على أن النساء كنّ يُظهرن أقدامهن أوّلاً كما يُظهرن الوجه 
واليدين» كن يُرخين ذيولهن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين 
في خِمّاف وأحذية» وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيمٌء وأم سلمة قالت: 
«تصلي المرأة في ثوب سابغ» يغطّي ظهر قدميها»ء فهي إذا سجدت قد يبدو 
باطن القدم . 
وبالجملة قد ثبت بالنصٌ والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تَلْبس 
الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا حَرَجت» وحينئذ 
فتصلي في بيتهاء وإن رؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كنّ يمشين أوَّلاً قبل 
الأمر بإدناء الجلابيب عليهنّ» فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء 
لا طرداً ولا كينا 
وابن مسعود وك لَمّا قال: الزينة الظاهرة هي الثياب» لم يقل: إنها كلّها 
عورة ابح التركاء وهنا يوك احددة يحي 0ه 1 تشترط في الصلاة» فإن 
الفقهاء يُسَمُون ذلك «باب ستر العورة»» وليس هذا من ألفاظ الرسول يله ولا 
ف الكعات وال أن ها ره ا بل :قال تعالن: دا 
زیتتک عند کل مسر [الأعراف: »]۳١‏ وتهى النبي كلل أن يطوق تاليف راد 
فالصلاة أولى» وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَ لكلكم 
ثوبان؟»» وقال فى الثوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيقاًء 
فاتزر به)» وتھّی ايم الرجل في ثوب واحد» ليس على عاتقه منه شيء. 
فهذا دليلٌ على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة: الفخذ» وغيره» وإن 
جرّزنا للرجل النظر إلى ذلك» فإذا قلنا على أحد القولين» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد: إن العورة هي السوأتانء وإن الفخذ ليست بعورة» فهذا في جواز 
نظر الرجل إليهاء ليس هو في الصلاة والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل 
مكقيوفت التخذين» س اء قبل > هما عرو أى لإ ول يطوفت عرياناء بل عليه 


(1) - بَابُ تَحُرِيم النَظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ - حديث رقم )۷۷٤(‏ 
2 1۷ 

أن يصلي في ثوب واحد» ولا بُدَ من ذلك إن كان ضيقاً انَرَرَ به» وإن کان 
واه الس وا 35 أل ل ا اوسن ل كان عليه تغطية ذلك باتفاق 
الا ۰ 

وأا صلاة الرجل بادي الفخذين» مع القدرة على الإزار» فهذا لا 
يجوز» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف» ومن بَنَى ذلك على الروايتين في 
العورة» كما فعله طائفةء فقد عَلِطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي 
يصلي على هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين» فكيف يبيح له 
كشت الفخذ؟»ء فهذا هذا. 

وقد اختلف في وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياًء ولم يُختَلّف 
في أنه في الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على 
اللباس باتفاق العلماء» ولهذا جوز أحمد وغيره للعْرَاة أن يصلوا قعوداً» ويكون 
إمامهم وسطهمء بخلاف خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظرء وقد 
قال النبي ميه في حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» لما قال: قلت: 
يا رسول اللهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيى منه من 
الناس2"''» فإذا كان هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحقٌّ أن يُستَحْيى من 
فتؤخذ الزينة لمناجاته» ولهذا قال ابن عمر و لغلامه نافع لَمّا رآه يُصلي 
اوا أرأيت لو خرجت إلى الناس» كنت تخرج هكذا؟ قال: لاء قال: فا 
أحق مَن يُتَجَمَّل له» وفي الحديث الصحيح لما قيل له يي : الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناًء ونعله حسنةٌ؟» فقال: «إن الله جَمِيلٌٌ يحب الجمال»” . 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة» والطيب» فقد أمر النبئ ية أن 
فك المساحة قن الوك ودر ا ٠‏ 


وعلى هذا فيستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل» والمرأة 


000 تقدّم أنه حديث حسنٌ . 

(۲) أخرجه مسلمء وقد تقدّم في: «كتاب الإيمان». 

(۳) حديث صحيح.ء أخرجه أبو داود في: «سننه» (504)» وابن ماجه فى: «سننه» 
)0۸( . 
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۸ 
من المرأة» ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة» وأما وجهها ويداها 
وقدماهاء فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء 
ولا لذوي المحارم. 

فعْلِم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة التي 
هي عنها؛ لأجل الفحش» وقبح كشف العورة» بل هذا من مقدمات الفاحشة» 
فكان النهي عن إبدائها نهياً عن مقدمات الفاحشةء كما قال في الآية: لِك 
آنگ ک4 [البقرة: ۲۳۲]ء وقال في آية الحجاب: رڪم أطهر ويك 
بهد [الأحزاب: *0]» فتهى عن هذا سا للذريعة» لا أنه عورة مطلقةء لا 
في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة في الصاكاة شغطية يدبيا يعد دا واليدان يسحدان كما 
يسجد الوجه» والنساء على عهد النبيّ كَل إنما كان لهنّ فَمُص» وكُنّ يصنعن 
الصنائع» والقمص عليهن» فتبدي المرآة يذيها» إذا عجدت وطحنت وخبزت: 
ولو کان ستر اليدين في الصلاة واجباً لبيّنه النبي يكل وكذلك القدمان» وإنما 
أمر بالخمار فقط مع القميص» فكن يصلين بقمصهنَّ وخمرهن» وأما الثوب 
الذي كانت الجراة ره وسال غة ذلك التي يله فقال: «شبراً»ء فقلن: 
إذن تبدو سوقهنٌ» فقال: «ذراعاًء لا يزدن عليه“ وقول عمر بن أبي اربيعة : 

كُيِبَ الْمَبْلّ وَالْقِثَالَ عَلَبنَا Ze CE‏ 

فهذا كان إذا خرجن من البيوت» ولهذا سئل عن المرأة تَجرَ ذيلها على 
المكان القَذِرِء فقال: «يطهره ما بعده»""» وأما في نفس البيت» فلم تكن تلبس 
ذلك» كما أن الجْمَاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن» وهن 
لا يلبسنها فى البيوت» ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهنّ» فكان المقصود تغطية 
الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي . 


(۱) حديث صحیح› أخرجه أبو داود في: «(سئنها» /٤(‏ 56) عن أم سلمة زوج البي كك 
قالت لرسول الله ية حين ذكر الإزار» فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً»» 
قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنهاء قال: «فذراعاً لا تزيد عليه». انتهى. 

)۲( حديث صحيح» أخرجه ألو داود .٠١5 /١‏ 


(15) - باب تَحُرِيم النَظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتٍِ ‏ حديث رقم (77/4) 


وقد رُوي: «أعروا النساء يلزمن الحجال»» يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه 
في الخروج لزمت البيت» وكنّ نساء المسلمين يصلين في بيوتهن» وقد قال 
النبي ي : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن»» ولم يؤمرن مع 
القمص إلا بالخمرء لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه» ولم تؤمر بما يغطي 
رجليهاء لا حُفت. ولا جَؤرب»ء ولا بما يغطي يديهاء لا بقفازين» ولا غير ذلك. 

فدَّلٌ على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك» إذا لم يكن عندها 
رجال أجانب. 

وقد روي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة» فإذا وضعت خمارها 
وقميصهاء لم ينظر إليهاء وروي في ذلك حديث عن خديجة وَوينا . 

فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحقٌّ الصلاة» كما يؤمر 
الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يَلْتَحِف به» فيغطي عورته ومنكبيه» 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي في قميص» أو ما يقوم 
مقام القميص» وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له» كالقميص 
والجبة» كما أن المرأة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» وأما رأسه فلا يخمرهء 
. ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يُعَطَلَى» وقيل: إنه كيديه فلا تغطي بالنقاب والبرقع» ونحو ذلك مما صنْع على 
قدره» وهذا هو الصحيحء فإن النبي كَل لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب» وكنّ 
النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها 
عن الوجه» فعَلِم أن وجهها كيدي الرجل ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة 
كما تقدم» فلها أن تغطي وجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر 
العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل» ويلبس الإزار» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد شيخ الإسلام كّنْهُء وأفاد حيث بين أن 
العورة التي يُطلب سترها في الصلاة» من الرجال والنساء» غير العورة التي 


.٠/١ حديث ضعف» أخخ جه الطيران»» راجم : «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
ي يف ». آخر براني» راجع : : بان‎ 
.)١١١- ٠١9 /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ک١‏ کے 


يطلب سترها في غير الصلاة» وهذا هو الحقّء كما بيّنه كأنْه» وفصّله تفصيلاً 
حستاء فته لهذا الفرق الحفيك فإن يحض الناس لا يميد ذلك خر المت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج يانه المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )...( ]/5[‏ (وَحَدَنَيِو هَارُونُ بن عَبْدٍ الل وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابْنُ أبي فبك أَحْبَرَنَا الضَّحَاك بْنُ مُنْمَانَ» بهذا الْإسْنَاد وَكَالَا مَكَانَ 
«عَوْرَة: ١عُرْيَةٍ‏ الرّجُل» وَعُرْيَةٍ الْمَرأَق»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَارُونْ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء 
ثقة ]1١[‏ (ت۳٤۲)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» .٠٠۱ /٦٤‏ 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
]11[ )€0( لخم د ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

٣‏ - (ابْن أبى فديك) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك»› 
واسمه دينار - وقد ينسب إلى جد أبيه كما في هذا السند - الديليّ مولاهم» أبو 
إسماعيل المدنئ» صدوق» من صغار [۸]. 

رَوَى عن أبيه » ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثا ادات وهشام بن 
سعد» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب» وكثير بن زيد الأسلميء» 
وموسى بن يعقوب الرَمْعيّ» وعبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي»› 
وعبد الرحمن بن ا الزنادء E‏ بن وَردان» والضحاك بن عثمان» 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» وغيرهم. 

وروی عنه الشافعى» وأحيف والحميدي» وقتيبة» وأحمد بن صالح» 
وحاجب بن سليمان الْمَنبِجىَ» والحسن بن داود المنكدري» وإبراهيم بن المنذر 
الحزامي» ودُحَيم» وهارون الحمال» وغيرهم . 

قال النسائي: ليس به بأس . قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» وليس بحجة » وذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 


01 - باب جواز الاغْتِسَالٍ عُرْياناً في الْخَلْوَةِ - حديث رقم (VY)‏ 


مرة : yT‏ ومائتین . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )۳١(‏ حديئاً . 

وقوله: (عَرْيَة ة الرَّجْل؛ و عرَيَة يَةِ الْمَرْأةِ) . قال النووي وله : : ضبطنا هذه 
اللفظة على ثلاثة أوجه: «عرية) كا وإسكان الراء ‏ و«عَرية» - بضم 
العين» e‏ الراء - و«غرَيّة) - بضم العين» وفتح الراءء وتشديد الياء - 
وكلها يي قال أهل اللغة: عرية الرجل ‏ بضم العين» وكسرها 8 
مُتَجَرَدُهُ والثالثة على التصغير. انتهى”'. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي فُدّيك هذه ساقها الحافظ أبو عوانة ك في 
«مسنده» (١/587؟)2‏ فقال: 

حدثنا أبو أمية» قال: ثنا على ابن المدينىء قال: ثنا ابن أبي فديك» 
قال تنا الضحاك بن عفان الأسدئ فال جتني ربد بن أسليى عن 
ينظر الرجل إلى عِرْيَّة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عِرْيّة المرأة» ولا يُفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أرِبِدُ إلا الِحَكمَ ما انْتَطْتت وما وَفِيقٍ إلا اه عه كرك وله يب . 


e 


(۱۷) - (يَابُ جَوَازِ الاغْيِسَالٍ عُرْيَاناً في الَْلْوَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ّث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[5//ا] (۳۳۹) - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّد بن رَافِع ؛ حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء حَدَثَنَا 
مغر عَنْ مهام بن مُه قال : مدا ما حَدَلََا اپو هريره عَنْ مُحَمَّدِ رول اللو يكل 
ڌر أَحَادِيتَ» مِنًْا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكِ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةٌ 


)220 شرح النووي» 200000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
a EE COT ITE‏ 


نظ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوأَةٍ بَعْضٍ» وَكَانَ مون قن يتا وَحْدَ قَقالُوا: وَالله ما 
يَمْنَعُ مُوسَى 3 يَغْتَسِلَ مَعَنَاء إلا أنه َر قَالَ: هَذَهَبَ مَرَ رة يِل َوَضَعْ توب 
عَلَى حجَر» قر الْحَجَرٌ نويه ثَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِِثْرِو يَقُولُ: توي حَجَرُ 
نَوْبِي حجر حَنَّى نَظَرَتْ نو إِسْرَائِيلَ إِلَى 0 موسی؛ قَانُوا: واش ما بموسّی 
مِن بَأْسِء قا الْحَجَرٌ حَنَّى نُظِرَ ليه َال : فَأَحَذَ نَوْبَهُ مَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَرْباً». 
ال أَبُو هُرَيرة: وَالله إَِّهُ بالْحَجَر َد سء أو سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بالحجر”). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


2 (محمل بره‎ ١ 


. (عبد اراق( ب همام الصنعان» لقم ۳ بابين‎ - ١ 

۳ (معمر) بن راشد» تقدم قبل بابين اشا : 

> - (هَمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة الصنعانئ» ثقةٌ ]٤[‏ 
(ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 711/57. 

ه ‏ (أبُو هُرَيْرَة الدوسيّ الصحابيّ الشهير» مات (07) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”/ ؟5. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ملك وفيه من صيغ الآداء 
التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالصنعانيين» غير شيخه» فنيسابوري» وأما أبو 
هريرة لابه » فيمنيّ › ثم مدني . 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة. . . إلخ»؛ إشارة 
إلى أن هذا الحديث مما في صحيفة همّام بن منبّه المشهورة» وقد تقدّم بيان 


(1) وفى نسخة: «ضرب موسى الحجرًا. 


)7/75( بَابُ جََازِ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ  حديث رقم‎  )1 
1۳ 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة و أحفظ من روى الحديث في عصره» 
روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّام بن مُتَبّه) الصنعانيء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع ما 
يورده من الأحاديث» وقد أسلفت آنفاً أن هذا الحديث من «صحيفة همام بن 
منبّه» المشهورةء فاسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: (مَا) اسم موصول» أي الذي 
(حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَ: أي حدّثناه» فالعائد على الموصول محذوف (عَنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولِ الله يكللِ) بالجرّ على البدليّة (فَذَكَرَ) الضمير لهمّام كله (أَحَادِيتَ مِنْهَا). 
أي من تلك الأحاديث التي ذكرهاء فالجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وقال 
رَسُولُ الله بكلكِ) فجملة «وقال إلخ» مبتدأ مؤتحر محكي؛ لقصد لفظه (١كَانَتْ‏ بو 
إِسْرَائِيلَ). أي جماعاتهم» فهو كقوله تعالى: دمت پو با إسَرَّهيلَ4 [يونس: 
٠‏ وقوله: لت الْأَعرَابُ امنا [الحجرات: 14]» فتأنيث الفعل على قول من 
يقول: حكم الجمع مطلقاً حكم المؤنّث غير الحقيقي» وأما على قول من 
يقول: كل جمع مؤنث,ء إلا جمع المذكّر السالم» فتأنيثه على خلاف القياس» 
أو باعتبار القبيلة"'"» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب تل ف«إسرائيل»: اسم يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليهم وسلامه» وكان بنو يعقوب 
اثئني عشر رجلاء وهم: روبيل» ويهوذاء وشمعونء ولاوي» وداني» 
وتال ٠‏ وزبولون» وجاد» ويساخرء وأشيرء ويوسف» وبنیامین» وهم 
الذين سماهم الله الأسباط» وسُمُوا بذلك؛ لأن كل واحد منهم والد قبيلة» 
والسبط في كلام العرب الشجرة الْمْلْتَمَةَ الكثيرة الأغصان» والأسباط من بني 
إسرائيل كالشعوب من العجم» والقبائل من العرب» وموسى - عليه الصلاة 
والسلام - من ذرية لاوي» وهو موسى بن عمران بن فاھ ے0 و 


1/۲ راجع : «فتح المنعم»)‎ (١) 
(؟) وقع في بعض المصادر «نفتالي» بالنون.‎ 
.۳٤١ _ ۳٤١ /۳ «عمدة القاري»‎ )٤( وقع في بعض المصادر «قاهث» بالقاف.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ا 

(يَعْتَسِلُونَ عُرَاهَ بضمٌ العين المهملة: جمع عارء كقاض وفضاةء 
وانتصابه على الحال من الواو. 

ثم إن ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهمء وإلا لَمَا أقرّهم موسى نل 
على ذلك» وكان هو ## يغتسل وحده؛ أخذاً بالأفضلء. وأغرب ابن بطّال» 
فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عُصاءةً له» وتبعه على ذلك القرطبي» فأطال في 
ذلك» قاله في «الفتح»' . ظ 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: كشف العورة حرام في حقّ غير الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - فكيف الذي حصل من موسى #4؟. 

[قلت]: ذاك في شرعناء وأما في شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا 
يغتسلون غُرَاةّ وموسى به يراهم» لا يُنكر عليهم» ولو كان حَرَاماً لأنكره. 

[فإن قلت]: إذا كان كذلك فلم كان موسى ## ينفرد في الخلوة عند 
الا ؟: 

[قلت]: إنما كان يفعل ذلك من باب الحياءء لا أنه كان يجب عليه 
ذلك» ويَحْتّمل أنه كان عليه إزار رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماء فرأوا أنه 
أحسن الخلق فزال عنهم ما كان في نفوسهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال فيه نظرٌّء وسيأتي في كلام 
الحافظ ما يبعده» فتنبه» والله تعالى أعلم. 

(يَنْظْرُ بَعْضّهُمْ إلى سَوْأَةَ بَعْضٍ) «السَوءة» بفتح» فسكون: العورة» وهي 
فرج الرجل والمرأة» والتثنية سَؤءتان» والجمع سوآتٌ؛ سُمّيت سَوْءَةَ؛ لأن 
انكشافها للناس يسُوءٌ صاحبهاء قاله الفيوم”". 

وجملة «ينظر. . . إلخ» حال من فاعل «يغتسلون» أيضا. 

(وَكَانَ مُوسَى ## يَفْتَسِلُ وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله 
ب«منفردا»). كما قال فى «الخلاصة»: 

الال ِن من فَاعْتَقِدُ ‏ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ«وَحَُْدَكَ اجتَهِذ) 


(۱) ۹/۱). (۲) «عمدة القاري» Y/Y‏ 
(9) «المصباح المنير» ۲۹۸/۱. 


(۱۷) - باب جَوَازٍ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم )۷۷١(‏ 
16" 
وفي رواية للبخاري في كتاب «الأنبياء» من طريق الحسن 2 سيرين » 
وخلاس كلهم عن أبي هريرة طبه : «إن موسى كان رجلاً حَييّاً م 0 
ق من جلده شية ؛ استحياءً مله )2 فآذاه من 0 بنى إسرائيل» انوا 
يستتر هذا الاستتار إلا من عيب بجلده : إما برص » وإما ا وإما ف 


الوه أي ب بنو إسرائيل (والله مَا) نافية لب مُوسَى أن يَغْتَسِلَ مَعَنَاء إ 
الأ نفخة في الخضية: وهي بفتحات» كر بضم م أوله» 0 
الدال. ١‏ 


وقال 8 «العمدة»): قوله : «آدر» َعَم م علب في عبت أنه کادم» وقال 
0 في «المنتخب): «الأذُوَة) على مثال فة قَنْقّ يكون في ای 
الخصيتين» وقال علي بن حمزة فيما ذكره ابن عميس : يقال: «أَذْرَق ودأَذْرَةٌ) 
- بالضم» والفتح» وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك ‏ وفي «الْمخَصّص» لابن 
يده «الأدرةة: الخضية العظيمة أو الرجل أكراء من باب فْرِحَ رحا وقيل: 
الأَدرُ الذي ينفتق صِمَّاقه'"', فيقع فُصْبَهُ في صَفْنهء ولا يَنْقَيِقَ إلا من جانبه 
الا وقد ادر الرجل من داء يصيبه» والشَّرْجِ”" ضده وفي ا 
الادَر واا الذي عسو صِمَافُهُ وقيل: هو أن انض فق في إحدى 
الخصيتين» ٠‏ ولا يقال: امرأة أثرات, إما لأنه لم مع > وإما أن يكون لاختلاف 
الشلفة :وفك أدر ادرا والاسم ااذ رل ال ار الها من 
غير فنتي» وفي «الجامع» : الأذوق الا" مصدران» واسم المنتفخة الا 


)١(‏ الحيي بفتح المهملة» وكسر التحتانيّة الخفيفة» بعدها أخرى مثقّلةٌ» بوزن فَعِيل من 
الحياءء وقوله: «سَتِيراً» بوزنه من السترء ويقال: سِتيراً بالتشديد» قاله في: «الفتح» 
5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث .)٤١٤(‏ 

(۲) «الصٌّمّاق»: ككتاب: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين 
الجلد وَالْمُصْرَانء أو جلد البطن كله. انتهى. «القاموس» "7/ 7054. 

(۳) «الشرج»: مثل فلس: ما بين الدبر والأنثيين» وأيضاً هو: مجمع حَلّقة الدبر الذي 
ينطبق» قاله في: «المصباح المنير» ."١8/١‏ 


البح امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا ا مح 


وقيل : أو الرجل ا إذا أصابه ذلك» واف «الصحاح»: الأذرة: نفخة في 
الخصية يقال: رجل آدَرُ: بين الأَدَرء وفي «الجمهرة»: هو العظيم الخصيتين. 
انه 230 

(قال) الضمير للنبي كَل ويحتمل أن يكون لأبي هريرة يه حاكياً ما 
سمع منه بي (قَذَهَبَ)» أي موسى ## (مَرَةَ يَفْمَسِلُ) جملة حاليّة» وهي حال 
مقدّرة» أي ذهب حال كونه مقدّراً الاغتسال» فهو كقوله تعالى: ##مَادَمُلُوْهَا 
حَلِيِينَ4 [الزمر: ۷۳]. 

(فَوَضعَْ لَوْبَهُ عَلّى حَجَر) رُوي عن سعيد بن جبير : أنه قال: الحجر الذي 
وضع موسى ## ثوبه عليه» هو الذي كان يَحيله معه في الأسفار» فيضربه» 
فيتفجر منه الماء» والله تعالى أعلمء ذكره في «العمدة»”" . 

وقال في «الفتح»: ظاهره أنه دخل الماء عرياناًء وعليه بوب البخاري في 
«كتاب الغسل»: «من اغتسل عُريانا»» قال: وتَقّل ابن الجوزي» عن الحسن بن 
أبي بكر النيسابوريَ أن موسى ## نزل إلى الماء مؤتزراًء فلما خرج تتبع 
الحجرء والمئزر مبتل بالماء» عَلِمُوا عند رؤيته أنه غير آدر؛ لأن ا 
تحت الثوب المبلول بالماء. انتهى ۰ 

قال: وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالاًء فيحتمل»ء لكن المنقول 
يخالفه؛ لأن في رواية علي بن زيد» عن أنس» عند أحمد في هذا الحديث «أن 
موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلت ثوبه حتى يواري عورته في الماء». 
ا 

(فَفَمَ الْحَجَد پثوبه)» وفي رواية البخاري المذكورة: «وإن الله أراد أن 
ره جا فاا لمو فخلة يرما وحده» فوضع ثيابه على 00 > ثم 
اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. . 


4 
سر ص 


(قَالَ: فجَمَحَ مُوسَّى) مخمّف الميم: أي جَرَى ل الجري» قاله 


."٤۲ /۳ «عمدة القاري»‎ )۲( ."٤١/۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.0 6/٦ «الفتح»‎ (۳) 


(۱۷) - بَابُ جَوَازٍ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم )۷۷١(‏ 


0 وو‎ 4 ۶ ٤ 5 5 5 

النووي» وقال ابن الاثير: اي اسرع إسراعا» لا يرده شىغ2 »2 وكل شىء مضى 
5 د ممه ل الى 

لوجهه على أمرء فمك جمح: انتهى . 

وفي «القاموس»: جَمَحَ الفرسُ. كمع جَمْحاًء وجُمُوحاًء وجِمَّاحاًء وهو 
و : اع فا ل 5 )۲( 
جموح . عثر فارسه» وعلبه. انتهى . 

وقال في «العمدة»: زعم ابن سِيدَهٌ أنه يقال: جَمّح الفرسٌ بصاحبه 
جمحا» وجماحا: ذهب يجري جريا عاليا» وكل شيء مضى ليس على وجهه» 
فقد جَمّحء قال نِفْطَوّيه: الدابة الْجَمُوح: هي التي تميل في أحد شقيهاء 
«التهذيب» لأبي منصور: فَرَنٌ جَمُوحٌ: إذا رُكب» فلم يَرْدّ اللجام رأسه» وهذا 
(r)‏ 


ذم وفرسسٌ جَموح: أي سريعٌ» وهذا مدح. انت 
(بائرو)- بكسر الهمزة» وسكون الثاء النقلثة» وتفتحتين أيضا د لغتان 
مشهورتان: : أي بَعْدَهُ وفي «القاموس»: «الأثر» محرّكة: بقيّة الشيءء 
ار ا بال انه ٠‏ 
وال قن ليده "تقلا عن راع الا مرك هو ها بو الر حل 
بقدمه في الأرض: انه , 1 
(يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل اجَمَحَ) (نَوْبِي) مفعول 
لفعل محذوف: أ أعطنى» أو رد ثوبى» والجملة مقول «يقول» (حَجَرَ) منادى 
یخی جردو اتات وهر جائز فى الت قا ان االو 
وير مدوب وَمُضْمَرٍ وا “خا سانا ند عى تاغلمًا 
وقال الا كاله في «(ملحته) : 
ودف «يّا» يَجورُ في الندَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبْ ذُعَائِي» 
وفي رواية البخاريّ من الطريق المذكورة: «فأخذ موسى عصاه» وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجراء وفي رواية للبخاري في 
«كتاب الغسل» من طريق همام : «ثوبي يا حجرً» بذكر حرف النداء. 


.5١8/١ «النهاية» ۲۹۱/۱. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.7””7/١ «القاموس المحيط»‎ )5( ."5١7/9 «عمدة القاري»‎ )۳( 
«عمدة القاري» ؟/1”.‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ک٢‏ کے 


اا ری وو الأنه ی ی عن لفقل ا 
بثوبه» فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه» فلما لم يُطْعْه 
ضربه» وقيل: يَحْتَمِل أن يكون موسى #4 أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
بتأثير ضربه» وبَحْتمل أن يكون عن وحي؛ لإظهار الإعجازء ومَشيْ الحجر إلى 
بني إسرائيل بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسى بكو" . 

(نَوْبِي حَججَرُ) کرره للتوكيد (حَنَّى نَظَرَثْ بتو إِسْرَائِيلَ إلى سَوْأَةِ مُوسَى) 
أي عورته» وقد تقدّم ضبطها ومعناها آنفاً (قالوا: وَاللَهِ مَا) نافيةٌ» ولا تعمل 
عمل «ليس»؛ لتقدم خبرها على اسمهاء وهذا مذهب ابن مالك كما بيّنه 
بقوله : 

N E‏ ا «مَا» دون «إِن» م قا النفي وَتَرْتِيبٍ ركن 

و ا ی :دكات و 
رورا کا کا 

وقوله: (بمُوسَى) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (مِنْ َأْسِ)» وهمن» 
فيه زائدة» كما قال في «الخلاصة): 

وَزِيدَ في نمي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ ‏ نَكِرَةَكَاًا عه مِنْ مَمُرًا 
و«البأس» فى الأصل هو: العذابء. والشْدّة ذ نالسر لكن المراد هنا 
اكا عن الغرن والعيية أي لبن تعوسى 8# ما كنا نظت فيه ين عب 
حَلْقِيَء يمنعه من الاغتسال معنا عُرياناً» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري في «كتاب الأنبياء» من طريق روح بن عبادة» عن 
عوف: «حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق اش 
وأبرأه مما يقولون»؛ وفي روايةٍ له: «فرأوه كأحسن الرجال حَلْقاًء فبَرّأه مما 
قالوا»» وفي رواية قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عند ابن مردويه» وابن 
خزيمة : : «وأغدّله صورة)» وفي روايته: «فقالت بنو إسرائيل: قاتل الله الأفاكين» 


وكانت براءته») 


(فَقَامَ الْحَجَرٌ). أي توقّف عن الجري ١حَنَّى‏ نُظِرَ إِلَيْه) ببناء الفعل 


."٤١ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱۷) - باب جَوَازٍ الاعْتِسَالٍ عُرْاناً في الْخَلْوَةِ - حديث رقم )۷۷١(‏ 


غرلا ت اليه و ارا ينانا نوو و[ را و اة 
الحجر لم يكتف برؤيتهم 00 12؛ وهو يجري» بل أوقفه الله تعالى 
عندهم ؟ ؛ ليتأكدوا من براءته مما آذوه به» والله تعالى أعلم . 
(قَالَ) الضمير للنبي كَل ويحتمل أن يكون لأبي هريرة وله كما سبق 
آنفاً (فَأَحَدَّ) موسى ## (تَوْبَهُ) زاد عند البخاريّ: «فلبسه» (قَطَفَقّ) ‏ بكسر 
الفات وقتحها- لكتان» ومعناه جحل وأقبلء وصبار:ملعرما ذلك قالة 
النوويّ كذ . 
[ننبيه]: «طَفِقَ) من أفعال المقاربة التي تدخل على المبتدأ» فترفعه» 
والخبر فتنصبه» وتُسمّى أفعال الشروع» وقد ذكرها ابنُ مالك كله في 
«الخلاصة» حيث قال: 
ا م ال ل ااا مَعْ ذِي الشروع و 
KENE‏ السات راوظت کا الت وَأَحَذْت) وَاعَلِقْ» 
[تنبية آخر]: أفعال المقاربة ثلاثة أنواع : 
(الأول): ما وضع للدلالة على قرب الخبر» وهو ثلاثة: كاد 
و«گرب»» و«أوشك». 
ْ ( الثاني) : ما وضع للدلالة على رجائه» وهو ثلاثة: «عسى»»› و«اخلؤلق». 
و«اخرّى)2. 
(الثالث): ما وضع للدلالة على الشروع فيه» وهو كثير» ومنه طَفِْقَء 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي» إلا أربعة» فاستُعْمل لها مضارع» وهي 
«كاد»» و«أوشك». و«طَمَقَ). و«جَعّل»» واستعمل مصدر لاثنين» وهما «طفق)»» 
و«كادا؛ وحَكى الأخفش طفُوقاً عمن قال: طَمَقَ بالفتح» وطفّقاً عمن قال: 
طَفِقَ بالكسر» أفاده في «العمدة»”"' . 
وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء فيه زائدة» و«الحجر) منصوب بقوله: (ضَرباً») لأنه 
نائب مناب يضرب» وقيل : هو منصوب بالفعل المقدّرء والجملة خبر «طَمَقَ). 
وفي رواية للبخاريّ من الطريق المذكورة: «وَطَفِقَ بالحجر ضرباً بعصاه» 


)001 ااشرح النووي» /٤‏ 77. (۲) «عمدة القاري» 7" 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۲۰ 
قال النووي #: يجوز أن يكون موسى #4 أراد بضرب الحجر إظهار 
معجزةٍ لقومه بأثر الضرب في الحجرء ويَحْتّمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار 
المعجزة» والله تعالى اغلی ا ١‏ 
(قَالَ أبُو هْرَيْرَةً) طبه قال في «الفتح»: هو من تَيِمّة مقول همّام بن 
منبّه» وليس بمعلّق (وَالَه إِنه) الضمير للشأنء أي إن الأمر والشأن ١بِالْحَجَرِ)‏ 
خبر مقدّم لقوله: (نَدَبٌّ) بالنون والدال المفتوحتين: أي أثَّرّء قال في 
«المنتهى»: التَّدَبُ: أ الْجُرْح إذا لم يرتفع عن الجلّدء وجُرْحٌ نَدِيبٌ ذو نَدَبء 
وقد انتَدَبْبُهُ: جعلته نَدَباً وأتّراء والجمع أَنْدابٌ ونُدُوبٌ» وفي «الاشتقاق» 


للرمانئ» عن الأصمعيٌ: النَدَبُ: هو الجرح إذا بقى منه اد مَشرفٌ» يقال: 
١ 2 8‏ 1 


e 


ضربه حتى أندبه. انتهى 

وقال اله له «اللدية آنه الجرح الباقي على الجلد» جمعه َب 
1 ر ا ا + 
وأندابٌ» وندِبَ الجرح» كفرح: صَلبَتْ ندَبّته» كأندب, وندِبَ الظهرٌ تدبا 
رك ل أ احم ع إل م 
وندوبة وندوبا: صارت فيه ندوب . انتهى . 

سِنّةٌ) بالرفع على البدليّة من «ندَبٌ»» أي ينه آكار او ى وأو للك 
من الراوي» وقوله: (ضَوَبُ موسّی) خبر لمحذوف: أي هو ضرب موسى كط 
ويحتمل أن يكون منصوباً بفعل مقدّرء أي اط هذا إن صح رواية. 

ع 3 س ع 8 2 ۶ و ء٤‏ 

وأعرب بعضهم قوله: «ستة أو سبعة» خبرا مقدما» وضرب موسى» مبتدا 
مؤخراء والوجه الأول أوضح وأولى» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية للبخاريّ: «فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربهء ثلاثاًء أو 
اا أو س ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم» عن أبي 
هريرة الجزم بست ضربات» قاله في «الفتح». 

وقوله: (بِالحَجَرِ) ووقع فى نسخة: «الحجرًاء. وعلى الأول فالباء فيه 
زائدة» و«الحجر» مفعول ل«ضَرْبٌ20 ولا تكون الباء أصليّة متعلّقةٍ بلاضرب»؛ 


(۱) «شرح النووي» .۳۳/٤‏ (۲) راجع: «عمدة القاري» ."٤٠١/۳‏ 
(۳) «القاموس المحيط» .١7١7/١‏ 


(10) - بَابُ جَوَازٍ الاعْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الَْلْوَهِ ‏ حديث رقم (775) 
لأن ضربه ليس بالحجر» وإنما هو بعصاهء كما نص عليه في الحديث» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية في «كتاب الفضائل» من طريق عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة ذه قصّة نزول الآية» فقال: 

(7”9) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارئي» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
الد الحذاء» عن اعد اه ت شق قال اانا ابی هريرةفال: كان 
موسى 4 رجلاً حيبّاًء قال: فكان لا يُرَى مُتَجَرْداَء قال: فقال بنو إسرائيل: 
إنه آدرء قال: فاغتسل عند مُوَيْو» فوضع ثوبه على حجرء فانطلق الحجر 
حي واتبعه بعصاه يضربه» ثوبي حجرء توي ,تحر ی وا على ها من 

بني إسرائيل» ونزلت: یناما آل اموا لا تک كلَدنَ ادوا مومئ فبراة آله نَا 
اذا أ وان عند لَه وحسًا» [الأحزاب: 1۹]. 

وأخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء» من طريق الحسن» وابن سيرين» 
وخلاس» كلهم عن أبي هريرة طب فقال: 

)£ ٠5م‏ حدثني إسحاق بن ا حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوفٌ» 
عن الحسن ومحمد وخلاس. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كو: 
SS Se o‏ 
آذاه من بني إسرائيل» ال ميحر عدا لش لان عو اد إن 
ناما دز AO E‏ انه ميا قالر | اقوش قا 
بوا وس رفح انه علق الح ف عسل فا أقبل "إلى فاب 
ليأخذهاء وإن الحجر عَذَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه» وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجرًء ثوبي حجرٌ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
REE‏ ما خلق اللّهُ» وأبرأه مما يقولون» وقام احج فأخذ ثوبه» 
فة فى الج كرا با فا ان الجر لدا مو اث فو و 
أو اعا أو خمسأء فذلك قوله: #يكأما الَدِبنَ اميا لا مكنا الزن ادوا شومى 
َيه ا يا تالا أ وان عند اله وجيبا» . 

ا قوله: «فذلك قوله تعالى: #يكأما الذي ءامنا لا كردا 


1 


5 ادوا مومول فيرأة * أله مسا قالوأ)» لم يقع هذا في رواية هَمَامء وروی ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ااا 
وزدوية ابن ی عن أبي هريرة قال: «قرأ رسول الله اة : يتام )1 ٤‏ 
اموا لا مكونواً 5 ادوا مُوسَى# الآية» قال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: 
مو سی آدر» فانطلق موسى إلى النهر يغتسل . . .») فذكر نحوه» وفي رواية 0 بن 
زيد: «فرأوه ليس كما قالواء فأنزل تعالى: لا کا الزن ءادو مومن4». 
ا 


[تنبية آخر]: رَوَى أحمد بن منيع في «مسئله) بإسناد حسن"» 


والطحاوي» وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني 
إسرائيل على موسى بسبب هارون؛ لأنه توجه معه إلى زيارة» فمات هارون» 
فدفنه موسى» فطَعَن فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى 
ان رَفْعَ لهم جسد هارون 4 وهو ميت» فخاطبهم بأنه مات» وفي الإسناد 
ضعف» ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معاً؛ لصدق أن 
كلا منهما آذى موسی» فبرأه الله مما قالواء قاله في «الفتح»"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» ]۷۷٦/۱۷[‏ (۳۳۹)» وفى «كتاب 
الفضائل»» و(البخاري) فى «كتاب الغسل» (۲۷۸)» واكتاب أحاديث الأنبياء» 
(8405)» و«تفسير القرآن» (۷۹۹4٤)ء‏ و(الترمذيٌ) فى «التفسير» (۳۲۲۱)» 
و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۱٤‏ و٣٠۳)»‏ ولا فى «مشكل الآثار» 
(۷() ا في «تفسیره» ٥٩۱/۲۲(‏ و۲٥)»‏ و(أبو غ في «مسنده» 


.)١٤١٤( «الفتح» 504/5 في: «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
د في: «الفتح» (205/5) «بإسناد حسن»» ولا يخفى ما فيه؛ لأنه قال في‎ 0 
» خره: وفي الإسئاد ضعف» اللهم إلا أن يريد بعض الأسانيد» وفيه بعد» فتأمل‎ 


والله أعلم . 
۳( «الفتح» 0/5 ه. 


)/75( بَابُ جَازٍ الاغْتسَالٍ عُرْياناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم‎  )10 

۳ 
»)۸٠1(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) »)۷٦١(‏ وهو في «صحيفة همّام بن منبّه) 
برقم (11)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز التعرّي في الخلوة للغسل وغيره بحيث يَأْمَن أعين 
الناس» قال النوويّ كَنْهُ: فيه التكشف في الخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم 
كشف العورة» قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه فى حال الاغتسال فى الخلوة 
أفضل من التكشف. والتكشف جائز مُدَّة الحاجة 0 الغسل es‏ 
على قدر الحاجة حرام على الأصح كما قدمنا في الا الشايق أن مشر العورة 
في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة» قال: وموضع الدلالة من 
هذا الحديث أن موسى - عليه الصلاة والسلام - اغتسل في الخلوة عُرياناًء 
وهذا يم على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لنا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يأتي قريباً أن القول بالاحتجاج بشريعة من قبلنا 
هو الحقٌّ بشروط تأتي» فتنبّه. 

۲ - (ومنها): بيان جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه» من 
مُداواة» أو براءة من العيوب» أو إثباتهاء كالبرص» كما لو اذَعَى أحدٌ الزوجين 
على الآخر البرص؛ لِيُْمْسَخ النكاحٌ فأنكر» وغير ذلك مما يتحاكم الناس فيه 
مما لا بُ فيه من رؤية العورة بالبصرء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النووي كُذَنْهُ: قد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في 
موضع الحاجة في الخلوة» وذلك كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة 
الزوجة» ونحو ذلك» فهذا كله جائز. انتهى. 

۳ - (ومنها): جواز الحلف على الإخبار» كحلف أبي هريرة َه هنا. 

 :‏ (ومنها): الدلالة على معجزة موسى 2د وهو مشي الحجر بثوبه 
إلى ملا من بني إسرائيل» ونداؤه 4# له» وتأثير ضربه فيه. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في خَلْقهم 


)١(‏ 5/5مه_ممه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
KF‏ 
وحُلُقهم على غاية الكمال» وأن من نَسَبَ نبيّاً من الأنبياء إلى نقص في خِلقته 
فقد آذاه» ويحْشَى على فاعله الكفر. 

5 (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرة لموسى 282 

۷ (ومنها) : نن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى ل 
عَلِمَ أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله كك ومع ذلك عامله معاملة من 
يعقل حتى ضربه» ويَحْتَمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب 
بالعصا في الحجر . 

 /‏ (ومنها): بيان ما كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من 
الصبر على الجهّال» واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من 
آذاهم . 1 

٩‏ (ومنها): جواز المشي عريانا للضرورة» وقال ابن الجوزي : لما كان 
موسى ن في خلوة. وخرج من الماءء فلم يجد ثوبه» تبع الحجر بناءً على 
أن لا يصادف أحداًء وهو عريان» فاتَّمَنَ أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم» كما 
أن رانب الأتهار وإن خلت غالا > لا يؤمن من وجود قوم قريب منها > فبنی 
الأمر على أنه لا يراه ا لأجل خلاء المكان» فاتقىَ رؤية من رآه. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه استَمَرّ يتبع الحجر على ما في الخبر» حتى 
ا E‏ ا 
الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم فى الجملة» لم يقع ذلك الموقع. 
انتهى» وهو تحقيقٌ جيّد. 

٠‏ -_(ومتها): أن صنيع المصّف كله يدل على أنه یری الاحتجاج 
بشريعة من قبلناء وهو أيضاً مذهب البخاريّ ك حيث أورداه احتجاجاً لجواز 
الاغتسال عرياناً في الخلوة» وهو الحقٌّء بشروط» وقد ذكرثٌ ذلك في «التحفة 
المرضيّة» في الأصول» حيث قلت : 

وَكَرْعٌ مَنْ مَبِلْ لا يْرَى شَرْءٌ لَنَا بلا جلاف قَذْ جَرَى 
ل کے ا e‏ 
ل م کا عي تدر نينا 


(۱۸) - بَابُ النَهُي من الْمَشي عُرَيَاناًء وَالاعيَِاءِ بحِفْظٍ الْمَوْرَةِ حديث رقم (۷۷۷) 


أو مُوَ ثابِتٌ وَلَكنْ وُضِعَا كالإضر وَالْأَغْلَالٍ إِدْ قَدْ رُفِعَا 
ثَالِنْهَا فيه الحلاف ما اشْثَمَلُ عَلَى ئَلَاتَةٍ ضَوَابط اكْثَمَلْ 
َلْهَا كوه شَرْعَ مَنْ سَبَقْ تَبَتَ بالنّصٌ الصّحِيح فَانَّسَقْ 
وثانهدا أذ لا ی منود كه ول قافتا 
نَالِثهَا أذ لا يحي مَا يُبْطِلْةُ في شَرْعِنَا قَإِنْ يجي لا نَقْبَنَُ 
فَذِي الصّوَابِظ إِذَا كَوَفْرَتْ ‏ بو اجاح الأَكْثَرِينَ قَدُ نَبَتْ 
وَمُْوَالصَّوَابٌ إِدْ إِلَامُنَا علا ما قَصٌ الامحبَارَ سِوَّى أن تَمْمَ 
E EE EE OEE‏ عَنْ رَجْلٍ بسَفي كلب أجرا 
سيل هَل نۇ جر فِي الْبَهَائِمٍ Rl Es LEE‏ 
SIE‏ تكن أ فال ا خسن 

والله تعالى أعلم بالات واه المرجع الات 

«إن أريد إلا الح ما طعت وما يَفِيقٍ إلا يانه عه ككك وإ أيث4 . 
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 )1(‏ (بَابُ النَهْى عَن الْمَشي عُرْيَاناً وَالاعيناءِ بِحِفْظٍ الْعَوْرَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كا المذكور 
أول الكتاب قال: 
[لا/ا/ا]  )510(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌُ بن د راهيم الْحَنْظَلِئٌ» وَمُحَمَّدُ بن 


E E‏ انرا نمريج ل وخا 


إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ وَمحَمَّدُ بن افع ؛ وَاللَيْظٌ لَهُمَاء قَالَ إِسْحَاقَ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 
ابن راع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراتي» ا2 بن جُرَيْج' أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن ديار أنه 

سَمِعَ جَابرَ بُ َد الث يفول : لَمَا بيِيَتِ الْكَعْبَةٌ ذَهَبَ ال يل وَعَبَّامنٌ نلان 
حِجَارَة فَقَالَ الْعَبّاسُ نبي يكل : لجل | إِزَارَكَ عَلّى عَاتِقِكء مِنَّ الْحِجَارَة فَمَعَلَ 
َر إلى الْأَرْضء وَطَمَحَتْ عَبْنَاهُ إِلَى السَمَاءِ فم كام فَقَالَ: «إِزَّارِيء إِراري»» 


قَسَّدَ عَلَيْهِ إزَارَهُ قال ابْنُ رَافعٍ ف في رِوَايَتهِ: عَلَى رَقَبيِكء وَلَمْ يَقْلْ عَلَى عَاتِقِكَ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلم لل طح 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الحَنظَلِيٌ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 


١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ حَاتم بن مَيْمُونِ) البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِم[١٠]‏ (ته أو 0517 (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 4/١‏ 

ور بك نيان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصري» صدوق 
[1] (ت٤۲۰)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .14٩ /7٥‏ 


 :‏ (إِسْحَاقَ ن مَنَصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي› 
ثقةٌ ثبت [11] (ت101) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 107/17. 
ه ‏ (محَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري العابد» تقدّم في الباب الماضي . 


١‏ (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

٠‏ (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرّيج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يرسل» ويُدلّس [1] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1597/”‏ 

4 (عَمْرُو بْنُ دیتار) الأثرم الْجْمَحىَ مولاهم» أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت [5] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟/184.‏ 

4 (جَابِرُ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلميَ الصحابيّ 
ابن الصحابئ زاء مات بعد )۷١(‏ من الهجرة» وهو ابن (45) سنة (ع)»ء تقدّم 
في «الإيمان» .١١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بين اثنين منهم على حسب اختلاف كيفيّة التحمّل» كما أوضحته غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأبو داود» والثالث ما أخرج له أبو داود» 
والرابع ما أخرج له ابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وي أحد المكثرين السبعة» روى 
)٠٥٤١(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


)1۸( - باب التي ع عَنِ المي عُرياناًء وَالاعيَاءِ بحِفْظِ ظِ الْعَوْرَةٍ - حديث رقم (۷۷۷) 


شرح الحديث: 

عن عفرو بْنِ یئار (نهُ سَمِعَ جار بْنَ عبد ال ب (قُول: لا بيت 
الْكَعْبَةً)ء أي لَمَا بُدئ بناؤهاء قيل: سمّيت الكعبة بهذا الاسم؛ لعلوّها 
وارتفاعهاء ومنه الكعب للعظم البارز في القدم» وقيل: لاستدارتها وعلوّهاء 
ومنه قيل للفتاة: كاعب إذا برز ثديها واستدارء وقيل: لأنها مكعّبة الشكل» 
طولها مثل عرضهاء ومثل ارتفاعها" . 

[تنبيه]: قال النووي كُدَنهُ: هذا الحديث مرسل صحابي» وقد قدّمنا أن 
العلماء من الطوائف» متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابيء إلا ما انفرد به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائنئ» من أنه لا يحتج به» وقد تقدم دليل الجمهور 
في الفصول المذكورة في أول لكات 

وقال في «الفتح»: هذا من مرسل الصحابي؛ لأن جابراً ذه لم يُذرك 
هذه القصة» فيّحتّمِل أن يكون سمعها من النبي بي أو ممن حضرها من 


الصحابة ون . 
وقد رَوَى الطبرانيّ» وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن 0 ع 
أبي الزبيرة. قال سألت جابرا : هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني 


النب كَل أنه لَّمَا انهدمت الكعبة» > نَقنَ كل بطن من قريش» 0 
مع العباس» وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق» يِتَمَرَّوْنَ بها أي على حَمْل 
الحجارة ‏ فقال النبي كله فاعتّقِلت رجلي» فخُرّرت» وسقط ثوبي» فقلت 
للعباس: هَلُّعّ ثوبي» فلست أَتَعَرّى بعدهاء إلا إلى الخسل»» لكن ابن لَهيعة 
ضعيف» وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان» عن أبي الزبير» ذكره أبو نعيم. 

قال الحافظ كَنْهُ: فإن كان فرظا وإلا فقد حضره من الصحابة 
العباس» كما في حديث الباب» فلعل جابراً حمله عنه. 

ورَوَى الطبرانيّ أيضاًء والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي 
قيس» والطبريّ في «التهذيب» من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في 
«المعرفة» من طريق قيس بن الربيع» وفي «الدلائل» من طريق شعيب بن خالدء 


)01( راجع : افتح المنعم) ۲/ 1€ )۲( شرح النووي» 2/5" 
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۸ 
كلهم عن سماك بن حرب» م عن ابن عباس» حدثني أبي العباسٌ بن 
عبد المطلب. قال: «لما بَنَتْ قريششٌ الكعبة» ار رجلين رجلين» ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخي» فجعلنا نأخذ أزُرناء فنضعها على مناكبناء 
ونجعل عليها الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا رونا فبينما هو آمامي» إذ 
صرع» فسعيت» وهو شاخص ببصره إلى ا قال: فقلت لابن أخي: ما 
شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناً» قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته»» تابعه 
الحكم بن أبان» عن عكرمة. أخر جه أبو نعيم أيضاً. 

ورُوِيَ ذلك أيضاً من طريق النضر أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس » ليس فيه العباس» وقال في آخره: «فكان أوّل شيء رأى. من النبوة». 
والنضر ضعيف» وقد حَحبّط في إسناده» وفي متنه» فإنه جَعَل القصة في معالجة 
زمزم بأمر أبي طالب» وهو غلام. 

وكذا رَوَى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه» عمن ل عن النبيّ ل 
قال: «إني لمع غلمان هم أسناني» قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلهاء 
إذ لحو لاكم كه دن ثم قال : اشدد عليك إزارك». 

قال الحافظ: فكأن هذه قصة أخرىء واغتّرٌ بذلك الأزرقي» فَحَكى 
قولاً: «أن النبئ بي لما بيت الكعبةٌ كان غلاماً»» ولعل عمدته في ذلك ما 
سيأتي''' عن معمرء عن الزهري. انتهى"" والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر يتعلّق ببناء الكعبة]: أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكم» 
والطبرانيٰ من حديث بي الطفيل قال: «كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 
LEESON E RE E‏ 
توضع عليها دل دل وكانت ذات ركنين» كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من 
الروم» حتى إذا كانوا قريباً من جُدّة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبهاء 


)١(‏ أي: في التنبيه التالي. 

(؟) «الفتح» ٩۱٦/۳‏ - 017 «كتاب الحج» رقم .)۱١۸١(‏ 

)۳( «الرّضم» بفتح » فسكون» ويحرّك» وككتاب: EE‏ عِظام يُرضم بعضها فوق 
بعض فى الأبنية» قاله فى: «القاموس المحيط» 5/ .١1١١‏ 


(1)- باب لني ء 


عَنِ المي عُرياناًء وَالاغيَاءِ بحِفْظٍ ظِ الْعَوْرَةٍ - حديث رقم (۷۷۷) 


فوجدوا الروميّ الذي فيها ارا فقَدِمُوا به وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا 
كلما أرادوا القرب منه لهدمه بت لهم حية فاتحة فاهاء فبعث الله طيراً أعظم 
من النَسْرء فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجيادء فهّدَمَت قريش الكعبة» 
وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعاًء فبينما النبي كل 
يَحْمِل الحجارة من أجياد» وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها 
على عاتقه» فبدت عورته من صغرهاء فنودي : يا محمد حمر عورتك» فلم ير 
عريانا بعد ذلك» وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين». 
قال معمر: وأما الزهري» فقال: «لَمَا بَلَعَ رسول الله يكل الْحُلّم» أجمرت 
امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مِجْمَّرها في ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاوزت 
قريش في هدمهاء وهابوه» فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح» 
فارتقى على ظاهر البيت» ومعه العباس» فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح» ثم 
هَدّمء فلما رأوه سالما تابعوه». 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل 
العف مسن دة ما وكذا وؤاة ان فال عر طريق: ما 
جبير بن مطعم» بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول 
أشهرء وبه جزم ابن إسحاق. 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق نيم وقته على 
الشروع في البناء. 
وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتى» فيصيب الكعبة» فيتساقط من 
بنائهاء وكان رَضْماً فوق فونه كا E‏ نالف لزنا 
ا كنز الكعبة» فذَكّر القصة مطولةً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن 
يَضع الحجر الأسود» حتى رَصُوا بأول داخل» فدخل النبيّ كك فشكيو ٠‏ في 
0 فوضعه بيده» قال: وكانت الكعبة على عهد النبي و ثمانية 00 
ووقع عند الطبرانيَ من طريق أخرى»ء عن ابن خثيم» عن أبي الطفيل: أ 
اسم النجار المذكور باقوم» وللفاكهيّ من طريق ابن جريج مثله» قال: 0 
تجن إلى تدر روا ساح عدن نكت سف بالكعيية + قال لقريشن ٠:‏ 
جريتم عِيري مع عيركم إلى الشام» أعطيتكم الخشبء ففعلوا. 


ر 
يمحر 
ء۶ 
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= سے 

وروی سفيان بن عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن 
تُمير يقول: اسم الذي بَنَى الكعبة لقريش باقوم» وكان رُومِيا . 

وقال الأزرقيّ: كان طولها سبعة وعشرين ذراعاً» فاقتّصّرت قريش منها 
على ثمانية عشر› ونَقَصُوا من عرضها أذرعاً أدخلوها في الحجرء ر تعالى 
أعل”"" : 

(ذَهَبَ النبِيُ يكل وَعَبّاس) بن عبد المظلب» فاعبّاس» مرفوعٌ عطفاً على 
«النبيئُ»» ويجوز نصبه ‏ إن صح روايةً - على أنه مفعول معه (يَنْقْلَانٍ حِجَارَة) 
الجملة في محل نصب على الحال من الفاعل (ثَقَالَ الْعَبّاسسُ لسن كلله: الجعل 
إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِك مِنَ الْحِجَارَة) معناه: لِيَقِيك الحجارة» أو من أجل 
الحجارة» وفي رواية محمد بن رافع: «على رقبتك»». وفي رواية زكريا بن 
إسحاق الآتية: «على منكبك» . 


و«العاتق ق»: ما بين المنكب والعنق» وهو موضع الرداء» وجمعه عَوَاتِقَ 


وتك 


وق - بضمّء e‏ - وعتق ‏ بضم» فتشديد تاء - وهو مُذَكر 0 
«اللسان»: وقد ا وليس يت بوزعهوا أن هذا البيت مصنوعء وهو: 
ES‏ الكو EEE‏ السع التق عل انى 
لا صُلْع بَيْنِي فَاعْلَّمُوهُ وَلَا TT‏ 
سَيْفِي وما كُنَا بِتَجَدِوَمَا ‏ قَرْقَرَ قُمْرٌالَْوَادِبِالشَامِقٍ 
قال ابن بَرَيّ: العاتق مؤئثة» واستشهد بهذه الأبيات» وقال اللحيانئ: هو 
٠ E EV‏ 
[تنبيه]: أنشد ابن عصفور كله في ذكر الأعضاء التي تُذكّر وتؤنّث» فقال 
[من الطويل]: 
وعاقتين الأغطناء كا فد عدينة يونت أشيانا وها دك 
لِسَانْ الْمَتَى وَالْعُنْنُ وَالِبْظ وَالْقَمَا 0_0 يَف وَالْمَموُ وَالضَرْسسَ يُذَكَرٌ 
وعدي ذِرَاعٌ وَالْكْرَاعٌ مَعَ المَى وَحَِْرُ الْمَنَى تَمَّ الْمَرِيض الْمُحَبَرُ 


.)١6085( رقم‎ ) ١ «الفتم» 01/۲ غ/ا١اه «(کتات‎ )١( 
ركم‎ 8 ٍِ 
YA  ۷Y/1° زفق «لسان العرب»‎ 


(14) - باب النّهّي عَن الْمَشْي عُرْيَاناً وَالاعيِنَاءِ بِحِفْظٍ الْمَوْرَةِ حديث رقم (۷۷۷) 


ڌا كل توي حَكَى في كِتَابِهِ سوی سِيبَوَيْهِ وَهْوَ فِيهِمٌ مُكْبَرْ 
RE‏ الذَرَاع هُوَ الي انى وَهْوَ لِلنَذكيرٍ في دَاكَ 0 

(قَقَعَل) النبئ ييه ما أمره به العباس م ويه من جعل إزاره على عاتقه 
ليقيه من الحجارة (فَخَرَ)) أي سقط با (إلى الأَرْض) في رووا زكريا بن 
إسحاق»"الآنة: تخل فجتل على مكلة فط عنقا عل 1 
عَيْنَاهُ) بفتح الحاء المهملة والميم: أي ارفعتا هو المعتن أنه ضار :ينظ إلى فرق 
(إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق ب«طمَحت»» ل م قَا) اة (فَقَالَ) وفي رواية عبد الرزاق» 
عن ابن جريج عند البخاري: (ثم 1 فقال» («إِرَارِي» ٳزاري») بالتكرار» أي 
أعطني إزاري (قَشَدَ عَلَيْهِ إرَارَهُ) زاد في رواية زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن 
دينار الآتية: «فما رُؤي بعد ذلك ا 

(قَالَ ابن رَافِج) هو محمد شيخه الرابع في هذا السند (فِي رِوَابَتِهِ: عَلَى 
رَقَبَيك) أبدل قول الآخرين: «على عاتقك» (وَلَمْ يَفْلْ). أي ابن رافع (عَلَى 
عَاتَقِكَ) مؤكد وموضّح لما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» [8١/لالالا‏ و۷۷۸] »)۳٤١(‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» »)۳۹٤(‏ والح «(\o0A۲)‏ وفي «كتاب المناقب» 
۳۸۵)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» .)۱۱١۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
As Tg 1g 40‏ حبّان) في «صحيحه) 0130 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۸۰۲ و7١68‏ و0»)804 و(أبو نعيم) في امستخرجه» (57/ 
و۷٦۷)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


5 راجع: «فتح المنعم»‎ )١( 


0 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

١‏ (منها): بیان بعض ما أكرم الله تعالئ به رسولّه كل وأنه كان مصوناً 
محميّاً في صغره عن القبائح» وأخلاق الجاهلية» وقد تقدّم بيان عصمة الأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ في «كتاب الإيمان»» وجاء في رواية في غير 
«الصحيحين»: «أن الملك نَرّل» فشَّدٌ عليه بي إزاره»» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه يل كان جبله الله تعالى على أحسن الأخلاق» 
والحياء الكامل» حتى كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء فلذلك عْشِي عليه 
لَمَا تعرّى من إزاره» وانکشفت عورته» فلم يْرَ بعد ذلك عرياناً . 

۳ (ومنها): أنه لا يجوز التعري للإنسان بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إليهاء والمشي عرياناً بحيث لا يَأمّن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية 
الحلائل لأزواجهن عَرَاةً. 

٤‏ - (ومنها): استحباب المشاركة فى فعل الخير» والمسارعة إليه؛ فقد 
ذهب النبي ككل لنقل الحجارة مع قريش لبناء الكعبة الشريفة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج الطبرانيٌ بسنده عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن العباس قال: كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت» 
وأفزلاة فزيكن رجن رحلين قل ن الشحارة-والساء يقلن الت روكت أنا 
وابن أخي» فكنا ننقل على رقابناء وأرُرنا تحت الحجارة» فإذا غشينا الناس 
اتزرناء فبينا أنا أمشي ومحمد ئلا قدَاميء ليس عليه إزار خَرٌء فانبطح على 
وجهه» فجئت أسعى» وألقيت حجري» وهو ينظر إلى السماء» فقلت: ما 
شأنك؟ فقام وأخذ إزاره» فقال: هيت أن أمشي عُرياناً»» فقلت: اكتّمْها 
مخافةً أن يقولوا مجنون. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» وإن كان في سنده مقال؛ لأن 
سماكاً مضطرب في روايته عن عكرمة» لكنه صحيح بشواهده» كحديث 
جابر طبه المذكور في الباب. ' 

ثم قيل: إنه يدل على أنه لا يجوز التعرّي في الخلوة» ولو لم يكن مع 
ا ! 
لكن الذي يظهر لى أنه محمول على الحال التي كان عليها النبئ كَللةِ؛ إذ 
كان ری واا و تنقل معه اتسا فقال : اا أمشي 


)1۸( - باب ١‏ 
لهي ء 


عَنِ المي عُوْيَاناً وَالاعينَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَة حدیث رقم (VA)‏ 


عرياناً»» أي في مثل هذه الحالة» فلو كان ذلك نَهْياً عن التعري فى كل مكان» 
لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أَمِن أن يراه فيه أحدء 
ولكنه نهاه عن التعرّي بحيث يراه فيه أحد. 

قال العيني كُذَنْهُ: والقعودٌ بحيث يراه مَّن لا يحل له أن يرى عورته فى 
معنى المشي و ولذلك تَهَى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار. ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ك المذكور 
أول الكتاب قال: 

۷4 ] (...) - (وَحَدَنَنَا زَهَبْرُ بن حَرْب» حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة» حَدَثَنَا 


َكَرِيّا بْنُ ِسْحَاقَ» حَدَََا عَمْرُو ُن ديارء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اش 
يُحَدّتْ أن ٤‏ رسو ل الل ينه كَانَ نل مهم الّحجَارَة لكب وي ار كال له 


القاس عه : يا ابن آڃِي» لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ e‏ 


4 رمو 4 


الْحِجَارَةٍ َالَ: فَحَلَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكبِه مَسَقَطَ مَغْشِيَاً عَلَيْه قَالَّ: فَمَا رن بَعْدَ 
لک الْيَوْم عُرََاناً) . 
00 هذا الاسناد: خمسة 


E » 4 3 * 2r مع‎ 6 


زهير بن حرب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء 

25 [١٠](ت:؟5)‏ لخ 1 دس ق) تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عَبَادة) بن العلاء اا أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [9] (ت ه أو ۲۰۷) رع( تقدم فو ا 1/۰ . 

۳ - (رَكرِياءُ : بْنْ إِسْحَاقَ) المكيئ» : ف ثقه رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ .١7١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (كَانَ ْمل مَعه مَعَهُمُّ الْحِجَارَةَ)) أي مع قريش . 

وقوله: (لِلْكَعْبَةِ)» أي 0 بناء الكعية . 


.١٠١ا//5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقوله: (وَعَلَيْهِ إِرَارُهُ) جملة حاليّة من الفاعل. 

وقوله: (عَمّهُ) بالرفع على أنه بدلٌ من العبّاس» أو عطف بيان له. 

وقوله: (لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ) «لو» يَحْتَمِل أن تكون للتمتي» فلا تحتاج إلى 
الجواب» ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة» وجوابها محذوف» أي لكان أرفق بك» 
وأسهل عليك. 

وقوله: (عَلَى مَنْكبك) بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الكاف» وزان 
مجلس مُجِتَمّع رأس الكنفب والعضك: 

وقوله: (دُونَ الْحِجَارَ): أي تحت الحجارة» والمراد وضع الإزار على 
المنكب ليكون حائلاً بين الحجارة والكتف؛ تخفيفاً لصلابة الحجارة على 
ا ش 

وقوله: (قَالّ: فَحَلّهُ) يحتمل أن يكون مقول جابر #» أو مقول من 
حدّثه» قاله العيني”'". 

وقوله: (مَعْشِِيَاً عَلَيُْو)ه أي مُعْمَى عليه؛ وذلك لانكشاف عورته» 
ولمغثٌ مغشيّ» مفعولٌ من عشي عليه بالبناء للمفعول» فأصله مغشوي» كمنصورء 
اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون. فقَلبت الواو ياء وا تويك 
في الياء» فصار مَعْشياً وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 

إن يكن السابق مِنْ واو وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيًا 
فباة لواو الفلتنة EEL OO‏ 

قال الفيّومي كأَنه: عُشِيَ عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمها 
لغدٌّ والْعَشْيةُ بالفتح: المرّة» فهو مَعْسَْ عليه» ويُّقال: إن الغشي يُعطّل القَوَى 
المحرّكة؛ والأوردة الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع شديدء أو بَرْد أو 
جوع مُفرط» وقيل: الغشئ: هو الإغماءء وقيل: الإغماء: امتلاء يُطون الدماغ 
من بلعم بارد غليظء وقيل: الإغماء: سهوٌ يَلْحَقُ الإنسان مع قُتُور الأعضاء 
ان 


.558- ٤٤۷/۲ «المصباح المنير»‎ (۲( .1°۷/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 


-)1١6(‏ باب اهي م 


عَنِ المي عُريَاناً وَالاعْتنَاءِ بِحِفْظِ ل العَورَة - حديث رقم )۷۷4( 


وقوله: (قَالَ: فما رَئِيَ) به بضم الراءء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر 
الراءء بعدها ياء ساكنة» ثم همزة مفتوحة. 

قزل 6ا0 فم ت عل أله مقرل كان لرا إن كانك عل 
أو منصوب على الحال من نائب فاعل «رُئي»» إن كانت بصريّة والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج يث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )"”11( ]//9[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن يَحَْى الأموئٌ. حَدَئَيِي أبي, حَدَنَنا 
مان بن حكيم بن عبد بن يف الأنَارِي أخبرني أب أمامة بن سه بن 
خف عن عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ» قَالَ: أَقْبَلْتُ , حجر أَخْمِلَهُ تقِيل؛ وء لَىَ إِرَارٌ 

حَفِيف كَالَّ : انحل إزَادِي وَمَعِيَ الححة ل اشن اَن ا ا 

إلى مَوْضِعِهِ فَقَالَ ول الله ي : «ازجع إلى توپڭ› فَحذه ولا تَمْضُوا عُرَات). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (سعید بن يَحَيَى الأمَوئٌ) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ريّما أخطأ‎ - ١ 
.١ 92١/١5 (خ م د ت س) تقدم ف «الإيمان»‎ )۲٤۹ت(‎ 

۲ - (أبُوه) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» 
أبو أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد» لقبه الْجَمَل صدوق يُغْرِبُء من كبار [9] 
(ت٤۱۹)‏ وله )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 


۳ عمال بن حكيم بن عبد ْنِ حتبف الْأَْصَارِي) الأوسيء أبو سهل المدنيئّ» 
ثم الكوفيّ ؛ ثقة [٥](ت‏ قبل ٠‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 

٤‏ - (أبُو أمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بن حُتَيِف) هو: أسعد بن سهل بن حُنيف - بض 
المهملة ‏ الأنصاري» مشهور بكنيته» ولد في حياة النبيّ بيو وسُّمّي باسم جده 
لأمه أسعد بن زرارة» وكُنِي بكنيته» وهو معدود في الصحابة؛ لرؤيته» ولم 
يَسمّع من النبي كله و اسم أمه حبيبة بنت أسعد. 


.٠١ا//54 «عمدة القاري»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

رَوَى عن النبي يك مرسلاًء وعن عمر» وعثمان» وعمّه عثمان» وأبيه 
سهل» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» وعائشة وق 
وغيرهم . 

وروی عنه ابناه: سهل ومحمدء وابنا عمّه: عثمان وحكيم.ء ابنا حكيم بن 
عباد بن حنيف» وابن عمه: أبو بكر بن عثمان بن حنيف» والزهري» ويحبى بن 
سعيد» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وآخرون. 

وقال أبو معشر المدنيّ: رأيته شيخاً كبيراً يَخْضِبِ بالصفرة» وقال ابن 
سعد: كان ثقة نه كير الحديك؛ وقال سعيد بن السكن: ولد على عهد النب لاء 
ولم يسمع منه شيئاً» وكذا قال البغوي» وابن حبان» وقال يونس» عن ابن 
شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل» وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم» قال 
غيره: ولد قبل وفاة النبيّ ييه بعامين» وقال الطبرانيّ: له رؤيةٌ» وقال أبو 
زرعة: لم يسمع من عمرء وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي قيل له: هو ثقة؟ 
فقال: لا يُسأل عن مثله» هو أجل من ذاك» وقال أبو منصور الباوردي : 
مختلف في صحبته» إلا أنه ولد في عهده يِه وهو ممن يُعَدّ في الصحابة 
الذين رَوَى عنهم الزهري» وقال السّلَّمِيَ : سئل الدارقطني» هل أدرك النبي كَلهِ؟ 
قال: نعمء وأخرج حديثه في «المسند»» وقال البخاريّ: أدرك النبي ية ولم 
يسمع منه» وقال أحمد بن صالح: ثنا عنبسة» ثنا يونس» عن الزهريّ» حدثني 
أبو أمامة» وكان قد أدرك النبي كله وسَمَاهء وحنكهء وهذا إسناد صحيحء 
وتقل ابن مَنْدَهُ عن أبي داود أنه قال: صَحِبٌ النبي كيده وبایعه» قال ابن منده: 
وقول البخاري أصحٌ. 

رال ا مارك بك مان 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

ه ‏ (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَّمَة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُمْرة بن 

كلاب» الزهريّ» أبو عبد الرحمن» أمه الشفاء بنت عوف» أخت عبد الرحمن بن 
عوف. 

رَوَى عن النبي يله وعن أبيه» وخاله عبد الرحمن بن عوف» وأبي 
بكر» وعمر بن الخطاب» وعمرو بن عوف» وعثمان» وعليّء ومعاوية. 


(18)- بَابُ النَهْي عَن الْمَشْي عُرِياناًء وَالاعْيَاءِ بِحِفْظٍ الْعَْرَِ ‏ حديث رقم (۷۷۹) 


5 
2 
2 


والمغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأبي هريرة» وابن عباس» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنته أم بكرء ومروان بن الحكم» وعوف بن الطفيل» رَضِيع 
عائشةء وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
حُنين» وعبد الله بن أبي مُليكة» وعليّ بن الحسين» وعروة بن الزبير» وعمرو بن 
دینار» وغيرهم. 

قال الزبيريَ: كان ممن يلزم عمر بن الخطاب» وكان من أهل الفضل 
والدين› ووقع في «صحيح مسلم) من حديثه في خطبة علي لابنة أبي جهل»› 
قال المسور: سمعت النبي كله وأنا محتلم» يخطب الناس» فذكر الحديث. 

قال الحافظ: وهو مشكل المأخذ؛ لأن المؤرّخين لم يختلفوا أن مولده 
كان بعد الهجرة» وقصة خظبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو من ست 
متكي 6 أو سبع سنين» E‏ معدت فَيَحْتَمِل أنه أراد الاحتلام 
اللغويّء وهو العقل» والله تعالى أعلم. 

قال: ومن الشذوذ ما حكى فى رجال «الموطأ» لابن الحذاء أنه قيل: إن 
المسور عاش مائة وخمس عشرة ا ولعل قائل ذلك انتقل ذهنه إلى مخرمة 
والد المسورء فإن مخرمة قيل: إنه عم طويلاً. انتهى 7 . 

قال عمرو بن عليّ: ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» فَمَدِمَ به المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان» ومات سنة أربع وستين» أصابه المنجنيق» وهو 
يصلي في الْحِجرء فمكث خمسة أيام» وهو ابن ثلاث وستين» وفيها أرَّخه 
الواقديّ» وقيل: قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» والأول أصح. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۷) حديثاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وفيه من صيغ الأداء 
التحديث» والإخبار» والعنعنة. 


)01( «تهذيب التهذيب» ۷4/٤‏ - م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳۸ 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه» وعثمان بن حكيم» فعلّق له البخاري. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّء عن صحابيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الواو» آخره 
راء (ابْنِ مَخْرَمَةً) س الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراءء أنه (قَالَ : 
قبت بِحَجَرٍ أَحْوِلَهُ نَقِيل) بالجرٌ صفة بعد صفة» 0 
العف اا وهو ساق على الأصحّ» كما في قوله تعالى: #وهدًا كتبٌ 
رلته م ا ا 5] وقوله: #بقور بحي ومحبوتهد ذاو عل الْمَؤْمِنِينَ 4 الآية 
[المائدة: 2217004 » (وَعَلَيّ إِرَار) جملة 4 محل نصب على الحال من الفاعل 
(حَفِيفٌ) صفة ل«إزار. (قَالَ) المسوّر طن © (تَائحَلٌ إِزَارِي) أي انفكٌ» ا 
رباطه» يقال: حللتٌ الْعُقدة من باب نصر: إذا نقضتهاء فانحلّت"". (وَمَعِي 
الْحَجَرُ) جملة حاليّة من الفاعل (لَمْ أَسْتَطِعْ أن أف ى على ارقن له 
(حَنََى بَلَغْتُ) بتخفيف اللام (به إلى مَوْضْعِهِ): أي أوصلته إليه بتعب وشدّة» 
يقال: بلغت به العلٌَ: إذا اشتدّت» قاله فى «القاموس»» (كَقَالَ رَسُولٌ اله يكلله: 
«ارْجِعْ إلى نَوْبِكء فَخُذْه. أي استتر به (وَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(تَمْشُوا عْرَاةًه) بالضمّ: جمع عار» حال من الفاعل» والنهي للتحريم» كما سبق 
بيانه في الباب الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الْمِسُوّر بن مَخُرّمة وا هذا من أفراد 
المصتف أله . 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة» عند قوله: 

«قَايْقَةَ أَلْفيَة ابْنِ مُعْطِي» إلخ . 
(؟) راجع: «القاموس المحيط» / 275٠‏ و«المصباح المنير» .٠٤۸/١‏ 
م 1۳/۳. 


(19) - بَابُ بيان أَحَبٍّ مَا يُسْتئَرُ پو ِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم (0/80 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [۷۷۹/۱۸] (51*)» و(أبو داود) 
في «الحمام» ,)6٠١15(‏ و(أبو ا في امسنده) »)۸٩0(‏ واو نُعيم) في 
المستخرجة» ۷٦۸(‏ و۹٦۷).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)٦/۲١(‏ و(البيهقئ) فى 
الكر ىة ۳۸و اما قراف الحديكء ققد تفدمت قن الحديث الماضى» 
والله تعالى ِ بالصواب» وإليه المرجع ولا ٠‏ 

إن أريد إلا الِضَلم ما أسَتطنت وما يََفِيقٍ إلا له َه يكت وإ أب . 


و ر 


(14) زاك يان اعت ما ن 2 


وبالسئد المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج اه المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


 )"47( ]/8١[‏ (حَدَنْنَا شَيْبَانُ بْنْ قرو وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ 
الصبَعِىٌ ‏ قَالَا: : حَدَنَنا مَهُلوِيٌ ‏ وهو ابن مَيْمونِ» دنا محمد 
iE EE‏ »عن عبد الله بن عقر 
قَالَ: أَرْدَفْنِي رَسُول الله اة ذَاتَ وم حَلَهُ ا سر إلى حَدِيئاً لا أَحَدّتُ به أَحَداً 


و دا ومو مه 1 


محمد بن عبد الله بن 


من ن النّاسٍ» وَكَانَ اح ما استتر س به ول الله 4 ية لحاجته دف أو حائش 


نَخْلء قال ابْنُ أَسْمَاء في حَدِبِهِ : يعني حَائِطَ خْل). 
رخال هذا الاستاة ةة ۰ 
سيان ا بن فَرُوحَ)” 5 أبن ميك الْحَبَطىٌّ الالء صدوق يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [9] (ت”5 أو )۲٣٣‏ وله بضع وتسعون 2 ة (م د س) تقدم 
فى «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 
03 7 ١َبْدُ‏ الله بن مُحَمّدِ بن أَسْمَا اء لطبي" أ بتاعا نالسر 
ئة جليل [۱۰] (ت۳۱( (خ م 0 تقدم في فى «الإيمان» /791//51. 


000( بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وبالخاء المعجمة» غير منصرف ؛ للعلمية»› 
والعجمة» وتقدم غير مرّة. 
)۲( بضم الضاد المعجمة»› وفتح الموخدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
322 
٣‏ (مَهديٰ بن مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعُوليَ» أيوا بشي البصري» ثقة» من 
صغار [5] (ت ۱۷۲) (ع( تقدم في «الإيمان» V/V‏ 


ع ون 


؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن بي يَعْقُوبَ) التيميّ الضبّيَ البصريّ» وقد 
يُنسب إلى جدّهء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن الحسن بن سعدء مولى الحسن بن عليّ» وعبد الرحمن بن أبي 
بكرة» وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلىّ» ورجاء بن حَيْوَة» وعبد الله بن 
شدّاد بن الهاد» وحميد بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

وروی عنه جرير بن حازم» ومهديٰ بن ميمون» وهشام بن حسان» 
وشعبة» وواصل مولى أبي عيينة» وعثمان بن عبد الحميد اللاحقيّ. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقةٌء وقال شعبة في رواية: حدثنا 
محمد بن أبي يعقوب» سيد بني تميم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجلي: بصريّ ثقةٌء وقال ابن نمير: ثقةٌء نقله أبو الوليد الباجي في رجال 
البخاري له. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )۳٤١(‏ 
وأعاده في «كتاب الفضائل» برقم »)۲٤۲۹(‏ وحديث (750717): (أرأيت إن كان 
أسلم» وغفار. . 

ه ‏ (الْحَسَنُ بْنُ سَعْدِء مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) هو: الحسن بن سعد بن 
معبد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفرء 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق الشيبانئ» والمسعودي» وأخوه أبو الْعْمَيسء 
والحجاج بن أرطاة» ومحمد بن شان بن أبي يعقوب» وجماعة. 

قال النسائ: ثقةّ وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه العجليّء ونقل 
اق اموة افذارن نميو واا 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصتف» وأبو داود. 
والنسائيٌ > وابن ماجة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» كرّره مرتين: 
هناء وفي «كتاب الفضائل»). 


(19) - بَابُ بَيَانِ أَحَبٍّ مَا يُسْتَتَرُ به عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )۷۸١(‏ 


١‏ - (عَبْدُ اللو بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي طالب الهاشميّء رَوَى عن النبي كَل 
عن اله ابصاكوية شين وض لكين أن OE‏ رعلا نه وما بن 
ياسر . ۰ 

ورّوى عنه بنوه: معاوية» وإسحاق» وإسماعيل» وأم أبيهاء وابن خالته 
عبد الله بن شدّاد بن الهادء وابن أخيه لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
والحسن بن الحسن بن على» وابنه عبد الله بن الحسن» وعبد الله بن محمد بن 
عَقِيل» وأبو جعفر» محمد بن علي بن الحسين» والحسن بن سعد مولى 
الحسن بن علىّ» وخالد بن سارة المخزوميّ» وسعد بن إبراهيم الزهريّ» 
وعبد الله بن أبي مُليكة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وموَرّق 
العجليّ» وغيرهم. 

قال الزبير بن بَكارء عن عمه: قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى 
الحبشة» حَمّل امرأته أسماء بنت عُميس معه» فوّلدت له هناك عبد الله» وعَوْناء 
ومحمداً» ثم قَدِمِ جعفر بهم المدينة» وذكر عن عبد الله بن جعفر قال: أنا 
أحفظ حين دخل رسول الله يي على أمي» فتَعَى لها أبي» وأخباره في الكرم 
شهيرةٌ» وقال ابن حبان: كان يقال له قُطب السّخاء» وكان يوم توفي النبن كلل 
ابن عشر» وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن عبد الملك بن مروان قال: 
سمعت أبي قال: سمعت معاوية يقول: رَجَلُ بني هاشم عبد الله بن جعفرء 
وهو أهل لكل شرف لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقه» وقال 
يعقوب بن سفيان: أَمَره علي طَفِيه في صِمين. 

وقال الزبير: وكان عبد الله بن جعفر جواداً مُمَدّحاء مات ضف سنة 
ثمانين» وهو عام الْجُْحَاف لسيل كان بمكة» جَحَف الحُجَاحء وكان الوالي 
أبان بن عثمان» فصلى عليه» وكان يوم توفي ابن (40) سنةء وقال غيره: مات 
سنة )۸٠(‏ وهو ابن ثمانين» وقيل: (40) وهو ابن (40) سنةً» وقيل غير ذلك 
في تاريخ وفاته» والأول ص . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 


.7117 7/7 و«تهذيب التهذيب»‎ 2794 - ۳۵ /٤ راجع: «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


سے 
)۳٤۲(‏ وأعاده في «الفضائل» برقم »)۲٤۲۹(‏ وحديث :)۲٠٤۳١(‏ «يأكل القثّاء 
بالرّطب». و(۲۷٤۲):‏ «نعم» فحملناء وتركك)» و(۲۸٤۲):‏ «کان رسول الله كَل 
إذا قَدِم من سفر تُلَقّي بصبيان أهل بيته. . ۰٠.‏ وأعاده بعده» و(470؟): «خير 
نسائها مريم بنت عمران. . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف له وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

۲ - (ومنها): أن جعفراً» ومحمد بن عبد الله» والحسن بن سعد هذا أول 
محل ذكرهم في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما لكلّ منهم من الحديث فيه 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بن جَعْمَرِ) ان طالب وقياء أنه (قَالَ: أَرْدَفَنِي 
ول اشر عَكلِنِ) , آي ارک 505 يقال: رَدِفَ الرجل بكسر الدال» كسمعه» 
وعليه اقتصر الجوهري وغيره» وفتحهاء كنصرء كما تفيده عبارة «القاموس» ل 
إذا ركب خلفهء وأردفته: إذا أركبته خلفك» وقال في «اللسان»: قال الزجاج : 
يقال: رَدِفتٌ الرجلّ: إذا ركبت خلفه» وأردفته: أركبتّة خحلفى» قال ابن برّيّ: 
وأنكر الرّبّيدي: أردفتة بمعنى أركبتة معك» قال: وصوابه: ارتدفته» فأما أردفته 
ورّدفته» فهو أن تكون أنت ردفاً له» وأنشد [من الوافر]: 

إا الْجَوْرَاء أزدَفِتٍ الثُرَّيا كلئَئْتُ بال فَاطِمَة الصُنُونَا 

لكو عورا رك ال 1 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أنكره الرُبيديَ يردّه هذا الحديث الصحيح؛ 
لأن «أردفني» هنا بمعنى أركبني بلا شكٌ» فالصواب ما قاله الرّجَاجء فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 


.١١١- ٠٠١/۹ «لسان العرب»‎ )1( .۱٤۳/۳ راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 


(19) - بَابُ بَيَانِ أَحَبٌٍّ ما يُسْتَتَرُ به عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )۷۸١(‏ 


والدابّة التي ركبها النبئ ييه كانت بغلة» كما بين في رواية أحمدء 
ولفظه: «قال: ركب رسول اله كلل بغلته» وأردفني خلفه». 

(ذَاتَ يوم خَلْفَهُ) أي يوماً من الأَيام» OEE‏ وقيل: بل هي 
من إضافة الشيء لنفسه على رأي من يجيزه"'. 

(قاسة سر إلى حَدِيثاً) أي كلمي به ا وفي وواية اة ثم ذهب 
رسول الله ية في الحائط. فقضى حاجته» ثم توضأء ثم جاء» والماء يقطر من 
لحيته على صدره» فاس إلى شيئاء AT‏ حَدّتُ به أحَداً مِنّ 
النّاسٍ) الجملة في محل نصب صفة لاحديناة: زاد في رواية أحمد: «فحَرَّجنا 
ع ¿ يحدّثناء فقال: لا أفشي على رسول الله كلل سره حتى ألقى الله . 

(وَكَانَ أَحَبّ مَا) اسم موصول» أي الذي (اسْتَثَرَ) بالبناء للفاعل (به 
رَصُولَ الله بي لِحَاجَتِهِ). أي عند قضاء حاجته» فاللام بمعنى «عند»» كقولهم: 
كتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جني قراءة الْجَحْدريَ: #بل گذبوا بالحقٌ 
58 جاءمُم) [ق: ]١‏ بكسر اللام» وتخفيف الميم» أي عندما جاءهم”". 
مَدَفْ) بفتح الواويعن لدال هنا ارتفع من الأرض» قاله النووي“» وقال 
الفيَومِيَ: «الْهَدَف» ‏ بفتحتين -: كل شيء عظيم مرتفع» قاله ابن فارس» مثل 
الجبل» وكثيب الرمل» والبناءء والجمعٌ : 07 الالال سب وأسباب» والهدّف 
أيضاً: الْعَرَضُء وأَهْدَفَ لك الشيءٌ بالألف: ان ns‏ وامن 
صَنّفَ» فقد استَهْدّف»: أي انتَصَبَ كالعَرّض o‏ ي 

(أَوْ حَايْشد نشل َخْل) بالحاء المهملة» والشين المعجمة» وقد فسّره بقوله: 
(قَالَ ابن أَسْمَاء) هو: عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَّعىَ شيخه الثاني» نسبه 
لجذه (فِي حَدِيئِهِ)» أي روايته لهذا الحديث (يَعْنِي) الق لعبد الله بن 


۱ راجع : «الفتح»)‎ )١( 

0( 2 سألناه بشدّة أن يحدثناء وأصل التحريج ‏ كما في: «القاموس المحيط» - 
التضييق . 

(۳) راجع: «مغني اللبيب» ص6١5.‏ (5) «شرح النووي» 7"0/5. 

(5) «المصباح المنير» ۲/ 1170. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
س سے 
جعفر ول (حَائِط تَخُل) قال ابن الأثير كه: الحائش: النخل الْمُلْتَتْ 
المسمعة كانه لالتقافة ري به إلى بض ا 

وقال في «القاموس»: الحائش: جماعة النخلء لا واحد له. انتهى . 

[تنبيه]: يقال للحائش أيضاً الحش» قال المجد كلله: الأحش مثلثةً: 
الْمَخْرَجُ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» جمعه حُسُوسْشٌ. 
ا 

وقال الفيّومي كل: الْحشّ: البُستان» والفتح أكثر من الضًّ“ وقال 
أبو حاتم : يقال لبستان النخل: حشٌء والجمع حشّان ‏ بالضمٌ -» وحِشّان - 
بالكسر ‏ فقولهم: بيت الْحشْنَ مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في 
الاين قتا اتكدوا الكت وجعلوها حَلَفاً عنها أطلقوا عليها ذلك الاسمء 
وقال الفارابئ: الْحْشٌ: البستان» ومن ثم قيل للمَحْرّج: الْحشْنَء وقال في 
«(مختصر العين»: الْمَحَشَّةُ: الدُبُرُ والْمَحشنٌ: الْمَخْرَج: أي مخرّج الغائط 
فيكون حقيقةٌ. انتهى2'. 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ك في «مسنده» 
مطوّلاًء ولفظ أحمد» فقال: 

)١175(‏ حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن أبي 
يعقوب» يحدث عن الحسن بن سعد» عن عبد الله بن جعفرء قال: ركب 
رسول الله ية بغلته» وأردفني خلفه» وكان رسول الله ككل إذا تَبَرّز كان أحبٌّ ما 
تبرز فيه هَدَفٌ يُستتر به» أو حائش نخلء فدخل حائطاً لرجل من الأنصارء فإذا 
فيه ناض لهء فلما رأى لني ب حَنَّء ودَرَقَت”"' عيناه» فتزل رسول الله ككل 
فمسح ذِفْرَاه”"» وسَرَاتَهُ» فسَكنَ. فقال: «مَن رب هذا الجمل؟»» فجاء شاب 


.77١ (؟) «القاموس المحيط) ؟/‎ .558/١ «النهاية»)‎ )١( 
تقدّم عن القاموس أنه مُتَلْثّه فتنبّه.‎ ):( .۲٠۹/۲ «القاموس المحيط»‎ )( 


(5) «المصباح المنير» .٠١۷/١‏ 
(5) «الناضح»: ما يستقى عليه من الإبل. (7) بفتح الراء: أي دمعت. 
() بكسر الذال» مقصوراً: العظم الشاخص خلف الأذن.اه. «ق». 


)۷۸١( باب بيان حب ما َر به عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎  )19( 


من الأنصارء فقال: أناء فقال: «ألا تَنَّقِي الله في هذه البهيمة التي مَلّكك الله 
إياهاء فإنه شَكَاك إلىّء ورَّعَمَ أنك 565 ونی ۳» ثم ذهب رسول الله ي 
في الحائط» فقضى حاجته» ثم توضأء ثم جاءء والماء يقطر من لحيته على 
صدره» فاس إلى شيئاً, لا أحدّث به أحداًء فَحَرّجنا عليه أن يحدثناء فقال: لا 
أي على 000 الله يكل سره حتى ألقى الله. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر وا هذا من أفراد 
المصئف يان . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الحيض» [۱۹/ ۷۸۰] (۲٤۳)ء‏ و(أبو داود) 
فی «الجهاد» (۹٤٠۲)ء‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (١٤۳)ء‏ و(أحمد) في 
امسئدها (1/ ۲*4( رقم ۱۷٤۷(‏ و۷۷( و(الدارمي) في «الطهارة» )/ 
٠‏ و۱۹۳)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١511(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 
»)45/١(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (۱۹۷/۱)» و(أبو نعيم) في ا 
(۷۷۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): : في فوائده( 

١‏ (منھا): استحباب عند قضاء الات بحائط» أو هَدَّف» أو 
وَهُدة» أو نحو ذلك» بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين› 
وهذه سنّة مؤگدة» قاله النووي كآنه" . 
۲ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابّة إذا كانت مُطيقة» وما ورد من 

النهي عن ذلك“ فيُحمل على ما إذا لم تطق» والله تعالى أعلم. 


(۱) أي : تتعبه بالعمل . 

(۲) المراد فوائد الحديث بتمامه» لا ما ساقه المصتف فقطء فتنبه. 
(۳) «شرح النووي» .٠١ /٤‏ 

= قد وردت أحاديث في نهي ركوب الثلاثة على دابة» وأسانيدها ضعيفة» والصحيح‎ )٤( 


. البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
5 سل کے 


۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ كك من التواضع وحسن الخلق» 
حيث كان يردف خلفه الصبيان. 

٤‏ - (ومنها): بيان فضل هذا الصحابي عبد الله بن جعفر زاء حيث أسرٌ 
إليه النبئ كلد وخصّه دون غيره. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أيضاً من كمال الأدب. وحسن الوفاء بالعهدء 
حيث كتم سر النبيّ به حتى يموت» مع أن أصحابه ناشدوه أن يُحَدَّتُهم به. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبي بيه من شدّة الرأفة والرحمة على جميع 
الحيوان» فلما بكى هذا الناضح؛ وشكا إليه» رحمه» فنزل له» فمسح ذفراه» 
قال الله كك : «#ومآ أرسلتک إل رة للعلّمين4 [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقال: لوك 
عل حل عَظِيرٍ» [القلم: .]٤‏ 

٠‏ (ومنها): أن فيه عَلَماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً للنبي کا حيث 
حن إليه هذا الناضح». وشكا إليه ما يلقاه من التعب والجوع. 

۸ - (ومنها): أيضاً معجزة للنبئ ييه حيث أطلعه الله يله على المغيّبات» 
وأعلمة ما تتكلّم به الحيوانات» قال الله تعالى: #وكارت فصل الله عك عَظِيمًا»# 
[النساء: .]١١7‏ 

٩‏ - (ومنها): وجوب رحمة البهائم» ولا سيّما التي ينتفع بها الإنسان» 
فلا يجوز تجويعهاء وتكليفها ما لا تُطيق من العمل. 

٠‏ (ومنها): بيان كمال الشريعة» وعموم نفعها للجميع» حيث اهتمّت 
بحفظ حقوق جميع المخلوقات. عقلائهاء وبهائمهاء فحرّمت الظلمء وأوجبت 


الإحسان إلى كل أحد. ##تَِيلُ من حكر يد [فصلت: ١٤]ء‏ فسبحان اللطيف 
الخبير الرؤوف الرحيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


7 


4 ف ا ا ا ر 5 م ر ل و أ 
«إِنْ أريد إلا الح ما أسْتَطْعتٌ وما وفيقن إلا به عله ركت وك أب . 


= يجوز إذا أطاقت الدابّة» فقد أخرج الطبريّ بسند جيّد عن ابن مسعود ذه قال: 
«كان يوم بدر ثلاثة على بعير). وأخرج الطبري آنا وابن 7 شيبة عن ابن 
عمر وِوْها: قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابّة إذا أطاقت حمل ذلك» 
قاله في : «الفتح» )4٠١ /٠١(‏ «كتاب اللباس» رقم .)٥۹٦٥(‏ 


(19) - بَابٌ بَيَانٍ حب ما يُسْكتَدُ به عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةَ - حديث رقم (۷۸۰) 


(۲۰) - (بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِه) 


وبالسند المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج ك ينه المذكور 
اول الكتاب قال: 


ag a (FET) [VA1] 
وَابْنُ حجر ال يَحْيَى بْنْ يَحْبَى : أَحْبَرَناء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَ د تا إسْمَاعِيلُ وَهُوَ‎ 
ئ جقرء عنْ شريك٬ يعني اڼر آي مر ڪن َد لحن ُن أبي سبد الخْْرِي؛‎ 
و حَرَجْتُ مع رول اللي َم الاين إلى قبا حَنّى إا كنا في‎ 

َي سَالِم َف وَسُولُ الله ل عَلَى باب عِنْبَانَ فُصَرَحَّ پو َحَرَجَ بَجُر ار مال 
سول ار : «أمْجَلنا الرَجُلَ»» فَقَالَ عِتْبَانُ : پا وَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ الَجْلَ يُعجَل 
عن مايه وَلَمْ يُمْنء مادا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يا : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ») . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ د (يَحْبَى يِن يَحْوَى) بن كير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريًا 
التسنابوري : في إمام ]1١[‏ (ت٣۲۲)‏ على الأصح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ۹/۳. 

؟ ب (يحيى بن أيُوتَ) الْمَقَابِرئ البغدادي العابد» ثقدٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ ۱1° . 

۳ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .6١0/5‏ 

؛ ‏ (ابْنْ حَجْر) هو: علي بن حجر السعدي المروزي» لق لعاف من 
صغار [1] (ت٤٤‏ ۲ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 


(إِسْمَاعِيلٌ بن < 34 جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الررَقيّ»› أبو إسحاق 
القارئ المدني» ثقة 5 ت [1۸ E)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١/۲‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا» بحذف العاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۲4۸ ړل کے 


25 (شويك : ن أبي نَمِرِ) هو: شريك بن عبد الله بن أبي تَمِر» نسب 
لجذه» أبو عبد الله المدني» دوق يُخطئ [ole‏ مات في حدود )١5٠(‏ (خ مد 
تم س ق) کک ° | 

]۳[ (عَبْد الرّحمن بد بْنُ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِ ي) الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ‎ - ٠” 
YE /15 (ت۱۱۲) (خت م( 0 تقدم في «الحيض»‎ 

۸ - (أَبُوُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري الخزرجي 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وء مات سنة )١۳(‏ أو »)۷٤6(‏ وقيل غير ذلك (ع): 
تقدّم في «المقدّمة») .۷١/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من خماسيات المصنف ي وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال 
الآخرون: حدّثنا إسماعيل إلخ»» فيه سلوك مسلك الاحتياط والورع في 
المحافظة على بيان كيفيّة التحمل والأداءء وقد تقدّم وجه ذلك غير مرّة» 
' فقوله: «إسماعيل» تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا». 

۳ - (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن أبي جعفر)» وقوله: «يعني ابن أبي 
ثمراء وذلك أن إسماعيل» وشريكاً لم ينسبا في روايته إلى ا فأراد أن 
ينسبهماء فاضطرٌ إلى أن يأتي باهو)» و(يعني) إشارة إلى أن ذلك من زيادتهء 
وليس في روايته» وقد تقدم توضيح ذلك غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» عن والده. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )١١10(‏ حليثاً 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ أي سَعِيدٍ سَعِيٍ الْخُذرِيّء عَنْ أبيو) سعد بن مالك طلا » 
أنه (قَالَ: حرجت مع رسول الله ي يوم الال نْئيْنِ إِلَى قُبَاءِ) بض القاف» 
وتخفيف الموخدة» ممدودٌ مذگر» مصروف» على الصحيح الذي عليه 


(۲۰) - بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: «ِإِنَمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِ - حديث رقم (0/81 


المحقّقون والأكثرون» وفيه لغة أخرى» أنه منت غير مصروف» وأخرى أنه 
000 ا 

وقال الفيّومي ك#: قُبَاءُ: موضعٌ بقرب مدينة النبي يِه من جهة 
الجنوب» نحو ميلين» وهو بضم القاف» يُقصَرٌ» ويُمَذَّء ويُصرَفُء ولا يُصرّف. 
ا 

وقباءً هذا هو الموضع الذي استقبل فيه 0 كله من آهل المدينة يوم 
وصوله من هجرته» وفائدة ذكر أبي سعيد م يبه اليوم والمكان في الحديث 
التوثيق من الرواية» وأنه متأكّد من كل ما جاء فيهاء OEE‏ 
والله تعالى أعلم. 

(حَتَى إا کنا في بني سَالِم). أي مکانهم» وهم: حي من الأنصار (وَقَفَ 

سول الله ية عَلَى باب عِنْبَانَ) بكسر العين المهملة على المشهورء و 

ع > هو: عتبان بن مالك بن عمرو العَججلانيَ الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابئ 
المشهورء مات فى خلافة معاوية ويك تقدّمت ترجمته فى «كتاب الإيمان» 
09 0 ۰ 

(قَصَرَمَّ بو). أي صاح به» وناداه» يقال: صَرَحَ يَضْرُحُء من باب نَصَرَ 
صُرَاخاً فهو صارخٌ» وصَرِيحٌ: إذا صاح» وصرَّح فهو صارحٌ : إذا استخاث7*), 
قاله في «المصباح». وفي «القاموس اال ية الصتحة الشديدة وكْرَاب: 
لقره أو ال 0 

قيل: المعنى : فناداه بصوت معتدل؛ لأنه المناسب لمقام رسول الله يكل 
ووقاره» ولا يقال: إن تعججّل عتبان دليلٌ على أن الصرخة كانت عاليةً مزعجة؛ 
لآنا نقول: إن الصحابة وؤ كانوا يهتمّون بلقائه» ويسارعون إليه بمجرّد العلم 
به» وبمكانه کل" . 

(«فْخَرَّجَ) عتبان َه وجملة (يَجُرٌ) حال من الفاعل» ويقال: جَرَرتٌ 


.444/7 «شرح النووي» 55/4. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳۳۷ /١ ددع «المصباح المنیر»‎ . Vo /۲ راجع : «فتح المنعم»‎ (۳) 
راجع : «فتح المنعم) اا‎ (3 5/١ المحط»‎ 5 (2) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل و ا ڪڪ 
الحبلَ ونحوه جَرَاًء من باب نصر: إذا سَحَبْتَهُه فانجرٌء وجرّرته بالتشديد مبالغة 
وتكثيرء وجريته بالياء على البدل» أفاده الفيّوميّ. 

(إِزَارَه) بكسر الهمزة: ثوبٌ يُحيط بالنصف الأسفل من البدن» يذكر 
OT‏ 

وقال الفيومي كاله : : «الإرَار) معروفٌ» والجمع في القلة آَزْرَةٌ وفي 
الكثرة أَزرٌ بضمّتين» مثل جار وأحورة» وحُمُر» ويُذگر» ويون فيقال: هو 
الإزارٌء وهي الإزارء قال الشاعر [من الرجز]: 

مَدْعَلِمَتْ دات الإزَّارٍ الْحَمْرَا أنّي من 0 E‏ 

و بالهاء» فقيل : ازا وال ر بكسر الميم مثله» نظيرٌ إحاف» 
ومِلْحَفِ وقِرَامء ومِقْرّمء وقِيّاد ومِقُوّدء والجمع مازرء وات : ا 
الآذان .وله بيمزتين »الوق هم و وا اة فاه افاي اى 

والمعنى هنا: أن عتبان خرج يسحب رداءه من شدّة استعجاله» لم يُكمل 
له حتى إن طرفه الأسفل ينسحب وراءه» والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية: «فخرج ورأسه يقطراء يعني أنه اغتسل» ثم خرج» 
وعليه أثر الاغتسال» من تقاطر الماء من رأسه. فعلم النبي ي بذلك» ولذلك 
قال: «أعجلنا الرجل». 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلا : أَعْجَلْنَا المَجُلّ) أي حَمّلناه على الْعَجَلَّةَء يقال: 
عَجِلَّ عَجَلاآًء من باب تَعِبَء وعَجَلَةً: إذا أسرع» وحَضَّرَء وأعجلته بالألف: 
إذا تحملته على أن يغجل": 

والمعنى هنا: حملناه على الاستعجال قبل أن يقضى حاجته من زوجته» 
والله تعالى أعلم. 1 

(كَقَالَ عِتْبَانُ) طب (يَا رَسُولَ اللى أَرَأَيْتَ)2 أ 
حاله» والحكم الذي يترتب على فعله (يُعْجَلٌ) بضم 
أغجل بالبناء للمفعول: أي يُدْقَعُ إلى الْعَجّلة والإسراع. 


خبرني (الرَجْلَ). أي عن 


ي أخبر 
0 وله وفتح ثالثه» مضا مضارع 


.٠١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 2 .١١/١ «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.5945/7 راجع : «المصباح المنیر»‎ (۳) 


(۲۰) - بَابُ بَيانِ حَدِيثٍ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه ‏ حديث رقم )۷۸١(‏ 


و«أرأيت» معناها: أخبرني» كما مرّ آنفاً» وذلك عن طريق مجازين: 

[أحدهما]: في همزة الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلاً من طلب الفهم . 

[والثانى]: فى الرؤية بإرادة المسبّب عنهاء وهو الإخبارٌ»ء فآل الأمر إلى 
طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ «أخيزني». 

وجملة ايُعْجَلٌ) في محل نصب على الحال» وفي الكلام مضافان 
محذوفان» والمعنى: أخبرني عن حكم الرجل يضطرٌ إلى العَجَلة والإسراع عن 
جماع امرأته”'". والله تعالى أعلم. 

(عنٍ امْرَأَيَو)» أي عن جماعهاء وهو متاق متعلّق بايُعْجَلَ) (وَلَمْ يمُن) بض 
أوله» وإسكان الميمء وکر لرن يه الاما راف وهذه هي اللغة 
الفصيحة» وبها جاء القرآن الكريم» قال الله أف ريم مَا تمنو الآية 
[الواقعة: »]٥۸‏ وفيه لغة ثانية» اكرابم أوّله» م کرمی ثلائياً 
ولغة ثالث ايِمَنّ) بضمٌ الياء» مع فتح الميم» وتشديد النون» مضارع مَنْى» 
كرَّكى . 

يقال: أمتى ومتى ومن قلات لغات حكاها أبو عمرو الزاهد» والأولى 
أفصح وأشهر وبها جاء القرآن قال الله تعالى: # أف رم َ عد 

تعمل دما ا ثلاث ت 00 مَنَى الرجل بالتخفيف» 
حي وای بالالفت 6 ومني بالتشديد: إذا خرج منيه» و«الْمَنِي»» كغنيّ 
ويُخقّفء والْمَيْةُ كرَمْية: ماء الرجل والمرأة» جمعه: مُنْيٌ كقُفْل”"©. 

(مَاذَا عَلَيّه؟)؛ أي ما الذي يجب عليه من أنواع الطهارةء هل الاغتسال» 
أم يكفيه الوضوء؟ (قَالَ رَسُولُ الله يله «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)): أي الغسل من 
خروج المنيّ» فالمراد بالماء الأول ماء الغسل» وبالثاني: المنيّ» ف«أل» فيه 
للعهد الذهنيّ» وفيه الجناس التام» وامن) سببية . 

والمعنى: لأن وجوب الغسل بسبب إنزال المنيّ» والقصر المستفاد من 
«إنما» قصر إفراد» أي إثبات حكم لشيء» ونفيه عن ی آخر؛ لأن المخاطب 


)0( راجع : «فتح المنعم» رةه 
(۲) راجع: «القاموس المحيط» مع ما كُتب في هامشه .۳۹۱/٤‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
YoY‏ 


كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماع» وبسبب الإنزال» وليس قصراً 
حقيقيًاً؛ حتى يفي الغسل عن الأسباب الأخرى» كالحيض والنفاس”"'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «إنما الماء من الماء» حمله ابن عبّاس وها 
على أن ذلك في الاحتلام» فتأوّله. وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن 
ذلك 57 00 
د مسو 

[تنبيه]: ذكر الإمام الشافعيّ ك: أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
لق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن معه إنزال» فإن كل من حُحوطب بأن 
فلاناً أجنب من فلانة» عُقِل أنه أصابهاء وإن لم يُنزل» قال: ولم يُحُْتلف أن 
الزنى الذي يجب به الحذ هو الجماع» ولو لم يكن معه إنزال. 

وقال ابن العربيّ كُأَنهُ: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال» نظير 
إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول» فهما متفقان دليلاً 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في الباب التالي - 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ولي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [۲۰/ ۷۸۱ و۷۸۲] )۳٤۳(‏ و[١۲/‏ 
5 (355). و(البخاري) في «الوضوء» (۱۸۰)» و(أبو داود) في «الطهارة» 
(۷). و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505)» و(عبد الرّرّاق) في ا 
(45). و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» »)0۹/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مسنده» »)89/١(‏ و(أحمد) ب المسئدها 7١/9‏ و۲۹ و7”5)ء و(ابن خزيمة) 


./۱ راجع : «فتح المنعم) 1/۲" . (۲) «المفهم»‎ )١( 
./۱ راجع: «الفتح»‎ )۳( 


(۲۰) - بَابُ بَيَانٍ حَدِيثِ: «إِنْمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِه ‏ حديث رقم )۷۸١(‏ 


في (اصحيحه (۲۳۳). و(البيهقيّ) في «الكبرى) (١/590١1و50١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)04/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(۸۱۰ و5١81‏ و۸۱۷ و۸۱۸)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۷۷۱ و۷۷۲ 
و۷۷۳)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الجماع من غير أن يُنزل» وهو وجوب الوضوءء 
دون الغسل» لكن هذا كان في أول الإسلام» ثم سخ» كما سيأتي تحقيقه في 
الباب الي 

- (ومنها): جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابئ ولب لَمّا أبطأ عن 
1 مد الاغتسال» خالف المعهود منه» وهو سرعة الإجابة 0 كلد فلما 
رأى عليه أثر الغسلء دل على أنه كان فرلا بجماع . 

۳ - (ومنها): أنه يستحب الدوام على الطهارة؛ لكون النبي ية لم ينكر 
على عتبان تأخير إجابته . 

قال الحافظ كْدَنُْ: وكأن ذلك كان قبل إيجابها؛ إذ الواجب لا يؤخَر 
OR‏ 00 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ لأنه 5 أشمر رد السلام حتى 
توضأء فقد أخرج أبو داود بسند صحيح» > عن المهاجر بن فنفذ وَيييهء أنه أتى 
النب كلوه وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه» حتى توضأء ثم اعتذر إليه» 
فقال: «إني كرهتٌ أن أذكر الله كك إلا على طهر - أو قال: على طهارة -»» فقد 
أخر رد السلام الواجب لأجل الوضوء المستحبّء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

> - (ومنها): أن هذا الحكم منسوحٌ» ولم يّبق من تمسّك به إلا ما رُوي 
عن هشام بن عروة» والأعمش» وسفيان بن عيينة» وداود الظاهري» وادّعى 
القاضي عياض أنه لا يَعْلَم من قال به بعد خلاف الصحابة ون إلا الأعمش» 
وداود. 

وقال النوويّ: اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» 


.۸۷ /۳ مء واعمدة القاري»‎ ١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

6 
وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكانت جماعة من الصحابة 
على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم.ء وانعقد الإجماع بعد 
الآخرين. انتهى» وسيأتي تحقيق المسألة في الباب الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): السؤال عن ما يجهله الإنسان من أحكام دينه» وإن كان 
مما يُستحيا من ذكرهء كأن يتعلّق بما بينه وبين امرأته من أمر الجماعء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[787] (...) - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الْأيْلِنُ» حَدَلَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 


300 


ا 
مه مم 3 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَن ابن شِهاب حَدَنَهُ أن ابا سَلَمَةَ بْنّ عَبّدِ الرَّحْمِنٍ حَدَلَهُ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ڪن الب كله نه قَالَ: «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ»)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث في معظم النسخ مؤخّر عن 
الحديث رقم ۸0): «حدثنا محمد بن المثنى» حذثنا محمد بن جعفر إلخ)» 
والظاهر أنه غلط من بعض النساخ» والصواب أن محله هناء كما هو في 
النسخة الهنديّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
رجال هذا الاسناد: ستة: ۰ 

١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ) - بفتح الهمزة - نزيل مصرء أبو جعفر 
السعديّ مولاهم» ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت 15) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 


. 0/۹ 

١‏ (ابْنْ وَهپ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو 
محمد المصري الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 
1°/۳. 


)١(‏ وقع في معظم النسخ تأخير هذا الحديث إلى ما قبل قوله: «وحدّثني زهير بن 
حرب» وعبد بن حميد إلخ»» ولكن الصواب ‏ كما في بعض النسخ - أن موضعه 
هناء فتفظن» والله تعالى أعلم. 


)۳۰( - بات بيان حَدِيثِ: نما الْمَاءُ من نَ الْمَاءِ» حدیث رقم (VA)‏ 


ا بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 

المصريء ثقةٌ فقيةٌ حافظ [۷] (ت قبل )٠٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 
٤‏ - (ابن شِهاب) هو: محمد بن مسلم الزهري الإمام المشهور المدنيّ» 
تقدّم قريباً . 
(أَبُو E‏ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ ل 

فقيه» مكثرٌ [۳] (ت45) (ع)ء تقدّم في «شرح المقدّمة» ج1١‏ ص”477. 

والصحابيٍ تقدم قبله . 

وقوله: (إِنَمَا الْمَاء مِنَ الْمَاءِ) قال المازريّ كأْهُ: هذا الحديث يَحتجّ به 
من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين» وإنما الحجة من جهة دليل 
الخطاب”''» وقد اختلف الأصوليّون في القول به» فمن نفى دليل الخطاب لم 
يكن عنده في الحديث حجة» ومن أثبته صح له الانفصال عن الحديث بوجوه: 

[أحدها]: أنه قيل: إن ذلك في أول الإسلام» ثم ثسخ. 

[والثاني]: أن يكون محمولاً على المنام؛ لأنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء . 

وأما الحديث الذي فيه أنه: «خرج إلى رسول الله كل ورأسه يقطر ماءء 
فقال له: لعلنا أعجلناك», فإن لم يُحمل على الوطء في غير الفرج» فيُحمل 
على أنه منسوخ . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: مسائل هذا الحديث تقدّمت فيما قبلهء فلا 
حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كا المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

e [VAY]‏ عْبَيْدُ الل بْنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ» حَدَثَنا ور 
ي 0 ُو | الْعَلَاءِ ی اشير قال : کان رَسُولُ الله کل يَنْسَحْ 
حَدِيتْهُ بَعْضهُ عضا كمَا نسَح اران ب بَمْضُهُ بَْضاً) . 


)١(‏ هو الذي يسمّى بمفهوم المخالفة› وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 
(۲) راجع: «إكمال المعلم» ؟/195. (۳) وفي نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل٥۲‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 


]٠١[ (عَبَيْد الله بْنْ مَعَاذٍ ذ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.۷ / (خ مم د 8 تقدم في «المقدمة»)‎ (۲٣۷ت‎ ( 


۲ - (الْمُعْتَهِرُ) بن سليمان التيميئ» أبو محمد البصري» يُلقّب بالطفيل» 

قدّء من كبار [۹] (ت۱۸۷)ء وقد جاوز (40) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١5 /١‏ 

 “*‏ (أَبُوةُ) سليمان بن طرّخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» فس إليهم» فة عَابدٌ [:] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ ۰ 

#دازاتن EEC ES‏ كد الشين رتعنركن الخاء E‏ 
TT‏ عوقة الدرن عاقة 11 

رَوَى عن أبيه» وأخيه مُطَرّفء وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعمران بن خصين» وحنظلة الكاتب» وعثمان بن أبي العاص الثقفيّ» 
وغيرهم . 

وروی عنه سليمان التيميّ» وسعيد الجريريّ» وقتادة» وخالد الحذا 
و خالدء وگهمس بن الحسن» وقَرْقد السّبَحيَء وآخرون. 

قال أبو العلاء: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين» ومطَرّف أكبر منى بعشر 
سنين» رَوَى ذلك البخاري في «تاریخه)» وقال النسائي : لق وذكره ا حبان 
فى «الثقات»ء وقال العجلن: بصريّ تابعن ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء وله 
أحايت صالحةٌء وقال ا القُطعىّ: ثابت الات جاء أبو العلاء إلى 
الحسنء فقال له رجل: تكلم يا أبا العلاء» فقال: لاء لست هناك قال 
ثابت: فأعجبني إقراره على نفسه» وقال أبو هلال الراسبي» عن أبي صالح 
العقيليٌ قال: كان أبو العلاء يقرأ ف المصحف» فَخَرَّ مَعْشياً عليه» ور أبو 
موسى في «ذيل الصحابة»» وعزاه لامي زكريًا ابن لقا برواية وَفَعت له 
من طريق سُريج بن يونس» عن هُشيم» عن يونس بن عبيد» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشَّخيره قال: وأظنه رأى النبي ككل 

قال ابن حبّان: مات سنة إحدى عشرة ومائة» 
والقرّاب: سنة ثمان ومائة. 


| 


وأرّخه خليفة» وار بن قانع» 


(۲۰) د بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه - حديث رقم (۷۸۳) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)۳٤٤(‏ وحديث (004): «صلَّيتُ مع رسول الله يِه فرأيته تنجع...1)ء 
وأعاده بعده» و(447): «ما يَسُرّنى أن لى مثله ذهبا. ..»» و(١51١١):‏ «هل 
مم من شرق هذا ال + فى و0553 اغ افق مين احلا فى 
العشر. . >٠.‏ و(*٠77):‏ «ذاك شيطان» يقال له: خَدْربِ. .٠..‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أن رجاله كلهم بصريونء إلا أبا العلاء» فإنه كوفيّ. 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الأثر : 

عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشَّخير كله أنه (قَالَ: كَانَ 
رول الله کا يَنْسَحْ) بفتح أوله. وثالثه» من باب فتح يفتح» و«النسخ»: ل 
يُطلق على الإزالة» والنقل» والتحويل» يقال: نسخت الشمس الظل» والريح 
آثار القدم : أي أزالنه: و شت الات أي نقلته» وشرعا: رفع حكم شرعيٌّ 
بمثله» مع تراخيه عنه» وقد أشبعت البحث في بيان النسخ» وأقسامه في 
«المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة"''» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق . 

(حَدي) بالرفع فاعل ايَنْسَحُ) (بَعْضّهُ بَْضاً) بالرفع بدل من «حديثة» بدلَ 
بعض من كل» والتقدير: ينسخ بعض حديثه بعضاً (كُمَا يَنْسَحُ الْقُرْآنُّ بَعْضَهُ 
بَعغضا) الكاف بمعنى «مثل»» صفة لمصدر محذوف» و«ما» مصدريّةء والتقدير: 
نسخاً مثلَ نسخ بعض القرآن بعضاً . 

قال النوويّ كُدَنهُ: مراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن 
حديث: «الماءٌ من الماء» منسوخ» وقول أبي العلاء: إن السنة تنسخ السنة هذا 
صحيح» قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: 

[أحدها]: نسخ السنة المتواترة بالمتواترة. 


7735 - 7553/79 «المنحة الرضية»)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

[والثاني]: نسخ خبر الواحد بمثله. 

[والثالث]: 3 الآحاد بالمتواترة. 

[والرابع]: نسخ المتواتر بالآحاد. 

فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف» وأما الرابع فلا يجوز عند 
الجماهير» وقال بعض أهل الظاهر: يجوز» والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى أقسام النسخ أشرت في «التحفة المرضيّة) 
حيث قلت: 


َة كقة ف بلتييلٍ ينا 
شخ الْمُرَانِ بِالْقُرَانِ أَئِرَا 
آحَادُمَا بمِئْلِهَاوَاخثُيِمًا 
أَحَدُمًا تسخ الْقُرَانِ السَُّنَهْ 
وَقَدْ نمَاهُ الشَافِعِي وَأَحْمَدُ 
لِلأَوَّلِينَ وَتَمَاهُ ا 
تَالِثُهًَا الخشخ لما اتا 
3 مما وار ن أُفوَّى 
وَالأَْجحَحٌ الْجَوَارُ وَالْوْفُوعٌ 
وَجَارَ نَسْحٌ الْففِمْلٍ لِلْقَوْلٍ كما 


قِسْمَيِْنَمَا بِالائَمَاقِ نْهِجَا 
وسو افا ا E‏ 
أي في مَسَائِل ثَلَاثِ فَاغرِنًا 
E EER ENE‏ 
TT‏ 
وهر الد ح فِيهمًا فايع 
EY‏ صولِيٰ حَظَرًا 
لَكِنْ تَمْلِيلَهْمْلَايَفْرَى 
مِثَالَهُ في النَّصّ كُلْ مَسمُوعُ 
يَجُورُ عَكْسُهُ فِي الْقَوْلِ الْمُعْتَمَى 


فإن أردت تحقيق المسألة» فراجع «المنحة الرضيّة» شرح المنظومة 
المذكورة» وبالله تعالى التوفيق. 

(مسألة): هذا الأثر مرسل صحيح؛ لأن أبا العلاء تابعّ» وهو من أفراد 
المصنف َه أخرجه هنا ]۷۸۳/۲١[‏ (٤٤۳)ء‏ وأخرجه (أبو داود) في 
«المراسيل» (557)» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.۳۷ /٤ «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۰) - بات بیان حَدِيثٍ: «إنّمَا الْمَاءُ ِن الْمَاءِ» - حديث رقم (۷۸۳) 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج که المذكور 
ول الكتاب قال: 

 )46( ]784[‏ (حَدَنَنَا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شعْبَةَ 
ذاه رحد محمد بن المَكَنَىء وان شار قَالَا: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
شا > عن الْحَكَم؛ عن ذَكُوَانَ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ؛ ا سول الله 00 
عَلَى رَجْلٍ مِنَ النَصَارِء فَأَرْسَلَ إِلَبْو. فح وَرَأْسُهُ يَفْطُْرُ فَقَالَ: 
أَعْجَلَْاكَ ؟» قَالَ: م نا :رسول الله قال : «إِذًا عجِلْتَ . 1 أفُخطث: ا 


عَلَيْك وَعَلَيّكَ الْوْضْوء». وال ابن شار : «إِذَا ا َو أُمْحِطْت»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شيبة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ» 
تقدم قريبا. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَريّ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة ف 
ثبت ]1١[‏ (ت075١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

 "‏ (ابْنْ بَشّارِ) هو: محمد بن بشار الْعَبديَّ» أبو بكر البصريّ المعروف 
ببندارء ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (ت۲٥٠۲)‏ (ع) قم في فى «المقدمة» 7/7. 

٤‏ - (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ) المعروف بعُندر لذن أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
الكتاب [4۹] (ت٣‏ أو194) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

0 ده الد الْعتَكىّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 

5 5 ثقة» حافظ متقنٌ عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث [۷] (ت110١)‏ 
(ع)» تقدم في «شرح المقدّمة)» جا صا۸". 

- (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

۷ - (ذَكْوَانُ) أبو صالح السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [۳] (ت١١٠)‏ 
(ع) شرح في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والصحابيّ تقدَّم قبل حديث. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کے 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من سداسيّات المصئف يله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغة الأداءء حيث قال أبو بكر: «حدّثنا 
غندر»ء بلقبه» والآخران: «حدّئنا محمد بن جعفر» باسمه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى أبي بكرء والحكمء فكوفيّان 
وذكوان وأبي سعيد» فمدنيّان. 

۳ -:(ومعها): أن شيخيه: ابن المثتى» واد قاين الحداية الس 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة» وكلاهما بصريّانء وكانا 
كفرسي رهان» وماتا في سنة واحدة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكم» عن ذكوان» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ذَكُوَانَ) ابي صالح السمّانء (عَنْ أبي يعد د الْحُدْرِيٌ) سعد بن 
مالك بن ستان و (أَنَّ رَسُولَ الله ۾ يك مر على رَجُل ِن ن الْأنُصَار): وفي رواية 
البخارئ: «أرسل الي وجل .من الأنصار»» وهذا الأنصاوئة هو الذي سمي في 
الرواية الماضية: عتبان» وهو ابن مالك الأنصاري» كما نسبه بق بن لن في 
روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. 

ووقع في رواية في «صحيح أبي عوانة» أنه ابن عتبان» والأول أصح› 
ورواه ابن إسحاق في e‏ ا عد e‏ بن یا عن 


وقد وقعت القصة اشا TT‏ وغيره» أخرجه أحمد وغيره» 
ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في هذه الرواية أنه عتبان» والله تعالى 


أعلم» أفاده في «الفتم»'. 


.)۱۸١( «كتاب الوضوء» رقم‎ ۳١١ - ۳٤۲۰/۱ )١( 


(۲۰) - بَابُ بَيَانِ حَِيثٍ: (إِنّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِه ‏ حديث رقم (84/) 


(َأَرْسَلَ إِلَيْو فَخَرَجَ). أي الرجل المرسل إليه (وَرَأْسُهُ يَفْطرُ) بض الطاء 
المهملة» من باب نصرء وَقَطَرَاناَء وقطرته» يتعدّى» ولا يتعدّى» هذا قول 
الأصمعئء وقال أبو زيد: لا يتعدّى بنفسه»ء بل بالألف» فيقال: أقطرته» 
و«الْمَظرة»: النطف والجمع قطرات» وتقاطر: سال قظّرَةً قطرةً»ء قاله 
الفيومت 20 , 

والمعنى: ينزل منه الماء قطرةً قطرةً من أثر الغسل» وإسناد القطر إلى 
الرأس مجازء من قبيل سال الوادي”"'» والجملة في محل نصب على الحال» 
من فاعل «حرّج»» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(فَقَالَ) النبي َي (لَعَلَنَا أَعْجَلْتَاكَ؟) كلمة «لعل» هنا لإفادة التحقيق» 
بدليل الرواية السابقة: «أعجلنا الرجل»» فمعناه: قد أعجلناك عن فراغ حاجتك 
من الجماع . 

قال العينئ كه ما حاصله: لا يمكن أن تكون «لعل» هنا على بابها 


L1 


للترجي ؟ لأن الترجي لا يحتاج إلى جواب» وهنا قد أجاب الرجل بقوله: 
انعم مقرّراً له انتهى ف 

وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابه مدّة 
الاغتسال خالف المعهود منه» وهو سرعة الإجابه للنبي مكلو ذ فلما رأى عليه أثر 
الغسل دل على أن شغله كان به» واحتّمّل أن يكون نزع قبل الإنزال؛ لِيُسْرِع 
الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. 

وقد كان عتبان 5 ضيه لَب من النبئ ية أن يأتيه» فيصلي في بيته» في 
مكان يتخذه مُصَلَّى ؛ فأجابه كما سيأتي في موضعهء فيَحْتّمل أن تكون هي هذه 
الواقعة» وَقَدَم الاغتسالَ؛ ليكون متأهباً للصلاة معه» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) الرجل (نَعَمْ یا رَسُولَ اللو قَالَ) يكن (إِذَا أجلت أو أَفَحَطْتَ) قال 
النوويّ كُلَُْ: أما «أَعجِلْتَ»: : فهو في الموضعين ‏ بضم الهمزة» وإسكان 
العين» وكسر الجيم - وأما «أَفُحَطتَ): فهو في الأولى - بفتح الهمزة ة والحاء ‏ 


.87 /۳ راجع: «المصباح المنير» 0017/7. (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
۱ «الفتح»‎ 2) .۸٦/۳ «عمدة القاري»‎ )۳( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کا کے 


وفي رواية ابن بشار - بضم الهمزة» وكسر الحاء - مثل «أعجلت)ء والروايتان 
صحيحتان» ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنيئّ» وهو استعارة من قُحُوط 
المطر» وهو انحباسه» وقحوط الأرض» وهو عدم إخراجها النبات. انتهى . 

وقال الفيّوميَ كه: قَحَطَ المطرٌ َحْطاًء من باب تَفَّعَّ: احتَبّسَء وحَكى 
الفرّاءُ: فَحِط المطرٌّء من باب تَعِبَء وقَحُط بالضمّء فهو قَحِيطء وفحظطت 
الأرض والقومٌ بالبناء للمفعولء وبلَّدٌ مقحُوظء وبلادٌ مقاحيظ. وأقحط الله 
الأرضَ بالألف» نَأْفْحَطْتْ» وهي مُفْحِطَةٌ وأَفْحَط القومٌ: أصابهم الْمَحْظء 
بالبناء للفاعلء والمفعول» وفي الحديث: «من أتى أهلهء فأقحطء فلا عُسل 
عليه" يعني: فلم يُنزل» مأخوذ من أَفْحَط: إذا انقطع عنه المطرٌء فسَبَهَ 
احتباس المنيّ باحتباس المطرء ومثله في المعنى: (إنما الماء من الما" 
وكلاهما منسوخ بقوله ب : «إذا التقى الختانانء فقد وجب العسل». انت 00 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا أعجلت» - بضم الهمزة وكسر الجيم - 
وفي أصل أبى ذر: : «إذا عقجلت» بلا همزء و«قفحجطت»» وفي رواية غيره: 
فة بوزن ا وكذا لمسلم. 

قال خا حت اتال ال انحط الرجل إذا جامع» ولم يُنزل» 
وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون: «قَحَط» بفتح 
القاف» قال: والصواب الضم. 

قال الحافظ: وروايته في «أمالي أبي علي القالي» بالوجهين في القاف». 
وبزيادة الهمزة المضمومة. يقال: اا وأقحطوا: إذا حبس عنهم 
المطرّء ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال. 

وقال الكرمانيّ كُدَنُْ: ليس قوله: «أو» للشك» بل هو لبيان عدم الإنزال» 
سواء كان بحسب أمر من ذات الشخصء أم لا 


.77/5 «شرح النووي»‎ )١( 
. لم أجده بهذا اللفظط. ولعله رواه بالمعنى» والله أعلم‎ (۲) 
.٤4١/١ متفقٌ عليه . (5) «المصباح المنير»‎ )۳( 


(۲۰) - بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: «إِنّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه - حديث رقم (84/) 


قال الحافظ كدنْهُ: وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية» وإلا فهي 
للشكٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدم أنه يجوز «قحط) ثلائيًا بفتح الحاء» 
وكسرهاء وضمّهاء و«أقحط» رباعبّاً مبنيّاً للفاعل» وللمفعول» والله تعالى أعلم . 

(َلَا هُسْلَ عَلَيّْكَ), أي فلا يجب عليه الاغتسال (وَعَلَيْكَ الْوْضُوءُ). أي 
إنما الواجب هو الوضوء فقط 

قال في «العمدة»: يجوز في «الوضوءٌ» الرفع والنصب» أما الرفع» فعلى 
أنه مبتدأ وخبره قوله: «عليك»» والنصب على أنه مفعولٌ «عليك»؛ لأنه اسم 
فعل» نحو عليك زيداًء ومعناه: فالزم الوضوء. انتهى""' . 

وقال القرطبي 6 اه : هلا غُْسْلَ عَلَيْكَ إلخ» كان هذا الحكم في أول 
الإسلام» ثم تسخ بعد قاله الترمذي وغيره» وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن 
الشخير: وأبو إسحاق» قال ابن القصّار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
خلاف من تقدّم على الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»» وإذا صح الإجماع 
بعد الخلاف كان مُسقطاً للخلاف» قال القاضي عياضٌ: لا نعلم من قال به 
بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش» ثم بعده عن داود الأصبهانيّ» 
وقد رُوي أن عمر حَمَّلَ الناس على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما 
اختَلّفوا فيه» قال القرطبيّ: وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين 
سَمِعوا حديث عائشة وَيّناء فلا يُلتَفْتُ إلى شيء من الخلاف المتقدّم ولا 
المتأخر في هذه المسألة. انتهى . 

وقوله: (وقال ابن ل بَشارِ) يعني أن شيخه محمد بن بشار خالف شيخيه: 
أبا بكر» وابن المثنّى» فقال: (إِذَا أجلت أو أفْحِطْتَ)» أي بضمٌ الهمزة في 
الفعلين» بالبناء للمفعول» وأما هماء فرويا الأول بالضمٌء والثاني بالفتح. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه. 
ومسائله في الحديث الماضي» فلا حاجة لتطويل الكتاب بإعادتهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اتر والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٠٠٠/١ «المفهم»‎ )۲( AV /Y «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )315( ]786[ ۲‏ (حَدَنَنَا د بُو الرّبِيع الرهْرَانِيُ؛ حَدَنَنا حَمَادٌء حَدَنَنَا 


ومو دى 


هيشام بن عروة (ح)» وَحَدَنَنَا ل كُرَيْبِ بن العلا وَاللّمْظْ لَه حا 5 


مُعَاوِيَة» حَدَثَنَا هِشَامٌ؛ عَنْ أبيه» ع أي او عن أ بن كعْبء قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ اله َك عَنِ الرَجُلِ يُصِيبٌ من المَرأوء تم يُكسيل ؟ قَقَالَ : يسل مَا أَصَابَهُ 
صن المذاق د ثم رما وَيُصَليا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
1 -(أبُو الربيع الزَّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود العتكيّ البصري» ثم 
البغدادي»› تقدم فا 

؟ ‏ (حَمّاد) بن زيد البصري الحافظ الحجة» تقدم ري أيفيا: 

اق كُرَيْبِء مُحَمَدُ محمد بن الْعَلَاءِ) الهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم فا اا 

٤‏ - (أَبُو مُعَاوِيّةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قربا أشنا 

ه ‏ (هِشَامْ بْنُ عرْوَة) أبو المنذر المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

5 - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

¥ بو بَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ المدنيّ» من كبار 
الصحابة ون سهد بدراًء ونزل النب يي حين قَدِم المدينة عليه ومات غازياً 
بالروم a‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١‏ 

۸ - بی بن كعب) بن قيس بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيء أبو المنذرء 
من فُضلاء الصحابة» مات سنة )١9(‏ أو «(TY)‏ وقيل غير ذلك (ع( تقدم في 
«(شرح المقدمة) ج٠ا‏ ص55 ؛. 
لطائف هذا الإسناد: 

|١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصتف يه وله فيه شيخانء فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغ الآداء» حيث وقع في رواية الأول: 
«حذثنا هشام بن عروة»» فنسبه إلى أبيه» وفي رواية الثاني: «حدّئنا هشام»» فلم 


e. 


0. 


(۲۰) - بَابُ بيان حَدِيثٍ: (إِنّمَا الْمَُ مِنَّ الْمَاءِ - حديث رقم (0/84) 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لهاء أي لأبي كريب وقد تقدّم 
البحث فيه غير مرة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه الثاني أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة. كما 
سبق غير مرة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ» عن صحابيء وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي أَيُوبَ) الأنصاريّء خالد بن زيد ڪه (عَنْ أب بن كعْب) وله 
أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله کا عَنِ الرَّجْلِ) أي عن حكمهء وقوله: 0 من 
الْمَوَأَة) أي د نم يُكسِلٌ) قال النوويّ كْأَنْهُ: ضبطناه بضم الياءء ويجوز 
فتحهاء يقال: أكسل الرجل في جعافةة ]ذا فكت عن الانزال »وكيز اهيا 
بفتح الكاف» وكسر السين» والأول أفصح. انتهى. 

ولفظ البخاريّ: «قال: يا رسول الله» إذا جامع المرأق فلم ينزل؟2. 

(قَقَالَ) يكل («يَعْسِلٌ ما أَصَابَهُ ص الْمَدَْة) خبر بمعنى الأمرء أي لغسل ما 
أصابه منهاء فهو كقوله تعالى: #يِرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ4 الآية [البقرة: ۲۳۳]» وقوله: 

يريصن بِأَنفْسهنَ» الآية [البقرة: 774]. 

وفي رواية البخاريّ: «يغسل ما مس المرأة منه»» أي يغسل الرجل 
العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه» وهو من إطلاق الملزوم» وإرادة 
اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجهاء قاله في «الفتى» . 

وقال النوويّ ي#أنْهُ: فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة» وفيها خلاف 
معروف» والأصح عند بعض أصحابنا نجاستهاء ومن قال بالطهارة يحمل 
الحديث على الاستحباب» وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. انتهى" . 

3 َم يَتَوَضّأه) قال في «الفتح»: هذا صريح في تأخير الوضوء عن غسل 


.€۷6/ )( ."۸/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
."8/4 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لے 
الذكرء زاد عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن هشام فيه: «وضوءه للصلاة)» 
وقوله: (وَيُصَلّي) أصرح في الدلالة على ترك الغسل من حديث عثمان ڪه 
لاض بلفظ: «يتوضّأ وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره)(0) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الحيض» [۲۰/ ۷۸٠١‏ و45ل] »)۳٤١(‏ 
و(البخاري) في «الغسل» (۲۹۳)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 441 و408), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» .)40/١(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (0/ ١١‏ 
و٤(‏ ا ا فى (صحيحه) 2))١١59(‏ التق فى «الكبرى» /١(‏ 
)٤‏ وفي «المعرفة) )6۸/1( و(الطحاوي) في شرح 57 الآثار» /١(‏ 
14 و(أبو عوانة) في «مسنده» 8١9(‏ و١۸)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
٤(‏ ۷۷ وهلالا). 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في حديث أبي سعيد الخدري ضلئه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]/85[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى المح ار > حَدَثَنَا 
شَعْبَةُ» عَنْ عِشَام ن عُرْوَة حَدلِي يي عَنِ الْمَلِيّء عَنِ الْمَلِيّء يع َعْنِي بقوله : 
0 عن الْمَلِيّ» أَبُو أب يوبَ» عن عَنْ أي بْنِ كُب» عَنْ رَسُولٍ لل يك أنه ال 

في الرَّجُلء يَأتي أَمْلَهُ ثم لا بزل ٠‏ قال: شيل دک وَيتوَضَأ). 


. 1/1 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: يعني بقوله: «عن المليء. .. إلخ».‎ )۲( 


(۲۰) - بَابُ بان حَدِيثٍ: (إِنَمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِ ‏ حديث رقم )۷۸١(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
كلهم تقدّموا في الإسادين العاضيين» 
وقوله: (يَعْني بِقَوْلِِ: الْمَلِيّء عَنِ الْمَِيٌ» أَبُو أَيُوبَ إلخ) قال النووي 1ف : 
هكذا هو في الأصول «أبو أيوب» بالواوء وهو صحيح» والمليّ: الْمُعْتَمَدُ عليه 
المركون اله اكه 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في معظم النسخ التي بين يدي «أبو 
أيّوب» بالواو» إلا النسخة التي شرح عليها الأبيّ» فوقع فيها ما لفظه: «قال: 
حدّثني أبي» عن الملىّء يعني بقوله: الملى أبا أيوب إلخ». وكذا هو في 
(مستخرج أ نعيم»» وهو الجاري على القاعدة الجادّة؛ لأن رفع الأسماء 
الستة» وهي «أبوك», و«أخوك». وافوك)» واحموك)» و«اهنوڭ)» و«ذو) بمعنى 
صاحب» يكون بالواو» ونصبها بالألف» وجرّها بالياء» ويجوز في «أب» 
و«أخ» و«حم» إعرابها إعراب المقصور على الألف. ويجوز نقصها بحذف 
أواخرهاء فتعرب بالحركات الظاهرة على الباء» والخاءء والميم» وأما «هن» 
فنقصه أشهرء من إتمامهء وإلى هذا كله أشار ابن مالك كذ في «الخلاصة» 
حيث قال: 
وَارْمَعْ بِوَاوِ وَالْصِبَنَّ بالألِفثا وَاجرُّرُ بِيَاءِ ما مِنَ الأَسْمَا أصِف 
مِنْ ذَاكَ «ذو» إِنْ صُحْبَةٌ أَبَانَا الف حََيتُ اليم ينه نانا 
أب 3 اح كذاك وق الف في هذا الأخير أَحَْسَنُ 
وّفي «أب» وَتَالِيَيْوِيَئْدْرٌ وَفَصْرَُهَامِنْ نَقُصِهِنٌ اشر 
واا ما وقع في معظم النسخ بلفظ «أبو أيوب» بالواو فلا بڏ من تأويله ؛ 
لأن إعرابه على الواو دائما لغة ضعيفة» فلا يجوز تخريج الرواية الصحيحة 
عليه» فيؤوّل بأنه محكيّ على حالة الرفع» أي من نحو قوله: «حدثنا أبو 
أيوب»» فيكون «أبو أيوب» مفعولاً به ل١يعني»‏ منصوباً بفتحة مقدّرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بإعراب الحكاية» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ع عن الْمَِنَ) أصله مَلِيءٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول» قال الفيّومي كاله : 


(۱) شرح النوويّ» ۳۸/٤‏ ۔ ۳۹. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
YA‏ 


رجل ملية» مهموزء على فعيل: غنيّ مقتدرٌ»ء ويجوز البدل» والإدغام. 
انتهى 37 , 

والمراد به هنا الثقة» قال الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» بعد إخراج 
الحديث من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه ما نصّه: قال عبد الله: 
قال أبي: «الملىّء عن الملي»: ثقة» عن ثقة. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض #: يريد بقوله: «المليء» الثقة في نقله الذي 
يُعَتَمَّدُ علئ ما عنده» کا عن الل يت فق ا وساملف ET‏ 
انتهى بتصرّف”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۳٤۷( 13‏ - (وَحَدَلَنِي َير ُن حَرْب» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدَتَنا 
عبد الصمَد بن عبد الْوَارثِ (ح)» وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَّمَّدِء وَاللّفْظْ 
أخبرني أبُو سَلَمَة أن عَطَاء بْنَ يسار أَخبَرَهُ أن رَيْدَ بْنَ الد اجه أخبرة آنه 
سال عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ حي قَالَ: قُلْتُ: أَرَآَيْتَ إا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ وَلَمْ 
من كَالَ علْمَانُ: يَتوَضَّ كما يتَوَضَّأ صلا وَيَمِْلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِغُْهُ 
مِنْ رَسُولٍ الله ي . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (زُمَيْرُ بق حَرْب) نسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل باب. 

6 (عَبْد ُن ب الكش أب و محمد فة حافظ 111 (ت149‎ ١ 
<, /۷ (خت م ت) تقدم في «الإيمان»‎ 


.“/۱ «مستخرج ل نعيم)‎ )۲( .٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
«إكمال المعلم» ا‎ )9( 
. سقط في بعض النسخ: لفظ « وه‎ )4( 


(۲۰) - باب بیان حَدِيثٍ: «إِنَّمَا الْمَاءُ من الْمَاءِ - حديث رقم (785) 


 *‏ (عبد الصَّمَدٍ بن بن عبد عَبْدٍ الْوَارثِ) العنيرةة مولاهم. أبو سهل البصري» 
ثقَةٌ ]٩[‏ (ت۲۰۷) (ع) «المقدمة» 5/ ۸۲. 

؛ ‏ (عَبْد الْوَاثِ بن عَبْدٍ الصَّمَد) بن عبد الوارث» ولد عبد الصمد 
المذكور قبله» أبو عُبيدة البصريّ» صدوقٌ ]۱١1‏ (ت۲٥۲)‏ (م ت س ق) تقدم 
في «الإيمان» .۳۱۱/٤۹‏ 

- (جَدَهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو 

عبيدة التنوري البصري. عت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1777/14. 

١‏ (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ) الْمُعَلّْم المكتب الْعَوذيّ البصري» ثقةٌّ» ربّما 
وهم ]٦[‏ (ت٥٤۱)‏ )ع( تقدم في «الإيمان» .١794/١9‏ 


سس هس 


۷ - (يَحْيَى بْنّ أبي كَثِيرٍ) الطائن مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت 
الس ویرسل [0] (ت۱۳۲) 2 تقدّم في شرح المقدمة» ج۲ ص 47. 

6 (أَبُو سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في ثاني أحاديث 
الأب 

4 (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلالى» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقة 
فاضلٌ» صاحب 5 مياد من صغار [۳] (ت45) وقيل بعد ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» 57/ .1١7‏ 

٠‏ -(رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجْهَنِيُ) الصحابي المدنيّ المشهور ذه مات 
بالكوفة سنة (58) وقيل: (۷۰) وله )۸٥(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 778/74. 

.١155/٠١ (عَثْمَانُ) بن عفان وله ڪيب تقدم في «الإيمان»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من تُساعيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين اثنين» وأفرد واحداً بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء؛ إذ قال 
الأوّلان: «حذّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»» بصيغة الجمع» وباسمه العلمء 
وقال الثالث: «حدّثنى أبى». بصيغة الإفرادء وكناه ب«أبى». وهو عبد الصمد 
المذكون ا ٠‏ 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخيه: زهير» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلاب لاش 7 لطس 
فبغداديً» وعبد» فكسّيّ» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» ويحيى بن أبي 
كثير» وإن كان يماميّاء إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلمء كما قاله 
ابن حيان. 

۳ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثةه 
فالأول ما أخرج له الترمذيّ» والثاني تفرّد به هوء والترمذي» وعلّق له 
البخاريٌ» والثالث ما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين» روى 
بعضهم عن بعض : يحيى » وأبو سلمة» وعطاء» ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران؛ لأنهما تابعيّان كبيران» كلاهما من الطبقة الثالثة. 

6ه (ومتها): أذ فيه ا روانة صحابيّ» عن صحابي : زيد بن خالد» عن 
عثمان وِهْهاء والله تعالى أعلم. 

عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير) اسم أبيه صالح بن المتوكل . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري ما نصّه: «عن الحسين» قال يحيى: 
وأخبرني أبو سلمة إلخ». فقال في «الفتح»: قوله: «قال يحيى» هو ابن أبي كثيرء 
- أي قال الحسين: قال يحيى» ولفظ «قال» الأولى تحذف فى الخظ عرفاأًء قوله: 
«وأخبرني» هو عطف على مقدر: أي أخبرني بكذاء وأخبرني بكذاء ووقع في 
قال: «قال يحيى»» كذا ذكره ولم یات بدليل» وقد وقع في رواية مسلم في هذا 
الموضع: «عن الحسين» عن يحيى»» وليس الحسين بمدلس» وعنعنة غير المدلس 
محمولة على السماع» إذا لقيه على الصحيح» على أنه وقع التصريح في رواية ابن 
خزيمة في رواية الحسين» عن يحيى بالتحديث» ولفظه: «حدثني يحيى بن أبي 
کثیر)»› ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحيى أيضا معاوية بن سلام» 
أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن» أخرجه البخاري. انتهى”"' . 


بلق «الفتح» 0/١‏ . 


(۲۰) - بَابُ بَبَانِ حَِيثِ: (إِنّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِ ‏ حديث رقم (۷۸۷) 


أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سمه بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّ عَطَاءَ بْنَّ يَسَارِ 
أَحْبَرَهُ أن رَد بْنَ حَالِدٍ الْجْهَبِيَ) ڪه (أَحْبَرَهُ أنه سَألَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ 5ه) 
الخليفة الراشد» استشهد فى ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة »)١(‏ تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» »155/٠١‏ وقوله: (قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «سأل» 
(قُلْتُ: أَرَأَيْتَ)؛ تقدّم الكلام عليها قريباً (إِذّا جَامَعَ الرّجُلُ امْرَأََهُ وَلمْ يُمْنِ؟). 
تقدّم أن فيه ثلاتٌ لغات: ضمٌ الياء» وإسكان الميم» وهي اللغة الفصحى» وفتح 
(قال عَثْمَانُ) بن عفان ويه (يَتَوَضأً) خبر بمعنى الأمرء أي ليتوضّأء كما تقدّم 
قريباً (كمَا يَتَوَضَأ للصَّلَاة). أي وضوءاً شرعيّاً. لا وضوءاً لغويّاً. وهو غسل بعض 
أعضائة» مما مس المرأة فنه (وَيَفْيِلٌ ذَكََهُ) ببتاء الفعل للفاغل :ولا تناف بينه 
وبين قوله في الرواية الماضية: «ثم يتوضّأ»» فأخر الوضوء عن غسل الذكر؛ لأن 
الواو لا ترتيب فيهاء فتنبّه (قال عثْمَانُ) وليه (سَمِعْتَهُ). أي سمعت هذا الحكمء 
وهو الأمر بالوضوء» وغسل الذكر (مِنْ رَسُّولٍ الله كَكلِ) . هذا الحكم منسوخ على 
قول الجمهور» وهو الحقٌ» كما سيأتي تحقيقه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه] : هكذا اور المصئف: هذه الرواية مختصرة على سؤال زيد بن 
خالد لعثمان لي وقد ساقها البخاري ك بزيادة سؤاله عليّاً والزبيرء 
وطلحة» وأبئ بن كعب ا“ ونصه: 

(۲۹۲) حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» عن الحسين» قال يحيى: 
وأخبرني أو سلمة» أن عطاء بن يسار أخبره» أن زيد بن خالد الجهني أخبره» 
أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» فلم يُمْنِ؟ قال 
عثمان: «يتوضاأً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره»ء قال عثمان: سمعته من 
رسول الله ا ۰ فسألت عن ذلك ای ین :ا طالب» والزبير بن العوّام» 
وطلحة بن عبيك الله وأبئن بن كعب ل فأمروه بذلك . 

قال في «الفتح»: قوله: «فأمروه بذلك» فيه التفات؛ لأن الأصل أن 
يقول : فأمروني» أو هو مقول عطاء بن يسار» فيكون نيتلا وقال الكرمانيّ: 
عثمان إفتاءٌ وروايةٌ مرفوعةء وعن الباقين إفتاءٌ فقط . 
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اما = 

قال الحافظ: وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان» فليس ا فی 
عدم الرفع. لكن فى رواية الإسماعيلئ: «فقالوا مثل ذلك». وهذا ظاهره 
الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك» وحدّئه به. عن النبئ بء فالمثلية تقتضي أنهم 
أيضاً أفتوه» وتخحدكوهة وقد صرح الإسماعيليٌ بالرفع في رواية أخرى له» 
ولفظه: «فقالوا مثل ذلك عن النبي كله وقال الإسماعيليّ: لم يقل ذلك غير 
يحيى الحمّانن» ولیس هو من شرط هذا الکتاب . انتهى» وهو بحث شیرت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان طبه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» ]7817/5١[‏ (۷٤۳)ء‏ و(البخاري) 
في «الوضوء» (۱۷۹). و«الغسل» »)١97(‏ و(ابن بي شيبة) في «مصتفه» /١(‏ 
»)١‏ و(أحمد) في «مسنده» 1۳/١(‏ و٤1)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
c(6)‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» ١77(‏ و977١١)4.‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» /١(‏ 7ه و2205 و(البيهق) في «الكبرى» (۱/ ١55‏ و50١)»‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (۸۲۰ و2»)877 و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (5ل/ال/ا). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حديث زيد بن خالد 
1 لْجَهَنٌ ينه هذا : 

(اعلم): نهم اختلفوا فيه» فقد صححه الشيخان» كما علمت» حيث 
أخرجاه فى «(صحيحيهما»» وهذا غاية الصحة» وقد خالفهم فيه بعضهم . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: فى كتابه «الاستذكار»: «مالك» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 


. 5/١ «الفتح»‎ )۱( 


(۲۰) - باب بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَ الْمَاءِه ‏ حديث رقم (۷۸۷) 


وعائشة» زوج النبي كَل كانوا يقولون: إذا مس الختان الختانَ» فقد وجب 
الخسل»ء قال: هذا حديثٌ صحيحٌ عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاءُ الختانين» 
وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير» عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
عطاء بن يسار أخبره» أن زيد بن خالد الجهنيّ أخبره» أنه سبال فان ين 
عفان» قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذکره» سمعته من رسول الله كو قال: 
وسأل عن ذلك عليّاًء والزبير» وطلحة» وأبي بن كعب» فأمروه بذلك. 

قال: وهذا حديث مك لا حرف من مدهب مان ولا من مدهب 
علي › ولاهن ملحب الجهاجرين: انفرد به يحيى بن أبي كثير» ولم يتابع عليه؛ 
وهو قد إلا أنه جاء بما سذ فيه واک علیه» ونكارته أنه محال ان نكر 
عثمان سمع من رسول الله لا ما يُسقِط الغسل من التقاء الختانين» ثم يفتي 
بإيجاب الغسل منه» ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخ»› 
بل قال الجمهور: إن الوضوء منه منسوحٌ بالخسل» ومن قال بالوضوء منه 
أجازه» وأجاز الغسل» فلم ينكره. 

قال: وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثيرء فليس 
فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان» وإنما فيه جامع» ولم يَمَسَءْ وقد تكون 
مجامعةٌء ولا يمس فيها الختان الختان؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع» يكتى 
به عن الوطء. 

وإذا كان كذلك» فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان: إنه يتوضأًء وجائز 
أن يسمع ذلك من رسول الله يكل ولا يكون معارضاً لإيجاب الغسل بشرط 
التقاء الختانين. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن خالد؟ 
قال: سألت عنه خمسة من أصحاب رسول الله ية عثمان» وا وطس 
والزبير» وأبن بن كعب» فقالوا: الماء من الماءء أفيه علة تدفعه بها؟ قال: 
نعم» ما يُروَى من خلافه عنهم» قلت: 500 وعثمان» واب بن كعب؟ 
قال: نعم» وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ابن المدينيّ» وذكر هذا 
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الحديث» فقال: إسناد حسن» ولكنه حديث شاد غير معروف. انتهى المقصود 
من کلام ابن عبد الب كاب . 

وقال في «الفتح»: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما 
في هذا الحديث» وقد حَكى يعقوب بن شيبة» عن عليّ ابن المدينئ أنه شاذً. 

والجواب عن ذلك أن الحديث ثابتٌ من 0 اتصال إسناده» وحفظ 
رواته» وقد رَوَّى ابن عيينة أيضاً عن زيد , بن أسلم» عن عطاء بن يسار نحو 
رواية أ سلمة» عن عطاء» أخر جه ابن ابی شيبة وغيره» فليس هو فرداً وأما 
كونهم فوا بخلافه» فلا يَفُدَح ذلك فی صخت لاحتمال أنه ثبت عندهم 
ناسخه» فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ» وهو صحيح من حيث الصناعة 
الحديدرة: 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة 
المذكوران في الباب التالي» والدليل على على الس به ورا أحمدَ وغيره» من 
طريق الزهريٰ» عن سهل بن سعد قال: حدثني بي بن كعبء أن الفتيا 
التي كانوا يقولون : الماء من الماء رُخصة كان رسول الله ية رخص بها في 
أول الإسلام. د 0 بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

قال اا : هو صحيح على شرط البخاري» كذا قال» وكأنه لم 
يَطلِع على علته» فقد اختلفوا في کون الزهري سمعه من سهل» a‏ 
داود» وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم» عن سهل» ولهذا الإسناد أيضاً 
علة أخرى» ذكرها ابن أبي حاتم. 

وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يتج به» وهو صريح في النسخ» على 
أن حديث الغسل» وإن لم يُنْزِل أرجح من حديث: «الماءٌ من الماء»؛ لأنه 
بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم» أو بالمنطوق أيضاًء لكن 


.۸۳ _ ۷۸/۳ «الاستذكار»‎ )١( 


(۲۰) - بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِه ‏ حديث رقم (۷۸۷) 


وَرُوق ابن:أني شيبة وغيره» عن ابن عباس : أنه حَمَّل حديث: «الماءٌ من 
الماء» على صورة مخصوصة» وهي ما يقع في من رؤية الجماع» وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب الذي ذكره في «الفتح» عن 
في صخة حديث زيد الجهنيّ ونه المذكور في الباب تحقيق نف دا 

والحاصل أن الحديث صحيح» صخحه الشيخان» ا والطعن فيه 
بثبوت الفتوى عن عثمان ومن ذُكر معه من الصحابة ون غير صحيح؛ لأنه 
يُجمع بأنهم أفتوا بخلاف ما رووه عن النبئ ككل لَمَا بلغهم النسخ لما رووه» 
فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[VAA]‏ )...( - (وَحَدنََا عَْدُ الْوَارثِ بن عَبْدِ الصّمَِ حلي أبِي؛ عَنْ 
جَديء عَنِ الْحْسَيْنِء قَالَ يَحْبَى: وَأَخْبَرَني ُو سَلَمَه٬‏ أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الرَبَيْرٍ أَخْبَرَ 
أنَّ أبا وتآ اشن لكين ا الله وك) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
وكلهم تقدّموا في السند الماضي» غير عروة» فتقدّم في الذي قبله. 

وقوله: (أنه سمع ذلك من رسول اله يله قال الدارقطنيّ كَأثه: هو 
وَهَمْ؛ لأن أبا أيوب إنما سمعه من أَبَيَ بن كعب» كما قال هشام بن عروة» 
عن أبيه . 

وتعقّبه الحافظ ينه فقال: ولت الظاهر أن أبا لمعه يها 
لاختلاف السياق؛ لأن في روايته عن أبَىَ بن كعب قصةء ليشت في روا 

عن النبي كله مع أن أبا سلمة» وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً ا 
وعلماً من هشام بن عروة» وروايتّهُ عن عروة من باب رواية الأقران؛ لأنهما 


نا 


)00( «الفتح) 7/۱ 
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تابعيان فقيهان» من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبى أيوب» عن أبى بن كعب؛ 
لأنهما فقيهان صحابيان كبيران» وقد جاء هذا ادت من وجه ا عن أبي 
أيوب» عن الب ياء أخرجه الدارميّ» وابن ماجه. انتهى كلام الحافظ كلذف 
وهو بحث نفيس . 

والحاصل أن حديث أبي أيّوب الأنصاريّ وه هذا عن النبئ إلا 
صحیح» ولا يعل بروايته الا بواسطة ا بن كعب ول ؛ لإمكان ال 
بکونه رواه عنه» عن النبي وء ثم سمعه منه ئ . 

والحدية عتفق عليه» وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا اصح ما اعت وما يَفِيقٍ إلا يللد َه كرك وله أيث4 . 

 )1١(‏ (بَابُ بَيانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ» ووجُوب الْغْسْلٍ 

اليما الْخِتَانَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ك المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )748( [‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبء وَأَبُو عَسَانَ الْمِسْمَيِن (ح) 
أبي» عَنْ قَنَادَة وَمَطَرِ عَنِ الْحَسَّنِء عَنْ ابي رَافِع» عَنْ ابي هريره ن ي الله كله 
قَالَ: «إذا جَلْسَ 1 شَعَبِهًَا الأرْبَع» 4 1 فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُْسْلُ وَفي 
حَدِيثِ مَطَر : «وَإنْ لم يِل قال زمه مِنْ بَيْنِهِمْ: بَيْنَ َشْعْبهًا الأرتع»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ'" مالك بن عبد الواحد البصري» ثقة‎ - ١ 
. 1۳۷ /۸ (ت۲۳۰) (م د( تقدم في «الإيمان»‎ 


)۱( «أبو غسان» بفتح الغين المعجمة» وتشديد السين المهملة. يجوز صرفه وعدمه» 
و«المسمعن» بكسر الميم الأولىء وفتح الثانية . 


(۲۰) - باب بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاهُ مِنَّ الْمَاءِه ‏ حديث رقم (۷۸۸) 


۲ - (مُعَادُ بن هشّام) الدستوائئ البصريّ» سكن اليمن» صدوق ربّما وَهِمَ 
[4] (ت۲۰۰) (ع) تقدم كي «الإيمان» ٠٥۹/۱۲‏ . 

 *‏ (أَبُوهُ) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ» أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ ثبتٌء رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱1/۱۲ . 

زنكاة )اين ا ا الات المصرق ها تب 
بُدلس» رأس الطبقة ]٤[‏ (ت117) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

0 (مَطَر) بن طهمان السلميّ مولاهم. أبو رجاء الْخْرَاسانيٌَ: سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطأء ضعيف في حديث عطاء [1] [ته أو )١19‏ 
(خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠ .٠١7/١‏ 

[تنبيه]: قوله: (وَمَطَرِ) بالجرّ عطفاً على قتادة» فهشام الدستوائيٌ» يرويه 
عن كل من قتادة» ومطرء وكلاهما يرويانه عن الحسن البصري. . . ا 

١‏ (الْحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ مشهورٌء يرسلء ويُدلْسء رأس الطبقة [۳] (ت١١١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 

١‏ (أَبُو رَافِع) نُفَيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل افيف ا 
بكنيته [۲] (ع) تَقدّم “في «شرح المقدّمة» جا ص555. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثا. 

(أَبُو هْرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الإسناد: ٠ ٠‏ 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف ياه وله فيه إسنادان بالتحويل» 
ويجتمعان في معاذ بن هشام . 

تت اومتها أن ترساله تحال الجتناعة سوى تليخيه الأرليقءفالأول ها 
روى عنه الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأبو داود» ومطر الورّاق» علق له البخاري. 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 7417/٠١‏ تحقيق بشّار. 


Ra‏ البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه زهیر» فنسائي» ثم 
بغدادي» وأبي هريرة» فمدنيئ. 
٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين رَوَى بعضهم» عن بعض: قتادةٌ 
عن الحسن» عن أبي رافع. 
- (ومنها): أن أبا هريرة وله ينه رأس المكثرين السبعة» روى (5/ا07) 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَةء أَنَّ بي الله بل قَالَ: «إذا جَلَّسَ) الضمير المستتر فيه 
وفي قوله: «جَهَد» للرجل» والضميران البارزان في قوله: «شعبهااء 
و«جهدها» للمرأةء وترك إظهار ذلك لدلالة السياق عليه» كما في قوله 
تعالى: حى ورت بِأْْجَابِ» [ص: ۳۲]» وقد وقع مصرّحاً به في رواية لابن 
المنذر» من وجه آخر» عن أبى هريرةء قال يه: «إذا عشي الرجل امرأته» 
قفد جين ا شكبها ب ا بين شعَيهَا الأبع) «الشّعَثُ) يقم الشين 
المعجمة» وفتح العين المهملة - : جمع شُعْبة - بضمء فسكون ‏ وهي القطعة 
رال 
وقال الو كلق : الشخة هه ال ال ا منهاء ر 
شَعَبّ» مثل: غُرْفة وعُرّف» وفي الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع»: يعني 
يديها ورجليها على التشبيه بأغصان الشجرة» وهو كناية عن الجماع؛ لأن 
القعود كذلك مظِنّة الجماع» فكنّى بها عن الجماع» والشّعبة من الشيء: 
الطائفة. انتهى . 
وقال في «الفتح»: قيل: المراد بشُعَبها هنا يداهاء ورجلاهاء وقيل: 
رجلاهاء وفخذاهاء وقيل: ساقاهاء وفخذاهاء وقيل: فخذاهاء وإسكتاها“» 


(۱) «المصباح المنير) .”"١5/١‏ 


() «الإسكة» بكسر الهمزة 0 سدرة» وفتح الهمزة لغة قليلة: جانب فرج المرأق 
وهما : إسكتان» والجمع إِسَكُّء مغل سِدَرِء قال الأزهريّ: الإسكتان: ناحيتا 


الفرج› والشّفْران: طرفا الناحيتين» قاله في «المصباح المنير» .6/١‏ 


(۲۱)- باب بيان تسخ «الْمَاءُ ين الْمَاءِ4» وَوْجُوب الْقُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (۷۸۹) 


وقيل: فخذاهاء وشمُراها"» وقيل: نواحي فرجها الأربع» قال الأزهري: 
الإسكتان: ناحيتا الفرج» والشُفْران: طرف الناحيتين. 

قال ابن دقيق العيد ككَْنْهُ: الأقرب عندي أن يكون المراد بالشعب 
الأربع: اليدين» والرجلين» أو الرجلين والفخذين» فيكون الجماع مكنيا عنه 
بذلك» فاكتّفي بما ذُكر عن التصريح» قال: وإنما رججحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى 
الحقيقة» إذ هو حقيقة في الجلوس بينهماء وأما إذا حمل على نواحي الفرج» 
فلا جلوس بينها حقيقة. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض ك : الأولى في هذاء والأحرى على معنى الحكم 
أن الشُّحَب نواحي الفرج الأربع» والشُعَّب النواحي» ومثل قوله في الحديث 
الآخر كنا : «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة. . ٠.‏ لأنها لا تتوارى حتى 
يعي فين الع الأريف ومثله قول عائشة ويا : «إذا جاوز الختان الختان»» 
و«إذا مسل الختان الختانَ», وكذلك لا يُعتبر التقاء الختانين إلا بمجاوزتها 
وبمغيبها هنالك» ولا يُلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة» وقد يتأتى 
العلرس كين الهو والرجليق وا و تو وا رادل تخب 
الحشفة» ولا يلتقى الختانان» قال: وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها 
أنه لا اعتبار a‏ وأن المخالطة توجب الغسل. انتهى كلام عياض كآنه 
باختضار” "© وهو تتتقيقٌ قيس وال تعالى أعلم: 

)8 جَهَدَمَا) ‏ بفتح الجيم والهاء > يقال جد واجهند: أي بَلَعَ 
المشقة» قيل: معناه كَدَّها بحركته» أو بلغ جُهده في العمل بهاء وفي رواية 
شعبة» عن قتادة الآتية: «ثم اجتهد»» ورواه أبو داود» من طريق شعبة وهشام 
ا عن قتادة بلفظ : «وألزق الختان بالختان»» بدل قوله: «ثم جهدها»» وهذا 
يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج» ورواه البيهقيّ من طريق ابن 
أبي عروبة» عن قتادة مختصرأء ولفظه: «إذا التقى الختانان» فقد وجب 


)220 بضم » فسکون» خت قفار مثل قُفْل وأقفال» وشْفْرٌ کل شيء: حرفه» م ف 
الفرج لحرفه» قاله في «المصباح» ۱/“. 
(۲) «الفتح» .٤۷١/١‏ (۳) «إكمال المعلم» ۱۹۷/۲ -198. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الغسل»» وروي أيضاً بهذا اللفظ. من حديث عائشة»ء أخرجه الشافعيّ من 
طريق سعيد بن المسيب» عنهاء وفي إسناده علي بن زيد. وهو ضعيف» وابن 
ماجة من طريق القاسم بن محمدء عنها؛ ورجاله ثقات» ويأتي في رواية أبي 
موسى الأشعري» عنها بلفظ: «ومسنٌ الختان الختاد»» والمراد بالمسّء 
والالتقاءء المحاذاةق ويدلٌ عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاوز»» وليس 
المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يُتصوّر عند غيبة الحشفة» ولو حَصّل المس قبل 
الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قاله في «الفتح)”"' . 

وقيل: الجَهْد من أسماء النكاح» فمعنى «جهّدَها»: جامعهاء وإنما عدل 
إلى الكناية؛ للاجتناب عن التفوّه بما يَفْحْشلُ ذكره صريحاًء قاله في «العمدة»”" . 

وقال القاضي عياض كُنْهُ: قوله: «ثم جهّدها): الأولى هنا أن يكون 
الجَهّد): أي بلغ جَهُده في عمله فيهاء والجَهُد: الطاقةء والاجتهاد منه» وهي 
إشارة إلى الحركة» وتمكن صورة العمل» وهو نحوٌ من قول من قال: حَمَرّها : 
أي كُدَّها بحركته» وإلا فأيّ مشقّة تبلغ بها في ذلك؟ وقال ابن الأنباري: 
جهدت الرجل: إذا حملته على أن يبلغ مجهوده. وهو أقصى قوّته. فلعلّه أيضاً 
من هذا؛ أي طلب منها مثل ما فعل» وهو بمعنى قوله أيضأ في الآخر: (إذا 
خالط)» وهو كناية عن مبالغة الجماع. ومغيب الحشفة» واختلاط العضوين» 
والخلاط الجماع» قاله الحربي؛ وخالطها : جامعهاء وقال الخطابي: الجهد 
من أسماء e‏ والختانان هما ختان الرجل» وختان المرأة» ولا يكاد 
يتماسّان غالباً إلا بعد مغيب الحشفة» فكنى النبئ کل بالتقائهما عما وراءهما 
اا ا ۰ 

وقوله : (فْقَدْ وجب عَلَيْه الْمُسْلُ») جواب «إذا)» و«أل» فى «الغسل» للعهد 
الذهنيّء وقوله: (وَفِي حَدِيثِ مَطَرِ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُه) يعني أن مطراً زاد على 
قتادة قوله: «وإن لم ل وهو بضمٌ حرف المضارعة» من الإنزال رباعياً. 
وخحذف مفعوله؛ لعلمه؛ أي وإن لم ينزل المني . 


."55 7/7 الاع. (؟) «عمدة القاري»‎ ° | )١( 
. 1 8/ «إكمال المعلم»‎ )۳( 


(١؟)-بات‏ ب بيان َس «الْمَاءُ مِنَ المَاءِ؛» وَوُجُوبٍ الْغْسْلٍ. .الخ حديث رقم (۷۸۹) 


قال النوويّ كنهُ: معنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يَتَوَقْف على نزول 
ال بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة؛ 
وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة» ومن بعدهمء 
ثم انعقد الإجماع على ما ذکرناه» وقد تقدم بیان هذا. انتهى 

[تنبيه]: قوله: «وفي حديث مطر. . ٠.‏ إلخ» هذا ظاهر في أن هذه الزيادة 
EE‏ ولعله لم يقع ذلك للمصتف ككل في روايتهء وإلا فقد 
وقع في رواية قتادة نضا رواه ابن أفي خيثمة في «تاريخه» عن عفانء قال : 

حدثنا همام وأبان. قالا: حدثنا قتادة به» وزاد في آخره: «أَنرَلَ أو لم يُنزل»» 

وكذا رواه الدارقطني» وصححه من طريق عليّ بن سهل» عن عمانء وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسيّ» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» قاله في «الفتح"" . 

وقوله: (ثَالَ زُمَيْرٌ أي ابن حرب» شيخه الأول (مِنْ بَيْنهم) أي من بين 
شيوخه الأربعة (١بَيِنَ‏ أَسْعْيهًا لَرْبَ»» يعني أن رواية لعا يل كرت عن معاذ بن 
هشام بلفظ «أَشْعْب)» بالهمزة› باب وراك الثلاثة عنه بلفظ «شعَب» بض ؛ ؛ ففتح» 
و«الاَشْعْبُ» ر بفتح الهمزة» وضمٌ العين» جمع شعْب» کل افا والله تعالى 
أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /89/9١[‏ و٠۷۹]‏ (۸٤۳)ء‏ و(البخاري) في 
«الغسل» .)591١(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» .)۲٠١(‏ و(النسائيّ) في «الطهارة» 
»)0١١98/1(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في امستده» (6)609/1:و(ابن أبي 
شيبة) في «(مصتفه» »)۸٦ ۸٥ /١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳٤‏ و۲۹۳ 


و٠٠٥).‏ و(الدارمئ) فى «سننه» (١/٤۱۹)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(4), و(ابن حّان) فى «(صحيحه) (5/ا١١‏ و۱۱۷۸ و۱۱۸۲( و(الطحاوي) فی 


(۱) ا/للاء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سارل کک > > = ت 


ااشرح معاني الآثار» .)٥٦/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١57/١(‏ وفي 
«المعرفة» (١//ا١5),‏ و(البغوي) في اشرح السنة» (١٤۲)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (۸۲۳ و٤۸۲‏ و8550 و١‏ ۸۲). و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (۷۷۸ 
و۷۷۹)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان نسخ مفهوم حديث أبي سعيد الخدري نه الماضي‎ ١ 
وك الماء من الماء»ء ودليل النسخ ما رواه الإمام أحمد کم له في «مسنده) عن‎ 
ا بن كعب َيه : «أن المُتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصة‎ 
كان رسول الله کل رخص بها في اول الإسلام» : م مرن بالاغتسال بعدها»»‎ 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» وقال الإسماعيلن : إنه صحيح على شرط‎ 
البخاري» وهو صريح في النسخ. وتؤيّده الآية الكريمة: #وإن کک جَدبًا‎ 
ایروا [المائدة: 7]» قال الشافعي ككنْهُ: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع»‎ 
ولو لم يحصل إنزال.‎ 

۲ - (منها): أن المراد بالجهد هنا الكدّ بحركته» ولا يكون ذلك إلا مع 
الإيلاج» ويفسّره رواية أبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان 
بالختان» فقد وجب الغسل»» وهو حديث صحيح. 

 *“‏ (ومنها): أن فيه جواز الجماع على هذه الكيفية» وإن كان غيرها من 
الإقبال والإدبار» وعلىٍ ل جائزاًء ما كان في مكان الحرث» وهو القبل؛ 
لإطلاق الآية: لأا 5 أن شّ4 [البقرة: ۲۲۳]. 

٤‏ - (ومنها): استحباب الكناية فيما يُستقبح التصريح بذكره» كالجماع. 

5 (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنْهُ: إن قوله يية: «فقد وجب الغسل» 
فيه دلالة على أنه ليس على الفور» وهو إجماع» قال: ثم اعلم أن الأحكام 
المتعلّقة كلها من وجوب الغسلء والمهرء وغيرهما متعلّقة بتغييب الحشفة 
بالاتثّفاق» ولا يُشترط تغييب جميع الذكر» قال: ومسائل تغييب الحشفة كثيرة 
جدّاء أوصلها الجوينيّ إلى ستين» وغيره إلى نيّف وسبعين» وبعض المالكيّة 
إلى نيّف وثمانين» وقال ابن أبي جمرة كدنهُ: إنها أصل لألف مسألة» وقد 


(١1)-بَابُ‏ بيان سخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه وَوجُوبٍ الْعْسْلٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۷۸۹) 


2 


جت ما ها ر مو :ذلك ف أوراق رده وف الحا ا 


١‏ (ومنها): أن نفس الإيلاج موجب للغسلء وإن لم يحصل إنزال» 
قال ابن الملقّن كأنْهُ: إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المنيّء بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في 
الرواية الأخرى: «وإن لم يُنزل»» فيكون قوله: «إذا جلس» خرج مخرج 
الغالب» لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسلء وهذا لا 
خلاف فيه اليوم» ركد كاذ نت خوت لعفن السا كنا نه ان ون 
بعدهم؛ كالأعمش» وداودء ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ثم انعقد الإجماع . . ٠.‏ إلخ فيه نظر لا يخفى ؛ 
إذ الخلاف لا زال قائماً على ما ستعرفه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كأَنْهُ: خالف بعض الظاهريّة داود» ووافق 
الجماعة» ومستند داود: (إنما الماء من الماء»» وقد جاء في الحديث: (إنما 
الماء من الماء» كان رخصة في أول الإسلام» ثم نُسخ. رواه الترمذيء 
صخ فال ما ادوا إليه.. 

وقال النووي كه - بعد ذكر نحو ما تقدّم -: قال أصحابنا: ولو غَيِّبِ 
الحشفة وجب الغسل» سواء كان المولّح فيه حيّاً أو ميتاً صغيراً أو كبيراًء 
وسواء كان ذلك عن قصدء أم عن نسيان» وسواء كان مختاراء أو مكرّهاء أو 
استدخَلّت المرأة ذكره» وهو نائم» وسواء انتشَّرٌ الذكر أم لاء وسواء كان 
مختوناًء أم أغلف» فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول 
به» إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيّاً أو صبيّةَء فإنه لا يقال: وجب عليه 
لأنه ليس مكلفاًء ولكن يقال: صار جُْباً» فإن كان مميزاً وجب على الوليّ أن 
يأمره بالغسل» كما يأمره بالوضوء» فإن صلَّى من غير غسل لم تصح صلاته» 
وإن لم يغتسل حتى بَلَغْ وجب عليه الغسل» وإن اغتسل في الصباء ثم بلغ لم 
يلزمه إعادة الغسل . 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟47/7. 


(0) الترمذيَ »)186/١(‏ وابن حبّان رقم (۱۱۷۰ و75١١)»‏ وابن خزيمة (1/؟11١).‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ؤي ات ب نبب 


قال: والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق» 
فإذا عَبّبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكامء ولا يشترط تغييب جميع الذكر 
بالاتفاق» ولو غيب بعض الحشفة» لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق» 
ارا ا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعهاء وهذا الوجه غلظ 
منكرٌ متروڭ. 

وأما إذا كان الذكر مقطوعاًء فإن بقي منه دون الحشفة» لم يتعلق به شيء 
من الأحكام» وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب» تعلقت الأحكام بتغييبه 
كال وإن كان راا على قدو الحضفة . به وجمان متهووان ااا 
أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه» والثاني لا يتعلق شيء من 
الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي. 

ولو لت على ذكره خرقة» وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثه أوجه 
لاصحابنا: الصحيح منها والمشهورء أنه يجب عليهما الغسل» والثاني: 
لا يجب؛ لأنه أولج في خرقة. والئالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول 
اللذة والرطوبة» لم يجب الغسل» وإلا وجب. 

ولو استدححلت المرأة ذكر بهيمة» وجب عليها الغسل» ولو استدحَلت 
ذكراً مقطوعاً فوجهان» أصحهما يجب عليها الغسل. انتهى كلام النووي 
ببعض اختصار ۳ 

[تنبيه]: قال ابن العربيّ: قد رَوى جماعة من الصحابة المنعء 
رجعواء حتى روي عن عمر أنه قال: من خالف فى ذلك جعلته نكالاً» وانعقد 
الإجماع على ذلك" ولا يُعبأ بخلاف داود في ذلك» فإنه لولا خلافه ما 
عرف" وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك» وحكمه بأن الغسل 


.5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) هذا غير صحيح» فلا زال الخلاف قائماء كما ستعرفه. 

)۳( هذا مما لا يليق بمثل ابن العربي من الحط على داودء فإن داود كله إمام من 
الأئمة المعتبرين» وبالجملة فإنه لا يكون دونك يا ابن العربي» قاتل الله التعصب» 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۲۱)- بَابُ بيان نَسْخ «الْمَاء مِنَ الْمَاءِه» وَوجُوبٍ الْقْسْل... إلخ ‏ حديث رقم (۷۸۹) 


أحوطء وهو أحد علماء الدين» والعجب أنه يساوي بين حديث عائشة في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وبين حديث عثمانء وأبيّ في نفي الغسل إلا 
ا وت عفان فرع فت الأن رجه إلى الحو بن كران الل 
يرويه عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيدء 
وال لم مهش متي و قله لهو وال وىة ولذلك: ا 
البخاريّ عنه بصيغة المقطوع. وهذه علة» وقد خولف حسين فيه عن يحيى› 
فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان» ولم يذكر فيه النبي موه وهذه علة ثانيةء 
وقد خولف فيه أيضاً أبو سلمة» فرواه زيد بن أسلم» عن عطاءء عن زيد بن 
خالدء أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابةء فأمروه بذلك» ولم يرفعه» وهذه 
علّة ثالثة» وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث» 
فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه» وحديث بی أيضاً يصعت التعلق بة؛ لأنه قد 
صخ رجوعه عما رَوَى لما سَمِعَ» وعَلِمْ مما كان أقوى منه. 

ويحتمل قول البخاريّ: الغسل أحوط؛ يعني في الدين» وهو باب مشهور 
في أصول الفقه» وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تجرّأ ابن العربيّ بالحكم على حديثِ اتفق 
الشيخان على تصحيحه» وتخريجه فى «صحيحيهما»» سبحان الله إن هذا لهو 
الحم اعاتا ١‏ 

قال ابن الملقّن كه بعد سوق كلام ابن العربيّ هذاء ما نصّه: قد أخرج 
البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان» رواه عن سعد بن 
حفص » ع سيان عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عطاء» عن 'زيددين جا 
عن عثمان مرفوعاًء وقال الدارقطنيّ : عدت و حو بسن حس ةق اال 
وشيبان» وهو صحيح عنهما. 


)١(‏ قال الحافظ كله بعد نقل كلام ابن العربيّ هذاء ما نصّه: قلت: وهذا هو الظاهر 


من تصرفه» فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض ما يُستفاد من 
الحديث من غير هذه المسألة. كما استَدَّلٌ به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. 


انتهى . «الفتح» 1/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام» عن يحيى به» والحسين بن 
ذكوان ثقدٌ مشهورٌء أخرج له السنّة» وأما العُقيلي» فضعّفه بلا حجة. 

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع؛ فيه نظرْء بل ذكره في موضع 
الاحتجاج به» وقد أخرجه مسلم بصيغة «عن يحيى» بدل «قال خي وقال 
ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من يحيى» وقد رواه مصرّحاً بالسماع من 
يحيى ابن حزيمة في «صحيحه)» والبيهقيّ في «سئنها» وغيرُهماء فلله الحمد. 

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم» لا يضرّه؛ لأن أبا سلمة إمام 
افا وقد زاد فيُقبل» ولأن الراوي قد ينشَّظء فيَرَع الحكم. انتهى كلام ابن 
الملقّن ر . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن الملقّن كانه في رده على اجتراء 
ابن العربيّ بتضعيف حديث اتَمَقَ الشيخان على تصحيحه» وجنى عليهما بالحظ 
عن مقدارهماء بكونهما لم يَعْلّما ثلاث علل في الحديث الع عليها ابن العربيّ 
بمهارته» وبعْد نظره» وهيهات هيهات أن يكون هذا. 

وبالجملة فحديث عثمان وه صحيح» وقد تقدّم البحث عنه بأتمّ مما هنا 
عند شرحه» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجماع دون إنزال 
المنيّ: 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل 
بالإيلاج» وإن لم ينزل» وبه قال الخلفاء الأربعة» والأئمة الأربعة» وقد اذَّعَى 
بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه» وليس كذلك» بل الخلاف 
موجود» كما سنحققه . 

وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا 
بالإنزال. 

وممن رُوي عنه ذلك عثمان بن عمَان» وعلىّ بن أبي طالب» والزبير بن 
العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» ورافع بن 


.47 84/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)۷۸۹( باب بيان نَسْخ «الْمَاءُمِنَ الْمَاءِه. وَوْجُوب الْمُسْل... إلخ  حديث رقم‎ )1١( 


ييج وآب و سعيد الخدرئ» وأبى بن كعت» وأبو :ابوت الأتضارئ» وابن 
عبّاس» والنعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت» وجمهور الأنصار وء وهو قول 
عطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» 
والأعمش» وبعض أهل الظاهرء قاله ابن حزم ك 

وقال النووي ار ا ا 20 ثم منهم من 
رجع عنه إلى ا کک ع لم يرجع. 

قال الحافظ كث - بعد ذكر نفي ابن العربيّ ا - ما نضّه: وأما نفي 
ابن العربي الخلاف» فمعتّرض» فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة 
منهم» لكن اذَّعَى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معتّرّض 
أيضاء فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة» فسَمَى بعضهمء 
قال: ومن التابعين: الأعمش» وتبعه عياض» لكن قال: لم يقل به أحد بعد 
الصحابة غيره» وهو معترضٌ أيضاًء فقد نَبَت ذلك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو في «سنن أبي داود» بإسناد چ وعن هشام بن عروة» 
عند عبد الرزاق» بإسناد صحيح» اوقا عبل الرراف اشا : عن ابن جريج» عن 
عطاءء أنه قال: لاقنت ي وا اول ی ا ع »> من أجل اختلاف 
الناس؛ لأخذنا بالعروة الوثقى» وقال الشافعئ فى «اختلاف الحديث»: حديث: 
«الماء من الماء» ثابتٌ» لكنه منسوخ. . إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا 
- يعني : من الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى 

فعرف بهذا أن الخلاف كان 5000 بين التابعين» ومن بعدهم. لكن 
الجمهور على إبجاب القبيل : وهو الضواضة. انتهى كلام الحافظ اذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن ا أن دعوى الإجماع على وجوب 
الغسل بالإيلاج دون الإنزال غير صحيحة» بل الخلاف في ذلك لا زال قائما 
بين الصحابة فمن بعدهم. وإن كان الجمهور على الإيجاب» وهو الحق؛ 
لوضوح أدلته على ما نوضّحه الآن» فنقول: 


(۱) راجع : «المحلًى» ۲/. )۲( راجع : «المجموع» بض 
1/١ 0 (۳)‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلىى؛ لتب کے 


احتجٌ القائلون بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال بما رواه الشيخان عن 
زيد بن خالد الجهنيء أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل 
امرأته» فلم يمُن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال 
عثمان: سمعته من رسول الله فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب» والزبير بن 
العوّام» وطلحة بن عبيد اللهء وان کیب ويرء فأمروه بذلك. 

وما أخرجاه عن أبى سلمةء أن عروة بن الزبيرء أخبره أن أبا أيوب 
أخبرهة: فامع ذلك من رسول :اله" كلد : 

وما أخرجاه عن أبي أيوب الأنصاري» قال: أخبرني أَبَيَ بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة» فلم يُنزِل؟ قال: «يغسل ما مس 
المرأة منه» ثم يتوضأء ويصلي». 

وما أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري» في قصّة عتبان بن مالك ل . 

وما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ضيه » عن رسول الله ي قال : 
«إنما الماء من الماء). 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى. 

واحتجٌ الجمهور القائلون بالوجوب وإن لم يُنزل بحديث أبي هريرة 
وعائشة وا المذكور في الباب: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل» وإن لم ينزل». 

قالوا: حديث: «الماء من الماء» منسوخ هله الأخاديت: 

[فإن قلت]: ليس فيها دليل على النسخ؛ لعدم التعرّض إلى شيء من 
التاريخ . 

[قلت]: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاًء وهو ما 0 أبو داود في 
e e it‏ ضبه قال : جي 
أب بن كعب: أن الفتيا التي كاتوا يُفتون: «إن الماء من الماء؛ كانت رخصة 
رتحصها رسول الله كلا في بدء الإسلام» ثم أمرن ا و چ 
ماجه» والترمذيٰ» وقال: حديث حسن صحيح› وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار): هو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له. 


)۷۸۹( بَابُ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه وَوْجُوب الْقْسْل... إلخ - حديث رقم‎ -)7١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وجوب الاغتسال من التقاء الختانين» وإن لم يوجد الإنزال؛ 
لوضوح نسخ حديث: (إنما الماء من الماء» بحديث أبي هريرة» وعائشة ولا 
المذكورين في الباب» وعلى فرض عدم تأر تاريخهما لم ينتهض حديث: 
«الماء من الماء» لمعارضتهما؛ لأنه مفهوم» وهما منطوقان» والمنطوق أرجح 

من المفهوم»› كما قاله الشوكانيٌ أنه وقد شف الكلام في هذا البحث فى 

شرح النساءً ئى ) » فراجعه تزدد عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الج 
اا وهو ا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[ (...) - (حَدَتَنَا محمد بن عَمْرِو بن عَبّادٍ بْنِ جَبلةء حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنْ 


أبي عَدِيٰ وا محمد بن الْنَى حلي وَهْبُ بن جرير» كلاهما عَنْ 


فة شغْبّة عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا الاسْنَادٍ مله ,ع فر أن في حَدِيثِ شعْبَة : اَم اجِتَهّد). ولم 
يفل : : «وَإِنْ لم يُنِْلُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ عَبادِ بْنِ جَبَلة) بن أبي رَوَاد الْعَتَكيّ» أبو جعفر 
البصريّ» مدق ]١١[‏ (ت775) (م د) تقدم في «الإيمان» 7 


ع ساي وى 


۲ (مُحَمّد ِن بي عَدِيّ) هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » نتا لدف 
أبو عمرو البصريّ» نف ثقة [9] (ت115١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 58 . 


۳ - (وَهُْبٌ بْنْ جَرير) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو عبد الله البصري» 
ثقةّ [4] (ت٠٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١ /٠١‏ 


ابن المثنى» وقتادة تقدّما فى السند الماضي» وشعبة تقدّم في الباب 
وقوله: (كلاهمًا عَنْ 0 شا الضمير لمحمد ب بن أي عدي ووهب بن 
جر 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) الإشارة إلى الإسناد الماضي» وهو: عن قتادة» 
عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة ضيه . 

وقوله: (خَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ شَعْبَة... إلخ) أشار به إلى أن حديث شعبة 
وإن كان مثل هشام الدستوائيء أنه خالفه في قوله: «ثم جهدها)» فإنه قال: 
ثم اجتهد). 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلَ: «وَإنْ لَمْ يُنْزِلُ) فيه إشكال؛ لأنه يقتضي أن هشاماً 
قاله» وقد تقدّم أن المصتف نص على أنه لم يقع في رواية قتادة: «وإن لم 
ینزل»» وإنما هو في رواية مطر فقط» مع أن غيره أثبته في رواية قتادة أيضاًء 
كما أسلفتاه. 

ويحُتمل أن يجاب بأنه إنما ذكره من باب التأكيد» لا من باب بيان 
الخلاف بينهماء ولا يخفى ما فيه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه» (۳۹۱/۱) 
فقال : 

(94/) وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» ثنا محمد بن يحيىء ثنا 
عمرو بن عليّ» وأبو موسى قالا: ثنا وهب بن جريرء قال: وثنا يحيى بن 
حكيمء ثنا ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن قتادة (ح) وحدثنا أبو عمرو بن 
حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن المثنى» ثنا وهب بن جرير» ثنا 
شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي َكل 
قال: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع» ثم اجتهد» فقد وجب الغسل». انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج لث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

)۳٤۹( 3[‏ - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله 
الأنْصَارِيُ حَدَتَنَا حِشَامُ ن حَسَانَ حَدَتَنَا حُمَيْدُ بْنُ حال عَنْ أَبِي برْدة: عَنْ ابي 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بُ الْمتنَى حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى. وَهَذَا حي 


ور 


حَدَنَنَا هِشَامُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال» فَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ لا عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي 


(۲۱)- باب بَيَانِ نَسْخ ١‏ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)» وَوْجُوب الْفُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (۷۹۰) 


مُوسَىء ال : اخْتَلَفٌ في ذَلِكَ رَمْطّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ فَقَالَ النْصَارِيُونَ: 
لا يَحِبُ الْمْسْلُ إلا مِنَ الدَْقِء أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: بل إِذَا حاط 
َد وَجَبَ الْمُسْلُء قَالَ: قال أَبُو مُوسَى: فَأ 0 
0 لي فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَمَاف أو َأ الْمُؤْمِنِينَ إِنّي أُرِيدُ أَنْ 
اسا ساك عَنْ شيءِء وَإِني أنتخييك”©. قات : : لا تسح نتَخبِي”" أن سني َا كنت 
سَائِلاً عله مَك التي ودنک كَإِنمَا آنا امک قُلْتُ: كَمَا يُوحِبُ الْْسْلَ؟ قَالَثْ 
عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ ٠‏ قَالَ ول لله کل : «إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شَعَبِهًا الأَرْبَع» وَصَسنَّ 
الْخِتَانُ الْخِتَانَ كَقَدْ وَجَبَ الْعُسْل)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَد بن الم قم قبه 

١‏ - (محمد بْنْ عبد اله الْأنْصَارِيُ) هو: ی غ ا 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو عبد الله البصريّ القاضي» ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» وسليمان التيمئّ» وحميد الطويل» وابن عون» وابن 
جريج» وحبيب بن الشهيد» وسعيد بن أبي عروبة» وهشام بن حسان» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه البخاري» وروى هو والباقون عن عليّ ابن المدينيّ» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن جعفر البيكنديَ» وخليفة بن خياط» وقتيبة بن سعيد» وأبي 
موسى محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار بندار» وإبراهيم بن المستمر 
الْعْرُوقِيَء وأبي الأزهرء والحسن بن محمد الزعفرانيَ» ومحمد بن إسماعيل 
ابن علية» وأبي حاتم الرازي» وغيرهم. 

قال الأحوص بن المفضّل بن غسان الغلاب» عن ابن معين: نقةء وقال 
أبو حاتم: صدوق» وقال مرَةً: لم أر من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل» 
وسليمان بن داود الهاشميّ» ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ» وقال أبو داود: 


)١(‏ وفي نسخة: «بلى» . (۲) وفي نسخة: «أستحبي منك». 
)۳( وفى نسخة: (لا" تستحى» بياء واحدة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لو کے 


ر ا وقال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال زكريا الساجيّ: رجل جليل عالم» لم يكن عندهم من فرسان الحديث» 
مثل يحيى القطان ونظرائه» عَلَبٍ عليه الرأي» قال: وحُدَّئت عن ابن معين 
قال: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يَلِيق به القضاءء فقيل له: يا أبا زكريا 
فالحديث؟ قال: للحديث رجال» وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي , واو 
: أنكر معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد حديتٌ الأنصاريً» عن حبيب بن 
الشهيد» عن ميمون بن مِهْرانء عن ابن عباس: «احتجم النبيّ يِه وهو محرم 
صائم»» وقال الأثرم» عن أحمد: ما كان يصنع الأنصاريً عند أصحاب 
الحديث» إلا النظر في الرأي» وأما السماع فقد سَّمِعء قال: وقد سمعت أبا 
عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاريً» عن حبيب بن الشهيد» فضعَفه» 
وقال: كانت ذهبت للأنصاريّ كتبٌء فكان بعد يحدّث من كتب غلامه أبي 
حكيم» ا قال: فكان هذا من ذلك» وقال يعقوب بن سفيان: سئل علي ابن 
المدينيٌ عن حديث الأنصاريً» عن حبيب بن الشهيدء قال: ليس من ذلك 
شيء» إنما أراد حديث حبيب» عن ميمون» عن يزيد بن الأصم: : تزوج 
النبي يِل ميمونة محرماً قال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه 
سَوّار بن عبد اللّه» وعبيد الله بن الحسن العنبريّ» وعثمان لمن ووليّ قضاء 
البصرة أيام الرشيد» بعد معاذ بن معاذ» ومات بالبصرة» قال يعقوب بن 
سفيان: سنة )۲٠١(‏ مات الأنصاريٰ» قال: وسمعته سنة اثنتي عشرة ومائتين» 
يقول : قد أشرفت على أربع وكسكحين نة 
وقال الخطيب: وَهِمْ يعقوب في تاريخ وفاته» ثم رَوَى بإسناده عن أبي 
موسىء محمد بن المثنىء قال: مات سئة خمس عشرة:؛ وفيها أَرَّخه 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء زاد ابن سعد: لم يزل الأنصاري بالبصرة يُحَدَّتْ 
إلى أن مات بها في رجب سنة خمس عشرة ومائتين» قال ابن سعد: وكان 
دوق وأرّخه عمرو بن عليّ سنة ثمان عشرة ومائة ا ما رأيته 
عند لا یوت قط» وذكر 0 1 في «أخبار البصرة» أنه ذُكر للقضاء أيام 
المهدي سنة ست وستين ومائة» فقال عثمان بن الربيع الثقفيّ للفضل بن 
الربيع: إنه فقية وعفيف» ولكنه يأتم بقول أبي حنيفة» ولنا في مصرنا أحكام 


0/41( بَابُ بَبَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وَوْجُوب الْقُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


تخالفه» فلا يُصلحنا إلا مَن أجاز أحكامناء فتركوا ولايته إذ ذاك» وقال 
الساجيّ: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت الأنصاري يقول: من زعم 
من أصحاب أشعث» ممن كان يلزمه أنه كان لا يرانى إلى جنبه» فهو من 
الكاذبين» كأنه يُعَرّض بمعاذ بن معاذ» وعلى هذا فقد تعارضاء فتساقطاء قال: 
وسمعت بشر بن آدم اب عبت زه يقول: سمعت الأنصاري يقول: قد ولیت 
القضاء مرتين» والله ما حكمت بالرأي» ولقد بعت مدبّراأء قال: وسمعت 
محمد بن عبد الله الزياديّ يقول: سالك الأنصاري عن شىء قَضَى به علينا 
ماد بن معاد كاف كلانه قلما ولى القضاء تمن في تلك الال يما 
قَضَى به معاذء فسألته» فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة» فإذا جاء دخول 
الجنة والنارء لم نجد القول إلا ما قال معاذ. 
أخرج له الجماعة» وليس له عند المصتف في الكتاب إلا هذا الحديث 
٠‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصري» ثقة [8] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» 001//0. 
٤‏ - (هشام بن حَسَانَ) الأزدي الْفَرْدوسِيْء بو عبد الله البصري» لق من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت۷ أو )١54‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/١‏ 
ان مید بن شلال بن ةوقال ابن سويد ين هة العدوي» ابو 
رَوَى عن عبد الله بن مُعَفْل وعبد الرحمن بن سَمرة» وأنس» وهشام بن 
عامر الأنصاري» وابئه سعد بن هشام» وعبد الله بن الصامت» وأبى بردة بن 
وروی عنه أيوب السختيانى» وعاصم الأحول» وحجاج بق" أب عثمان» 
وحبيب بن الشهيد» وقتادة» وسليمان بن المغيرة» وهشام بن حسان» وغيرهم . 
قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاهء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لأنه 
دخل في عمل السلطان» وكان في الحديث ثقة. وقال ابن معين والنسائي: 
ثقة. وقال أبو هلال الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه. وقال ابن عديّ: له 
أحاديث كثيرة» وقد حَدّث عنه الأكمة» وأحاديثه مستقيمة . وقال ابن سعد: كان 


7 البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البزار في «مسنده»: لم يسمع من أبي 
ذرّ. وقال أبو حاتم: لم يَلْقِّ هشام بن عامرء والحفاظ لا يُدخلون بينهما 
أحداء حماد بن زيد وغيره» وهو الأصح. وقال ابن المديني : لم يَلْقّ عندي 
أبا رفاعة العدوي. ووَنّقه العجلي» وفي أحاديث القهقهة من «السنن» للدارقطني 
من طريق وهيب عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان أربعة يُصَدَّقُونَ مَنْ 
حدّثهم: ولا يبالون ممن يسمعون: الحسن» وأبو العالية» وحميد بن هلالء 
ولم يذكر الرابع» وفي بعض النسخ منه: وداود بن أبي هند. 

قال ابن سعد: مات في ولاية خالد على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۱۸) حديثاً . 

1ج( اي لزن بيرح ابي و نيعرف :1ق" احم دوقيل 
الحارث» ثقة [۳] )٠١٤(‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/1١7‏ 

اتو موسن اللي فد الله باقن بون سل بن از الاين 
المشهورء مات وليه سنة )٠١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷١۱/١١‏ 

۸ - (عَايْسَة) أم المؤمنين وكيا (ت )٥۷‏ (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة) 
جا ص0١5.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سباعيات المصئف ا4 وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل» ويجتمعان في هشام بن حسّان» وإنما فرّق بينهما؛ لاختلاف صيغ 
الأداء؟ فة ففي رواية محمد بن عبد الله الأنصاري» قال هشام بن حسّان: «حذّثنا 
حُميد بن هلال» عن أبي بردة» عن أبي موسى»» فصرّح بتحديث حميد له 
ولم يشك» وفي رواية عبد الأعلى» قال: «عن حميد بن هلالء قال: ولا 
أعلمه إلا عن أبي بردة... إلخ»» فشكٌ. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه سلس بالبصريين» وأبو موسى .و ه» كان والياً على 


)0/41( بَابُ بَيَانٍ تسخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»» وَوْجُوب الْمُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)١١( 


البصرة» زمن عمر ونه فؤُلد له أبو بردة هناك» ثم تولى إمرة الكوفة» وكذلك 
أبو بُردة كان قاضياً على الكوفة بعد شريح» فهما بصريّان كوفيّان. 
- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ ) والابن عن أبيه . 

5 (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية» أما أبو بردة» فقد اختّلف في 
اسمهء فقيل: اسمه كنيته» وقيل: عامرء وقيل: الحارث» كما أسلفته آنفاًء وأما 
أبو موسى وه » فلم يُختّلف في اسمه عبد الله بن قيس ويه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ جلال) كاله 4 (قَالّ) الظاهر أن الضمير لحميد (وَلَا أَعْلَّمُهُ) 
لا أعتقد هذا الحديث (إِلَّا عَنْ أبي بُرْدة) أي إلا كوني سمعته منه» ويحتمل 
¿ يكون لهشامء أي قال هشام: لا أعلم حييدا حدثني بهذا الحديث إلا عن 
بي بردة . 

[فإن قلت]: فيه شات فكيف أخرجه المصتف كان ؟ . 

[قلت]: الشك في هذا الطريق لا يضرٌ؛ لأنه قد جزم في رواية محمد بن 


أي 
أن 
ا 


عبد الله الأنصاريّ» فالظاهر أنه حدّث به هشاماً مرّتين» مرّة» وقد شك فيه» 
ومرّة قد تحقّق عنده سماعه منه فجزم» ولذا استجاز المصتف إخراجه ترجيحاً 
لحالة الجزم؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(تَنْ أبي مُوسَى) متعلّق بحال مقدّر؛ أي حال كون أبي بردة راوياً عن 
أبيه أبي موسى الأشعريّ ذه (قَالَ) أبو موسى وه (اخْتَلَمَ) بالبناء للفاعل 
(فِي ذَلِكَ) الإشارة إلى حكم الجماع دون إنزال المنيّ (رَمْطُ) بالرفع على 
الفاعليّة ل «اختّلّف». وقد تقدّم «الرهط» بسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهم: 
ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة» وقيل غير ذلك في معناه"» (مِنَ 
الْمُهَاجرِينَ وَ الصا و (فَقَالَ الأنصَارِيُونَ جمع أنصاري» نسبة إلى 
الأنصارء وإن كان يها لكونه جرى مجرى العلمء > كما أشار إليه ابن 
مالك كانه في »الخلاصة»» حيث قال: 


.545 - 55١/١ راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ج بول م 
وَالْوَاحِدَ اذكرُ تايبا لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحداً بِالْوَضْع 

وفي رواية ا نعيم: اعن 5 موسى: قال: كنت في بيت» فذكروا ما 
يو جب الغسل». وفي رواية أ عوانة: عن أي موسى : قال: كنا جلوسا» 
الختان» أو خالط الختان الختان» فقد وجب الغسل» وقال من حضر من 
الأنضار: لا حتى يَذْفْقَء فقال أبو موسى : آنا آتيكم بالخبر» فقام إلى عائشة. 
فسلم...) الحديث. 

(لا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدها (يَحِبٌ الْمُسْلُ إلا مِنَ الدَّفْق) بفتح 
الدال المهملة» وسكون الفاء : أي خروج المنيٌ بشِدّة» وقال أبو نعيم : الدَفْقٌ: 
الضبك. 'اتتهقء يفال دَق الماء دفها مخ باب فصر : اصن دة ودف 
آنا يتعذى ولا يتعذى › فهو دافقٌ فرق وأنكر الأصمعيّ استعماله لاوما 
قال: وأما قوله تعالى: #ين ملو داف [الطارق: ]١‏ فهو على سلوب لأهل 
الحجاز» وهو أنهم يُحَوّلون المفعول فاعلاً إذا كان في محل نَعْتِء والمعنى : 
من ماء مدفوقء وقال ابن الْقُوطيّة'" ما يوافقه: سر كاتم؛ أي مكتوم. 
وعارف: أي معروف› ودافقٌ: أي مدفوق» وعاصم: أي معصومء وقال 
الزجاج: المعنى: من ماء ذي دَفْقَ. ذكره الفيّومئ كاه" . 

وقال المجد ككله: دَفَقَّه يَدْفْقُهُ ‏ أي بالضمٌ ‏ ويَدْفِقُةُ - أي بالكسر -: 
صبةء وهو ماءٌ دافقٌ : أي قوق + لأن دَق متعدٌ عند الجمهور. ا 

ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله: «من الدّفق» المعنى المصدري؛ أي من 
إخراج المنيّ» إن كان من المتعدّي, أو خروجه إن كان من اللازم» و«من» في 


)١(‏ هكذا في «المصباح»» لكن في «القاموس» ما يفيد أنه من بابي نصر» وضرب؛ 
فته . 

(۲) الظاهر أن «قال» هنا بمعنى ذكر؛ أي ذكر ابن القوطيّة ما يوافق ما قاله الأصمعي»› 
فقال: يقال: سرٌ كاتم... إلخ. 

() «المصباح المنیر» )٤( .191//١‏ «القاموس المحيط» 7/7 771. 


ع مه 


(۲۱( - بَابُ بيان تسخ «الْمَءُ مِنَ المَاءِ؛ وَوْجُوب الْمُسْلٍ. .. إلخ حديث رقم (۷۹۱) 


(أَوْ مِنَ الْمَاءِ) «أو» للشكٌَ من أحد الرواة في أيّ اللفظين وقع عند 
الاختلاف» والمراد من كل اللفظين المنيّ. 

(وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ) للإضراب الإبطالي» وفي بعض النسخ: «بلى» 
أي بلى يجب الغسل (إِذَا خَائَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلْ) الضمير في «خالط» المفهوم 

من المقام» للرجل؛ أي جامع امرأته» أو للعضوء والمخالطة كناية عن المبالغة 

في الجماع» واختلاط العضوين» قال الحربيّ: والخلط من أسماع الجماع”"' . 

(قَالَ) أبو بردة (قَالَ أبُو مُوسَى) الأشعريّ ذه (َأَنَا أَشْفِيكُم) الفاء في 
جواب شرط مقدّر؛ أي إذا كنتم مختلفين» زح اسار م a‏ فأنا 
أشفيكم» وقوله: «أشفيكم» بفتح الهمزة» وَضمّها يقال شفاه يشفيه: أبرامع 
كأشفاه. قاله في «القاموس». 

قال فى «اللمطباع»: مى الله المريص 1 تشفية من كات رمي" 
شِفَاءَ: عافاه» واشتفيتٌ بالعدوّء وتَشَفْيتٌ به من ذلك؛ لأن الغضب الكامن 
6 نما يطلته ا كمه عدوا بزع ن اف الي 

(مِنْ دَلِكَ) الإشارة إلى الاختلاف في هذا اوي كأنه داء» ورفعه 
دواو (قَقَمْتْ) أي من مجلس الاختلاف (فَاسْتَأَدَنْتُ على عَايْشَة) أم المؤمنين و 


(كََدِنَ لِي) بالبناء للمفعول (فَقُلْتُ لَهّا: يَا أَنَاهُ) منادى مضاف إلى ياء المتكلّم 
ع يا أمَي» e‏ ة قبلها فتحة؛ للتخفيف » 
ثم ألحق بها هاء السكت ساكنة؛ لأجل 00 (أَوْ) للشك من أحد الرواة 


أيفيا + »> هل قال: «يا أماه»ء أو قال: (يَا أ أمّ الْمُْمِيِينَ) هذا و من بي 
EE‏ ل 


تعالى: ##وأزواجه: أ مهللهم 4 [الأحزاب: 5] ره أَنْ اساك عَنْ شَيْءٍ ) وَإِنّي 
أستَحبيك) وفي نسخة : «أستحيي منك»» فالأول على لغة التعدية بنفسه» والثاني 
علي لغة التعدية بالحرف» قال فى «القاموس»: «الحياء) : الخشمةء حیى منه 
ا واستيعا هه وا E‏ 1 
)١(‏ راجع : «النهاية» ۲/ .1٤‏ 

(۲) قد عرفت مما سبق عن «القاموس» أنه من بابي نصر» وضرب؛ فتنبه . 

(۳( «المصباح المنیر» )٤( ."١9/١‏ «القاموس المحيط) /٤‏ ۲۲". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ک۹ کے 


فقد أفاد أنه یتعدی بنفسه» کک الجر . 

وقال في «المصباح»: الحياء: هو الانقباض» والانزواءء قال الأخفش: 
يتعدى بنفسه» وبالحرف» 00 استحييثٌ منه» واستحييته» وفيه لغتان: 
إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية لتميم بياء واحدة. 
اه 37 

(قَقَالتْ) عائشة وت (لا ي وقع في النسخ بياءين» وعليه ف «لا 
نافية» والفعل مرفوع» وهو خبرٌ بمعنى النهي على وجه المبالغة» وفي بعض 
النسخ : دلا چ بياء واحدة» على لغة من قال: استحى يستحي» كما تقدم 
بيانه (أَنّْ تسألني) «أن» مصدريّة والفعل في تأويل المصدر مفعول به» أو مجرور 
بحرف جر مقدّر؛ لأن سأل يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه» وبحرف الجر 
قال في ا سأله كذاء 0 كذاء وبكذا ا والتقدير هنا: أي 
عن سؤالي (تَمّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أمَكَ التي وَلَدَنّْكء فَإِنَّمَا أنَا أَنّكَ) الفاء 
للتعليل؛ أي لأني أمك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: #وأزويجهد ام 
[الأحزاب: 1] (قُلْتُ: قَمَا وجب الْعْسْلّ؟) الفاء في جواب 2 مقذرء و«ما) 
استفهامية؛ أي إذا أذنت لي في السؤال» وشجعتني عليه» وخففت عني ثقل 
الحياء الذي اعتراني» فأي شيء يوجب على الإنسان أن يغسل جميع بدنه؟ 
(قَالَتْ) عائشة ئشة ولا (عَلَى الْخِِرٍ سَقَطْتَ) معناه: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت 
عنه» عارفاً بخفيه وجليه» حاذقاً فيه . 

فالالا كل هدا مل فال ابو عي وأضله لمالك ین خر أن 
حكماء العرب» وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين َه وهو يريد العراق 
للبيعة» وقال له: ما وراءك؟. فقال: «على الخبير سقطت»» قلوب الناس 
معك» وسيوفهم مع بني أميّة» والأمر ينزل من السماءء فقال: صدقتني. 
زفرفق 


وهذا القول من عائشة ويا يدل على أنها فَهمّت أن سؤاله عما يوجب 


«. 


انتهى 


.۳۹۲ /۳ «القاموس المحيط»‎ )۲( .١٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١7/7 «شرح الأبي»‎ )( 


۷)بات بیان تسح الما من لاء وَوُجُوب الْعُيْل ... إلغ - حديث رقم (81/) 
باب بيان سخ «الْمَاءٌ مِنَ المَاءِ» » وَوجوب الغسز قم 


الغسل من الجماع؛ لأنهبرجل إتما يسال غما بحص ه غالباء وقد يختمل أن 
سؤاله كان حين سؤال عمر وغيره من الصحابة لها حين اختلافهم في المسألةء 
ففهمّت بقرينة الحال مراده» أفاده القاضي عياض 015" . 

(ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا جَلَسَ بَبْنَ شَمَبِهًا الأَرْبَع) تقدّم الخلاف في 
معناه (وَمَسنَ الْخِنَانُ الْخِتَانَ) قال ابن الأثير كنْهُ: المراد بالختانين موضع القطع 
من ذكر الغلام» وفرج المراةة ونقال لقطفيها الاغداو والخمص» اي : 

وقال فى «القاموس»: حََئَنَ الول يَحْتِنْهُ وينه - أي من بابي ضرب» 
ونصر -» فهو خَتِينٌ» ومختونٌ: فطع عُْلّتها". والاسم ككتاب» وكتابة» 
والختانة: صناعته» والختان موضعه من الذكرء والْحَْنُ: القطعٌ. انتهى” . 

وقال بعض الشرّاح: «الختان» للرجل: قطع قطعة الكمرة؟ المغظية 
للحشفة» وللمرأة قطع جلدة من أعلى الفرج» تُشبه عَرْفَ الدّيك» مجاورة 
لمخرج البول» بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» قيل: يُطلق الختان للرجل 
والمرأة» بخلاف الحْمَاضء فلا يقال إلا للمرأة» وقيل: الختان للرجل» 
والخفاض للمرأة» وعليه فالتثنية فى قوله يي : «إذا التقى الختانان» على سبيل 
التغليب» وقاعدتة رد الأثقل 0 نا 

قال الجامع عفا الله : المراد هنا الموضع الذي قُطعت منه الجلدة» من 
الرجل والمرأة» فعلى ما سبق من إطلاق الختان على مكان القطع فلا حذف» 
وعلى إطلاقه على المصدرء فالكلام على حذف مضاف؛ أي موضع الختان» 
أي القطع . 

قال النوويّ كدنْهُ: قال العلماء: معناه عَيّب ذكره في فرجهاء وليس 
المراد حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمنسة الذكز 


.٠١/۲ «إكمال المعلم» ؟/ 1 . (؟) «النهاية»‎ )١( 
.557/1 «الْعُرْلة»: كالْقُلفة وزناً ومعنى.اه. «المصباح»‎ )۳( 

(:) «القاموس الحيط» .5١8/5‏ 

(5) «الكمّرة: الحَشّفة وزناً ومعنى.اه. «المصباح» 041/7. 


0( «فتح المنعم) 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


في الجماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم 
يولجه» لم يجب الغسل» لا عليه ولا عليهاء فدَلٌ على أن المراد ما ذكرناه 
والمراد بِالْمُمَاسَّة الْمُحَاذَاةَء وكذلك الرواية الأخرى: «إذا التقى الختانان»: أي 
تحاذيا. انتھی' . 

ققد وَجَبَ الْمُسْل)») جواب «إذا»» أي وجب غسل جميع الجسد على 
الرجل والمرأة؛ لكونهما جنبين» داخلين» في أمر الله تعالى بقوله: #وإن تم 
جا دمل زوأ » [المائدة: ١]ء‏ والله تعالى ایك بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» [۲۱/ ۷۹۱] (۹٤۳)ء‏ و(الترمذي) فى 
«الطهارة» (۱۰۸ و9١٠١)),‏ وات ماجه) فى «الطهارة» .)1٠۸(‏ و(مالك) ۴ 
«الموظأ» 57/١(‏ و56)» و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (405)» و(ابن 0 
فى «صحيحه) (۲۲۷)» و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (۱۱۸۳)» و(الطحاوي) فى 
اشع معاني الآثار» /١(‏ ٥ه‏ و0۷( و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١/1‏ 
و( وفي «المعرفة» 5١5/١(‏ و7١5).‏ و(البغخوي) في «(شرح السئة» 
07 ولأ عوانة) ف ق فى «مسنده» (۸۲۷)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۷۸۰ 
و۷۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| ۔ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة وإ من شدّة حرصهم على 
العلم» حتى يحصل بينهم مناقشة؛ للوصول إلى معرفة الحقّ. 

۲ - (ومنها) : بيان ما كانت عليه عائشة وتا من العلم الذي لا يشاركها 
.غيرها مما كان رسول الله يه يفعله معها. 


.57/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۱)- باب بَيَانِ نَسْخ «الْمَاُ من الْمَاءِ؛ وَوْجُوبٍ الْفُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (۷۹۱) 


۳ - (ومنها): حسن أدب الصحابة» وتقدير مكانة عائشة ووب في العلمء 
واستفادتهم منها. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يكن عنده من الأدلّة ما يستند إليه 
أن يسأل غيره من أهل العلمء ويعتمد على نقله منه» ولا يجتهد برأيه ما دام 
يجد من عنده العلم بالنصوص . 

ه ‏ (ومنها): أدب أبى موسى الأشعري 5 ڪيه في سؤال عائشة وتء فقد 
ا yT‏ الو وا 

> - (ومنها): بيان أن الجهل داء للإنسان فدواؤه العلمء 0 لا 
يسكت على جهله» بل يطلب العلم من عند آهله» فإن شفاء العِيَ السؤالء كما 
قال النبيّ لا فقد أخرج أحمد» وأبو داود وغيرهماء واللفظ لاب داود بسند 
حسن» عن عطاءء عن جابر َيه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلاً منا 
حجر فشَّجّه في رأسه» ثم احتّلّم > فسأل أصحابهء فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما تجد لك رخصة وأنت تقدر على الماءء فاعتسل 
'فمات» فلما قَدِمنا على النبئ ية أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الهء ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شِفَاء الْعِيَ"' السؤال». 

٠‏ (ومنها): بيان وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأن حديث: «الماء 
من الماء» منسوخ› كما حمّقنا وجهه في شرح حديث أبي هريرة َه الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كث المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )”60( ]47[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبلِيٌ 


قَالَا : حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخبرَني عياض بن عبد الله ء عَنْ بي الرْببْرِء عَنْ جَابِرٍ بن 
عبد الله ع عَنْ ام كُلْنُوم, عَنْ عَائِشَةء رَوْجِ التب كل قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ 


رَسُولَ الله ل عَن الرَجُل يُجَايِعٌ أَمْلَه يكبل مَل عَلَيْهِمَا الْفُسْل؟ وَعَايْشَةٌ 


)١(‏ «العتك» با : التحيّر فى الكلام» وعدم الضبط» والمراد به هنا: الجهل. 
في ۴ ۴ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


Ld 21 


ال قَقَالَ رسو الل علد : «إني لأفعل ذلك آنا وَهَذْو ثم م نَغْتَسِلٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - لمَارُونَ بْنْ مَعْرُوف) الْحَرّاز الضريرء أبو عليّ المروزي» نزيل 
بغداد. 5 قد [ ۱۰[ (ت۳۱٣۲)‏ مم تقدم في «الإيمان» as‏ دو“ 

۲ - (هَارُونٌ بن سعيد د الأيلي) نزيل مصر» تقدم في الباب الماضي . 

۳ - ( ابن وَهب) هو: عبد الله المصري. تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

عافن ن علد ا بن فة الحم دين مر ا المدنيّء نزيل 
مصر» فيه لين [۷]. 

رَوَى عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» والزهري» وأبي الزبير» ومَخرمة بن 
سليمان» وسعد بن إبراهيم . 

وروی عنه ابنه معمر» وصدقة السعيةة واين لهيعة والليث» وابن 
وهب . 

قال أبو حاتم: ليس بالقويً» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الساجيّ : روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظرء وقال يحيى بن معين: ضعيف 
الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أبو صالح: تبت له بالمدينة 
شأن كبير » في حديثه شيء» وقال البخاري : منكر الحديث. 

روى له المصئتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجة وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم »)٥۰(‏ وحديث :)۷٦۳(‏ «(فجعل يمسح 
النوم عن وجهه...)» و(0١48):‏ 0 فيمادون خمس أواق...»» 
و(7758): الو 8 لم تكن 3 EE‏ 
دوق 4[ E‏ 5 تقدم في ى الإيمان» 1/4 

E‏ ر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ ا“ 


. هذا مع قوله: «في حدیثه شيء» فيه تناقض» فلیتأمل‎ )١( 


(۲۱)- بَابُ بيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه» وَوْجُوب الْقُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (۷۹۲) 


ام کو نھ أبن كر الفتيق» اليا کی بيك غارچ ووی 
أبوهاء وهي حَمْلُء ثقة [۲]. 

روت عن أختها عائشة وتا وروى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» وجابر بن عبد الله الأنصاريّ» وهو أكبر منها» وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» والمغيرة بن حكيم الصنعانيّ» وجُبير بن حبيب» ولُوط بن 
يحبى . 

ذكرها ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهما في «الصحابة»» وأخطأوا في 
ذلك؛ لأنها ولدت بعد موت أبي بكر الصديق 5 

أخرج لها البخاريّ»؛ والمصئّف. والنسائيئ» وابن ماجه» ولها في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث برقم ممع وحديث (1۳۸): (إنه لوقتها 
0 أن أشن على أمتي». 

_ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين زاء تقدّمت في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
۱ - (منها): آنا اغات المصئف به وله فيه شيخان» قَرَنْ 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية صحابى» عن تابعيّة: جابر» عن أم كلثوم» 
وهو من زواية ا لافار عن الأضاعر»؛ لأن ارا عه وئه صحابيّ» وهو أكبر منها 
سنا ومرتبة» وفضلاً. 

۳ - (ومنها): رواية الراوية عن أختهاء والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن عبد الل) و (عَنْ ن أم كُلْقُوم) بنت أبي بكر الصتيق طه 
(عَنْ) أختها (عَائِشة) أم المؤمنين وا ينا (زوج ابي يكله) بالجر على البدليّة 
ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب بتقدير «هي», و«أعني» (فَالَتْ: إِنَّ رَجْلا» قال 
صاحب «التنبيه»: لعلّه عتبان ‏ يعني ابن مالك طه. انتهى. (سَألّ 


)10( را جع : «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص7؟١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ر حتت ی ی ی 
رَسُولَ اله ية عَنِ الرَّجُلٍ يُجَامِعْ أَهْلَهُ) جملة فعليّة في محلّ نصب على الحال؛ 
ناء على القاعدة» «الجمل رشا يعد اكرات صفات: وتعد المعارف 
أحوال»» ويَحْتّمل أن تكون في محل جرّ صفة ل «الرجل»؛ لأن المعرّف ب«أل» 
الجنسيّة في قرّة النكرة (ثُمَّ يُكْسِلُ) بضمٌ أوله» مضارع أكسل رباعيًاً» ويجوز أن 
يكون بفتح أوّله» وكسر ثالثه ثلائيّاً. من باب قَرِحَء قال في «القاموس»: أَكْسَلَ 
في الجماع: خالطهاء ولم يُنزل» أو عَرَلَه ولم يُرد لدا كَكَسِل2 كَمَرِحَ. 
ا 

(مَلْ عَلَيْهِمَا) أي الزوجين (الْعْسْلُ؟) أي غسل جميع جسدهما (وَعَايْشَةٌ 
جَالِسَةٌ) جملة اسميّة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» أو المفعول» 
والرابط الواو قال رَسُولُ الل يكل «إِنّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ) أي الجماع من غير إنزال 
(01) أتى نيه للفصل حى يعطف ما بعت على الضمير النتفبل : وهنا الفضل 
ليس بلازم؛ لحصوله باسم الإشارة» قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ على ضير رَمُع مُتَصِلْ عَطَمْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أَوْ مَاصِلٍ مَا وَبِلَا قصل يَرِدْ في النّظم قَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ 

(وَهَذِ) عطف على الضمير الفاعل» وأشار إلى عائشة ا نَم تَمْتَسِلُ)) 
قال النوويّ ك#: إنما ذَكر النبي بي بهذه العبارة؛ ليكون أوقع في نفسه. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا من أفراد المصئّف ككأَهُ. 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصتّف» وفيه عياض بن عبد الله» وهو متكلّم 
فيه» كما سبق في ترجمته؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عياض» بل تابعه عليه عبد الله بن لهيعة» عند 
الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» )٠١ /١(‏ من طريق ابن وهب» قال: أخبرني 


.)٥ 55/5 «القاموس المحيط)‎ )١( 


(١؟)-‏ بَا بيان سخ «الْمَاءُ من الْمَّاءِ؛ وَوجُوب الْعُسْل... إلخ حديث رقم (۷۹۲) 


عياض بن عبد الله القّرشيّء وابنُ لّهيعة» عن أبي الزبير المكيّ... إلخ» وابن 
لهيعة» »> وإن تُكلّم فيه إلا أن رواية العبادلة: عبد الله بن وهب» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ عنه صحيحة» قال عبد الغنيٌ بن سعيد 
الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحیح» ثم ذکرهم» وزاد غيره: 
وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ. 

والحاصل أن ابن لَهيعة صالح للمتابعة مطلقاًء وإذا كان من رواية العبادلة 
عنه» فأحرى أن يكون متابعا قويّا يصح به الحديث. 

وأيضاً الحديث له شاهد صحيح» من طريق آخرء أخرجه الترمذي» 
فقال : ۰ 

)٠١١(‏ حدثنا أبو موسى» محمد بن المثنى» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيّ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: (إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله لَه فاغتسلنا». 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: 

)141٠(‏ حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» زوج النبي ية قالت: (إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله كله واغتسلنا». 

وهذا الحديث صحيح» والوليد بن مسلم وإن كان يدلّس ويسوّيء إلا أنه 
صرّح بالتحديث في شيخه» وشيخ شيخه» في رواية أحمد المذكورة» فانتفت 
عنه تهمة التدليس. 

وقد أجاد الحافظ أبو الحسن ابن القظان الفاسيّ في «كتاب الوهم 
والإيهام» حيث قال بعد ذكر كلام عبد الحقٌ في إعلال الحديث بالإرسال - 
ما نصه: 

وكونه يروى مرسلاً ليس بعلّة فيه» ولا أيضاً قول القاسم: إنه لم يسمع 
في هذا شيئاًء فإنه قد يعني به شيئاً يناقض هذا الذي رويتَ» لا بدّ من حمله 
على ذلك؛ لصخة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه عبد الرحمن» وهو الثقة 
المأمون. والأوزاعيّ إمام» والوليد بن مسلم» وإن كان مدلّساً ومُسَويا فإنه 
قال فيه: حدثنا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

سے 

ذكر ذلك الدارقطنيّ» وذكر له أيضاً طريقاً آخر عن الأوزاعي» هو منه 
ا ١ ١‏ 

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري» أخبرني العبّاس بن الوليد بن 
مَرْيَذ) أخبرني أبي؛ قال: سمعت الأوزاعيّ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن عائشة زاء أنها سشئلت عن 
الرجل يُجامع المرأة» فلا يُنزل الماء؟ قالت: «فعلته أنا ورسول الله يِل 
فاغتسلنا جميعاً». 

قال الدارقطنيّ: رفعه الوليد بن مسلمء والوليد بن مَرْيد» ورواه بشر بن 
بكر» وأبو المغيرة» وعمرو بن أبي سلمة» ومحمد بن كثير الْمِصيصي› 
ومحمد بن مصعب» وغيرهم موقوفاً. انتهى کلام 

لرل من رة أحد اكام أطيحات الا اع ركان الأوزاعرة 
يفركة کے و کو و کو هذا ا .رمال ايف وى 
عرض علي كتاب أصحٌ من كتب الوليد بن مزيد» وقال فيه دُحيم: صالح 
الحديث. 

وابنه العبّاس بن الوليد ثقةٌ صدوقٌ» وقد دَگر جميعُهُم سماع بعضهم من 
بعض »2 فصح الحديث. 

فإن كان حديث الترمذي مُعتَرّضا من طريق الوليد بن مسلم» فقد صح من 
طريق الوليد بن مزيد» وقد صح حديث عائشة ويا بهذا المعنى من رواية جابر 
عنهاء ذكره مسلم» فاعلم ذلك. انتهى كلام أبي الحسن ابن القظان كذ" 
وقد أجاد» وأفاد. 

والحاصل أن الحديث صحيح بالروايتين: رواية المصتف» ورواية أحمدء 
والترمذيٰ» وابن ماجه» فلا ی لتعقّب الحافظ ابن حجر كلام ابن القطان 
بأنه متعسّف» لا ر محقّق» انظر: «نكته على تحفة الأشراف» (؟7١/‏ 
۲) وقوله أيضاً ذ في «التلخيص الحبيرا :)٠٤١ - ۲٤١/١(‏ وأجاب من 


.١١7/١ «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.1۹ _ (؟) «بيان الوهم والإيهام» م‎ 


(١1)-بَابُ‏ بَيَانِ تسخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ؛» وَوْجُوبٍ الْعُسْلٍ... إلخ حديث رقم (۷۹۲) 


صخحه بأنه يَحْتَمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكّرء فد يذ ابه أو 
كان حدّث به ابنه ثم نسي» ولا يخلو الجواب عن نظر. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب: لا نظر فيه إن شاء الله ؛ لأنه 
جواب مقنع» وكم من مواضع مشكلة» أجاب هو فيها بمثل هذا الجواب» أو 
بأشدّ من هذا. 

وجملة القول أن الحديث رواه عن الأوزاعيّ متّصلاً الوليد بن مسلم عند 
أخمد: والترمذيء وابن ماجه» كما سبق» والوليد بن مزيد عند الدارقطنيّ, 
كما سبق اا وعبد الله بن كثير القارئ الدمشقئ عند ابن حبان »)١١١١(‏ 
وبشر بن بكر عند ابن الجارود فى «المنتقى» (4۳ وإسماعيل بن عبد الله بن 
سماعة عند تمام في فوائده» وقال الشافعيّ في «مسئله» )١١5/١(‏ (شفاء 
العيّ): حدّثني الثقة» فكل هؤلاء: الوليد بن مسلمء والوليد بن مزيدء 
وعبد الله بن كثيرء وبشر بن بكرء وإسماعيل بن عبد الله» والثقة عند الشافعي» 
عن الأوزاعن”" . 

وأجاب بعض المحقّقين عن اعتراض الحافظ على ابن القظان في نسيان 
القاسم. فقال: ونسيان القاسم للحديث ليس بالأمر الغريب» فقد نسي بعض 
حديثه من هو أجل منه» فنسي عمر بن الخطاب واقعته مع عمّار لَمّا أجنباء 
ونسي أبو معبد حديثاً سمعه من ابن عبّاس في انقضاء الصلاة ة بالتكبير» قال 
عمرو بن دينار: ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدّثك» قال عمرو: وقد 
حدّئنيه» وروى الزهريّ حديث عائشة في بطلان النكاح بغير الوليّء ثم لما 
سأله ابن جريج عنه» فقال: لا أعرفه» وروى سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه 
حديث أبي هريرة في القضاء باليمين مع الشاهدء فسأله عبد العزيز بن محمد 
عنه» فلم يعرفه» وقد نسي ابن عمر حديث صلاة القنوت» ونسي سمرة حديث 
العقيقة» وأشباه ذلك كثير» فأيّ نظر حينئذ في نسيان القاسم. ا 


.١١١ - ١٠٠١/۲ راجع ما كتبه محقق: «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 
راجع: تخريج الشيخ أبي إسحاق الحوينيّ المسممى: «غوث المكدود بتخريج منتقى‎ )۲( 
.45 97/١ ابن الجارود»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ر کے 


وبهذا بان لك الحقّ واتضح» وأن الحديث صحيح بلا ريب - ولله 
الحمد -» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) من هذا الوجه هنا فى «الحيض» [۲۱/ ۷۹۲] (00"), 
و(أحمد) في «مسنده» (58/5 و١٠١),‏ زاوی في «معاني الآثار» /١(‏ 
00(« و(البيهقي) في «الكبرى» .)١55/١(‏ 

وأخرجه من طريق الأوزاعيّ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة وا : (الترمذي) في «الطهارة» (۸٠۱)ء‏ و(النسائئ) فى «عشرة النساء» 
من «الكبرى» »)٩۱۲۷(‏ وا ماجه) فى «الطهارة» 0 ا أبى شا 
فى «مصئفه» »)۸٦/۱(‏ و(ابن حبّان) 9 (صحیحه) (۱۱۷۵ و۷ والله 
عا ا ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الاغتسال من الجماع» وإن لم يحصل إنزال. 

؟ ‏ (ومنها): جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة» إذا ترتّبت عليه 

[فإن قلت]: قد ورد الوعيد في إفشاء السرّ بين الزوجين» فقد أخرج 
المصنف في «كتاب النكاح» من طريق عبد الرحمن بن سعد» قال: سمعت أبا 
سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله كَِِ: «إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم يشر سرَّها». 

وفي لفظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجلٌ يفضي إلى 
امرأته .2غ فكيف يُجمّع بيئه» وبين حديث الباب؟ . 

[قلت]: يجمع بينهما بحمل ما في الباب على ما دعت إليه حاجة» 
وترتّبت عليه مصلحة دينيّة» وحديث النهى على ما خلا من ذلك» ولا سيّما 
فيما إذا كانت المرأة تتأذى بإفشائه» 00 والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): ما قيل: إن فعله ية للوجوب؛ إذ لولا ذلك لم يحصّل 
جات اا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عند الجمهور أن فعله ية للاستحباب 


(۲۱)- باب بيان سخ الْمَاءُ من الْمَاءِ؛ وَوٌجُوبٍ الْعُسْلٍ... إلخ ‏ حديث رقم (۷۹۲) 


ما لم يقترن به دليل الوجوب» وهنا إنما استفيد من ضمّه إلى الأدلة الأخرى» 
كحديث: «إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل)» فأراد النبي ميا أن يؤكد 
الوجوب المستفاد من قوله بما ذكره من فعله» وقد حقّقتٌ هذا الموضوع في 
لالحفة المرفنثة». وتشرجها»» فراجعة تستفد علماًء والله تعالى أغعلم 
بالصواب» وإليه المرجع الات 

لطن أَرِبِدُ إلا اصح ما اسْتَطَعتُ وبا 


2 
س 5 


5 
١ 
ve” 
5 


(۲۲) - (بَابُ الْوْضُوءِ مما صَنَّتِ النَارُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال : 

 )61( ]79[‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللبْثْء قال : حَدَتَني 
أبي, عَنْ ا بی حال فَالَ: قَالَ ابِنُ شهاب: أَخْبَرَنِي 
عَبْدُ الْمَلِكِ : ِنُ أبي بكر بن E‏ 
ريد الأَنصَارِيَ أَحْبَرَهُ أَنَّ َه رَيْدَ بْنَ نابتٍ ثَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقو 
«الْوضوء يما مَسَّتِ النَارُه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (عَبْد الْمَلِك بن شُعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) المَهْميّ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقة ثقةٌ ]١١[‏ ا 1 00 تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. / 

۲ - (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد القَهْميَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقة eT‏ فقيه» من كبار [۱۰] (ت۱۹۹) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
71 . 

٣۳‏ (جََدَه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري» يق قت فقيه إمام مشهور [۷] (ت75١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ا 

٤‏ - (عُقَيْل بو س الأموي مولاهم» أبو خالد الآيلي» ثم المدنيّ» ثم 
الشاميّ» ثم المصري, ثقةٌ ثبت ]٦[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 1717. 


انكر لخ اشا فرت هة امام لير اة كان ن 
م کے 


5 (ابْنْ شِهاب) هو: محمد بن مسلم الإمام المشهور» تقدّم قبل باب. 

٦‏ (عَبْدُ الْمَلْكِ : نن أي بكر بن عبد الرّحْمَنِ بن الْحَارثِ بن مشا 
الْمَخْزُومِيَ المدنيّ» قد ]٥[‏ مات في أول خلافة هشام (ع) تقدم ذ في «الإيمانً» 
0/6 7. 

۷ - (خَارِجَةٌ بْنُ رَيْدٍ الأنَصَارِيُ) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 
النَجَاريَء أبو زيد المدنيئء ثقّ فقيدٌ [8]. 

أدرك عثمان» وروى عن أبيه» وعمه يزيد» وأسامة بن زيد» وسهيل بن 
سعد» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأمه أم سعد بن الربيع» وأم العلاء الأنصارية. 

ورَوَى عنه ابنه سليمان» وابنا أخويه: سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» 
وقيس بن سعد بن زيد» وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وابنه محمد بن 
عبد الله» ومجالد بن عوف» وأبو الزناد» والزهريّ»؛ وعثمان بن حكيمء 
ورو 

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة» وقال مصعب الزبيري: كان 
خارجة» وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث» ويكتبان الوثائق» وينتهي 
الناس إلى قولهماء وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير 
الحديث» وقال ابن خِرّاش : خارجة بن زيد أجل من كل من اسمه خارجة. 

وقال البخاري : : إن صح قول موسى بن عقبة: إن يزيد د بن ثابت قتل يوم 
اليمامة؛ فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه. 

قال ابن نمير» وعمرو بن عليّ: مات سنة (44)» وقال ابن المدينيّ» وغير 
واحد: مات سنة مائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحَكى القولين جميعاً . 

اخرج الجاع ون له فى هذا لكات إلا هذا انيت ا 

۸ - (رَيْدُ بن نَابتِ) بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد 
عَوف بن غنم بن مالك ر بن النجار الأنصاري» أبو سعيد» ويقال: أبو خارجة 
المدنيء قَدِمَ النبي ية المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يكتب له 
الوحي» رَوَى عنه» وعن أبي بكرء وعمرء وعثمان ور . 

وروی عنه ابناه: خارجة» وسلمان» ومولاه ثابت بن عبيد» وأم سعد 


قيل: إنها ابنته» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيد» وسهل بن حنيف» وابن 


(۲۲) ۔ بَابُ الْوْضُوءٍ مِمّا ََّتِ الَّارُ - حديث رقم (۷۹۳) 
عمر» وسهل بن سعد» وعبد الله بن يزيد الخطمي» وسهل بن أبي حَثْمَةَ 
ومروان بن الحكم» وأبان بن عثمان» وسو بن شتعين» وطاووس» عك بن 
السّنّاق» وعطاء بن يسارء وغيرهم من الصحابة 

قال عاصم عن الشعبي : OP ORTE‏ : الفرائض والقرآن. 
وقيل : إن اول مشاهده يوم الخندق. قاله الواقدي . وكانت معه راية بني النجار 
يوم تبوك» وكانت أوَلاً مع غعمارة بن حَزْمء فأخذها النبي َيه منهء فدفعها 
لزید بن ثابت» فقال : يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: ولا ولكن القرآن 

مق أخر جه الحاكم فى «المستدرك» 7/7 .57١‏ 

له و إنك شات عاف 9 50 وروی ا ما والخوي» 
واو يشان مورا عو أن الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه» قال : ا 
النبى له مَقْدَمَهُ المدينةء فقيل: هذا من بني النجار» وقد قرأ سبع عشرة 
سورة» فقرأتٌ عليه فأعجبه ذلك» فقال: «تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على 
كتابى) » ففعلت» فما مضى لی نصف شهر حتى حَلِقنّه» فكنت أكتب له إليهم» 
0 إليه قرأت له. ورواه عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد» عن 

بن ثابت» قال: قال لي النبي ككة: «(إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا 
00 أو ينقصواء فتَعَلّم السرياتيةة فتعلمتها في سبعة 5 شر يوما ٠.‏ وروی 
مربي ااه مع ا ساك يوه 
هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس وليه قال: قال النبي 4 : «أفرضكم 
زید)» رواه اض بإسناد صحيح » وقيل : إنه معلول. ورَوَى ابن سعد بإسناد 
صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى» دا عمر» 
وعلي؛ 2 00 بي وأبو ' موسی ا 0 ثابت. وروي بسند فيه 
والقراءة والفرائض . وروی البغري بإسناد صحيح عن خارجة بن زيد: كان عمر 
يستخلف زيد بن ثابت إذا سافرء فَمَلْمَا رجع إلا أقطعه حديقة من نخل. ومن 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
بوك2 ا ين 
طريق ابن عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ية أن زيد بن 
ثابت كان من الراسخين في العلم. وقال مسروق: قَدِمتٌ المدينة» فوجدت 
زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وقال علي بن زيد بن جُڏعان» عن 

5 : 
سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت» فلما ذُلَيَ في قبره قال ابن 
عباس و#يا: من سره أن يعلم كيف داب العلم» فهكذا ذهاب العلم» والله لقد 
دفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرة ذه حين مات: مات حبر هذه الأمةء 
وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاث» أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو خمس وخمسين» وفي خمس وأربعين قول الأكثر. ولَّمّا مات 
رثاه حسان بقوله [من الطويل]: 

قَمَنْ لِلْقَوَافي بَعْدَ حَسَّانَ وَابيو ‏ وَمَنْ لِلْمَعَانِي بَعّد رَيْدِ بْنِ نَابتِ 

وفضائله كثيرة”"' . 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب )۱١(‏ حديثً"» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف كله وفيه التحديث» والقول» 
والإخبار. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وشيخ شيخهء 
فتفرّد بهما هوء وأبو داودء والنسائيٌ. 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» وعبد الملك» وخارجة. 


.550 509/١ و«تهذيب التهذيب»‎ ٤۹۲ 59٠/7 راجع: «الإصابة»‎ )١( 
(؟) هكذا في برنامج الحديث «صخراء والذي في «المنتقى» لابن الجوزيّ أنه رَوَى من‎ 
وانفرد البخاريّ ب(4) ومسلم‎ )١( الأحاديث (4۲) حديثاء اتفق الشيخان على‎ 

بحديث واحدء والله تعالى أعلم . 


(۲۲) ۔ بَابُ الْوْضُوءٍ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ ‏ حديث رقم (۷۹۳) 
1۳ 
- (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أبيه» عن جذه. 
> - (ومنها): أن فيه خارجة» أحد الفقهاء السبعة المشهورين فى المدينة 
المجموعين في قول بعضهم : 
َذّا قيل مَنْ في الْعِلْم سَبْعَةُ انحر مَثَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَن الْحَقّ خَارِجَهُ 
فَقْل هم عبد ا عرو قاسم ٠‏ سید ابو بكر سلیمان خارجة 
7 (ومنها) : أن صحابيه من الصحابة المشهورين» ذو مناقب جمة» 
فكان كاتب الوحي للنبي ية وجمع القرآن في عهد أبي بكر طبه وكان شهد 
له اة بأنه أفرض الأمة» وكان من الراسخين في العلم طوبه 
٠‏ 8 -(ومنها): أن زيداً طبه وخارجة هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكفاتي: “قاما ريد فك فيه بضعة عضر عدا وأما غخحارجة قلبين له ]لا هذا 
الحديث» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 


کن عل ف عل الان ا : ال ابن شيهابٍ» أخبرني ا 
عبد الملك ؛ 30 00 قال الحافظ أو العَسَانىَ : هكذا پروی هذا 
الإسناد عن جميع رواة الكتابس» وفي نسخة أبي عبد الله بن الحذاء مما أُضلِح 
بيذه» فأفسله: «وقال ابن شهاب: أخيرتئ عبتد الله بن أبن کر ین 
عبد الرحمن»» جعل «عبد الله موضع «عبد الملك»». والصواب «عبد الملك». 
وكذا رواه أبو أحمد الْجُلوديَء وكذلك هو في نسخة أبي زكريا الأشعري» عن 
ابن ماهان: ‏ وكذلك رواه الرّبِيديَء عن الزهرئ» عن عبد الملك بن أبئ. بكرء 
وهو أخو عبد الله بن أبي بكر. 

وقد روى الزهريّ» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أميّة بن عبد الله بن 
خالد يناسنت عن ابن عمرة حديتٌ قَضْر الصلاة فى السفرء قول عبد الله بن 
عمر: «إن الله بعث إلينا محمّداً كي فإنما تَمْعَل كما رأينا يفعل». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعن أخيه''' محمد بن عبد الرحمن» وعن 
أخيه عكرمة بن عبد الرحمن» وروى أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» وأخيهة هيد الك ن أب بكر وأخيه عمر بن أبي 
بكر 

وکل هؤلاء خُر حديثهم في «الصحيح)., إلا عمر ب فنأ بكرء فلا 
أعلم له رواية في الكتابين. انتهى كلام أبي علي الغسَانيَ . 

١ن‏ حَارجة بن فيد الأَنَصَارِيٌ) كاله (أَحْبرَه) أي أخبر عبد الملك (أَنَّ أَبَاهُ 
ريد بْنَ تابت) وه ونه (قَالَ: سَمِعُْتٌ رَسُولَ الل يكل د ل «الوضوء مما مَنَّتْ 
النّارُ») أي من ا أكل ما مسته النار» ف «ما» موصولة» وجملة «مسّت النار» 
صلتهاء والعائد محذوف› كما قال في «الخلاصة»: 

E BE LCOS‏ ندَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصل إِنِ الْتَصَبْ yy‏ 

وامس» من el‏ ال ل ا ا 
ماءً. أفاده الفيّومت””" 

وليس المراد مجرّد مس النار» بل لا بد من تغييره وإنضاجه» كما تفيده 
اراتا ت ال ری ففي رواية أحمد. وأبي داود» والنسائيّ: «توضؤوا مما 
أن الان و زواية ا خمد ايض اا السنن: «توضؤوا مما غيّرث 
النار»)» فيستفاد نهنا أن مجرّد المسٌّ لا يوجب الوضوءء بل لا بد أن يكون مما 
غيّرته» وأنضجته ؛ فتنبّه . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل ما غيّرته النار» وبه قال 
طائفة من أهل العلم» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الحقٌّ؛ لأن 


000( وقع فى النسخة: لاعن أخيه)» بحذف الواو. والصواب إثباتها. انظر: «تهذيب 
التهذيب» ۰٦۲٤/۳‏ فقد ذكر أن ابن شهاب روى عنه» بل لم يذكر له راوياً غيره؛ 


فتنبّه . 


(۲) «تقييد المهمل» ۷۹٦/۳‏ - ۷۹۷. (۳( «المصباح المنير» .٥۷۲/۲‏ 


(۲۲) - باب الْوْضوءِ مِمّا َنَّتِ النَّارُ - حديث رقم (۷۹۳) 

وقال القرطبى كُدَنْهُ: هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ العرفيَ عند 
جمهور العلماء» وكان الحكم كذلك» ثم نُسخ. كما قال جابر بن عبد الله موا : 
كان اخ الأمرين شن “رفول اه و الوضوم مها تمقف اكان > وغل 
هذا تدلّ الأحاديث الآتية بعدٌء وعليه استقرٌ عمل الخلفاء» ومعظم الصحابة» 
وجمهور العلماء ِن بعدهم» وذهب أهل الظاهر» والحسن البصري؛ والزهري 
إلى العمل بقوله: «توضؤوا مما مسّت النار»» وأن ذلك ليس بمنسوخ. وذهب 
أحمدء وإسحاق» وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الْجَرُور لا غير. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمدء ومن معه هو الحقٌّء كما 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال : وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويٰ» وهو 
عسل اليد والفم من الدَّسَمء كما فَعَل النبي كَل حيث شرب اللبن» ثم 
مف و قال إن له 5ا وان الأمن ذلك على هة الاستحباب» 
وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة» في «غريبه»» والصحيح الأول» فليعكَمد 
عليه . انتهى كلام القرطب که" » E‏ تمام البحث في هذا في الباب التالي 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ونه هذا من أفراد المصتف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [۲۲/ 7/97] (١١)ء‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» .)٠٠١١ /١(‏ وفى «الكبرى» .)٠١6/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
4 و۱۸۸ و۱۸۹ و0١9١‏ ولول و(الدارمي) في اسننه) 0/7 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (0787» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۲٤١ /١(‏ وسيأتي تمام 


.)1١8/1١( حديث صحیح» أخرجه أبو داود برقم (۱۹۲)» والنسائي‎ )١( 
.507 /١ فق عليه (9) «المفهم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لام ا اا امالك 
البحث فيه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المذكور في الحديث الماضي قال المصنف كآنه : 
[:9] (9ه") ‏ (قَالَ ابن شِهَاب: أخبَرَني عمَرٌ بن عَبْدِ الْعَزِيرِ : 
عبد الله بن ن إِبْرَاهِيمَ : بن قارظ أَحْبَرَهُ ا د آنا هة برضا عل المْجد. 
قَقَالَ: إِنَمَا وَأ ِن وار أَقِطٍ أَكَلْتْهَا؛ لآنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اله يله َو 
«تَوَضّؤُوا مما مَنَّتِ النَّارُه). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» والذي بعده موصولان بالسند 
الماضي» ليسا معلّقين» بل هما معطوفان» حُذف منهما حرف العطف»› 
جائز عند بعض النحاة في سعة الكلام» وإن كان الأكثرون يقيّدونه بالشعر؛ 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإسناد: أ 
| (عَمَرٌ بن عبد ا بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشدء 
ا O‏ تقدّم في «المقدمة» 1/. 
١‏ (عبد الله بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قارظ) ويقال له: إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ الكَانيَ حَلِيف بني زُغْرة» صدوقٌ []. 


4 
o 
أن‎ » 


رَوَى عن جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان» 
والسائب بن يزيدء وغيرهم» ورأى عمر وعليًاً . 

ورَوَى عنه أبو عبد الله الأغرّء وأبو صالح السمّانء وعمر بن عبد العزيزء 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: قَدِمَ مصر زمن عمر بن 
عبد العزيز. 

وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وعبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ ترجمتين» والحقٌ أنهما واحدء والاختلاف فيه على الزهري 
وغيره» وقال ابن معين: كان الزهري يَعْلط فيه. انتهى . 

وفي تاريخ البخاري» ما معناه: رَوَى معمرء وابن جريج» وعبد الجبار» 


(۲) - باب الْوْضوءِ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ ‏ حديث رقم (۷۹۳) 
1۷ 

عن الزهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - يعني 
عن أبي سلمة -» وتابعه يحيى بن أبي كثير» ووافقهم بن أبي ذئب» عن 
سعيد بن خالد» عن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال شعبة» وإبراهيم بن سعد» عن 
سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وتابعهم محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وقال عُقَيلء ويونس» عن 
الزهري» عن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن أبي صالح السمّان» عن عبد الله بن إبراهيم» 
وتابعه عثمان بن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل» سمع عبد الله بن إبراهيم بن 
قارظ. انته. 37 . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف» وأبو داودء 
والترمذيّ» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط». هذا الحديث 
برقم »)۳١۲(‏ وحديث (8601): (إذا قلت لصاحبك: أنصت. . .2 و(145): 
«فإني آخر الأنبياء. . .» وأعاده بعده» و(58١):‏ «ثمن الكلب خبيث...2. 
شرح الحديث: 

عن عمر بن عبد العزيز: (أَنّ عَبْدَ الله بن إِبْرَاِيمَ بن قَارِظِ) قال 
النووي 5 ينه : هكذا هو في مسلم هناء وفى «الجمعة)» و«البيوع»» ووقع في 
«باب الجمعة» من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظء وكلاهما قد قيل» وقد اختَلّف الحفاظ فيه على هذين القولين» فصار 
إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة» وقارظ بالقاف» وكسر الراءء وبالظاء 
المعجمة. انتهى”". (أَحْبَرَه) أي أخبر عمر بن عبد العزيز (أَنهُ وَجَدَ أبَا 
هرَيْرَة) وله برشا على الْمَسْحجِدِ) أي فوق ظهر المسجدء وفيه دليلٌ على 
جواز الوضوء على ظهر المسجدء وكذا رحبته إذا لم يؤد إلى إيذاء أحد» وقد 
قل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه . (قَقَالَ) أبو هريرة ضيه مبيّناً سبب 


. 4/5 راجع : «تهذيب التهذيب» ۱/. زفق شرح النووي»‎ (01١) 


(©) راجع: «شرح النووي» ٤٤/٤‏ و«الفتح» 585/١‏ «كتاب الوضوء» رقم (۱۴۷)» 
و«نيل الأوطار» ."١5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


7ب 
وضوئه ذلك (إِنَّمَا أنَوَضَّأْ مِنْ أَنْوَارٍ أَِطِ) أي قِطَع من أقطء ف «الأثوار» بفتح 
الهمزة» وسكون الثاء المثلثة : جمع ثور - بفتح» فسكون -: وهو القطعة العظيمة 
من الأقِطء ويُجمع أيضاً على يُوّرة - بكسرء ففتح -. أفاده في «القاموس». 

و«الأأقط» مغلثة ويُحرك»› وگکتف» ورَجل» وإبل : شيءٌ جد من 
الْمَخِيض الْعَنَمىَء جمعه: أَمْطانٌ» أفاده في «القاموس و 
َيل بمعنى مفعول: هو اللبن الذي استُخرج رده بوضع الماء فيه وتحريكه» 
أفاده في «المصباح"". (أَكَلْتْهَا) جملة في محل جرّ صفة ل «أثوار»» أو حال 
منه؛ لتخصّصه بالإضافة» ثم ذكر أبو هريرة ذه الدليل الذي استنده في عمله 
هذا بقوله: (لِأَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُّ: «نَوَضَؤُوا مِمّا مَسَّتِ النَارُه) أي 
فق اكز جادف له لواتفيحته النارة كنا سوق بيانه ل 'العليث ا 

وبهذا تبيّن أن أبا هريرة دنه ممن يرى وجوب الوضوء مما مسّت النارء 
وهو مذهب طائفة» كما سيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله 
تالخد 

ويستفاد منه كون الوضوء مما مسّت النار غير معروف عندهم» ولولا ذلك 
لما احتاج أبو هريرة 9ه إلى بيان سبب وضوئه» وفيه أنه يُستحبٌ للعالم أن 
يُبِيّن سبب فعله للناس» إذا كان مظنة إنكار الناس له» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» [۲۲/ ]۷۹٤‏ (27207» و(الترمذي) في 
«الطهارة» (۷۹)ء و(النسائئ) فى «الطهارة» ٠٠١ /١(‏ و١425‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» »)٤۸٥(‏ ويد الررّاق) في «مصئّفه) (/5571 و558)» و(أبو او 


."٤۹/۲ «القاموس المحيط)‎ )۲( ."27/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.010 / «المصباح المنير)‎ (۳) 


(۲۲) - باب الْوْضوءٍِ يما مَنِّتِ الَا - حديث رقم (0/44 
۳۱۹ 

الطيالسي) في ((مسنده) (1/مه)ء و(أحمد) في (مسنده) ۲٣۵(‏ و١۲۷‏ و۷ 
و٠۷٤‏ و5748 و٩۷٤)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 77)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه)» »)١١55(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۷٤۷(‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (۷۸۳). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المذكور قبل حديث قال المصئّف كبن أيضاً: 

 )”0( [‏ (قَالَ ابن شِهاب: أَخْبَرَنِي سَعِيِدُ بْنُ خَالِدٍ بن عَمْرِو بْنِ 
عَنْمَانَء وَأَنَا أَحَدَتُهُ هَذَا الْحَدِيتَ”''. أنه سَأَلَ عُرُوَة بْنَ الربَير عَن الْوْضْوءٍ مما 
مَنَّتِ النَارٌ؟ قَقَالٌَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ رَوْجَ التي كلل تَقُول: قَالَ 
َسُولُ اللو ل : ١تَوَضّؤُوا‏ ِا مسب الَان). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ خَالِدٍ بْنِ عَمُرو بْنِ عَثْمَانَ بن عفان الأموي» أبو خالدء 
ويقال: أبو عثمان المدنئ» نزيل دِمَشق» ثقة [1]. 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وقبيصة بن دۇيب› وعنه الزهريٰ› ومحمد بن 

قال النسائئ: ثقّء وقال العجلن: ثقةٌّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

۲ - (عروة بن الزبير) بن العوّام تقدم قبل بابين . 

فول (19) احده هَذَا الْحَدِيتَ) وفى نسخة: «بهذا الحديث»» والجملة 
فی محل نصب حال من فاعل «أخبرنى»» أو من مفعوله. 
هريرة ويه فى وضوئه من أكل أثوار أقط. أخبره سعيد بأنه سأل عروة بن 
الزبير عن حكم الوضوء من أكل ما مسّته النارء فأخبره عروة أنه سمع 
عائشة ويا تقول: قال رسول الله يل : «توضّؤوا مما مسّت النار»» فوافق 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الحديث». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جر :م ج ڪڪ 
حديثها حديث أبي هريرة وء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأَله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [۲۲/ 740] (۳١)ء‏ و(ابن ماجه) 
في «الطهارة» »)٤۸7(‏ و(أحمد) في المسئله) (77514). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۷۸۳). و(البيهقي) في «الكبرى» »)١56/١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اید إلا كم ما انتقث وما قیتع إلا يلل عو كك وره أي 


۲۳) - (بَابُ تسخ الْوْضُوءٍ مما مَسَّتِ الَّارُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )”54( 73‏ (حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبِء حَدَنََا مالك عَنْ 
رند ن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أنََّسُولَ الله يك أل 
كيل شاو نم صَلَّى» وَلَمْ يَتوَضّأه». ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) الحارئي القَعْنبِيَ» أبو عبد الرحمن 
البصري» دض ] ل مدا واس كنها ملك انق عاية 4ك واد Sn‏ 
المد لا شمان فى «الموظّأ» عليه أحداًء من صغار [9] (ت فى أول سنة 
١‏ بمكة (ع) 5 «الطهارة» ٠ .1۱۷/١۷‏ 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى.ء أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» ثقة ثبت رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين ۷1] (ت۱۷۹) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۷۸. 


(۲۲) - بَابُ الْوْضُوءِ مما مَسَّتِ النَّارُ - حديث رقم (46/) 


١‏ - (زید بن أَسْلَمَ) الْعَدَويَء مولى عمر بن الخظاب» أبو عبد الله» أو أبو 
سامة المدنيّ» ثقة فقيه» يرسل [۳] (رت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .16٠‏ 

 :‏ (عَطَاءُ بن يسَارِ) الهلالي» أبو محمد المدنيّ» قرا مرت هه فاق 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [۳] (ت97) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 711. 

(ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر زاء مات سنة (58) (ع) 

تقدم في «الإيمان» ۱۲٤١/١‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كألَه. 

۲ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

ع لأومتها): "آنه مسلسل بالمدشين: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وها أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وأحد المشهورين ا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاس) 5 («أَنَّ رَسُولَ الله يك أَكَلّ كيف شاةٍ) أي لحمهء وفي 
الرواية الآتية من 000 محمد بن عليّ: «أكل عَرقاً»» وللبخاري في «كتاب 
الأطعمة»: «تَعَرّق»: أي أكل ما على العَرّق ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الراء - وهو العظمء ويقال له: الْعْرَاقَء بالضمٌ أيضاً. 

e‏ «الكتف»: گفرح› ومثل » وجبل ‏ جمعه: كقَرَدة» 
وأضحاب. انتهى 

وقال في «اللسان»: ا > فكسر و«الكبْف» کسیر 
فسكون ‏ مثل گب وكذب: عظم عَرِيض حَلْفَ الْمَْكب» أنثى» وهي تكون 
للناس وغيرهم. انتھی" 

[تنبيه]: أفاد القاضي إسماعيل أن أكل النبي َيه الكتف كان في بيت 
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.595/9 «القاموس المحيط» ۱۸۸/۲. (۲) «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کم > ہے 


ضَبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وهي بنت عم النبي كَل ويَحْتّمل أنه كان 
E NS‏ وهي خالة ابن عباس» كما أن ضباعة 
بنت عمه» قاله في «الفتح”" . (نُمّ صَلَى : صَلَىء وَلَمْ يَتَوَضَّأ) أي نة لشن مها 

ينقض الوضوءء والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۷۹٦/۲۳1‏ و۷۹۷] (7801) 
و(البخاري) في «الوضوء» »)۲٠۷(‏ و داود) في «الطهارة» (۱۸۷). و(ابن 
ماجه) في «الطهارة» .)٤۹١(‏ و(مالك) فى «الموظأ» .)٠١ /١(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (۱/ ۲۲۷ و۲۸)» و(ابن ا فى «(7(صحيحه) 5٠(‏ وا٤)»‏ ونان 
حبّان) في «صحيحه) (۱۱۳۳ و١٤۱۱‏ و57١١),‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 15 و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۲۲). و(البيهقي) في «الكبرى» 
۴0)» و(البغوي) في «شرح السنّة) ».)١79(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(5/)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» .)۷۸٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'”) 

١‏ (منها): بيان أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوءء وهذا هو مذهب 
الجمهورء وهو الراجح» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استَدَل الإمام البخاري كه به في «صحيحه) على أن 
الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاصٌ بغير الإمام الراتب» ووجه ذلك أنه كلا 
لما دُعي إلى الصلاة ألقى السكين» وترك الأكل» وتوجّه إلى الصلاة» وهو 
ا و 


(0) ۷۲/۱ 
(0) المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص هذا السياق؛ فتنبّه. 


(۲۳) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مِمّا مََّثِ النَّارُ ‏ حديث رقم )۷۹٩(‏ 
5 ۳۲۳ 

۳ - (ومنها): جواز قطع اللحم بالسكين» وقد ورد في النهي عنه حديث 
في «سئن أبي داود»» لكنّه قال الحافظ كأنْهُ: فإن تبت حص بعدم الحاجة 
الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم» وأهل الترف. انتهى. 

 :‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: فيه أن الشهادة على النفي إذا كان 
فور ا تنكل انه 

ووجه ذلك أن الصحابي أخبر بعدم وضوء النبى كَل حيث قال: «ثم 
صلّى» ولم يتوضّأ»ء فيقبل إخباره ذلك؛ لأنه نفي محصور بتلك الواقعة» والله 
تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بیان تواضع النبئ يل حيث كان يحترٌ اللحم بالسكين. 

5 (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» حيث كان أبو رافع يشوي اللحم 

- (ومنها): جواز أكل المشويّ» ولا يكون من الترفه والتكبّر. 

4 (ومنها): استحباب قبول الهديّة» وكان من هديه ية أنه يقبلهاء 
ويُثيب عليها . 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من محبتهم للنبي ييا وإيثارهم 
له» فقد كان ذلك اللحم الذي في بيت ميمونة وبا قد أهداه بعض الصحابة» 
كما ته وواية أحمدك. 

٠‏ (ومنها): استحباب إهداء اللحم والخبز. 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة بعد أكل اللحم والخبز بدون المضمضةء 
لقوله: «ثم صلّى» ولم يمس ماء»» بل في رواية أحمد: «ثم نض رسول الله وَل 
بمن معه إلى الصلاة» وما مس ولا أحد ممن كان معه ماءً» ثم صلى بهم». 

اه :ا جات الهف بعد فقي اللين؟ إزالة لدسيه )ققد 
قال كلِ: «إن له دَسّماً»» وكذلك كل ما له رائحة كريهة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء مما مسّت 
النار: 
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قال الإمام أبو بكر بن المنذر كه: اختَلّف أصحاب رسول الله لاء 
ومن بَعْدَهم في الوضوء مما مست النار: 

فمِمّن رُوِي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه: عبد الله بن عمرء وأبو 
طلحة» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعريً» وعائشة» وزيد بن ثابت» وأبو 
هريرة» وأبو عَرّة رجل يقال: إن له صحبة. 

قال: وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيزء وأبي مِجلزء وأبي 
قلابة» ويحيى بن يعمرء والحسن البصري» وأبي مَيْسَرة» والزهري. 

قال: ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله بيا 
أنه أهن لوقيو فت 

قال: وممن رَوَى عن النبي بيه أنه أمره بالوضوء مما مست النار: زيد بن 
ثابت» وأبو طلحة» وأبو أيوب الأنصاريّ» وأبو موسى الأشعري» وسهل بن 
الحنظلية» وسَلّمة بن وَفْشء وأم سلمة» وابن عمر» وعائشة» وأم حبيبة. 

فال وأسقطت طائفة الوضوء مما “مشت التار فممن كات لا يرع 
الوضوء مما مست النار: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعليٌ بن 5 طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس› 
وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة الباهلي» وأَبََ بن كعب. 

ثم أخرج بسنده عن أيوب السختيانيئ» أنه قال: إذا بلغك اختلاف عن 
أصحاب النبئ بء فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمرء فشّدٌ يدك به 
فهو الحقٌء وهو السئة. ۰ 

ثم أخرج عن یحی بن آدم» كان يقول: ليس يُحتاج مع قول رسول الله يكل 
أي قول آخرء وإنما كان يقال: عَمِلَ النبئٌ ياء وأبو بكرء وعمر؛ لِيُعْلّم أن 
النب كك مات عليه. 

قال: وهذا قول مالك بن أنس فيمن تَبِعّه من أهل المدينة» وسفيان 
الثوري» فيمن وافقه من أهل العراق» وبه قال الأوزاعيّ وأصحابه» وكذلك 
قال الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي» ولا أعلم اليوم 
بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوءء مما مست النارء إلا الوضوء من لحوم 
الإبل خاصّةء وسيأتي ذكرٌ اختلافهم فيه إن شاء الله تعالى -. 


(۳) ۔ باب سخ الْوْضُوءِ مِمّا سََّتِ الَا - حديث رقم (0/945 
o 2‏ 

قال: وقد احنّحّ بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة» 
عن رسول الله ية دالّةِ على ذلك» ثم أخرج بأسانيده حديث: «أكل النبي كَل 
كتف شاةء ثم صلى» ولم يتوضأ». 

ثم أخرج حديث جابر َه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله 4لا 
ترك الوضوء مما مسّت النار)». وهو حديث صحيح»› أخرجه أبو داود» 
والنسائيٌ. 

قال: وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء 
الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب و في ترك الوضوءء وقد ثبت أن نبي الله ييي قال: 
«عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» ولا يجوز أن 
يَسْقُّط عنهم جميعاً علمُ ما يحتاجون إليه في الليل والنهار؛ إذ مما لا بد للناس 
منه الأكل والشرب» ولو كان الأكل حَدَنَاء ينقض الطهارة» ويوجب الوضوءء 
لم يَحْفَ ذلك عليهم» ولم يذهب معرفة ذلك عليهم» وغيرٌ جائز أن يَجْهَلوا 
ذلك. 

مرا تيدر السزؤم سير على DIE‏ كَدل كعات اراد ا 
معارضَ لهاء أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر ك وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْهُ: ذكر مسلم كه في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بالوضوء مما مست النار» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست 
النار» فكأنه يشير إلى أن الأمر بالوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من 
أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة» ثم يُعَقّبونها بالناسخ» 
ثم ذكر اختلاف العلماء نحو ما تقدّم» وأدلتهم» ثم قال: وأجابوا عن حديث 
الوضوء مما مست النار بجوابين: 

[أحدهما]: أنه منسوخ بحديث جابر ي قال: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار»» وهو حديث صحيحٌ» رواه أبو 


.7370 ۲۱۳/۱ «الأوسط»‎ )١( 
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داود» والنسائي؛ وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة. 

اا الثاني]: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم إن هذا 
الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على 
أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى كلام النوويّ كله وهو أيضاً 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح كون الأمر 
بالوضوء مما مسّت النار منسوخاً بما سبق من الأدلّة؛ فتبضصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذه المذكور أول الكتاب 
قال: 

ظ 73 (...) - (وَحَدَنََا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا يَحْبَى ُن سهد عَنْ 
متام ن روه أخبرني وَهْبٌ ب ساق ع ُد بن عرو بن عَطاِ عن 
ان عباس (ح) وَحَدَلَنِي الزُهْرِي عن عَلِيّ بْنِ عَبدٍ الله بْنِ عَبّاسٍء عَنِ ابْنِ عَيّاسِ 
ل) وَحََئنِي نحم بن عَلِيٌّ » عَنْ ايو عَنٍ ابْنِ عباس : 93 التي يل كَل 
رقا أو لخم ثم صَلَى وَلَم تَوَضَّأَء وَلَمْ يمسن 061). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (يَحَيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنٌ حافظ إمام 
ف من كبار [9] (ت98١)‏ 8 تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص٥۸".‏ 

١‏ - (وَهْبٌ بن كَيْسَانَ) القُرشيّ مولى آل الزبير» أبو نُعيم المدنيّ المعلّم 
نقد من كبار 41 ]: 

SBE‏ بكر وابن عافن وان ع وابق الؤينب 
وجابر» واس وعمر بن أ بي سلمة بن عبد الأسدء وأبي سعيد الخدري» 
EE,‏ وغرت: 

ورَوَى عنه هشام بن عروة» وأيوب» وعبيد الله بن عمر» وعبد ال بن 
جعفر» وابن عجلان» وابن إسحاق» ومالك» ومحمد بن عمرو بن خلحَلة» 
والوليد بن كثير» وعبد العزيز بن الماجشون». وآخرون. 


(۲۳) - باب تسخ الْوْضُوءٍ يما مَسَّتِ الَّارُ - حديث رقم (0/95 

> ط۷ا 
قال النسائئ: ثقةٌّء وقال العجلى: مدني تابعئ» ثقةّء وقال علي بن 

ا نقد وك اقان خه الي E‏ 

أبيه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: لم 

يكن له فتوى» وكان مُحَدَثاً ثقة» توفي سنة سبع وعشرين ومائة» وقال عمرو بن 

علىّ» والترمذيّ: مات سنة تسع» والأول أكثر وأشهر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 
(68")» وحديث :)71١5(‏ «الآن حين قدِمتَ؟...2., وأعاده بعده» و(ه1910): 
«بعثنا النبيّ اة ونحن ثلاثمائة. . .22 وأعاده بعده» و(77١5):‏ (سم الله 
ام .»» وأعاده بعده» و(5985): «بينا رل بفتلاة من 
الأرض. ..» 

۳ لعل فز قارو ار نم نه تافز كلف ب عي الوق ل 
قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيَ العامري؛ أبو 
عبد الله القرشي المدنيّ» وقيل: إنه من مواليهم» ما 

رَوَى عن أبي حميد الساعديّ في عشرة من الصحابة» منهم أبو قتادة 
الأنصاري» وعن ابن عباس» وابن الزبيرء وأبي هريرة» وربيعة بن كعب 
الأسلمىّء وزينب بنت ا سلمة بن عبد الأسد» ومالك ب او بن العدثانة 
وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أبو الزناد» ووهب بن كيسان» وموسى بن عقبة» ويزيد بن أبي 
حبيب» ويزيد بن الهادء وابن عَجلان» وابن إسحاق» والوليد بن كثير» 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» 
وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه: حدثني محمد بن عمرو بن عطاءء وكان امرءا 
ضدوقا + وقال ابر ميق :كانت له هة مرو :ركان فغ وله أحاديت .وتو 
ا حلاف ارو يزيد برقال ابن کاو توفي فى ولا عقاف كذا 
قال في ثقات التابعين» قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأنه مات في آخر 
خلافة هشام» وأول خلافة الوليد» وزاد ابن حبان: وله ثلاث وثمانون سنة» 
وقال غيره: وله تسعون سنة. 
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لے 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا برقم 
(۳).» و(569): الجمع عليه ثيابه» ثم خرج...٠»‏ و(٥٠٦۱):‏ «لا يحتكر 
إلا خاطئ»» و(57١5):‏ «كان اسمي برّة» فسماني رسول الله ئة زينب. . .»» 
وأعاده بعده» و(75017): ما يُصيب المؤمن من وَصَبْء ولا نَصَّب...». 

٤‏ - (عَلِي بن عَبدٍ الله بْنِ عَبّاس) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» 
أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو الفضل المدنيّ» أنه زرغ يدك 
مشْرّح بن مَعْدي گرب الكندي» ثقةٌ عابدٌ [9]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عمروء وعبد الله بن 
جبير» وعبد الملك بن مروان بن الحكم. 

وروى عنه أولاده: محمد» وعيسى» وعبد الصمد» وسليمان» وداودء 
والمنهال بن عمروء وسعد بن إبراهيم» والزهريّ» وحبيب بن أبي ثابت» 
وأبان بن صالح» وعبد الله بن طاوس» ومنصور بن المعتمر» وآخرون. 

قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: ولد ليلة قتل على في 
شهر رمضان سنة (40)» فسّمي باسمه» وكني بكنيته» ثم عَيّر عبد الملك بن 
مروان كنيته» وكان ثقة» قليل الحديث» وقال في موضع آخر: كان أصغر ولد 
أبيه فنا و وكان عن اجتمل فرش علق و لار كان خضب الوقن 
وكان يدعى السَّجاد؛ٍ لكثرة صلاته» وقال مصعب الزبيريّ: سمعت رجلا من 
أهل العلم يقول: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
وعبادته» فقال: لأنا أولى بهذا منه» وأقرب إلى رسول الله بي رَجما» فتجرد 
للعبادة» وقال ضمرة بن ربيعة: حدثني على بن أبي حَملة: قال: كان علي بن 
عبد الله يسجد كل يوم ألف سجدة”''. وقال ميمون بن زياد العدويّ عن أبي 
سنان: كان علي بن عبد الله معنا بالشام» وكان يخضب بالوّسُْمة» وكان يصلي 
كل يوم ألف ركعة» وقال العجليّ» وأبو زرعة: ثقة» وقال عمرو بن عليّ: كان 


)١(‏ هكذا يذكرون مثل هذا في التراجم» ولا أرى فيه مدحاً؛ فإن خير الهدي هدي 
محمد وَل وما كان يصلى هذا العدد. فلا ينبغى عدّ مثل هذا فى المناقب؛ 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)۷۹۷( بَابُ نشخ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ  حديث رقم‎  )۳( 
۳۲۹ > 

من خيار الناس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن المدينىٌ وغيره: 
مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال ابن معين وغير واحد: سنة ثمان عشرة» 
وعن خليفة مثله» وقيل: سنة »)١١5(‏ وقال أبو حسان الزيادي: توفي بالبلقاء 
من أرض الشامء في الْحُمَيمة سنة (19) ويقال: ثمان عشرة» وحَكى ابن حبان 
هذه الأقوال في وفاته» وجَرّمِ بما عليه الأكثر أنها سنة »)١١4(‏ وقد حَككى 
المبرد وغيره أنه لَمّا ولد جاء به أبوه إلى علىّ بن أبي طالب» فقال: ما 
سميته؟» فقال: أو يجوز لى أن أسميه قبلك؟ فقال: قد سميئه باسمي» وكنيته 
بكنيتى» وهو أبو الأملاك» وذكر بعد ذلك تغيير عبد الملك لكنيته» والله تعالى 
أعلم . 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلا ئة أحاديث فقطء هذا برقم c(0)‏ وحديث (0)» وحديث 
(77): «اللهم اهل امن اقل ورا 

ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَلِيَ) بن عبد الله بن عبّاس الهاشميت”'"'. أمه العالية بنت 
عبيد الله بن عباس » ثقة ["]. 

رَوَى عن جده» يقال: مرسل » وأبيهء وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
محمد ابن الحنفية» وعمر بن عبد العزيز» وطائفة . 

وروی عنه ابناه : السّمْاحَء وأبو جعفر المنصورء وأخوه عيسى بن علي 
وحبيب أن ثابت» وعقيل بن خالدء وهشام بن عروة» ويزيد نأي زياد» 
المَؤْصِلىٌ وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أوصى 
إليه» ودفع إلية. كتبةء: وقال:له: .هذا الام في ولدكء وقال أبو هاشم: لا 
أعلم أحداً أعلم منه» ولا خيراً منهء قال: وكان أبو هاشم عالماً قد قرأ 
الكُتُّبء وقال ابن الكلبئن: كان من أجمل الناس» وكان أول من نطق 


للق أخطأ في برنامج الحديث (صخر) هناء حيث ترجم لمحمد بن علي بن الحسين 
المعروف بالباقر» والصواب أنه محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس؟ فتنبّه . 
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بالدعوة العباسية» ومات سنة أربع وعشرين ومائة» وقد انتشرت دعوته وكثرت 
شيعته» وبلغ من السنّ نيّاً وستين سنة» وأوصى إلى ابنه إبراهيم» وقال ابن 
سعد: مات سنة خمس وعشرين ومائة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» 
وال ررئ عن انع عباس > :وقال مضب كان فة كنا محييووا + .ؤقال 
مسلم في «كتاب التمييز»: لا يُعْلّم له سماعٌ من جدّهء ولا أنه لقيه» والله 
تعالى أعلم . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم »)۳٣٤(‏ وحديث :)۷٦۳(‏ «اللهم اجعل في قلبي نورا. 

والباقون تقدموا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصئّف يده وله 
فنه“ثلاثة أسانيدء فرّقها بالتحويل من عند هشام بن عروة» فأصل الإسناد 
واحد» وإنما تفرع من عند هشام» فهو: عن زهير بن حرب» عن يحيى بن 
سعيد» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ابن عبّاس زاء ثم قال هشام: وحدثني الزهري عن على بن عبد الله بن 
عبّاسء عن ابن عباس وء ثم قال هشام أيضاً: وحدّثئني محمد بن عليّء عن 
آبيه» عن ابن عباس ڪا . 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: هشام» عن 
وهب» عن محمد بن عمروء وهشام» عن الزهري» عن علي بن عبد الله والله 
تعالى 0 

(أكلَ عَرْقاً) بفتح العين المهملة» وإسكان الراء: هو العظمء عليه 

eT 

وقوله: (أَوْ لَخماً) «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (وَلَمْ يَمَمنَّ مَا) من عطف العام على الخاص؛ أي لم يمس ماء 
الوضوء الشرعئئ» ولا الوضوء اللغوي» بأن يغسل فمه ويديه؛ طلبا للنظافة» 
اليه كدق عه وفك سف کر :وال فان اقلم بار اجو 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(۲۳) - باب سخ الْوْضُوءٍ ّا مَسَّتِ الَا - حديث رقم (۷۹۷) 
ل ا ل تت اك 
وبالسند المتصل إن اا مسلم بن لحل :5 المادكور أولّ الكتاب قال: 


سے 


[۷۹۸] (4ه") ‏ (وَحَدَنَنَا محمد ب بن ال حَدََنَا إ 3 بْنْ سَعْدِء 
حَدَنَنَا الزْمْرِي عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ عَمْرِو - مي الضُمْرِيٌ ؛ عَنْ عَنْ أَبِيهِ: «أَنّهُ رَأَى 
رَسُولَ الله يه يتر ِن كتف. يَأْكُلُ مِنْهَاء ثم صَلَى وَلَمْ يَتوَضّأه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (محمد بر بن الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغدادي» ثقةّ حافظ‎ ١ 
.۲۷ /٤ (ت۲۲۷) تقدم في «المقدمة»‎ 

- (إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ) بن ابرا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
0 المدنيّ» نزيل بغداد» 2 خا [۸] (ت186١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 
1. 
- (جَعْفَرٌ بر ن عَمْرِو بن أَمَيه ميه الضّمْرِيٌ) المدنئ» أخو عبد الملك بن 
مروان من الرضاعة» ثقةٌ []. ۰ 

رَوَى عن أبيه» ووحشيّ بن حرب» وأنس 

وروى عنه أبو سلمة» وأبو قلابة» وسليمان بن يسار» وأخوه الرَبْرقان» 
ويك عه اورا ی عد ارين عمرى وروا بن اعية برت بن عجرو بح غد الله بن 
عمروء والزهريٰ» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وغيرهم. 

قال الجا > مدع اي فة من كار اعيو قال الواقدق: مات فى 
خلافة الوليده قال SEE AE‏ أو ت وتک ۰ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعده. 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: عمرو بن أمية بن ُويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن 
ناشرة بن كعب بن جُدَي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة» أبو 
أمية الضمري. 

رَوَى عن النبئ ياء وعنه أولاده: جعفرء وعبد الله. والفضل» وابن 
أخيه الرَّبْرِقانء والشعبئ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو قلابة الجرّميّ» 
وأبو مهاجر. 
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الان سعد املك حن اصرف المشركوة عق أخده وكات ماعا له 
إقدام» وهو الذي رَوَى عنه أبو قلابة الجرّميّ» عن أبي أمية» قال محمد بن 
عمر: فكان أول مشهد شَّهده عمرو بن أمية مسلماً بئر مَعُونة» فأسرته بنو عامر 
توم َر عامر بن الطفيل ناصيته» وأطلقه» ومات بالمدينة في خلافة 
معاوية وليه » وذكر أبو نعيم أنه مات قبل الستين» قال: وقد بعثه رسول الله لا 
عيناً وحده» فَحَمّل حُبيباً من خشبته» وقال ابن سعد: وبعثه رسول الله يكل إلى 
النجاشي في زواج أم حبيبة ويا وقال ابن عبد البرّ: كان من رجال العرب 
نَجدة وجْرأة» وكان رسول الله ية يبعثه في أموره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء. وأعاده بعده. 

والزهري تقدّم . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَأنهُ. 

۲ - (ومنها): أنه فا بالمدنيين» سوى شيخهء فبغدادي . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه"» هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» 
TT‏ وكذا لسن في الاو ن ف 
هذاء وحديث في المسحء بل و ا فليس له في الكتب 
السنّة إلا نحو عشرة أحاديث فقط» راجع «تحفة الأشراف» (۷/ ۳۲۷ ۔ 20777 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الضّمْرِيٌ) بفتح الضاد المعجمة» 0 
الميم: نسبة إلى جد وفي رواية البخاريّ :لاعن ابن شهاب» قال: أ 
جعفر بن عمرو بن أميّة» أن أباه أخبره. . .2 (عَنْ بيه : «أنَهُ رَأَى رَسُوَلَ د 
يَحْتَذُ) - بالحاء المهملة والزاي -: أي يقطع (يِنْ كَيف) وفي الرواية التالية: 


. وكذا ابنه هذا أول محل ذكره» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط‎ )١( 


(6) - باب نسخ الوضوء مما مَستٍ النار - حديث رقم (۷۹۸) - 
ايحت من كتف شاة»» وفيه جواز قطع اللحم بالسكين إذا احتيج إليه؛ لصلابة 
اللحم» أو كبر القطعة» »> قيل : ويُكره ذلك من غير حاجة'١‏ 0 وفيه نظرء والله 
تعالى أعلم. (يَأْكُلُ مِنْهَاا. وفي رواية البخاريّ في: «الصلاة» من طريق صالح» 
عن الزهري: «يأكل ذراعاً يحت منها). ق لب وَلم يَتَوَضَّأ) فيه أن الوضوء 
من أكل ما مسّت النار ليس بواجب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن أميّة الضمريّ طلبه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [۲۳/ ۷۹۸ و٩۷۹‏ و١٠8] »)٠۵(‏ 
و(البخاري) فى «الوضوء» 00 و«الأذان» »)٦۷٥(‏ و«الجهاد» (۲۹۲۳)» 
و«الأطعمة» (:04 و5577 و”6557)» و(الترمذي) فى «الأطعمة» 2)١1875(‏ 
و(عبد الرزاق) فى «المصتف» (775)» و(أبو داود الطيالسن) في «مسنده» /١(‏ 
0۸(« الست في «مسنده» (۸۹۸)» و(ابن أب شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 
۸) و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۱۳۹ و۱۷۹ و٣/‏ ۲۷۸ و588). و(الدارمي) 
فى «سئنه» (/1۸0(› و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۲۳). و(الطحاوي) في 
شرح معاني الآثار» (6/1©» و(ابن 0 في ااصحيحه) ١١51١(‏ و۹١٥۱۱)»‏ 
و(البیهقئ) فى «الكبرى» ١87 /١(‏ و۷٥٠)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۷٥۳(‏ 
و(أبو تھا 5 (مستخرجه) ۷۸١(‏ و۷۸۷)» وبقية المسائل باي آخر الباب 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


خا وت الوكيل: 
وبالسند المتصل إلى ا الحجاج كلذ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]/849[‏ (حد ANTE e‏ اا خي الخبرني 


> مو إن 


عمرُو بن الْحَارِثِء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب» عَنْ جَمْمَرِ بن عَمْرِو بن ام الضمْرِيٌ » عَنْ 


.٤٥/٤ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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بيه قال : ريت سول الله ل د يَخْتَرّ من كتنف شاو اكل ف دعي إلى 
الصَّلَاةٍء فَقَامَ وَطْرَحَ اة وَصَلَى وَل يَتَوَضَّأ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ركنن عبش ) نو تتا السعيرة الجدروت تابن اللشترف: 
ون تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1٠١[‏ (ت۳٤۲)‏ (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» ۱۳٤١/۸‏ . 

؟ - (ابْنْ وَهْب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصضرئ» ثقة 
كنت حافظ عايل 35 (ت199) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

عفري بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب 
المضرئ»: ثقة ثبت فقيهٌ [۷] (ت قبل )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/17‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَدعِيَ إِلَى الصَّلاةِ) ببناء الفعل للمفعول» وقد بَيّن النسائي من 
حديث أم سلمة وا أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال طب . 

وقوله: (وَطْرَّحَ السَّكّينَ) أي رماه» و«السّكين» فيه لغتان: التذكيرء 
والتأنيث» يقال: سكين جيِّدٌء وجيّدةٌ؛ وسّمّيت سكيئاً؛ لتسكينها حركة 
المذبوح”") 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري: 
«فألقاهاء والسكين»» وفي رواية ابن حبّان من طريق الفضل بن عمرو بن أمية 
الضمري» عن عمرو بن أمبّة: «آنه رأى رسول الله كل يحترّ من عَرْقٍ يأكل» 
فأتى المؤدّن بالصلاة» فألقى الْعَرْقَ والسكين من يده» ولم يتوضأ»» وفي لفظ : 
«وصلّى» ولم ا 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.45- 55/4 وفي نسخة: «يأكل منها». (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)١١6١( رقم‎ ٤۲۸/۳ «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حيّان»‎ )۳( 


(۲۳) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءِ مما مَسَّتِ النّارُ ‏ حديث رقم (۷۹۹) 
o 2‏ 

[ (...) - (قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَحَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ عَبّاسِء 
عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولِ الل يله لِك ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا موصول بالسند المذكور قبله» وليس معلقاً. 
وهو الحديث الذي تقدم في رواية هشام بن عروة» عن الزهريّ قبل حديث» 
فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك الكتاب قال : 

 )”505( ]801[‏ (قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَنَنِي بُكيْرٌ بُنُ : : شج عَنْ كُرَيْبِء 
مَوْلَى ابن عَبّاسٍ ٠‏ عَنْ مَيْمُونَة روج لني كلا : اَن r‏ يفا 

َم صَلَى؛ وَل يتَوَضَّأه). 

قال 0 الله عنه: هذا أيضا موصول بالسند الماضي . 
ورجاله: أر 

wu‏ الاد شَجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ 
مولاهمء أبو عبد الله) أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ 
تقدم في «الطهارة» 1/1 . 

ال ت ب مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو: ويد 

مولاهمء أب رشدين المدنيّ» ق [۳] (ت4۸) (ع) تقد في فى «الحيض» / 
۸ 

۳ - (مَيْمُونَةُ رَوْجُ الس بكله) بنت الحارث الهلاليّة» تزوّجها بي بسرف سنة 
سبع» وماتت بها سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» /١‏ 1۸۷. 

وعمرو: هو ابن الحارث المذكور قبله» والحديث مضى شرحه» وفيه 
مالاق 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض») ["؟7/١١8‏ و۸*۲] »)١١(‏ 
و(البخاري) في «الوضوء» ١(‏ 586 و(أبو نعيم) في (مستخرجها (۷۸۸)» 
و(البيهقي) في «الكبرى» ».2١65/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


اسه كح عر اك بك اع :د لت سق الاح 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7 (...) - قَالَ عَمْرٌو: حَدَنَيِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بن 
الأشَّح. عن كُرَيْبِ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ ‏ عَنْ مَيْمُونَة روج الت ككل بذَلِك). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً ا اا لاقي 
وليس معلّقاًء والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم تخريجه قبله» وكذلك رجاله هم 
المذكورون قبله» غير : 

١‏ (يَعْقُوتَ بْنِ الأشَجّ) هو: يعقوب بن عبد الله بن الأشجَ» مولى بني 
مخزوم» ويقال: مولى الْمِسْوّر بن مَخُرّمة» ويقال: مولى أشجع» أبو يوسف 
المدنيّ» وهو أخو بُكير المذكور في السند الماضيء ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وسعيد بن المسيب» وبشر بن 
سعيد» والقعقاع بن حكيم» وكريب مولى ابن عباس» وأبي صالح السمان» 
وغیرهم . 

ورَوّى عنه جعفر بن ربيعة» والحارث بن يعقوب» ويزيد بن أبي حبيب» 
وابن عجلان» وابن إسحاق» والليث بن سعد» وآخرون. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»., وقال ابن 
سعد: قتل في البحر شهيداً سنة اثنتين وعشرين ومائة» في آخر خلافة هشامء 
وقد روي عنه» وكان ثقةٌ»ء وله أحاديث. وكذا قال غير واحد في تاريخ وفاته» 
وقال العجلىّ: مدني ثقةٌ نزل مصر» وقال يحيى بن بكير: كان بالمدينة ثلاثة 
إخوة» بنو الأشجء لا يُدرَى أيهم أفضل: يعقوب» وعُمَّرء وبكيرء وقال 
عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسم يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج. وكان من خيار هذه الأمة» فذكر قصةء قال: ولقد سمعت مالكأً وغيره 
أن يعقوب قال في غَرّاته التي قُتل فيها: إني رأيت أني دخلت الجنة» فسَقَيتُ 
فيها لبناًء قال نانتما ءاه اللبن» قال اقا وكان في البحر بموضع 
لا لبن فيه. ٠‏ 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئف. والترمذيء 


(۲۳) - بَابُ سخ الْوْضوءِ يما مَسَّثِ الثَّارُ - حديث رقم )80١- 8٠١(‏ 

2 لشفا 
والنسائئّ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا برقم 
(05")» وحديث (۲۷۰۸): «من نزل منزلاً» ثم قال: أعوذ بكلمات الله. . .»» 
وأعاده بعده» و(۲۷۰۹): «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله. . ٠.‏ . 


[تنبيه]: رواية يعقوب هذه مثل رواية بكير السابقة» ليس فيها ذكر ابن عباس 
بين عكرمة» وميمونة» هكذا نسخ (صحيح مسلم) الى بين أيدينا» وذكر الحافظ 
أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف»» ما نضّه: ذكر خَلّف حديث أحمد بن 
عيسى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن كريب مولى ابن 
عبّاس» عن ميمونة في ترجمة ابن عبّاس» عن ميمونة» كما وقع في بعض النسخ 
من «صحيح مسلم»: عن كريب» عن ابن عباس بدل مولى ابن عباس» عن ميمونة 
ولم يذكره فى هذه الترجمة» وهو وَهَمْ لا شك فيه» والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي أشار إليها المزيّ كَنْهُ لم أرها 
فيما بين يدي من نسخ «صحيح مسلم)» ولكن ساقها الحافظ أبو نعيم في 
مستخرجه)» فقال ‏ بعد إخراج حديث عمرو بن أميّة من طريق حرملة» وابن 
وهب كلاهما عن مرون الحارثة سند الحضنف : قال عمرو: وحدثني 
بكير بن الأشجٌ» عن كريب مولى ابن عبّاس» عن ابن عباس» عن ميمونة» 
زوج النبي ي «أنَ رسول الله ية أكل عندها كُتفاًء ثم صلّى» ولم يتوضا"''». 

2 5 3 . 5 ع (۲( وات و 

قال عمرو: وحدني جعفر بن ربيعة» عن بکير ‏ بن الأشجء عن كريب» 

ee‏ لاه * 1 زرف 

عن ميمونة» زوج النبئ ية بذلك. انتهى”" . 

وقد أورده البيهقي كله أيضاً في «الكبرى» هكذا بذكر ابن عبّاس» ثم 
قال: رواه مسلم في «الصحيح» عن أحمد بن عيسىء إلا أنه قال فى حديث 
جعفر بن ربيعة: عن يعقوب» عن كريب» عن ميمونة» وهو الصحيح» وذكر 
ابن عبّاس فيه زيادة وهم. انتهی . 


)١(‏ وقع في النسخة: «ولم توضّأ» بدون حرف المضارعة» وهو غلظ؛ فتنبه. 
(۲) وقع في النسخة: «بكر» مكبّراء وهو غلط فاحش؛ فتنبّه. 

(۳) «المستخرج على صحيح مسلم) 594/١‏ 596,. 

(5:) «السئن الكبرى» .٠١٤/١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إكة و 

فتبيّن بهذا أن ما وقع في نسخ «صحيح مسلم» بعدم ذكر ابن عبّاس هو 
الصواب» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

(ov) [۸°]‏ - (قَالَ عَمرّو: وَحَدَنَيِي سيد ين ا هلال عن 
عبد الى بن مب اللو بن أ بي دانع ٠‏ عَنْ ابي عَطمانَ٬‏ عَن أبي رَافِع» قَالَ: «أشَهَّدٌ 
كنت شوي لِرَسُولٍ الله يك بَطْنَ الاق م صَلَىء وَل عضأ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً موصول بالسند الماضيء 
وليس معلقاء فتنبّه . 


ورجاله : خمسة : 

: (سعمدك : 2 بن أبي هِلال) الليثيٌ مولاهمء. أبو العلاء المصري» وقيل‎ - ١ 
وقيل غير ذلك 2 تقدم في‎ ».)٠١ مدني الأصل»› ن [1] (ت بعد‎ 
. 61 /۸۷ «الإيمان»‎ 


> موي 


۲ - (عَِدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنٍ أ بيوراك العام RR‏ 

a‏ وجده» وار بي غَطَفان بن ريف الْمُرَيَ وروی عله 
سعيد بن أبي هلال» ا عمرو» ومحمد بن عجلان» ذكره ابن 
حبان فى «الثقات»). 

قال الحافظ كآَنْهُ: في روايته عن جذه نظرء ذكر البخاريّ أن الدراوردي 
لم يضبطه» ولهذا ذكره ابن حبان في أتباع التابعين. انتهى”" . 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: مقبول» والأولى ما هناء فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
(۲) «تهذيب التهذيب» 751//0. 


)۸٠۲( بَابُ سخ الْوْضْوءٍ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ  حديث رقم‎  )10( 
: 

۳ - (أَبُو عَطَفَانَ) - بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة - ابن طريف» 
ويقال: ابن مالك الْمْرَيَ ‏ بالراء - المدنيئّ» قيل: اسمه سعد» وقال الحاكم أبو 
أحمد: لا يُعرف اسمهء قال: ويقال في كنيته أيضاً: أبو مالك. ثقة» من كبار 
["]. 

رَوَى عن أبيه» طريف بن مالك» وسعيد بن زيد بن عمروء وأبي رافع» 
مولى النبي كه وأبي هريرة» وابن عباس. 

وروی عنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وقارظ بن شيبة الزهريّ» وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر» ويعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس» وإسماعيل بن أمية» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قد لزم 
عثمان» وكَتَبَ له» وكتب أيضاً لمروان» وقال النسائيئ في «الكتى»: أبو عفان 
ثقة» ق : أسمه سعد وذكره ابن حبان في «الثقات)»› وقال الذوري» عن ابن 
معين: أن غطفان ثقة» وقال الدُوريّ: عن أبي بكر بن داود: ا غطفان 
مجهول. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى» بل هو مشهورء فقد كان 
كاتباً لعثمان ملازماً له وروی عله جماعة» ؤوثقة من هو أعلم وأدرئق و ابي 
بكر بن داود» EES OE‏ فتنّهء والله تعالى أعلم . 

وفرّق البزار بين الراوي عن أبي هريرة» وبين الراوي عن ابن عباس» 
جعلهما اثنين. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا برقم »)۳١۷(‏ وحديث :)١١75(‏ «فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمناء . .)> و(75١5):‏ الا يشربن أخذ منكم 
اا 

٤‏ - (أبُو رَافِع) القبطي» مولى النبي يا واسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل : ثابت» وقيلّ : هرمز الصحابي د مات في أول خلافة علي طباه 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۷/۲۲. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلي م أ نبي 

وعمرو: هو ابن الحارث المتقدّم. 

وقوله: («أَشْهَدُ) هي في معنى القسمء وجوابه قوله: الَكُنْتُ. . . إلخ»» 
ورواه أبو عوانة بلفظ: «لقد كنت أشوي... إلخ». وهو الذي وقع في 
«المشكاة»» وعزاه إلى «مسلم»» ولم أره في نسخ مسلم التي عندي» وقال 
الطيبيَ في «شرحه»: قوله: «أشهد» فيه معنى القسمء ولهذا دخلت اللام على 
«(قد» واا له» 1 والله لقد كنت أشوي» وفيه دلالة على إثبات هذه الدعوى 
عند الخلاف فيها بين الصحابة» وإنما ضمّن الشهادة معنى القسم؛ لأن الشهادة 
إخبار عن مواطأة القلب للسان» واعتقاد ثبوت المدّعى. انتهى . 

وقوله: (أَشُوِي لِرَسُولٍ الله 5 أوله - مضارع شُوَىء كرمى 
يرمي» ويجوز أا بضمه 0 أت 

ي يت الل أشويه سيا فانشَوَى ل کر 
فانكسر» وهو مَشُويَء وأصله مفعول. وأشويته بالألف لغةٌء واشتويته على 
افتعلتٌ مثل سَوَيْتُهُ 0 ولا يقال في المطاوع: فاشتوى على افتعل» فإن 
الافتعال فعل الفاعل. انتهى”" . 

وقوله: (بَطْنَ الشّاةِ نُمٌ صَلَّىء وَلَمْ يَتَوَضَّ) المراد ببطن الشاة: الكبد» وما 
معه من حشوهاء وفي الكلام حذف» تقديره: أشوي بطن الشاة» فيأكل منه» 
2 ا ولا يتوت" . 

وفي ابن حجان في اصحيحه :)١١59(‏ «عن أبي رافع مولى 
رسول الله كله قال: أهديت لرسول الله ية شاةٌ» فشُوي له بطنهاء فأكل 
منهاء ثم قام يصلي» ولم يتوضأ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع ويه هذا من أفراد المصتف ككأنه. 


() «الكاشف عن حقائق السنن» "/ 56ل. 
(؟) «المصباح المنير» .۳۲۸/١‏ (۳) «شرح النووي» 45/4. 


)۸٠۴( بَابُ نَسْخ الْوْضُوءِ مما مََّتِ الَّارُ - حديث رقم‎  )30( 

[فإن قلت]: في سنده عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» لم يوثقه غير 
ابن حبّان» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» وإن كان غير مقبول» كما تقدم في 
ترجمته» فكيف أخرجه المصئّف هنا؟ . 

[قلت]: عبد الله بن عبيد الله قد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» ولم 
يجرحه أحدء ولم ينفرد بهذه الرواية» فقد . أخرج الحديث ابن حبان في 
«صحيحه) )١١59(‏ من طريق زيل ب يواض أنسة ع مرعييل دن سعد 
الأنصاري» عن آي رافع» مولى رسول الله ڪاو وكذا أخرجه ابن ا شيبة في 
«مصئّفه» )٤۸/۱(‏ من طريق آخر؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [77/ .)١۷( ]۸٠۳‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» »)١05 /١(‏ و(ابر: 8 شيبة) في «مصنفه» »))48/١(‏ و(الظيهاوعة) في 
«شرح معاني الآثار»؛ 2)557/1١(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 2)١١59(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (١5/!ا‏ و۲٥۷)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۷۸۹)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2 


الزُهْرِيّ » عَنْ عُبَيْدٍ الله له د 112111111 «أَنَّ ابن بل شرب 2 


ر 


دعا بِمَاءِ, تَمَضْمَض ل وَقَالَ: إِنَّ له دَسّماً»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

58 (قَتَيبَةٌ د 7 بن سعِيدِ) بن جَميل بن طريف الثقفيّ  أبو رجاء الْبَعْلانيَ»‎ - ١ 
.٠١ /٦ تت [] (ت40) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


o42 


5 قل بن خالد الأيلن» ت تقدم في اباب الماضي شا 


)١(‏ وفى نسخة: «فمضمض». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لے 


٤‏ - (الرَهُريّ) محمد بن مسلم المذكور في الباب. 


ه (عسد الله بْنُ عبد الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلَء أبو عبد الله المدنئ» 


ل ]م (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

١‏ (ابْنْ عَبّاس) و المذكور في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كاه‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

“' (ومنها): أن هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة: 
الشيخان» وا داود» والنسائئ› والترمذيٰ› عن شيخ واحد» وهو قتيبة17؟ , 

 :‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان 
بغلانياً إلا أنه دخل مصرء ونصفه الثاني بالمدنيين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ . 

5 (ومنها): أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وأن 
ابن عبّاس ووه أحد المكثرين السبعة» وقد تقدّموا كلهم غير مرّة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : ٠‏ 

(حَنٍ ابن عَبّاس) و («أنّ النبي بي شَرِبَ لَبَنا) بفتحتين» قال في 
«اللسان»: اللبن: خلاصة الجسدء ومُستخلصه من بين الفرث والدم» وهو 
كالْعَرَق يجري في العُرُوق» والجمع ألبان» والطائفة القليلة لَبتةُ. انتهى . (نُمَ 
دعا بِمَاءِ» فْتَمَضْمَضَ) وفى نسخة: «فمضمض»» يقال: مضمضت الماءَ فى 
فمى: إذا حرّكته بالإدارة فيه» وتمضمضتٌ بالماء: إذا فعلتَ ذلك» قال 


ا 


.٠١١ /۳ و«عمدة القاري»‎ ۳۷٤/١ «الفتح»‎ )١( 
.٥۷١ /۲ «لسان العرب» ۳۷۲/۱۳. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 


(۲۳) ۔ بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مما مَسَّتِ النّارُ ‏ حديث رقم (804) 
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الأوزاعئ. . . فذكره بصيغة الأمر: «مَضْمِضُوا من اللبن» فإن له دَسّماً»» وكذا 
رواه الطبريّ من طريق أخرى» عن الليث بالإسناد المذكور» وأخرج ابن ماجه 
من حديث أم سلمة» وسهل بن سعد مثله» وإسناد كل منهما حسنّ. 

وهذا الأمر بالمضمضة للاستحباب» لا للوجوب بدليل ما رواه الشافعئ 
عن ابن عباس وها راوي الحديث» أنه شَربَ لبناًء فمضمض. ثم قال: لو لم 
أتمضمض ما باليت» وأخرج أبو داود بإسناد حسن» عن ا نه : «أن 
النبي كَل شرب لبناء فلم يتمضمض» ولم يتوضأ». 

قال الحافظ كَدُلهُ: وأغرب ابن شاهين» فجعل حديث أنس ناسخاً 
لحديث ابن عباس» ولم يذكر من قال فيه بالوجوب» حتى يحتاج إلى دعوى 
النسخ . أن 

(وَقَالَ) كَل مبيّناً سبب المضمضة (إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها محكيّة 
بالقول (لَهُ دَسَّمأه) منصوب على أنه اسم «إن» مؤخراًء و«الدَّسَمُ) بفتحتين: 
الشيء يظهر على اللبن من الدهن› وقال الزمخشري : هو من دسم المطر 
الأرضّ: إذا لم يبلغ أن يبل الثرى» والدسّْم بضمٌ الدال» وسكون السين: 
الخنوع القليل :ات : 

وقال المجد كأنْةُ: «الْدّسَم مك الْوَدَكُ وميه والدنس. 
انه ". 

وقال الفيّومئ كُأَنْهُ: : دسم 0 دَسَماً» من باب تَعِبَء فهو دَسِمْء 
والدّسَمْ : الوذ فو العو E‏ دست اللْفْمة RE‏ : إذا لطختها. 
انه . 

قال الجامع عفا الله عنه : إنما أورد المصئف و هذا الحديث فى هذا 
الباب» وإن لم يكن اللبن مما مسته النار إشارة إلى أن سبب الأمر بالوضوء 
مما مسّته النار هو الدسم الذي فيه» والله تعالى أعلم . 


.١١١/5 (؟) «القاموس المحيط»‎ .٠١١ /۳ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠۹٤/۱١ «المصباح المنير»‎ )۳( 
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6 
وقال ابن بظال عن المهلب: فيه بيان علّة الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وذلك لأنهم كانوا أَلِمُوا في الجاهليّة قلة ا اموا الو وفيا 
مسّت النار» فلمًا تقرّرت النظافة في الإسلام» وشاعت سمخ . 

وتعقّبه الحافظء فقال: ولا تعلق له بما ذكرء وإنما فيه بيان العلة 
للمضمضمة من اللبن» فيدلٌ على استحبابها من كل شيء دَسِم» ويستنبط منه 
استحباب غسل اليدين للتنظيف. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويي هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» [77/ ]86١5‏ (۸١)ء‏ و(البخاري) 
فى «الوضوء» »)۲١١(‏ و«الأشربة» (0509). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
۱۹7 و(الترمذي) في «الطهارة» (2»)89 و(النسائيّ) في «الطهارة» )٠١ 9/1١‏ 
و(اين ماجه) في «الطهارة» »)٤۹۸(‏ و(ابن حبان) في ((اصحیحه» (۱۱۵۸ 
و54١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (07/ و۷٥۷‏ و۸٥۷)»‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۷۹۰ و7241)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

اها اتات اة عن قرت اللن: 

۲ - (ومنها): استحباب تنظيف الفم من الأطعمة والأشربة التي فيها دَسَمْ 
أَئَرّ يبقى بعد أكلها وشربها . 

٣‏ - (ومنها): استحباب النظافة من كل شيء له أثر يبقى على الإنسان؛ 
لأن النظافة من الدين, قال الله تعالى: ##إنَّ الله حب التَيَِّينَ يحب لهرت 
[البقرة: ۲۲۲]ء وأما الحديث الذي أخرجه الترمذيّ فى «جامعه»» مرفوعا: 
كانه و ا ا لكر خراة 


)01( راجع : «الفتح» "0/١‏ 


(3) - باب تخ الْوْضوءِ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ ‏ حديث رقم )۸٠٤(‏ 

4o -‏ 
يحب الجودء فنظفوا ا ولا تشبهوا باليهود»» فضعيف؛ لأن في سنده 
خالد بن إلياس ضعيف› 00 المذكورة» والله تعالى أعلم 
امراب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]۸*6[ ). وتاي احم بن فی حا ابْنُ وَهْبِء وَأَخْبَرَنِي 
عَمْرّو (ح) وَحَدَلَنِي رَهَيْرُ ر بن حَرب» حَلدنا يَسْبَى بن سَعِيلٍه عَنِ ا 
(ح) وَحَدَكَِي حَرْمَلَةُ بْنُ ب بء اشا ان وهب حَدَلَنِي يُونْسُ ليم عن 
شاب پإسناد عَقَيْل عَنِ الزَهْرِي ٠‏ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشرء كلهم تقدّموا في هذا الباب» إلا اثنين» 
وهما: 

١‏ (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ فاضل» إمام نبيلٌ [۷] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْقُ يَحْيَى) النّجيبِىَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
ميقو [](ت”" أو )۲٤٤‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

و«عمرو»: هو ابن الحارث» و«يحيى بن سعيد» هو القظان» وايونس»: 
هو ابن يزيد الأيلئ» و«عُقيل» مصغْراً هو ابن خالد. 

[تنبيه]: قوله: (حَدَئنا ابن وهبء. وأخبرني عمرو... إلخ) قال 
النوويّ كنهُ: هكذا هو في الأصول: «وأخبرني عمرو» بالواو في «وأخبرني»» 
وهى واو العطف». والقائل : «وأخبرني عمرو) 7 ابن وهب» راجا أتى بالواو 
ولا لأنه سمع من عمرو أحاديث» a‏ وعطف بعضها على بعضء» فقال 
ابِنُ وهب: أخبرنى عمرو بكذاء وأخبرنى عمرو بكذاء وعدّد تلك الأحاديث» 
بان ی ان و فأدّاه أحمد بن عيسى كما 
سمعهء فقال: «حدّثنا ابن وهب» قال يعني ابنَ وهب -: وأخبرني عمرو). 
انتهى كلام النوويّ ّ4 وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن الحارث التي أحالها المصتف هنا على رواية 
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عقيل» ساقها الإمام ابن حبّان كه في «صحيحه) (۳/ »)٤۳۳‏ فقال : 

)١١58(‏ أخبرنا ابن سَلّْم» قال: حدثنا حرملة بن يحيى» قال: حدَّئنا ابن 
وهب» قال: حذثنى عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» أن رسول الله كلك شَرِبَ لبناًء ثم دعا بإناءى 
فمضمضء وقال: (إن له دَسّماً». انتهى. 

وأما رواية الأوزاعى» فقد أخرجها الإمام البخاري كله في «الأشربة» 
من (صحيحه) » فقال: 

(05) حدثنا ایو عاصمء عن الأوزاعئيّ» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وء أن رسول الله ية شرب لبناء 
فمضمض» وقال: (إن له دَسّما). انتهى . 

وأما رواية يونس » فقد أخرجها الإمام خمد Ns‏ في ((مسنده)» فقال: 

(00*”) حدثنا عثمان بن مرء حذثنا يونس» عن الزهريٰ» عن 
عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس وء أن رسول الله هَل تمضمض من 
لبن» وقال: (إن له دَسّماً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )*69( ]6051[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ حُجْرء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر 
حَدَئْنَا محمد بْنُْ عَمْرِو بن َل حَلحَلَة: عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمُرو بن عَطَاءٍ عَنٍ ابن 
عامل : «أَنَّ رول اله لا جم عَلَيِْ ييَابَهُ ثم خر إلى ١‏ لصَّلَاقٍ فَأَتَى بهَدِيةَ : 
خبز وَلَخم”". اکل ثَلَاتَ لقم ثم صَلَّى بِالنَّاسِء وَمَا صَنّ مَا)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ بْنُ حُجْر) السعديٌ المروزى» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ٌيِلَح١‎ ١ 
.1/۲ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۲٤٤ت(‎ 


e» 5‏ اس 7ه e of‏ 
000 وفي نسخة: «بهية خبر وَلحم» بالإضافة . 


(0؟) ‏ بَابُ تسخ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّثِ النَارُ - حديث رقم )۸٠١(‏ 
2 ۳4۷ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الررَقَىَّء أبو إسحاق 
المدنيَ القارئ» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

٣‏ - (مُحَمَدُ بن عَمْرو ُن حَلْحَلَّة) ‏ بمهملتين» بينهما لام ساكنة ‏ الدّيليَ 
- بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانيّة ‏ المدني» ثقةٌ .]١[‏ 

رَوَى عن معبد بن كعب بن مالك» وعطاء بن يسار» ومحمد بن عمرو بن 
عطاء» وحميد بن مالك» ومحمد بن عمران الأنصاري» والزهري» ووهب بن 
کیسان» وغيرهم. 

وروی عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» ويزيد بن ابي حبيب» ويزيد بن 
محمد القرشيّ» وسعيد بن أبي هلال؛ وابن إسحاق» وزهير بن محمدء 
والوليد ين كتير الك بن اتن .تاف ن تعره والدراء رو 
وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: كان ذا هيئة» ملازما للمسجد» وكذا قاله ابن سعد. 

أخرج له البخاريّ» والمصتفء وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء. هذا برقم »)۳١۹(‏ وحديث (۷۹۲): «ما أَذِن الله 
لشيء كاذه لنبيّ يتغنّى...2» و(400): «مستريخ» ومستراح منه. ..)» 
و(۲۲٠۲):‏ «كُلّ مما يليك»» و(۹٤٤۲):‏ «إن فاطمة منّىء وإنى أتخوّف أن 
ان قو E‏ 0 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة» فما أخرج له الترمذي» وابن 
تانق 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فمروزي» والله تعالى 


أعلم. 
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کر سے 


(عنِ ان عباس يإ ا رسو الله ا جَمَعَ جَمعَْ عليه عَلَيْهِ يِيَابَهُ) يعني لبسها 
واستتر بهاء دفي رواب أي عوانة من طريق ا عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» قال: «كنت مع ابن عباس فى بيت ميمونة فى المسجد» فقال: 
وفي رواية أبي نعيم: «قال: كنت مع ابن عبّاس في بيت ميمونة» فجعل يتعججب 
ممن يزعم أن الوضوء مما مسّت النارء ثم قال: لقد كنت في هذا البيت عند 
النبيّ يوه وقد توضاء ولبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة» حتى 
إذا كان في الحجرة خارجاً من البيت» لقيه هديّة عضو من شاةء فأكل منه 
لق أو لقمتين. . .( ق خر ج إلى الصَّلاقٍ أنِي) بالبناء للمفعول ( بِهَدِيّةِ) بفتح 
الهاء» وكسر الدال المهملة»› > وتشديد الياء التحتانية: فعيلة بمعنی مفعولة» 
وقوله: (خبر وَلْخم) بالجرٌ على البدليّة من «هديّة)» وفي بعض النسخ بإضافة 
«هديّة» إلى ما بعدها (كَأَكَلَ تَلَاتَ قم به بض اللام» وفتح القاف: جمع لَقّمة 
بفتح › فسكون: اسم لما يلقم في مرّة» كالْجوعة أسم لما يرع في مرّة يقال : 
ّمت الشيءَ لَقَماَّه من باب تَعِبَء والتقمته: إذا أكلته بسُرعة» ويُعدَّى بالهمزة 


ردك > 


والتضعيف» فيقال: عي وألقمته إياه إلقاماًء فتلقّمه تَلَقَماً. قاله 
0 
اص بالتاس) أي ا لهم (وَمَا مَس مَاءَ)) «ما» نافية» والجملة في 
نصب على الحال من فاعل «صلى»ء تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصّف كانه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ۸۰1/۲۳1 ولا١8] »)١۹(‏ 


)غ0( «المصباح المنير» ۲/ لاه ة. 


)805( باب تخ الْوْضُوءِ مما مَسَّتِ النَارُ - حديث رقم‎  )7( 

- 
و(أحمد) في «مسنده» (۱/ )۳٤٥‏ رقم 0051501 و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۴۳) و(أبو عوانة) في «مسنده» ۷٤۹(‏ و٠٥۷)»‏ و(أبو نعيم) في «مسنده) 
(4 و۷۹۳)» وبقية المسائل تقدّمت في شرح حديث أول الباب» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الكل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَئَاهِ بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا بُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيد 
كَثِيرٍ» حلا محمد ن مرو بن عَطَاء قال: كنت مَعَ ابن عَبّاسِ. 0 
الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن حَلْحَلَّةَ وَفِيِ: أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ شَهِدَ ذلك مِنَ 
الت لاد وَقَالَ : صلی وك بل بالئّاسٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدان نيَ الكوفي» أحد مشايخ الأئمة 
البكة ا اة هة حاف 1[ E‏ (ت۷٤۲)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
؟-(أبو أُسَامَةَ) حمّاد بن اسا بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
1 من كبار [9] (ت۲۰۱) 8 تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 

” - (الوَلِيدُ بْنُ كثير) الْمَخزوميَء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفي» 
لوق عارف OT‏ ورمي يراق الخوارج [5] (ت١6٠١)‏ )ع( تقدم في 
«الإيمان» .”51١7/515‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدٍ يثِ ابن حَلْحَلَة) فاعل «ساق» ضمير 
الوليد بن كثير. والمعنى : أن حديث الوليد بن كفي عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» كمعنى حديث محمد بن عمرو بن حَلحَلة» عنه. 

وقوله: (وفيه: أَنَّ ابْنَ عَبّاس شه ذلك مِنَ ابي يكل... إلخ) يعني أن في 
حديث الوليد زيادة: «أن ابن عبّاس ويي شَّهِد ذلك»» أي الفعل الذي فعله 
النبيٍ َك من الأكل من تلك الهديّة» ثم قال: «صلى»» ولم يزد قوله: «بالناس». 

وقال النووي يبه - عند قوله: «وفيه أن ابن عباس وا شهد ذلك هن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
o۹‏ 


د 
امه 
۳ 


ال ةا : هذا فيه فائدة لطيفة» وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن 
عباس» أن النبي بي جَمّع ثيابه» وليس فيها أن ابن عباس رأى هذه القضية» 
فِيَحْتَمِل أنه رآهاء ويحتمل أنه سمعها من غيره» وعلى تقدير أن يكون سمعها 
من غيره» يكون مرسل صحابي» وقد مَنَعّ الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» والصواب قول الجمهورء وهو الاحتجاج به» فلما كانت هذه 
الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه» تبه مسلم ّل على ما يزيل هذا كلهء فقال: 
«شَهِدَ ابن عباس ذلك»» والله يل أعلم. انتهى” . 

[تنبيه]: رواية الوليد بن كثير التي أحالها المصّف هنا على رواية 
محمد بن عمرو بن خا أخرجها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» (۱/ 
5) فقال: 

9 حدثنا عيد الله بن محمد بن جعفر» نا محمد بن يحيى»:ثنا أبو 
كريب» ثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» ثنا محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة» فجعل يتعجب ممن يزعم أن الوضوء مما 
بيك الان لو :قال : لقد رأيتني في هذا البيت عند النبي يل وقد توضاً 
ولبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة» حتى إذا كان في الحجرة» 
خارجاً من البيت» لقيه هديةٌ عضو من شاة» فأكل منه لقمةء أو لقمتين» ثم 
صلی ولم یتوضاً. انتهى. ٍ 

وأخرجه البيهقئ في «الكبرى» مطؤّلا )٠١۴/١(‏ فقال: 

)191١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
حدثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» ثنا 
الى سام وبع د قرم عن محمد بن عمرو بن عطاء» قال: كنت مع 
ابن عباس في بيت ميمونة» زوج النبي يي في المسجد» فجعل يَعْجَب ممن 
يزعم أن الوضوء مما مست النار» ويضرب فيه الأمثال» ويقول: إنا نستحم 
بالماء الْمُسَخَن ونتوضأأ به» ونَدّهِن بالدهن المطبوخ» وذكر أشياء مما يصيب 
الناس» مما قد مست النار» ثم قال: لقد رأيتني في هذا الت عند 


.٤۸ - ٤۷/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


() ۔ باب تلخ الوضوعٍ مما مَسّتِ النّارُ ‏ حديث رقم )۸٠۷(‏ 
رسول الله ياء وقد توضأ ثم لبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة» 
حتى إذا كان في الحجرة» خارجاً من البيت» لقيته هديةٌ عضو من شاةء فأكل 
منها لقمة أو لقمتين» ثم صلّى» وما مس ماء. انتهى. 

وأخرجه الإمام أحمد َه في «مسنده» من طريق آخر بأتمٌ من هذاء فقال: 

(۲۲۷) حدّثنا يعقوب» حدّثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدّثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء بن عيّاش بن علقمةء أخو بني عامر بن لؤيّ»ء قال: 
دخلت على ابن عباس بيت ميمونة» زوج النبئ ية لغد يوم الجمعة» قال: 
وكانت ميمونة قد أوصت له به» فكان إذا صلى الجمعة» بُسِط له فيف ثم 
انصرف إليه» فجَلّس فيه للناس» قال: فسأله رجل وأنا أسمع» عن الوضوء مما 
مست النار من الطعام؟ قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه» وقد كف بصرهء 
فقال: بَصُرَ عيناي هاتان» رأيت رسول الله كَل توضأ لصلاة الظهر في بعض 
حُبجَرهء ثم دعا بلال إلى الصلاة» فض خارجاًء فلما وَمَفَ على باب 
الحجرة» لقيته هديةٌ» من خبز ولحمء بَعَثَ بها إليه بع أصحابه» قال: فرجع 
رسول الله يو بمن معهء ووْضِعَت لهم في الْحجرة» قال: فأكل» وأكلوا معه» 
قال: ثم نض رسول الله يه بمن معه إلى الصلاة» وما مء ولا أحد ممن 
كان معه ماءً»ء قال: ثم صلى بهم» وكان ابن عباس إنما عَقَلَ من أمر 
رسول الله ڪا آخره. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
+ كت متيس دس 00 م 5-2 3 ههة رر ,رہ 4 
إن أريد إلا الْإضَلَحَ ما أسَتَطعتُ وما يَفِيقٍ إلا ياه عه يكت وك أنيث» . 


9) - (بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )550( ]۸۰۸[‏ (حَدَنَنَاا" أ بو كَامِلٍ» افضل نن حُسَيْنِ الجَخْدَرِيّ 


)١(‏ هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) وفى نسخة: «وحدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
oY‏ 


ت 0 


حدثنا ُو َوَانةء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ اله بْنِ مَوْمَبء عَنْ جَعْمَرِ بن أبي لَوْرِ عَنْ 
جَابرٍ بن سَمْرَة أن رجه " سَأَلَ ر سول الله ل : نضا يِن نُحُومٍ العَنم؟ قال 
(إِنْ شِئْتَ توَضَأء وَِنْ شِفْتَ قا توأ قَالَ: نضأ ِن لحم الإبل؟ قَالَ: 
ا فتوَضَأْ ِن لخدم الإبل»» قَالَ : صني" في مَرَابضٍ الْعَنَمِ؟ قَالَّ: ١نَعَمْ)‏ 
قال : الي في مار الابل؟ قال : «ل»». 


١ا‏ و ايل 53 بن حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷)» وله أكثر من )6١ ٠(‏ سنة 525 9 د ت س) تقدم في «المقدمة» .0٥۷ /١‏ 

ا عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البڙاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [۷] (ته أو 175) (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

۳ _ (عَثْمَانُ بن عَبْدِ الله بْنٍ موب ) التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج» وقد 
2 3 ينسب إلى ج رت 5ع امن ق) تقدم في «الإيمان» ./٤‏ 

٤‏ - (جَعْمَرٌ بْنْ أبي نُوْرِ) واسم أبيه عكرمةء وقيل: مسلمة» وقيل: 
مسلمء السوايخ 20 5 ثور الكوفيّ» 00 [؟ا. 

NEE‏ ي الوضوء من لحوم الوبل» وغير ذلك» 
وهو جدّه من قبل أمه. وقيل : من قبل أبيه» ورَوَى عنه أشعث بن أبي الشعثاءء 
وسماك بن حرب» وعثمان بن عبد الله بن موهب» ومحمد بن قيس الأسدف 

ا : جعفر بن أبي ثورء وهو أبو ثور بن عكرمة» 
فمن لم يُحكم صناعة الحديث تَوَهَّم أنهما رجلان مجهولان» هكذا قال ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال عبد الله بن على ابن المدينئن» عن أبنةة مجهول» 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا تتوضأ» بتاءين. 
(۲) وفي نسخة: «أأصلي» بهمزتين في الموضعين. 
)۳( بفتح الهاء. والميم. 
)٤(‏ قال عنه فى «التقريب»: مقبول» والظاهر ما قلته؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
حبان» وعم حديثه المصئّف» وابن خزيمة» وابن حبّان» وابن منده» والبيهقيّ» 
. فلا ريب أنه مشهور؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


(۲9) - بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الابل - حديث رقم )۸٠۸(‏ 
ا ا تا م لے 
وقال الترمذي في «العلل»: جعفرٌ مشهورٌء وقال الحاكم أبو أحمد: هو من 
بمحفوظ› وكذا من قال: جعفر بن ثور من غير تكنيته» وصحح حديثه في 
لحوم الوبل مسلمء وابنٌ خزيمة» وابن ع حبان» وأو يده الله بن منده» 
والبيهقئ» وغير واحدء وذكر البخاري فى «التاريخ» الاختلاف فى نسبته إلى 
جابر بن سمرة» ون كلامه بقوله: قال سفيان» وزكرياء» وزائدة» عن 
سماك» عن جعفر بن أبي ثور بن جابر» عن جابر بن سمرة» فكأنه عنده 
أرجح. قاله في «تهذيب التهذيب)""'. 

زر وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط› هذا 

د ٠‏ جئادة» ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجَير بن 
رئاب بن حبيب بن سُواءة بن ¿ عامر بن صَعْصّعة السُوَائيٌ 20 أبو عبد الله ويقال: 
ع خالدء له ولابيه صحبة » ل الكوفة» ومات بهاء 3 عقب ا 


رَوَى عن النبي بء وعن أبيه» وخاله سعد بن أبي وقاص» وعمرء 
وعلىّ» وأبي أيوب» ونافع بن عتبة بن أبن وقاص . 

ورَوَّى عنه سماك بن حرب» وتميم بن طرفة» وجعفر بن أبي ثور» وأبو 
عون الثقَفيّ» وعبد الملك بن عُميرء وخصين بن عبد الرحمن» وأبو إسحاق 
ا وا 

قال ابن سعد: تَوْفى فى خلافة عبد الملك بن مروان» فى ولاية بشر بن 
دون E a U e‏ 10/8 وقيل VOU EDEL‏ 
منجويه» وأبو القاسم البغوي» وابن حبان: مات سنة »)۷٤(‏ قال الحافظ : 
أشبه بالصواب؛ لأن بشر بن مروان وَلِيَ الكوفةٌ سنة )۷٤(‏ ومات سنة 0 


.۷٤/۲ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲) وضبط العسكري في «التصحيف» اسم جده رَبّاب» بزاي» وباءين» الأولى مشددةء 
وكذا قال ابن ماكولا. قاله فى «تهذيب التهذيب» ۲/ .٥‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابر بن سمرة مات في أيامه. انتهى'''. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )0١(‏ حديثاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

. _(منها): أنه من خماسيات المصئف ينه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

٣‏ (ومنها): أن صحابيّه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وقد 
عرفت ما له فيه من الأحاديث» وكذا جعفر د بن أبي ثور هذا أول محل ذكره» 
ولیس له فيه إلا حديثان» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة) وه (أَنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولٌ الله كلله: أَأَتَوَضأ) 
بهمزتين» ووقع في «المشكاة»: «أنتوضأ» بالنون» وقال في «المرعاة»: بالنون» 
وفي بعض النسخ بالياء» وفي بعضها: «أتوضأ» بالمتكلم المفردء مع حذف 
همزة الاستفهام, وهي الصحيحة الموافقة قة لما في «اصحيح مسلم). انتهى . 
هكذا قال» والنسخ التي بين يديّ من «صحيح مسلم»: «أأتوضأ» بهمزتين؛ 
فلیتنبه › والله تعالى أعلم. 

(منْ لُحُوم الْمَتمِ؟) أي من أكلها (ثَالَ) ككل («إِنْ شِفْتَ فَتَوَضَّأ وَِنْ شت 
فلا تَوَضَّأه) ذف إحدی التاءين» كما قال في «الخلاصة: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ الْتَدِي قَدٍ يُمْتَصَرٌ فيوعَلى نَا كَاتَبَيِّنُ الْعِبَرَا 

وفي بعض النسخ: «فلا تتوضأ» بتاءين» وهو الأصل. 

(قَالَ) الرجل (أَتَوَضَّأ هكذا النسخ بهمزة ة واحدة بحذف فير الاستفهام 
(من ُحُومٍ الإبل) أي أكلها (قَالّ) ا («تَعَم م فَتَوَضَّأ من ن لُحُوم الإبل») قال في 
«المرعاة»: المراد به الوضوء ا أي وضوء الصلاة؛ لأن الحقائق 
الشرعية مقدمة على غيرهاء والحديث نص على أن الأكل من لحم الوبل ناقض 
للوضوء على كلّ حال» نيئا كان أو مطبوخاًء وإليه ذهب أحمد» وإسحاق بن 


.70/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(15) - بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لوم الابل - حديث رقم )۸٠۸(‏ 
O SOTE‏ 000 
راهويه» وغيرهماء وهو الحقّ» وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة - 
ات الله حال د 

وقال القرطبيّ كُدَنُْ: هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبل» المباح من 
لحوم الغنم هو اللغوي. ولذلك فرق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزفورة 
والزّهمء وعلى تقدير كونه وضوءاً شرعیاًء فهو منسوخ بما تقدّم. انتهى'"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما سبق من أنه وضوء شرعيء وأنه 
واجب من لحوم ل وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) الرجل (أصَنّي) بحذف همزة الاستفهام» وفي بعض النسخ: 
«أأصلي» بهمزتين في الموضعين (في مرايض الْعَتم) جبع مريض ب باع ا 
وسكون الراء» وكسر الموحّدة» وزان مجلس -: مأوى الغنم ليلاً» أفاده في 
«المصباح)” کک وفي «القاموس»: «الْرَيَضٍ محرّكة : مأوى الغنم»”" . 

(قَالَ) كه («نَعم)) أي صل في مرابضهاء وفيه دليل على جواز الصلاة 
في مرابضهاء وهو د (قَالَ) الرجل (أْصَلّي في مارك الإبل) جمع 
- بفتح الميم والراء» بينهما موحّدة ساكنة» وزان جَعْمَر -: موضع e‏ 07 
في المصباح)”؟' . 

(قال) بيه («لا»» أي لا تصلّ فيهاء وفيه دليل على تحريم الصلاة في 
مبارك الإبل» وهو الحقّء وفيه خلاف سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعلية التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ويا هذا من أفراد 
المصنف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 8١8/155[‏ و8094] (2)570, 


.5١5/١ «المصباح»‎ )( .٠٠١/١ «المفهم»‎ )١( 
:غ.‎ 0/١ راجع : «المصباح»‎ 2 .۳۳١ /۲ راجع : «القاموس»‎ (۳) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك جح لكككتتسط مسدب خخ مطحتت حتت 
و(الطيالسي) في «مسنده» .)٥۷ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ٤1/١(‏ - 
۷ و(أحمد) في امسئله) (65/5 و۸۸ و۳٩‏ و۸٩‏ و١٠٠1‏ و1١١٠‏ و٣٠۱‏ 
و۱۰۵ و5١٠‏ و8١٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)۳١(‏ و(ابن حبّان) في 
امتشي A EY DN O‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)۱۸١۷(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۷٥٤(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» ۷۹٤(‏ و740)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» وإباحته من أكل 
لحم الغنم» والمراد به الوضوء الشرعيّء لا اللغوي على الصحيح. 

قال الإمام ابن حبّان اث في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث» ما نضّه: 
في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبل» وعن الصلاة في أعطانهاء 
وتفريق النبي بي بين الجوابين أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة» 
دون غسل اليدين» ولو كان ذلك غسل اليدين من كين لاستوى فيه لحوم 
الإبل والغنم 0 وقد كان ترك الوضوء مما مسّته النار» وبقي المسلمون 
عليه مذّة» ثم تسخ ذلك» وبقي لحوم الإبل مستئّى من جملة ما أبيح بعد 
الحظر الذي تقدّم ذكرنا له. انتهى كلام ابن حبّان »۰ وهو حسنٌ جذاء 
والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الصلاة : في مرابض الغنم مطلقاً. خلافاً لمن 
قال: إن الإذن بالصلاة فيها كان قبل أن تبنى المساجدء وفيه نظر؛ إذ لا دليل 
على ذلك . 

۳ - (ومنها): بيان طهارة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض الغنم لا 
تخلو عن ذلك وقد أذن الشارع بالصلاة فيها مطلقاء ليس فيه تخصيص موضع 
دون موضع» ولا تقييد بحائل يقي من الأبوال» وهذا هو الحقّء خلافا 
للحنفيّة» والشافعية. 


.٠٠٤/۲ «الْكَمَرٌ بالتحريك: ما يَعْلّق باليد من دسم اللحم.اه. «القاموس»‎ )١( 
.5١١- 53٠١ /۳ «صحيح ابن حبان»‎ )۲( 
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ك7 ڪڪ يوم نكم 
قال أبو العبّاس القرطبيّ ك: إباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل 
لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه؛ لأن مرابضها مواضع رَيُوضها 
وإقامتهاء ولا يخلو عن أبوالها وأرواثهاء وأما نهيه يي عن الصلاة في معاطن 
الإبل» فليس لنجاسة فضلاتهاء بل لأمر آخرء إما لنتن معاطنهاء أو لأنها لا 
تخلو غالباً عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرّض لنفارها 
في صلاته» أو لما جاء أنها حلقت من الشياطين» وهذه كلها مما ينبغي 
للمصلي أن يتجتّبهاء ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال 
به على نجاسة قَضّلاتهاء وقد أباح النبي ية للْعْرَنيين شرب ألبانها وأبوالهاء 
ولا يُلتَفْتٌ إلى قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنا لا نسلّمها؛ إذ 
الأدوية في ذلك للمرض الذي أصابهم كثيرةٌء ولو كان ذلك للضرورة 
لاستكشف عن حال الضرورة» ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقّق عدمهاء 
ولو كانت نجاسة لكان التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالة كالخمرء ألا تراه 
ّما سئل ية عن التداوي بالخمر؟ قال: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء»» رواه 
مسلمء ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يباح فيه» كإزالة الْحَّصَص بجرعة 
منها عند عدم مائع آخر. 

وحاصله أن إخراج الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادرء لا يلتفت 
إليه؛ لأنه خلاف الأصل. انتهى كلام القرطبئ # وهو بحت جيّدء والله 
تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): بيان النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» وهو للتحريم على 
الأصحٌء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء من أكل 
لحم الوبل: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُدَنْهُ: ثابت عن رسول الله ية أنه أمر 
بالوضوء من لحوم الإبل» ثم أخرج حديث جابر بن سمرة هذاء وحديث 
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البراء ه'''» ثم قال: والوضوء من لحوم الإبل يجب؛ لثبوت هذين 
الحديثين» وجَودة إسنادهما. 

وقد اختّلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائفة كما قلناء رَوَينا عن 
جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل» ولا نتوضأ من لحوم 
الغنم» وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضوا من لحوم الإبل» ولا توضّوا من 
لحوم الغنم. 

قال: وهذا قول محمد بن إسحاق» صاحب «المغازي»» وبه قال أحمد» 
وإسحاق» وقال أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ية ذلك. 

وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل» وممن كان لا يرى ذلك واجباً 
مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وقد روي ذلك 
عن سويد بن عَمَلة» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وروي ذلك عن ابن عمر وا . 
انتهى كلام ابن المنذر كا . 

رال الروت 4 عد تزكر الاكدلذدات اوذ إلى اناف الور هة 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» وأبو بكر بن المنذرء 
وابن خزيمة» واختاره الحافظ أبو بكر البيهقئ» وحُكي عن أصحاب الحديث 
مطلقاًء وحكي عن جماعة من الصحابة ولان . 

ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلاً» وإن كان الجمهور على خلافه» وقد 
أجاب الجمهور عن حديث: «توضّأ من لحوم الإبل». بحديث جابر: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله به ترك الوضوء مما مست النار»» ولكن هذا الحديث 


)١(‏ قال: (9؟) حدثنا إسحاق» عن عبد الرازق» عن الثوري» عن الأعمش» عن 
عبد الله هو ابن عبد الله » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البراء بن عازب» 
أن رسول الله يله سُّئل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قال: أنصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم)» ال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «لا»» قال: 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». انتهى. «الأوسط» .٠١۸/١‏ 

.۱٤١ ۱۳۸/۱ «الأوسط»‎ )۲( 


(15) - باب الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الإبل - حديث رقم )۸٠۸(‏ 


عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصّء والخاص مقدَّم على العام. 
انتهى كلام النوويّ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه النووي كاله مخالفاً لمذهبه من 
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو الحقٌء ولقد أنصف كله ودافع عن 
السنة» وترك الدفاع عن المذهب» خلاف ما يسلكه عامّة مقلدي المذاهب من 
تأويلهم الأحاديث الصحيحة إذا خالفت مذهبهم. 

وقال الحافظ فى «التلخيص»: قال البيهقن: حَكى بعض أصحابنا عن 
الشافعيّ قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقيَّ: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة» وحديث 
البراء» قاله أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه. انتهى . 

وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة كه في «المغني» في هذا البحث 
كلاماً حسناً مفيداً» قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نَا 
ومطبوخاً عالما كان أو اهارا فال خان ب ر زمه ب 
إسحاق» وإسحاق» وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وهو أحد 
قولي الشافعيّ» قال الخطابيئ: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. 

وقال الثوري» ومالك» والشافعئن» وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء 
بحال؛ لأنه رُوي عن ابن عباس» عن الي كله أنه قال: «الوضوء مما يخرج› 
لا مما يدخل»» وروي عن جابر قال: «كان آخر الأمرين» ترك الوضوء مما 
مست النار»» رواه أبو داود. 

ولنا ما رَوَى البراء بن عازب و قال: سئل رسول الله ية عن لحوم 
الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها». وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا يتوضأ منها»» 
رواه أبو داوو"» وروی جابر بن سمرة عن النبي ية مثله › أخرجه مسلم . 

وزوئ الأماغ أحمد بإمناده عن أسيد :بن فير قال قال رسرل الله كلل 


)۱( شرح النووي» 8/5 - 64. 
)۲( حديث صحيح ۰ رواه أبو داود برقم .(1A4(‏ 
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«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»» وروى ابن ماجهء 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ييه مثل ذلك . 

قال أحمدء وإسحاق ابن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبئ عله : 
حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. ْ 

وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له» وإنما هو من قول ابن عباس موقوفاً 
عليه» ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح منه وأخصّء والخاص 
يقَدّم على العام» وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضاً؛ لصحته وخصوصه. 

[فإن قيل]: فحديث جابر متأخرء فيكون ناسخا. 

[قلنا]: لا يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما 
مست النارء أو مقارن لهء بدليل أنه قَرَن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي 
عن الوضوء من لحوم الغنم» وهي مما مست النار. 

فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن 
كان به» فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النارء 
فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به» ومن شرط الناسخ تأخره» وإن كان النسخ 
قبله لم يجز أن ينسّخ بما قبله. 

[الثاني]: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل» لا 
لكونه مما مست النار» ولهذا ينقض وإن كان نِيئاً» فتَسْحُ إحدى الجهتين لا 
يثبت به نسخ الجهة الأخرى» كما لو حرمت المرأة للرضاع» ولكونها ربيبة» 
فسح التحريم بالرضاع» لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة. 

[الثالث]: أن خبرهم عامٌء وخبرنا خاصٌء والعام لا ينسّخ به الخاصْ؛ 
لأن من شرط النسخ تعذر الجمع» والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل 
العام على ما عدا محل التخصيص . 

[الرابع]: أن خبرنا صحيح مستفيض» ثبتت له قوّة الصحة والاستفاضة 
والخصوص» وخبرهم ضعيف؛ لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه» فلا يجوز أن 
يكون ناسحا له 

[فإن قيل]: الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب» فنحمله عليه» 


(15) - باب الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الابل - حديث رقم (808) 


ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام» 
اقنَضَى غسل اليدء كما كان ب يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده» وحص 
ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. 

[قلنا]: أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن مقتضى الأمر الوجوب. 

[الثاني] : أن النبي َل سئل عن حكم هذا اللحمء فأجاب بالأمر 
بالوضوء منه» فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيسا على 
السائل» لا جواباً. 

[الثالث]: أنه كي قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» والمراد 
بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم» فيتعين حمل الأمر على الإيجاب؛ 
ليحصل الفرق . 

وأما الثاني فلا يصح؛ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب» فإن غسل اليد 
بمفرده غير واجب» وقد بينا فساده. 

[الثاني]: أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على الوضوء 
الشرعيّ» دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. 

[الثالث]: أنه يخرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومهاء 
والصلاة في مباركهاء فلا يفهّم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. 

[الرابع]: أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم» فإن غسل 
اليد منها مستحب» ولهذا قال: «من بات وفي يده ريح عُمَر» فأصابه شيء فلا 
لومت إلا يي وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي التفريق» 


والله أعلم . 


000 الأمر بالوضوء من الطعام» وبعده لا يصح › بل هو ضعيف» أخرجه أبو داود ۳/ 
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ثم لا بد من دليل تصرف به اللفظ عن ظاهره» ويجب أن يكون الدليل له 
من القوّة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منهاء وليس لهم دليل وقياسهم 
فاسد» فإنه طرديّ لا معنى فيه» وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء 
المقتضي» لا لكونه مأكولاًء فلا أثر لكونه مأكولاً» ووجوده كعدمه. 

ومن العجب أن مخالفينا فى هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث 
ضعيفة» تخالف الأصول» فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها 
بحديث من مراسيل أبي العالية» ومالك والشافعيّ ا بمس الذكر بحديث 
مختلف فيه» معارّض بمثله» دون مس بقيّة الأعضاءء وتركوا هذا الحديث 
الصحيح الذي لا معارض له» مع بُعده عن التأويل» وقوّة الدلالة فيه؛ لمخالفته 
لقياس طرديّ. انتهى كلام ابن قدامة كلذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العلامة ابن فدامة ك في تحقيق هذه 
المسألة بما لا مزيد عليه» فجزاه الله خيراً عن دفاعه عن الستّة الصحيحة. 

والحاصل أنه قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن المذهب الصحيح هو ما 
ذهب إليه المحدّئثون» ومحقّقو الفقهاء؛ كأحمدء وإسحاق» وابن المنذر» 
والبيهقي» وابن حزم وقوّاه النوويّ وغيره من وجوب الوضوء بأكل لحم 
الإبل؛ فتبصّر وكن مع الحقٌّ. وذر حيث دار الدليل وإن قل المائل إليه» واهجر 
خلافه وإن اعتمد الجمهور عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في مبارك 
الإبل : 

قال صاحب «المرعاة» ككثنهُ: في الحديث دليل على تحريم الصلاة في 
مبارك الإبل» وإليه ذهب مالك» و أحمدء وابن حزم» وهو الحق. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة» وعلى 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتمّ على القول بأن علة النهي هي النجاسةء 


.755- [۱ «المغنى»‎ )١( 


(15) - باب الْوْضُوءِ مِنْ لْحُوم الابل - حديث رقم )۸٠۸(‏ 
۳۹۳ 

وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء والحقّ طهارة أبوال مأكول 
اللحم وأزباله» ولو سلّمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علَّة؛ لأن العلّة لو كانت 
النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم؛ إذ لا قائل بالفرق. 

وقيل: علّة النهي ما فيها من النفورء وبهذا علّل أصحاب مالك 
والشافعيّء وعلى هذا فيفرّق بين كون الإبل في مباركها وبين غَيبتها . 

وفيه أن النهي عن الصلاة فيها مطلقٌء سواءٌ كانت الإبل فيهاء أو لم 
تكن . 

وقيل: علّة النهي أن يُجاء بها إلى مباركها بعد شروعه في الصلاة 
فيقطعهاء أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطره» وفيه أيضاً ما تقدّم. 

وقيل: لأن الراعي يبول بينهاء وفيه أن هذا ظنّ وتخمين لم يقّم عليه 
دليل» فلا يُلتَقَت إليه. 

وقيل: علّة النهي شدّة نتنها . 

وقيل: الحكمة في النهى كونها لقت من الشياطين» ويدلٌ عليه حديث 
عبد الله بن مغفّل طبه عند ا والنسائي» وحديث البراء عند أبي داود» 
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه. ٠‏ 

قال الإمام الشوكانيّ ‏ بعد بيان اختلافهم في تعليل النهي بنحو ما 
ذكرنا -: إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبيّن لك أن الحق الوقوف على 
مقتضى النهي» وهو التحريم» كما 5 إليه أحمد والظاهريّة. انتهى. 

ولا يُعارضه حديث الصلاة إلى الراحلة بجعلها سُترَةَ في الصلاة؛ لأن 
ذلك كان في السفر حالة الضرورة» ولأن النهي مقصور على مواضع بروكها 
وعَطنهاء وفرقٌ بين الصلاة في العَطنء وبين جعلها سُترةٌ في الصلاة في حال 
شد الرحل عليها. انتهى كلام صاحب «المرعاة» كانه وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال» وأدلتها أن 
أرجحها هو القول بتحريم الصلاة في مبارك الإبل؛ عملاً بظاهر النصّ الصحيح 
الخالي عن المعارض؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[] (...) (حَدَنَنا بو بكر بْنْ أبي شيب » حَدَثَنَا مُعَا ويه بْنُ عَمْرِوء حَدَنَنَا 


زَائِدَةَ» عَنْ سما (ح) وَحَدَئَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسّى »عن 


ا ل a‏ 
أبي لَوْرء عَنْ جاب ِن سَمْرَة» عن الي لذ بور ري يث أبي كَامِل» ؛عَنْ أبي عَوَانَةً) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: لدان مخسان ابي دهده 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطئ الأصل» ثقةٌ حافظء صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته؟1) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (معَاوږ U‏ بن عَمُرو) الْمُهَلْب بن غمرى الازدئ الت البغدادي» 
المعروف بابن ل ثقةٌ» من صغار [94] (ت5١7)‏ عن (۸1) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/96 .6١١‏ 

۳ - (رَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني [7] 
(ت١1١)‏ وقيل بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 00 ١‏ ۰ 

٤‏ - (سِمَاك) بن حرب بن 5 بن خالد الذّهْلىَ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوق» إلا في عكرمة» فمضطرب» وقد تغيّر بآخره» فربما تلمّن ]٤[‏ 
(ت۱۲۳) رت م (٤‏ تقدم في فى «الإیمان» .۳٦١ /٦٤‏ 

- (الْقَايمُ بن كرا بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطخان» 
وربما تسب لجدّهء ثقةٌ [11] مات في حدود 000 تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 

5 - (عبيل الله , بن موسّى) , بن أبي المختار اذام بيهم أبو محمد الكوفيّ» 
ت يتشيّع [1] (ت۳٠۲)‏ على الصحيح رع( تقدم في فى «الإيمان» 1/5 . 

۷ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ 5-5 النحوي”» أبو معاوية 
البصرئ» نزيل الكوفة» 5 ثقة صاحب كتاب [۷] (ت55١)‏ ع( تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 


)١(‏ قيل: هو منسوب إلى بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. 


(۲۶) - بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الابل - حديث رقم )۸٠۸(‏ 


4 (أَشْعَتُ بْنْ أي الشَّعَْاءِ) الْمُحَاربِيَ الكوفي» واسم أبي الشعثاء 
سليم بن الاو ق [حآا(تهة؟١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» 0/1 . 


والباقون تقدّموا فيما قبله. 


وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ جَعْمرِ بن أبي قَوْرِ) الضمير يرجع إلى كل من سماك بن 
حرب » وعثمان بن عبد الله وأشعث بن ابن الشعثاء . 


[تنبيه ] : رواية سماك» وأشعث أخرجها أبو نعيم اه في الامستخر جه /١(‏ 
۷ ) فقال: 

(۷۹) حدثنا أبو بكر الظّلْحىَء ثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن سماك (ح) وحدثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك» نا محمد بن عثمان بن كرامة» ثنا 
جابر بن سمرة» قال: أتى رجل النبئ ية وأنا عنده» فقال: يا رسول الله 
أتطهر من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت» وإن شئت فدع». قال: فأصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: فأتطهر من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» قال: 
أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». انتهى 

وأما رواية أشعث» فقد أخرجها ابن حبان 1-7 4 في ((صحیحه) لرفضفدة 
فقال: 

)١١90(‏ أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيّ» قال: حدثنا بندار» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا زائدة» وإسرائيل» عن أشعث بن 
أبي الشعثاءء عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة» قال: سكل 
عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صَلَّ إن شئت»ء وسئل عن الوضوء من 
لحوم الإبل؟ فقال: «توضا»» وسئل عن الصلاة في مَبَاتِ الإبل؟ فقال: «لا 
تصل». اتهى ؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا الِصَلمَ ما استطقث وما رفيقج إلا له عه كوت وله أيث4 . 


2 وجو 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


سل = 


(۲) ۔ (يَابُ الدَلِيل عَلَى أنَّ مَنْ تَيقَّنَ الطَّهَارَة 


نه فك فى انت قله آذ ن بطهار: ته يِلّك) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج . كاذه المذكور أولّ الكتاب قال : 


]۸1°[ )۳11( - (وَحَدَْنِي عَمرّو التَاقِدُ وَرُهَيدُ بن حرب (ح) وَحَدَثَنَا ن 


بكر : ن بي شي جوع عن ان يي ال درو : دكا سلبان بن يي عن 


الزْهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍء وََبّادِ بْنِ تويم» عَنْ عمو شکي إلى الي ل الرَجُل يُحَيلُ 
لبو آنه جد اء في الصَّلَاقٍ قال : ولا يَنْصَرِفُ , حتّی يَسمَع وتا 8 جد 
زا 

ال أَبُو بكرء وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ في رِوَاِتهمَا: هُوَ'" عَبْد الله بن رَيْو). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

ا وال هو عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَققَ تق حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) ١خ‏ م د س) تقدم في فى «المقدمة» 77/5. 

۲ - زیر 7 ن حَزْبٍ) قبل باب . 

٤‏ وا 0 يك ب بن أب ا الهلالى» ا الكوفيّ» ثم 
المكئ › 2 ف إمام حجة» من كبار [۸] (ت۱۹۸) عن )٩١(‏ سنة ع( تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص۳۸۳. 

ه ‏ (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم تقدّم قبل باب. 

5 - (سعيد) بن المسيّب بن خرن بن أبي وَهْبٍ القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقة ثبت فقيه إمام» من كبار [۳] (ت45) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 0 


يي 


(۱) وفي نسخة: «وهو» بالواو. 


)4:4( باب الْوْضُوءِ مِنْ لْحُوم الابل - حديث رقم‎  )14( 
نض‎ ِ 

رَوَى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ» وهو أخو تميم لأمه. 
وجدته أم عمارة» وأبي قتادة الأنصاري» وأبي بشير الأنصاري» وأبي سعيد 
الخدري» وعويمر بن أشقر. 

وروی عنه عمرو بن يحيى عمارة» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وابناه: محمدء وعبدٌ الله ابنا أبي بكر والزهري» وحبيب بن زيدء 
وعُمارة بن غَزِيَّة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةء ومحمد بن 
يحبى بن حَبّان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

قال الواقدي: عن أبى بكر بن أبى سَبرة» عن موسى بن عقبة» قال: قال 
عباد: كنت يوم الخندق ا ت وقال محمد بن إسحاق» والنسائي : 
ثقة» وقال العجليّ : مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ابن خمس سنين» إن صح هذا فعبّاد من 
صغار الصحابة» فقد عد منهم من هو أصغر منه» فتأمل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟١)‏ حديثاً. 

4 (عَمّهُ) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيئ» 
أبو محمد الصحابيّ المشهور» صاحب صفة الوضوءء مات َه (57) (ع) 
تقدم في «الطهارة» 17/ .6071١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف يله وله فيه ثلاثة من الشيوخء 
فرّق بينهم بالتحويل؛ للاختلاف في كيفيّة تحمّله عنهم». فقد أخذ عن الأولين 
وحدهء ولذا قال: «وحذثني)» وعن الثالث مع غيره» ولذا قال: «وحدثنا). 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجهء والثاني والثالث ما أخرج لهما الترمذي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين» وهما عن عم الثاني. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنه: إن عبّاداً هذا بفتح أوله» وتشديد 
ثانیه» يشتبه بعبّاد بضمٌ أوّله؛ وتخفيف ثانيه» وهو قيس بن عُبَاد وغيره» وبعبّاد 
كش أوله و تحتف ايت وبعياة الناء الاه تحت وذال معحمة» وبفياد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳۸ 


مثله إلا أن الدال مهملةء ويعناد بإبدال الباء نوناًء وكلّ موضّح في كتابي 
ا١مشتبه‏ النسبة». انتهى كلام ابن الملقّن كاش" . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وين وهو راوي صفة 
وضوء النبيّ يكل المتّفق عليه» وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب» واستشهد بالحرّة 
سنة (57)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيد) بن المسيّب (وَعَبّادِ بن تَمِيم) بالجرٌ عطفاً على سعيد» وفي 
رواية البخاري : «وعن عباد» بزيادة «عن»» فقال في «الفتح» : هو معطوف على 
قزل فن سعيد بن السب وسقطت الؤاق من وواية كريمة غلطاء لأن 
سعيداً لا رواية له عن عبّاد أصلاًء ثم إن شيخ سعيد فيه يَحْتَمِل أن يكون عَمَّ 
عباد» كأنه قال كلاهما عن عمه؛ أي عم الثاني» وهو عبّاد» ويحتمل أن يكون 
نتحدوقا ويكوة من عراسيل ابن المسيب:: وغلى: الأول جرَى ضاحعت 
«الأطراف»» ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث» عن الزهريً» عن ابن 
المسيّب» عن أبى سعيد الخدريٌ» أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات» لكن سئل 
عدن عو قال : إنه منكر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ويؤيّد الثاني... إلخ فيه نظر لا يخفى» 
كيف يؤيّده وهو منكرٌء كما قال الإمام أحمدء بل الذي يظهر أن ما ذهب إليه 
صاحب «الأطراف» هو الصواب» فسعيد بن المسيّب يروي هذا الحديث مع 
عباد بن تميم» عن عم عباد. وهو عبد الله زيد» فتأمل. والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَمه) أي عم عبّاد» وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
الأنصاريّ» كما سماه سفيان بن عيينة هناء واختلف هل هو عم عباد لأبيه» أو 
لأمه؟ (شكي إِلَى النَبِيَ بل الرَّجُلُ) هو بضم الشين» وكسر الكاف مبنيّاً 
للمفعول» و«الرجل» مرفوع على أنه نائب فاعله» قال النووي كلهُ: ولم يُسَمْ 
هنا الشاكي» وجاء في رواية البخاريّ أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي» 


.551 550/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)81١( بَابُ الدَلبيل عَلَى أن مَنْ تبه يقن الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم‎ - )١5( 
وينبغي أن لا يُتَوَهّم بهذا أنه «شكى» مفتوحة الشين والكاف» ويجعَل الشاكي‎ 
هو عمّه المذكورء فإن هذا الوَّهُمَ غَلَظٌ. انتهى''".‎ 

ووقع في رواية البخاري: «أنه شكا إلى رسول الله ياء قال في 
«الفتح»: قوله: «أنه شكا» كذا في روايتنا «شكا» بألف» ومقتضاه أن الراوي 
هو الشاكي» وصَرّح بذلك ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» 
ولفظه: «عن عمهء عبد الله بن زيدء قال: سألت رسول الله ييو عن الرجل». 
ووقع في بعض الروايات: «شکي» بضم أوله» على البناء للمفعول. وعلى هذا 
فالهاء في «أنه» ضمير الشأن» ووقع في مسلم: «شكيًا بالضم أيضاء كما 
ضبطه النووي. انتهى'" . 

وقال في «العمدة» كولة: کیا من شو تالاتا اشتكوه شكواء 
وشكاية وشَّكِيَّةَ وشّكَاةً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله» فهو مَشْكُوٌء وشَّكِيٌ 
والاسم الشكوى» والياء في شَكَى منقلبة عن واو» وأصله شَّكُوَ بدليل يشكوء 
والشَّكْوَىء ويجوز أن تكون أصلية» غير منقلبة في لغة من قال: شَكَى يَشكي 


بالياء . انه 
(يُخَيّلُ إلَيِ) کے بضم أولهء وفتح المعجمة. وتشديد الياء المثئاة التحتانية 


ا ا من ا والمعنى: يُظَنَء والظن هنا أعمّ من تساوي 
الاحتمالين» أو ترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة» من أن الظن خلاف 
اليقين» قاله في «الفتح»“ . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «يُحَيِّل) على صيغة المجهول: أي يسَبّه» 
ويُخايّل» وفلان يَمضي على الْمُخَيَّلَه أي على ما خُيّلتء أي شُبّهت» يعني 
قلق عرز ھن غير تسد لالس واد سس د 
والوهم» قال الله تعالى: ييل إِليّه ين سخرم انا یی [طه: 31]. انتهى 7 . 

وقال في «المصباح» : ويل له كذا بالبناء للمفعول» من الوّهم والظنّْء 


(۱) شرح النووي» .0/٤‏ (۲( «الفتح» 1۸1/۱. 
(۳) «عمدة القاري» ۲/ ۳۸۲. )٤(‏ «الفتح» 41/۱. 


AY /Y «عمدة القاري»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا ا 0 
وحَيّلَ الرجل على غيره تخييلاًء مكل لكين الها وزرا وى : إذا وجه الوهم 
إليهء وَالْحَيالٌ كل شيء تراه كالظلٌ» وحَيَالٌ الإنسان في الماء وة 
نمال ورتما مر بك الشيء يُشبه الظل فهو حَيَالٌء وکل بالفتح . انتهى 0 

والجملة من الفعل والنائب صفة ل «الرجل»» على تقدير «أل» جنسيّة. 
والمعرف بها في قوّة 5 كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

ولفا مر على الا ي ".فشكت لبك كلك ينون 

فإنه لم برد لتيما ا في المعنى» نه عليه الفاكهي . 

(أَنَهُ ٠‏ جد ال ائ الوت حارجا منه» وصَرّح به الإسماعيليّء 
ولفظه: «يُحَيّلَ إليه في صلاته أنه يحرج منه شيء٠»‏ وفيه العدول عن ذكر الشيء 
المستقدن بخاص اة إلا -للضرورة. 

وجملة «أن» من اسمها وخبرها نائب فاعلٍ لقوله: «يُخَيّل) . 

(فِي الصَّلاة) ان ب «يخيّل). أو ب «يجد)ء قال ذ في «الفتح»: تمسّك ل 
بعض المالكية بظاهره» فخّصّوا الحكم بمن كان داخل الصلاةء وأوجبوا 
الوضوء على من كان خارجهاء وقَرَّقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهيٰ عن 
إبظال العنادة سوقت علق ها قلا مغ ل ق رليك 0 هذا الكل 
إن كان ناقضاً خارج الصلاة» فينبغي أن يكون كذلك فيهاء كبقية النواقض. 
اتن : 

(قَالَ) ية مجيباً عن هذا السؤال («لَا 0 بالرفع على أن «لا) نافية» 
أو بالجزم على أنها ناهية» ويكون النفي بمعنى النهي» بل هو أبلغ؛ لأنه نف 
للشيء من أصله» والنهي إعدام لحكمه مع بقائه» ويجوز الجزم على أنها 
ناهية» وفي رواية البخاري: لا ينفتل» أو لا ينصرف»» قال في «الفتح»: هو 
شك من الراوي» وكأنه من عل يعني ابن المدينيّ شيخ البخاريّ فيه لأن 
الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ : «لا ينصرف». من غير شك. ١‏ 


.181/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.137 - ٦٦1/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )( 
.585/١ «الفتح»‎ )۳( 


)۸٠١( بَابُ الدّليل عَلَى أن مَنْ تَبقَنَ الطّهَارَة» ... إلخ - حديث رقم‎  )15( 
ِ 

وقال في «العمدة»: كلمة «أو» للشك من الراوي» قال الكرمانيّ: 
والظاهر أنه من عبد الله بن زيد» قال العينئن: يجوز أن يكون ممن دونه من 
الرواة» ووقع في كتاب الخطابي: «ولا د بحذف الهمزة» وفي رواية 
للبخاري: «لا ينصرف»» من غير شك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشكَ من عليّ ابن المدينيّ هو الأقرب» 
كما أشار إليه الحافظ» بدليل رواية غيره بلا شكٌ؛ إذ لو كان ممن فوقه لاتفقت 
الروايات في الشكٌ؛ فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً) أي من الدبر (أَوْ) للتنويع لا للشك (يجدَ ريحاً») أي 
خارجاً من الدبر أيضاًء وعبّر بالوجدان دون الشمّ؛ ليشمل ما لو لمس المحل» 
ثم شم يله. قاله في «الفتح». 

ثم إن الغاية تدلٌ على أنه إذا وجد ريحاًء أو سمع صوتاً ينصرف لأجل 
الوضوءء وهو المطلوب» والمقصود بقوله: «حتى يسمع. .. إلخ» أي حتى 
يتيقّن بطريق الكناية آعم من أن يكون بسماع صوت» أو وجدان ريح» أو يكون 
بشيء آخرء وغلبة الظنّ عند بعض العلماء في حكم المتيقّن» فبقي الشكَ لا 
عبرة به» بل يحكم بالأصل المتيقّن» وإن طرأ الشكٌ في زواله. قاله 
السندي كاذ . 

وقال في «الفتح»: ودَلَّ حديث الباب على صحة الصلاة» ما يقن 
الحدث» وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظ» كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي. 

وقال أيضاً: وحَمّل بعضهم الحديث على مَّن كان به وسواس» وتَمَسَّك 
بأن الشكوى لا تكون إلا من علة. 

ات بما دل على التعميم» وهو حديث أبي هريرة وه الآتي بلفظ : 
«إذا وجد أحدكم في نظي شنا فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا 
حرم وا وس مزل أذ مد ري 
)١(‏ «شرح السندي على النسائي» .44/١‏ 
)۲( «الفتح» ۷/۱ 


2 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لمل اماك 

وقال ابن الملقّن كأله: «الشيء» المشار إليه هو الحركة التي يظّنّ بها أنها 
حَدط وليس نلك هدا قال کو «حتى يتمع ضرا أو يجيد رسا 
ومعناه: يعلم وجود أحدهما يقيناًء ولا يُشترط اجتماع السماع والشمّ بالإجماع. 

قال الإسماعيلي ك#: هذا من رسول الله ية فيمن شك في خروج ريح 
منه» لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت» أو وجدان ريح. 

وفي (صحيحي ابن خزيمة وابن حبان»» و«مستدرك الحاكم» من حديث 
أبي سعيد الخدريّ ديه مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطانء فقال: إنك 
أحدثتَء فليقل: كذبتَ» إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه» . 

وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد ونه أيضاً : «إن الشيطان ليأتي 
أحدكم» وهو في صلاته» فيأخذ شَعْرة من دبره» ف فيرى أنه أحدث. 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً»» وفي إسناده علىّ بن زيد بن جُذڏعان» ضعيف . 

وقال ابن خزيمة: قوله: «فليقل: كذبت» أراد: فليقل: «كذبت» بضميره» 
لا ينطق بلسانه؛ إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت» نطقاً. 

قال فى «العمدة»: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حبان فى «صحيحه» من 
حديث أي 53 طلانه اها مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم الشيطان: فقال: إنك قد 
أحدثت» فليقل في نفسه: كذبت». 

وفي حديث أبي هريرة َيه الآتي بعد هذا: «إذا وجد أحدكم في بطنه 
وكا فأشكل عليه ارج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجِنٌ من المسجداء وفي 
رواية الترمذيّ: «فوجد اه بين أله . 

وفي «علل ابن أن حات»: فو جد ا من نفسه)» وفي فى «كتاب الطهور» 
لأبي عبيد القاسم بن سلام: «يجد الشيءَ في مقعدته قال لا يتوضا إلا أن 
يجد ريحاً يعرفهاء أو صوتاً يسمعه». 

وروی ابن ماجه بسند فيه ضعف» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
رأيت السائب بن يزيد يَشُْمّ ثوبه» فقلت: مِمّ ذلك؟ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «لا وضوء إلا من ريح» أو سماع». 

ورَوَّى أبو داود من حديث علي بن طلق» يرفعه: «إذا فسا أحدكم 
فليتوضاً) . 


(5؟) ‏ بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ تَيقَنَ الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم )۸٠١(‏ 


قال مهنًا: قال أبو عبيد الله : عاصم الأحول يُخطئ في هذا الحديث» 
يقول: علي بن طلق» وإنما هو طلق بن عليّ» وأبى ذلك البخاري» فقال فيما 
ذكره أبو عيسى عنه في «العلل»» وذكر حديث علي بن طلق هذاء بلفظ : جاء 
ارا ان الجخ ل فقال: إنا نكون بالبادية» فيكون من أحدنا الروّيحة؟ 
فقال: «إن الله تعالى لا يستحي فزن الى إذا فا أحدكم» > فليتوضأً»ء فقال: 
لا أعرف لعليّ بن طلق» عن النبيّ بي غير هذا الحديث» وهو عندي غير 
طلق بن عليّ» ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي . 

ولما ذكره الترمذي في «الجامع» من حديث علي بن طلق حَسّنه» وذكره 
ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة» فلينصرف» ثم 
ليتوضأء ولْيُعِد صلاته»» ثم قال: لم يقل أحد: «وليعد صلاته» إلا جرير بن 
عبد الحميد» وقال أبو عبيد في «كتاب الطهور»: إنما هو عندنا علي بن طلق؛ 
لأنه حديثه المعروف» وكان رجلاً من بنى حنيفة» وأحسبه والد طلق بن علي 
الذي سأل عن مس الذكر. ۰ 

وممن ذكره في مسند عليّ بن طلق أحمد بن منيع في «مسنده»» 
والنسائي» والكجيّ في «سننيهما»» وأبو الحسين بن قانع في آخرين. 

[تنبيه] : (اعلم): SEE‏ «حتى يسمع صوتاً» أو يجد 
وا 7 سحتو يَعْلَم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم ارچ فإن 
الأصمٌ لا يسمع صوتاًء والأخشم الذي راحت حاسة شَمْه لا يش أصلا . 

وقال الخطابيٰ انه : : لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما» 
ومَصْرٌ الحكم عليهماء حتى لا يُحدِث بغيرهماء وإنما هو جواب حرج على 
عرق امال ال سان عها السائل» وقد دخل في معناه كل ما يُخرج من 
السبيلين» وقد تخرج منه الريح» ولا يسمع لھا صوتاًء ولا يجد لها ريحاً» فيكون 
عليه استئناف الوضوء» إذا بيقن ذلك» وقد يكون بأذنه وَفْرْ» فلا يسمع الصوت» 
أو يكون أخشمء فلا يجد الريح»› والمعنى إذا كان ا كان الحكم 
للمعنى» وهذا كما رُوي أنه َة قال: «إذا استَهَل الصبيّ وَرِتَء وصّلَي غل 


)١(‏ ضعيف. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
م ات ت 


لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت» دون غيره من أمارات الحياة» 
من حركة» وقبض» وبسطء ونحوها. قاله في «العمدة»0 . 

(قَالَ أبُو بَكرِ) أي ابن أ فة شی العالك (وَرهَيك بن رت ف 
الثاني (فِي رِوَابَتَهمًا: هُوٌ) وفي نسخة: «وهو» بالواو (عَبْدُ الله بْنُ رَيِّ) يعني 
آنا زادا في روايتهما بعد قوله: عن عمه) ما نصّه: هو: عبد الله بن زيد» 
والمعنى أن المراد بعمّه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني؛ وهو عم 
لعباد بن تميم» وقد سبق عن الحافظ أنه اختلف هل هو عمّه لأبيه أو لأمه؟ 
وقال ابن الملقّن: هو عمّه من قبل أمه» لا من قبل بيه" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» /١5[‏ © ورالبخاري) 
في «الوضوء» ٠۳۷(‏ و۱۷۷) و«البيوع» »3٠0١55(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» 
7,“) و(النسائي) في «الطهارة» »)48/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(01)., ولأحمد) (مسنده» »20١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 18/1 
و2214 و(أبو عوانة) في «مسنده (١٤۷)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجها 
(0795» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلامء وقاعدة من 
قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولهاء حتى يَيمّن خلاف 
ذلك» ولا يضرٌ الشكٌ الطارئ عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة 
ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب التي دل عليها 


.۳۸٤ _ ۳۸۳/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
.55١- 550/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


)81١( باب الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ يقن الطَهَارَة ... إلخ - حديث رقم‎ - (٠) 
Vo 

الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة» وشك في الحدث يُحكم ببقائه على 
الطهارة» سواء حَصّل الشك في الصلاة أو خارجهاء وهذا بالإجماع بين 
الفقهاء. إلا عن مالك» فله روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوءء إن كان 
شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في الصلاة» والأخرى يلزمه بكل حال» 
وححكيت الأولى عن الحسن البصريً» وهو وجه شاذ عند الشافعية» ذكره 
الرافعيّ» والنوويّ في «الروضة»» وحُكيت الثانية أيضاً وجهاً للشافعية» وهو 
غريب» وعن مالك رواية ثالثة» رواها ابن قانع عنه» أنه لا وضوء عليه» كما 
قاله الجمهور» وحكاها ابن بطال عنه. 

وتَمّل القاضي» ثم القرطبيّ» عن ابن حبيب المالكيّ أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الحديث» واعتَدّر عنه بعض 
المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء» بخلاف البول والغائط» ولا 
يخفى ما فيه» وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان الشك في سبب حاضرء 
كما في الحديث طرح الشك» وإن كان في سبب متقدم فلا. 

وأما إذا تيقن الحدث» وشكٌ في الطهارة» فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع» 
وعلى هذا الأصل من شك فى طلاق زوجته» أو عتق عبده» أو نجاسة الماء 
الا لها نه aS o‏ ايان لان اذ 
أربعاً» أو أنه ركع» أو سجد أم لاء أو نَوَى الصوم أو الصلاة» أو الاعتكاف» 
وهو في أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير 
لهاء والأصل عدم الحادث. 

وقالت الشافعية: س تستثتى من هذه القاعدة بضع عشرة ا 

(منها): من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو فيهاء 
ومن شك في ترك بعض وضوءء أو صلاة بعد الفراغء لا أثر له على الأصح. 

(ومنها): عَشْرٌ ذَكَرهَنَ ابن القاصٌ ‏ بتشديد الصاد المهملة المشدّدة ‏ من 
الشافعية”'': الشكٌ في مدة حف وأن إمامه مسافر» أو وَصَل وطنه» أو نوى 


)١(‏ هو أحمد بن أبي أحمد إمام جليل» توفي بطرسوس سنة (5ه/الاه). «المجموع» 
.)١:"/1١(‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 
لم لے 


إقامة» ومسح مستحاضة شفيت» وغسل متحيّرة» وثوبٌ حَفِيّت نجاسته» ومسألة 
الظبية» وبطلان التيمم بتوهم الماء» وتحريم صيد جَرّحه فغاب» فوجده ميتا. 

قال القفال: لم يَعْمّل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في الأولى 
الغسل» وفي الثانية الإتمام» وكذا في الثالثة» والرابعة إن أوجبناه» والخامسة 
والسادسة اشتراظ الطهارة» ولو ظنَاً أو استصحاباً» والسابعة بقاء النجاسة» 
والثامنة لقوة الظنّ» والتاسعة للشك في شرط التيمم»ء وهو عدم الماءء وفي 
الصيد تحريمه» إن قلنا به. ْ 

قال النووي كه فى «تحقيقه» بعد أن لخخص المسألة هكذاء وبسطها في 
شرح ا القاصّ أقوى في غير الثامنة» والتاسعةء والعاشرة. 
ا 

۲ - (ومنها): ما قالته الشافعية: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين 
في وجوب الحدث وعدمه» وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء 
عليه» فالشك عندهم خلاف اليقين» وإن كان خلاف الاصطلاح الأصوليّء 
وقولهم موافق لقول أهل اللغة: الشك خلاف اليقين» نعم يُستحب الوضوء 
احتياطاًء فلو بان حدثه أوَّلاَء فوجهان أصحهما لا يجزيه هذا الوضوء؛ لتردده 
في نيته» بخلاف ما إذا تيقن الحدث» وشك في الطهارة» فتوضأء ثم بان 
محدثاًء فإنه يجزيه قطعاًء لأن الأصل بقاء الحدثء فلا يضر التردد معهء ولو 
قن الطهنازة والخحدت فعا وش ق الشابق مهما قاو اضحيا أنه ياعد 
بضدّ ما قبلهما إن عرفه» فإن لم نعزنه ا مطلفا . 

(ومنها): ما قال الخطابئ كُذَنْهُ: فيه حجة لمن أوجب الحدّ على من 
اتيك ما السك وان لم اة ره ولا سود ميو د 
اعترف به. 

وتعقّبه العينيئ» بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة. 

قال الخطابيّ: وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا تيقّن النكاح» وشكٌ في 
الطلاق كان على النكاح المتقدّم» إلا إن تيقّن الطلاق. 

قال ابن الملقّن: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناهاء ويتعلق بها 
ما رويناه بالإسناد إلى عبد الرحمن بن مالك بن مغراء» قال: جاء رجل إلى 


)۸٠١( بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ تبقّنَ الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم‎ - )۲٠( 
VY 

أبي حنيفة» فقال : شربت البارحة نبيذاً» فلا أدري أطلّقتٌ امرأتي أم لا؟» فقال 
له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلّقتهاء قال: فتركه» ثم جاء سفيان 
الثوري› فسأله. فقال: اذهب فراجعهاء فإن كنت طلّقت» فقد راجعتهاء وإلا 
فلا تضرّك المراجعة» فتركه وجاء إلى شريك» فقال له: اذهب فطلقها ثم 
راجعهاء فتركه» وجاء إلى زفر فسأله» فقال: هل سألت قبلى أحداً؟» قال: 
نعم» وقصٌ عليه القضّةء فقال في جواب أبي حنيفة: الصوابٌ قال لك» وقال 
في جواب سفيان: ما أحسن ما قال» ولما بلغ إلى قول شريك ضَحِك ملا 
ثم قال: لأضربنَ لهم مثلاًء رجلٌ مرّ بشِعْبٍ يسيل دمأء فشك في ثوبه هل 
أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن» وقال سفيان: اغسله» 
فإن كان نجساًء فقد طهّرته» وإلا فقد زدته طهارة» وقال شريك: بُلْ عليه ثم 
اغسله» ذكره ابن الملقّن''". والله أعلم بصحّة القضّة. 

 :‏ (ومنها): مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع» وجواب 
الساكل: 

0 - (ومنها): ترك الاستحياء فی العلم» وأنه يِه كان يعلمهم كل شيء » 
وأنه يصلى بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث. 

5 (ومنها): قبول خبر الواحد. 

 *‏ (ومنها): أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه. 

۸ - (ومنها): أنهم كانوا يَشْكون إلى النب بي جميع ما ينزل بهم. 


صلاته» لا ينقض طهارته» وفيه نظرٌ؛ لأن الشرع جعل صلاحية طهارة التيمّم 
مغيّاة بوجود الماء» فقد أخرج اش داود» وغيره بسند صحيح» عن أني در جه 
مرفوعا: «إن الصعيد الطيّب طهُورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء فأمسّه جلدك) . 


.1۷١ 578/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."86 _ ۳۸٤/۲ راجع: «عمدة القاري»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

م و سے 

فقد جعل وجود الماء غاية لصلاحية التيمّم» فيدلٌ على أنه ينتقض 
بوجوده »2 فتبصر› والله تعالى أعلم بالصواب . 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنْهُ: هذه القاعدة تُعرف في الأصول 
باستصحاب الحال» وهى من الأدلّة الشرعيّة الثلاثة التى هى: أصلّ»ء ومعقول 
الأصل» واستصحاب حال. 

ونعنی بالأصل : الكتاب» والسئة. والإجماع. وبمعقول الأصل : فحوى 
الخطاب» ولحن الخطاب» والحصر» ومعئنى الخطاب» على ما تقرر فى 
الأصول. 

ونعنى باستصحاب حال الأصل البقاء عليه حتى يدلٌ دليل على خلافه» وهو 
على ضربين: استصحاب حال العقل» واستصحاب حال الإجماع. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة استصحاب الحال قد استوفيتها في 
(التحفة المرضيّة»» و«شرحها) فى الأصول» فراجعهما تستفد علماً جمّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أول الكتاب قال: 

)۳٣۲(‏ - (وَحَدَكَنِى رهَيْرْ بن حَوْبء حَدَكَنَا جريرٌ؛ عَنْ سُهَيْل: عَنْ 
اة عن أبى هرَيْرَة قال : قال 0 اللو جك : «إِذًا وَجَد َحَدُكُمْ فی بطنه شيعا 
أشكل عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنهُ شَئْء آم لا؟ فلا يَخْرْجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِء حَنَّى يَسْمَعَ 
ونا او تخد ريخا . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري» وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) ع( تقدم في «المقدمة» 
0. 

۲ - (سُهَيْل) بن أبي صالح السمّانء أبو يزيد المدنيئ» ثقدٌ [7] (ت۳۸١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 


.577/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(16) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أن مَنْ تَبَقَنَ الطَهارَةَء ... إلخ - حديث رقم )۸٠١(‏ 
۳۷۹ 


]١[ (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات أبو صالح المدني» ثقةٌ ثبت‎  " 
.٤/۲ ع( تقدم فى «المقدمة»‎ )٠١١تر(‎ 

> - (أَبُو هُرَيْرَة ده وزهير تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها) : أنه من خماسيّات المصنف يده وفيه التحديث» والعنعنة» 
والقول. 

؟ -(ومتها): أن رجاله رخال الجماعة» سوق شيخهة فما أخرج له 
ار : 

۳ - (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ا هريرة لله ذه أحفظ من 
روى الحديث فى عصره» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طن أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: (إِذَا وَجَدَ 
أَحَذْْ في بَطْنِه شَيْئاً) أي من Ca‏ كالقرقرة» بأن تردّد في بطنه ريح 
(فأشْكَل) أي التبس (عَلَيْو أَخَرَجَ مِنْهُ شَئْء) أي من الحدث (أَمْ لا؟) قال 
ابن الملك كله : يعني صار مشكلاً عنذه خروج شيء من بطنه» وعدم 
خروجه» قال: هذا هيام جعله في حكم المصدرء كما في قوله 
تعالى: سوا عَلَيْهِرْ ندري تَهُمْ آم ل رم » [البقرة : 1[ يعني إنذارك وعدم 
إنذارك سوا انتهى 

IS CE (قلا د‎ 

قال الطيين ؟ يأَنْه: هذا يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد» 
لكن أشي به إلى أن الأصل أن يصلى المومن التق فى المسجد؟ لأنه مكان 
الصلاة ومعدنهاء وكأن من هو خارجٌ منه خارج من حكم المصلي؛ مبالغةًء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
DS‏ 

1 أن )1( 
أعلم. انتهى”''. 

حَتَى يَسْمَعَ صَوتاء أو يَجد ريحا») تقدّم أن «أو» هنا للتنويع» لا للشكُ» 
أي حتى يتيقّن بوجود الحدث الناقض لوضوئه» وذلك بأن يسمع صوت الريح 
الخارجة من الدبر» أو يجد ذلك في يده بأن يَش المحل. ٍ 

وقال البغوي اه فى شرح الستة): معنى : احتى يسمع صوتا. ف 
إلخ»: حتى يتيقّن الحدث» لا أن سماع الصوت» أو وجود الريح شرطء فإنه 
طهره إذا تيقّن الحدث. 

وقال المازريّ ك#: في الحديث دليلٌ على أن الريح الخارجة من أحد 
السبيلين توجب الوضوءء وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا 
يوجب الوضوء. 

وفيه دليلٌ على أن اليقين لا يزول بالشكٌ في شيء من أمر الشرعء وهو 
قول عامّة أهل العلم. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فی «الحيض» ]81١١/75[‏ (2)777 و(أبو داود) في 
«الطهارة» c(1V¥)‏ و(الترمذي) فيها ۷٤(‏ وه/ا). و(ابن ماجه) فيها (هاه) 
و(أحمد) في «(مسنده» (۲/ .)٤٤١‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» »)۷٤١(‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (۷۹۷)» و(البيهقى) فى «الكبرى» »)۱۸۸/١(‏ وبقيّة المسائل 
تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

r 7 4ِ‏ و ا بح بيع رد لوكو 4 
«إِنْ أريد إلا اصح ما استَطعت وما ريق إلا با َه وت وله َنيب 4 . 


.۷٥۹/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.۷٥۸/۳ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(15) - باب الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَبقَنَ الطَهَارَة ... إلخ - حديث رقم (411) 


(5؟) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيَْق) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )”58(]811[‏ (وحَدَنََا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بُ أبي شَيْبَةَ 
وَعَمْرو النَاقِدُ وَابْنُ ابي عُمَرَ جمِيعاً عَن ابن عُيَيْنَة قَالَ يَحْتَى : أَخَبَرنَا سْفْيَانُ بْنُ 
عَيَيْنَةَ ع عَنِ الزّْرِي» عَنْ عُبَيْد اللو بْنِ عبد الى عَنٍ ابن عباس قَالَ: تَصّدَّقٌّ عَلَى 

مَوَلة و بشاقٍء فَمَانَتْء قمر با رَسُولُ الله کل فَقَالّ: ها أَخَذْةٌ تم إهابَهاء 

ار بهِ؟» 0 لهام َيِه قَقَالَ : «إِنَّمَا حرم حَرْمَ أكلهًا. 
رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئء أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمام 
[۱۰] (ت٣۲۲)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم فی «المقدمة» ۳/ ۹. 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعَدَنَ: نزيل مكة. ثقة» صئف 
«المسند)ء ولازم ابن عيينة ]٠١[‏ (ت١٤۲)‏ (م ت س ت) تقدم في «المقدمة» 
"۱/٥‏ . 

والباقون تقدّموا قريباً» وكذا لطائف الإسنادء والله تعالى أعلم. 

EOE GS 
زل ىا اقل و الرواية ا باد مطزوسة أعطتها‎ 

لآة لحر من اله (على رلو لر فال ااا اه: لم أقف 
هذه الول 

[تنبيه]: قد جاء في رواية صحيحة» أن النبي يله كان هو الذي أعطى 


)00 وفي SE‏ «فقال») . (۲( «الفتح» .CEA/Y‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لار کے 
تلك الشاة لمولاة ميمونة وتا فقد أخرج النسائيّ في اسننه» بسند صحيح› 
طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس اء 
قال: مَرَ رسول الله ي بشاة ميتة» كان هو أعطاها مولاة لميمونة» زوج 
النبي بي فقال: «هلا انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة» فقال 
رسول الله کل : «إنما حرم أكلها»”" . 

وقد روي نحو هذا في شاة لسودة ويا ففي «(صحيح البخاري» عن ابن 
عباس وء عن سودة زوج النبيّ بي قالت: ماتت لنا شاةٌء فدبغنا مَسكهاء ثم 
ما زلا ند فيه» حتى صار شنا 

وفي «مسند أحمد) عن ابن عباس» قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» 
فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ يعني الشاة ‏ فقال: «فلولا أخذتم مَسُكها»» 
و تخد مسك اة فل هاه حت فال لها زسول الله 295 «إنما قال الله كك : 
«ثل ل لا َد فى مآ اش إِلَ مُحَرّمًا على طَاعِر يطعم إل أن تت ية أو دما 
0 لَحَمَ خر الآية [الأنعام: ]٠٤١‏ فإنكم لا تظعمونه» أن تدبخوه» 


به» قالت : فار إليهاء فسّلِخت مَسّكهاء فدبغته» فأحذث منه قَرْبةَ 


حتى تخرّقت عندها) , 


(بشاةٍ) متعلق ب 0001 وفي رواية البخاري: مر النبن بيا بعنز ميتة)» 
قال في «الفتح): «الْعَثْرَ) , بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها زاي: هي 
الماعزة» وهى الأنثى e‏ ولا ينافى رواية: «ماتت شاة»؛ لأنه بطل 
را اا ا ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب أن صاحب «فتح المنعم» تعقّب 
كلام الحافظ هذاء فقال: وعندي أن العنز غير الشاة» وحمل الروايتين على 


)١(‏ راجع: «المجتبى» 17/ 7/ا1. 
(۲) رواه «أحمد) في «مسئله» (۳۲۷/۱ و1754/5)» وابن حبّان في «صحيحه» 


4/0(« وفى إسناده سماك» عن عكرمة» وهو مضطرب› لكن يشهد له ما 


تقدّم من «(صحيح البخاري»» فهو صحيح . 
)۳( «الفتح» 0۷/۹. 


(11) - بَابُ طهَارَةٍ جَلُودٍ الْمَبَْةِ ‏ حديث رقم (815) 
AY‏ 
حادثتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة على ذات واحدة. انتهى. 
والغريب قوله: العنز غير الشاة» فمن أين له هذا؟» وقد أثبت أرباب 
اللغة أن الشاة والغنم يطلقان على الضأن وعلى المعز"» بل ذكر في 
«القاموس»» و«اللسان» قولاً: إن الشاة تُطلق على الضأن» والمعز» والظباء 
والبقرء والنعام» وحمر الوحش. 
وأيضاً من أين له أنه ية اتفقت له هذه الواقعة مرّتين لمولاة ميمونة «َكنا؟ 
هذا شيء عجيب . 
فالصواب ما قاله الحافظ كه فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
(فمَّاتث) أي تلك الشاة (قَمَرَ بها رول الله لا فَقَالَ: «مَل َحَذْتُمْ) 
«مَلا» - بفتح الهاء» وتشديد اللام -: حرف تحضيض» مختصٌ بالجمل 
الفعلة » فاد فن به التوبيخ» وهو اللوم على ترك الفعلء والتنديم؛ أي 
الإيقاع في الندم» كما هناء كان الفعل ماضياًء وإن قُصِد الحتّ على الفعل 
كان مستقبلا ومثلها «لولا». و«لوما»» وال بالتشدید» و«ألا» بالتخفيف» 
وإلى قاعدة هذه الحروف أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» حيث قال: 
الولف ولوا ل ان الابْيَدَا إِذَا امْقِبَاعاً بۇجووعَقَدا 
وَبهمَا النَخْضِيضٌ مر وهلا لا اواولا الف 
(إِهَابَهَا) بكسر الهمزة» وتخفيف الهاءء قال في «القاموس»: «الإهاب» 
گكتاب: الجلدء أو ما لم يُْبَغْء جمعه: آهِبَدٌّ وأَهْبّء وأَهَبٌ. انتهى. 
وفي «المصباح»: «الإهاب»: الجلْدٌ قبل أن يُدبغ» وبعضهم يقول: 
الإهاب: الجلدء وهذا الإطلاق محمولٌ على ما قيّده الأكثرٌء فإن قوله يَلِلِ: 
«أيّما إهاب ذُبغ» يدل عليه والجمع ا بضمّتين على القياس» مثلّ كتاب 
وكُُبء وبفتحتين على غير قياس» قال بعضهم: وليس في كلام العرب فِعَالُ 


)١(‏ راجع: «القاموس المحيط؛. و«المصباح المنير»» والسان العرب» في مادّة «غنم», 
واشوه» تجد الصواب. 
)۲( «القاموس المحيط» ۱/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


يجمَع على فَعَلٍ بفتحتين إلا إهابٌ وأَهَبٌء وعِمَادٌ وعَمَدٌء وربّما استعير الإهاب 
e‏ ا 

(فَدَبَعْتْمُوهُ) قال في «المعجم الوسيط»: دَبَعُ الجلد يده 5غا » ودباغاء 
ووبَاعَةً: عالجه بمادّة ليلين» ويزول ما به من رُطوبةء وَيْن.. انتهى”“. وقال في 
«القاموس»: وَبَعَ الإهاب» كنصرهء ومَنعَ» وضرب دبغا ودِبَاغا ودبّاغة 
بكسرهماء فاندبَّعٌَ» والدَبَاعٌء والدَّبُْ» والدَبْعَةٌ مكسوراتٍ: ما يُذْبَعُ به 
وككِتَابَة : جرقَة الدَبَاغ . اه 

(فَانْتمَعْتُمْ بو؟) أي بالإهاب (فَقَانُوا) أي القوم المخاطبون» وفي بعض 
النسخ: «فقال» ارا أي بعض الحاضرين» قال الحافظ كانه : : لم أقف 
على تعيين القائل. انتهى . (إِنَهَا) أي الشاة (مَيْتَةُ) بتخفيف الياء» ويجوز 
تشديدهاء قال في «المصباح»: «الميتة): من الحيوان: ما مات حتف أنفه» 
والجمع ميتات» وأصلها ميّنةٌ بالتشديدء قيل: والتّزم التشديد في ميتة الأناسيّ؛ 
لأنه الأصل» والثّم التخفيف في غير الأناسي؛ فرقاً بينهماء ولأن استعمال 
هذه أكثر من الآدميّات» فكانت أولى بالتخفيف. انتهى” . 

والمعي” أن هله الشاة رة لأنها هة ونما فالرا ذلك طا متهم 
أن تحريم الميتة في قوله تعالى : حرمت يكم أنه يشمل جلدها كلحمها 
(فَقَالَ) ية مبيّناً المراد بالتحريم في الآية (إِنْمَا حر م أكُنْهَا) O EY‏ 
التحريم» ويجوز تخفيفهاء قال النووي كُأَنهُ: رويناه 0 وجهين: «حَرم) - بفتح 
الحاء» وضمٌ الراء -» واخرّم) - بضمٌ الحاء» وكسر الراء المشدّدة ‏ وفي هذا 
اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتةء وهو 0 > كما سيأتي تحقيقه رة 
وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها. 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «إنما حرم 0 خرج على الغالب مما تراد 
اللحوم له» وإلا فقد حرم حملها في الصلاةء وبيعهاء واستعمالهاء وغير ذلك 


.507١/١ «المصباح المنير» ۲۸/۱. (۲) «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.0۷0 /4 «الفتح»‎ )5( .٠١5 /” «القاموس المحيط)‎ )۳( 
.06/5 «المصباح المنير» ؟/ 084. (5) «شرح النووي»‎ )5( 


0 اياك ظهارة الود الْمَيَْةِ ‏ حديث رقم (815) 
مما يحرم من النجاسات. انتهى("' . 

وقال السندي كَنْهِ: ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير 
محرّم الانتفاع به» كالشعرء والسنّء والقرن» ونحوهاء قالوا: لا حياة فيهاء 
لاي شوك الو ا 

(قَالَ بُو بَكر) هو: ابن أبي شيبة» شيخه الثاني (وَابْنُ أي عُمَرَ) هو 
محمد بن يحبى بن أبي عمر» شيخه الرابع (فِي حَدِيثِهِمَا) أي في روايتهما لهذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة (عَنْ مَيْمُونَةَ رِوْيّنا) يعني أنهما ذكرا ميمونة ويا بعد 
ابن عباس وَوْهّاء فجعلاه من رواية ابن عبّاس عنهاء بخلاف يحيى بن يحيى» 
وعمرو الناقد» فقد جعلاه من مسند ابن عباس وها . 

قال في «الفتح» عند قوله: «مَرَ بشاة». ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهري» 
وزاد بعض الرواة عن الزهري» عن ابن عباس» عن ميمونة» أخرجه مسلم 
وغيره من رواية ابن عبينة» والراجح عند الحفّاظ في حديث الزهري» ليس فيه 
ميمونة» نعم أخرج مسلم» والنسائيّ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» 
عن :عطاء امن :اب قاين 4 أن وة ا ها 

قال الإمام الترمذي كَنهُ ‏ بعد إخراج حديث ابن عباس و هذا » ما 
نصّه: وفي الباب عن سَلَّمة بن الْمُحَبّقَِ وميمونة» وعائشة» وحديث ابن عباس 
حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن ابن عباس» عن النبيّ يا نحو هذاء 
وروي عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كَل وروي عنه عن سَودة» و 
ع محمد بعتي النخارع] د کم ات اين فاي عن ال که 
وحديث ابن عباس» عن ميمونة» وقال: اخْتَمّل أن يكون رَوَى ابن عباس» عن 
ميمونة» عن النبي كله ورَوَى ابن عباس» عن النبي با ولم يَذگر فيه عن 
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ميمونة. انتهى كلام الترمذي كلا 


)01( «المفهم» /. 


(۲) «شرح السندي على النسائت» ۷/ .٠۷١‏ 
(۳) «الفتح» 9/ هلاه «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث .)007١(‏ 
62 راجع : «الجامع» «كتاب اللباس» رقم .)۱1٥۰(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۳۸٦‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما نقله الترمذيّ عن البخاري أن 
الحديث صحيح بالطريقين» فَيُحْمَلَ على أن ابن عبّاس وا شَهِدَ القضيّة» لكن 
أخبرته خالته ميمونة ويا بتفاصيلهاء حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتهاء فكان 
يُحدّث تارة بهذاء وتارة بهذاء ولا مانع من ذلك دل مكل هدا كديفي 
أحاديث الحفاظ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الحيض» ۸۱۲/۲۹1 و۸۱۳ و5١81‏ و6١41]‏ 
(مدم) و[81/55] (54") و[411/9] (55). و(البخارئ) فى «الزكاة» 
)۱٤۹۲(‏ و«البيوع» (۲۲۲۱) و«الذبائح والصيد) (١61ه‏ و۳۲٥ه٥)»‏ ورا داود) 
٤۲١(‏ و١١١٤)»‏ و(الترمذي) في «اللباس» (۱۷۲۷)» و(النسائي) في «الفرع 
والعَتيرة» (/ا/ ١1/١‏ - ۱۷۲)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» .)551١١(‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (۱۲۸۲ و٤۱۲۸‏ و۱۲۸۵)» و الرزّاق) فى «مصئفه» »)۱۸٤(‏ 
مايق أبى شيبة) فى «مصتفه» (۸/ ۳۷۹)ء و(الحميدي) «(مسنده» »)۳۱٣١(‏ 
ا فى (مستده» 0/) و(الدارمی) فى وه 85/5 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» (۱/ »)٤۲‏ (والطحاوي) في ا الآثار» ›»)٤٦۹ /١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١5/١(‏ و(ابن حزم في «المحلّى» »)١١19/1١(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسئله) (/ا58ه0 و٩٤0‏ و0594 و00۰ و۵۵ و0867 و0075 و6005 
وه و۵٥‏ ولا00). و(أبو نعيم) في ١مستخرجه) ۷٩۹۸(‏ و٩۷۹‏ و١6٠8‏ و۸۰۱ 
و۸۰۲ و۳ ۸). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ ۔ (منها): بیان حكم جلود الميتة» وهو جواز الانتفاع بهاء لكن بشرط 
أن تدبغ . 

۲ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كنهُ: فيه مراجعةٌ الإمام فيما لا 


(15) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَيْنَةِ ‏ حديث رقم (815) 

AV 
يهم السامع معنى ما أَمَرَهُ كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بهاء وقد‎ 
حرمت علينا؟ قَبَيّنَ له وجه التحريم‎ 

 “‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ 
القرآن: #خْرّمَتْ عَلَيحْ الْميِتَهُ4 [المائدة: ۳]» وهو شامل لجميع أجزائها في كل 
حال» 2-0 ذلك بالأكل. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه حُسْنَ مراجعتهم» وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم 
جَمَّعُوا معانيّ كثيرة في كلمة واحدة» وهي قولهم: (إنها ميتة». 

ه ‏ (ومنها) : أن الزهري كاه استَدَلٌ به على جواز الانتفاع بجلد الميتة 
مطلقاًء سواءٌ ادبع أم لم يُذبَغ؟. 

وتُعْقَّبٍ بأنه صح عنه كله تقييده بالدباغ» فالحقٌ أنه لا بد منه» وهو 
مذهب الجمهور. 

5 (ومنها): أنه استدل به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبي كيا 
وقد ترجم به الإمام البخاريّ كه في «صحيحه بقوله: «باب الصدقة على 
موالي أزواج النبي كلها : ثم أورد حديث ابن عباس وا هذاء وسيأتي تمام 
ا رار الزكاة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ - (ومنها): بيان مشروعيّة حفظ المال» والعمل فى تنميته» حيث إن 
ال ار شد إلى أعد جلدهاء وإصتلاحه الداع تم الانتفاع مده را 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم جلود الميتة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كه : اختَلّفَ أهل العلم في الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ وبعده: 

فنهت طائفةٌ عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده» وممن قال بهذا القول 
أحمد بن حنبل» وقال زيد بن وهب: كُتَبَ إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغنى 
أنكم بأرض تلبسون ثياباً» يقال لها : الفِرّاء» فانظروا ما من ميتة. ٠‏ 

ثم أخرج بسنده» عن القاسم بن محمد بن ای یکر أن محمد بن 
الأشعث» كلم عائشة وتا في أن يتخذ لها لِحَافاً من الفِرَّاءء فقالت: إنه ميتة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


كمه هط هك هد هت وفك اد لاا 111 ج01 
ولست بلابسة شيءٍ من الميت» قال: فنحن نصنع لكِ لحافاً مما يُدبَغْ وكرهت 
أل تلن عن ال 

وأخرج أيضاً عن محمد" قال: كان ممن يُكرّه الصلاة في الجلد إذا لم 
يكن ذكيًا عمرء وابن عمرء وعائشة» وعمران بن حصين» وابن جابر. 

قال: وقد احبَّجّ بعض القائلين بهذا القول أن الله حرم الميتة في كتابه 
تحريماً عامّاًء لم يحص منها شيئاً دون شيءء فقال ويك : حرمت علي اَ4 
الآية [المائدة: *]» وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يَخْصٌ 
شيئاً دون شيء» وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئاً إلا بكتاب أو سنةء لا 
معارض لهاء والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها"» ففي حديث 
معمر» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن النبي كلل 
مَرّ على شاة لمولاة لميمونة» فقال: «ألا استمتعتم بإهابها»» ولم يذكر الدباغ 
في حديثه» وفي حديث مالك» عن الزهري: اهلا استنفعتم بجلدها)» ولم 
يذكر الدباغ . 

واختَلّفوا في إسناد هذا الحديث» فقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن 
عباس» عن ميمونة» وروي عن الشعبيّ» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
ميمونة» وقال أبو عوانة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «ماتت شاه 
لسودة) . 

فلما اختّلِف في إسناد هذا الحديث» وفي متنه» لم يثبت به حجةء ثم لو 
لم يَحُتلف الحديث على ما ذكرناه» وكان حديثاً واحداً لكان خبرٌ ابن عُكيم 
ناسخاً له؛ لأنه قال فى حديثه: جاءنا كتاب النبئ يله قبل وفاته بشهر: «أن لا 
تنتفعوا من الميتة ا ولا عصب»» مع أن هذا القول قد روي عن جماعة 
من أصحاب رسول الله ئ أنهم گرهوا ذلك» واحتّجّ ببعض ما ذكرناه أحمد بن 


)١(‏ الظاهر أنه ابن سيرين. 
(۲) سيأتي أن الصحيح أنه لا اختلاف فيهاء ولا اضطراب» وقد أخرجها الشيخان؛ 
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قال: وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ» وحَرّمت الانتفاع 
بها قبل الدباغ» وذلك مثل جلود الأنعام» وما يقع عليه الذكاة» وهي حيّة 
هذا قول أكثر أهل العلم . 

قال: : وممن رَأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن 
بذک ويدبغ أن الدباغ يظهّره : عطاءً بن أبي رَبَاحء وإبراهيم النخعيّ» 
والشعبيّ» »> والحسن البصري» وقتادة» ويحيى الأنصاري» وسعيد بن جبير» وبه 
قال الأوزاعئ» والليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأهل الكوفة» وابن 
المبارك» والشافعيئ» وإسحاق بن راهويه. 

قال: وقد رَوَينا غيرَ ما ذكرناه أقاويلَ غيرها خلاف ما ذكرناه» فمن ذلك 
ما رواه هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» أنه كان يقول: يُنْتَمَع بجلود الميتة إذا 
دُبغت» ولا تباع» ولا نَعْلّم أحداً وافق النخعيّ على هذا القول. 

وقد حَكى ابنُ وهب عن مالك أنه سئل, هل يُصَلَّى في جلد الميتة إذا 
ذبغ؟ قال: لاء وقال: إنما أذن في الاستمتاع به» ولا أرى أذ ل فة 

وروي عن الحسن أنه كان لا یری بالصلاة ة في كل شيء بغ بأساً . 

قال: وظاهر هذا القول يلزم أن يُصَلَّى في جلود الخنازير والكللاب إذا 
دُبغت» ولا نعلم اخ يقول ذلك فی جلود ال 

ومن ذلك ما رويناء : ب رهم أنه كان 0 ويقول: دم 
الاق الر عر د ا 

وقد رَوينا عن النخعيّ رواية غير الرواية الأولى» أنه سئل عن الرجل 
يموت له الإبل والبقر والغنم» فيدبغ جلودها؟ قال: يبيعهاء ويلبسها إذا دَيَغها. 

قال ابن المنذر: وقد احبّحّ بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه» من 
جَمَل أهل العلم: أن الله كك حَرّم الميتة في كتابه» فكان ذلك واقعاً على 
اللحم والجلد جميعاًء إلا أن يُروَى عن النبي كَل خبر يدل على خصوصيّة شيء 
منه» فلما ثبت عن النبي ية أنه رَخصَّ في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ» وَجَب 


)١(‏ فيه أنه لا يصح دعوى الإجماع في هذاء فالخلاف قائم» كما سيأتي؛ فتنبّه. 
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۳۹۰ 
استثناء ذلك من جملة التحريم» وهو الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم . 
الشعبين» عن عكرمة» والزهريّ» عن عبيد اللهء وقال: هذه الأخبار ثابتة. 

قيل: ليس الاختلاف مما يوهن الخبرهء وليس يخلو ذلك من أحد 
معنيين : إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعا؛ لأن كل 
كه زوق ها ا عق ابن ای فق ا أو منود قن بسي فول 
حديثه» فيَحْتَمِل أن يكون ابِنُ عباس سمع الحديث منهماء فإن كان ذلك فهو 
ثابت» لا يدفع له أن يكون ذلك ثابتاً عن أحدهماء فأيهما كان فهو مقبول» لا 
معنى لرذه» وأيهما كان غيره يجب قبوله. 

وقال: فأما خبر ابن وغل عن ابن عباس» فليس مما يجوز أن يكون أن 
يَقَابَلَ به خبر عبيد الله بن عبد الله » ولا عطاء ولا عكرمة إذا خالفوه؛ أن 
هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباس» مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية 
هؤلاء» قد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبي كَل يقول: (إذا ذُبغ 
الإهاب» فقل طهر»» مختصراًء ويكون قل سمع من ميمونة وسودة» أو إحداهما 
قصة الشاة» وليس فى رواية ابن وعلة قصة الشاة» ولا فى حديث هؤلاء اللفظط 
الذي في رواية ابن وعلة» فيجوز أن يكونا حديثين محفوظين» كل واحد منهما 

قبل الهو قد رَوَى هذا الحديث ابن عيينة» وعُقيلٌ» والرّبيديء وهؤلاء 
من ثقات أصحاب الزهري» وقد دروا الدباغ في حديثهم» والحافظ إذا زاد 
فى التحديث شيعا » فريادته مقبولة: 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص" 
في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟. 


( 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط)»» والظاهر أنه سقط منه لفظة «وهو)؛ أي وهو يرخص في 
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قيل: قد اختّلِف فيه عن الزهري» والكراهيةٌ ثبتت عندنا عنه» وأقلٌّ ذلك 
أن تكون الروايتان متكافئتين» فلا يجوز أن يبت عليه واحدة منهماء وإذا لم 
يثبت عليه واحدة منهماء سقط قول الزهريّ» ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة 
قبل الدباغ باتفاق أهل العلم؛ إذ لا تَعْلّم أحداً أرخص في ذلك إلا ما احتف 
فيه عن الزهري: 

قال : ولو لم يرو عن الزهري هذا الحديث» لكان في رواية عمرو بن 
دينار» وابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» عن ميمونة» وحديثه عن 
عكرمة» عن ابن عباس» كفايةٌ ومَفنَعٌ . 

فإن قيل: فإن ثبت هذاء فحديث ابن عكيم ناسخ له. 

قيل: إن ابن عكيم لم يَسْمَع ذلك من النبيّ كله وليست له صحبة» إنما 
رَوَى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يسمهم. اول يدر من هم؟ ولا يجوز دفع 
خبر» وقد صح عن النبي ي بخبر مشيخة"'' لا يُعرَفُون 

قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتاً» لاخْتَمَلَ أن لا يكون مخالفاً 
للأخبار التي ذكرناها؛ لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي ييه بالانتفاع بجلد 
الشاة الميتة بعد الدباغ» وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة» وأمكن 
استعمالهاء فاستعمالها أولى بنا من أن تجعلها متضادّة» فيُستَعمّل خبرٌ ابن 
نكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ» ويُستَعمّل خبر ابن عباس 
وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ . 

ايو السيكرر !حي جرختل مل E‏ بن ترق ات بي 
شهرء ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخاً له» على أن خبر ابن عُكيم غير 
ثابت؛ لأنه لم يُخبر مَن حامل الكتاب إليهم؟ ولا مَّن قرأ الكتاب عليهم؟. 
والحديث من مشيخة لا يعْرّفون. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر كأنْه. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اسَدَّلٌ الزهري بقوله كَللِِ: «هلا استمتعتم 
بإهابها» على جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقاًء سواء دُبغت أم لاء لكن صح 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهورء واستثنى الشافعي من 


)١(‏ كان في النسخة «غير مشيخة». والظاهر أنه تصحيف» فتأمله. 
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الميتات الكلب والخنزير» وما تولّد منهما لنجاسة عينها عنده» ولم يُستثن أبو 
يوسف وداود شيئاً؛ أخذاً بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك. 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهراء ولفظ الشافعيّ» والترمذيٌ» وغيرهما من هذا الوجه: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر»» وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من هذا الوجه باللفظ المذكور» وفي لفظ مسلم من هذا الوجه» 
عن ابن عباس: سألنا رسول الله ية عن ذلك؟» فقال: «دباغه طهوره»» وفي 
رواية للبزار من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طهوره». 1 

وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» 
ولكن لم أقف على ذلك صريحاء مع قوة الاحتمال فيه؛ لكون الجميع من 
رواية ابن عباس . 

وقد تَمَسَّك بعضهم بخصوص هذا السبب» فقَصّر الجواز على المأكول؛ 
لورود الخبر في الشاة» ويَتَقَوّى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو دكي لم يطهر بالذكاة عند الأكثرء 
فكذلك الدباغ . 

وأجاب من عَمَّم بالتمسك بعموم اللفظ» فهو أولى من خصوص السبب» 
وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت» فكان الدباغ 
بعد الموت قائماً له مقام الحياة» والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء» سواءٌ بغ الجلد آم لم 
يدبع وتَمَسَّكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله 4 قبل 
موته: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»ء أخرجه الشافعيّ» وأحمدء 
والأربعة» وصححه ابن حبان» وحسّنه الترمذي» وفي رواية للشافعيّ وأحمد 
وأبي داود: «قبل موته بشهر»» قال الترمذيَ: كان أحمد يذهب إليه» ويقول: 
هذا آخر الأمرء ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وكذا قال الخلال نحوه. 

ورد ابن حبان على من اذَّعى فيه الاضطراب» وقال: سمع ابن عُكيم 
الكتاب يُقرأء وسمعه من مشايخ من جهينة» عن النبي كك فلا اضطراب. 

وأعلّه بعضهم بالانقطاع» وهو مردودء وبعضهم بكونه كتاباء وليس بعلة 
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قادحة» وبعضهم بأن ابن أبي ليلى» راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما 
وقع عند أبي داود عنه» أنه انطلق» وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» قال: 
فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلى فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند 
من لم يسّم» ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن 
عكيم» فلا أثر لهذه العلة أيضا. 

وأقوى ما تَمَسَّك به من لم يأخذ بظاهره» معارضة الأحاديث الصحيحة 
له» وإنها عن سماع» وهذا عن كتاب» وإنها أصح مخارج . 

وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل 
الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباًء إنما يسمى قَرْبة» وغير ذلك» وقد نُقِلَ 
ذلك عن أئمة اللغة» كالنضر بن شمّيل» وهذه طريقة ابن شاهين» وابن 
عبد البرء والبيهقيّ. 

وأبعد مَّن جَمّع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما 
لا يدبغان» وكذا مَّن حمل النهي على باطن الجلدء والإذن على ظاهره. 

وحَكى الماورديّ عن بعضهم أن النبى ككل لَمَا مات» كان لعبد الله بن 
كيم سَّنةَ» وهو كلام باطل» فإنه كان رجلاً. انتهى ما في «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلتها أن 
أقوى المذاهب قول من قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقاء 
سواء كان مأكول اللحم» أو غير مأكوله» ولو خنزيراً أو كلباًء وأن الدباغ يُطهّر 
ظاهره وباطنه» فهذا هو الحىّ؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في طهارة 
الإهاب إذا دبغ عامّة لم تفرّق بين مأكول اللحم» وغير مأكوله» وبين الخنزير 
والكلب وغيرهما. 

وأما حديث عبد الله بن عَكيم» فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح» بل 
هو ضعيف”؛ للاضطراب» كما تقدّم عن الإمام أحمد كلف ولجهالة مشايخ 


.)0617١( 4/هلاه - 01/5 «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث‎ )١( 
ضعفه كثير من الأئمة: ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والخطابيئ» والبيهق»‎ )۲( 
- و«(التمهيد» لابن‎ »١ وابن عبد البرٌ» والنوويّ. راجع: «المعرفة» للبيهقيّ‎ 
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لوم سد 
ابن عكيم؛ وأما محاولة الشيخ الألباني ك4 في تصحيحه بأن مشايخه من 
الصحابة» ففيه نظر لا يخفى» فمن أين ثبت له التصريح بكونهم من 
الصحابة؟ هيهات. 

والحاصل أن الراجح ضعفه» وعلى تقدير صخته» فيُوفْق بينه وبينها بحمله 
على غير المدبوغ» كما قال كثير من أهل اللغة: إن الإهاب لا يطلق إلا على 
غير المدبوغ. 

ثم رأيت الحافظ أبا بكر الحازميّ نه قد أجاد الكلام في حديث 
عبد الله بن عَكيم هذاء في كتابه «الاعتبار»» حيث قال : 

حديث ابن عُكيم هذا حسنٌ على شرط أبي داود والنسائي» أخرجاه في 
كتابيهما من عدّة طرق» وقد روي عن الحكم من غير وجه» وفيها اختلاف 
ألفاظ. قال: ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث 
أولى؛ لأن فيه دلالة النسخ» ألا ترى حديث سلمة بن المحبّق يدل على أن 
الرخصة كانت يوم تبوك» وهذا قبل موته بشهرء فهو بعد الأول بمدّة؟ ولأن في 
حديث سودة: «حتى تخرقت»» وفي رواية أخرى: كنا ننبذ فيه حتى صار شنا . 

ثم قال الحازمي: ولو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال فيه» كحديث ابن 
عباس في الرخصة لكان حديثاً أولى أن يؤخذ به» ولكن في إسناده اختلاف» 
رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن عُكيم» ورواه القاسم بن 
مُخيمرة» عن خالد» عن الحكم» وقال: إنه لم يسمعه من ابن عكيم» ولكن 
من أناس دخلوا عليه ثم خرجواء فأخبروه به. 

قال: ولولا هذه العلل» لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن 
عُكيم؛ لأنه إنما يؤخذ عن النبي بيه بالآخر فالآخرء والأحدث فالأحدث» 
على أن جماعة أخذوا به» وذهب إليه من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله . 

ثم روى الحازميّ بإسناده عن أبي الشيخ الحافظ أنه قال: حكي أن 


= عبد البرٌ 5/ »١175‏ و«العلل» لابن أبى حاتم رقم (۷۷)» و«المجموع» للنووي ۲۱۹/۱. 
)١(‏ راجع: «إرواء الغليل» ۷٦/١‏ - ۷۹. 
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إسحاق ابن راهويه ناظر الشافعيّ» وأحمد بن حنبل حاضرٌ فى جلود الميتة إذا 
دت فقال الشافعيّ: دباغها طهورهاء فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس» عن ميمونة» أن 
النبي كله قال: «هلا انتفعتم بإهابها»» فقال له إسحاق: حديث ابن عُكيم: 
كب إلينا النبي كله قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب)ء فهذا يُشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر»ء فقال 
الشافعيّ: فهذا كتاب» وذاك سماع» فقال إسحاق: فإن النبي ية كَتَب إلى 
كسرى وقيصر» فكانت حجة بينهم عند اله فسكت الشافعيّء فلما سمع ذلك 
أحمد ذهب إلى حديث ابن عغُکیم» وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث 


= 


الشافعى . 

قال الحازميّ: وقد حَكى الخلال في «كتابه» عن أحمد أنه توقّف فى 
حديث ابن عُكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال بعضهم : رجع عنه . 

قال الحازميّ: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر 
الدلالة فى النسخ لو صَحّء ولكنه كثير الاضطراب». ثم لا يقاوم حديث ميمونة 
في الصخة» وقال النسائيّ: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت 
حديث الزهري. عن عبيد الله عن ابن عباس » عن ميمونة ا 
إليك من هذين الحديثين: «لا ينتفع من الميتة بإهاب» ولا عَصَبِ)» أو «دباغها 
طهورها»؟. فقال: «دباغها طهورها» أعجب إلى . 

قال الحازميّ: فإذا تعذّر ذلك» فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ 
لوجوه من الترجيحات» ويُحمّل حديث الوك على الي به قبل الدباغ» 
ينقد يسمئ إهاباً. وبعد ا د نا ولا سمي إهاباً: وهذا معروف 
عند أهل اللغة؛ لون ا بين الحكمين» وهذا هو الطريق في نفي التضاد 
عن الأخبار. انتهى كلام الحافظ أبي بكر الحازمي ا“ ببعض اختصار. 
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ الحازمئ كه وأفاد» فتلخص 


.05  ه5ص «كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

- 
من كلامه أن حديث عبد الله بن عُكيم مضطربٌء لا يقاوم حديث ابن 
عبّاس ويا في الترخيص بالانتفاع بعد الدبغ» وعلى تقدير صخته» فيجمع 
بحمله على ما قبل الدبغ؛ فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة» 
وأصوافهاء وأوبارها: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنِْ: اختَلَفُوا في ذلك» فأباحت طائفة 
الانتفاع بذلك كله» وممن أباح ذلك الحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» وبه 
قال حماد بن أبي سليمان إذا عُسِلء وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله 
يرون أن غسل صوف الميتة طهوره» وبه قال مالك بن أنس» والليث بن سعدء 
وأحمد» وإسحاق» وقالوا: يُعْسَلء وقال الأوزاع: الريش والعَصَبٍ والصوف 
دک كلة. ٠‏ 

وگره بعضهم ذلك» قال ابن جريج: سألت عطاء عن صوف الميتة؟ 
فكرهه» وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا 
فطع من أي ذلك عضوء وهو حي أن المقطوع منه نجس» وأجمعوا على أن 
الانتفاع اعا رها اوا رخا اضرا فا خائ عد ها ذلك وف احا 
ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على 
افتراق أحوالهاء وَل ذلك أن الذي يّحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن 
5 حرم» وأن ما لا يُحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر»› أخذ منها ذلك 
وهى أحياء أو بعد موتها؛ إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت 
كالأعضاء التي تَحتاج إلى الذكاة» فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرهاء وهذا 
قول أكثر أهل العلم» والله أعلم. 

فأما عطاء فإنما گرهه» وقد يكره الشيءَ فإذا وُقُْف على التحريم 5 
يُحَرّمه» ولا يؤخذ من عطاء أنه حَرّمه» ولو وجد ذلك منه لكان خلافاً لقول مَن 
قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم. 


(5؟) - بَابُ طَهَارَةِ جلو الْمَيْنَةِ ‏ حديث رقم (817) 


4۷ 
وقد رَوّينا عن النبي بيا أنه قال: «ما فيطع من البهيمة» وهي حية» فهو 


ميت) . 

ثم أخرج بسنده عن أبي واقد الليثيّ» قال: قدم النبي بيه المدينة» 
والناس يَجُبّون أسنمة الإبل» ويقطعون ألية الغنمء فقال النبي كلِ: «ما فع من 
ال وهي حية» و 

قال: وقد أجمعوا على أنه لم يرد بذلك الشعرء ولا الصوف» ولا الوبر. 

وقال بعض من يوافق مذهبنا: يقال لمن يخالف ما قلنا: جاء الحديث 
عن النبي ية أنه قال: «ما فطع من البهيمة» وهي حية فهو ميت»» واتفق أهل 
العلم على القول به» فلم أبحتٌ الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جُرّ» وهو 
حيّ؟ فإن قال: لأن الشعر لا يموت» ولا يحتاج إلى الذكاة؛ لأنه لا حياة 
فيه» قيل: وكذلك هو بعد موت الشاة» وإنما حرم بموت الشاة ما يموت 
بموتهاء. وما كان لا يَحِلَ إلا بالذكاة» وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة 
الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها؛ لأن القياس منهما واحد. 
انتهى كلام ابن المنذر ك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور بجواز 
الانتفاع بشعر الميتة» وصوفهاء ووبرها هو الحقّ؛ لأن هذه الأشياء مما لا 
تحلّها الحياة» فهي مخالفة لأعضاء الميتة الأخرى» بدليل أنه لو قطع عضو من 
البهيمة» وهي حيّة كان حراما؛ لقوله كي : «ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو 
ميتة»» وقد وقع الإجماع على أنه لو جرٌ شعرهاء أو صوفهاء أو وبرها وهي 
حيّة» جاز الانتفاع به» فبان الفرق بذلك» واتضح؛ فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج0 : 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد (۲۰۸۹۷ و۲۰۸۹۸)ء وأبو داود (5854)» والترمذي 
)١50(‏ بإسناد صحيح . 

(؟) «الأوسط» ۲۷۲/۲ .۲۷٤‏ 

(۳) «العاج»: أنياب الفيل.اه. «المصباح» 4777/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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قال الإمام أبو بكر بن المنذر ك: اختَلّمُوا في الانتفاع بعظام الميتة» 
وأنياب الفِيّلّة» فكرهت طائفة ذلك» قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها 
إلا وهي ميتة» قال: فلا يستمتع بهاء قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم. 

وكره طاوس» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز العاج» وقال مالك 
في أمشاط العاج: ما كان ذَكِيّاً فلا بأس به» وما كان منها ميتاً فلا خير فيه» 
وكره ذلك معمر» وقال الشافعيّ: لا تباع عظام الميتة. 

ورَخصّت طائفة في العاج» هذا قول عروة بن الزبير» وقال هشام: كان 
لأبي مشطء ومدهن من عظام الفيل» وكان ابن سيرين: لا يرى في التجارة به 
اا 

وقد رَوّينا عن الحسن البصريّ قولاً ثانياًء وهو أن لا بأس بأنياب الفيلةء 
وكان النعمان يقول: لا بأس ببيع العاج» وما أشبهه من العظام والقرون» وإن 
كان من ميتةء وكذلك الريش والوَبّر والشعر: 

وكان سفيان الثوري يقول: لا أرى بالقرن والظُلّف بأساًء ليس بمنزلة 
العظمء وقال أصحاب الرأي: لا باس بعظم الميت إذا عسل . 

وكان الليث بن سعد يقول: لا باس بعظام الميتة أن ينتفع بها الأمشاط 
والمداهن» وغير ذلك» إذا أغليت على النار بالماء» حتى يذهب ما فيها من 
الدسَمء وهو الذي سمعته من العلماء. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: حَرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير» وثبت أن 
رسول الله ية حَرَّم الميتة» وأجمع أهل العلم في حمل أقاويلهم على تحريم 
الميتة» واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم» فالميتة مُحَرَّمة 
على ظاهر كتاب الله كك وسنة نبيه كك واتفاق الأمةء ومن الدليل الْبَيّن على 
أن العظم يَحْيَى بحياة الحيوان» ويموت بموته قوله تعالى: ظكَالَ مَن يحي ألم 
رھ می @ فل ییا ار أنشاما أو مرو وهو يكل حل عَلِيمٌ 469 الآية 
[يس: ۷۸ - 0178 فأعلمنا أنه يُحيي العظام» ودل ذلك عل أن في العظم حياةء 
وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهماء ودل إجماع أهل العلم على 
طهارة الصوف إذا جر من الشاة» وهي حية» وأن عضوا لو قطع منهاء وهي 
حية أن ذلك نجس» فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يَحيّى بحياة 


(15) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ المي حديث رقم (817) 
ذي الروح» ويموت بموته» وأن الآخر لا حياة فيه» فيموت كموت ذي الروح» 
وأما الجلد المدبوغ» فَيُستَثْنَى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله كلاف 
ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة» ولو وجدنا في العظم سنه عن رسول الله كَل 
توجب استثناءه كما توجب استثناء الجلد المدبوغ» لأخرجناه من جملة الميت» 
كما أخرجنا الجلد المدبوغ . 

وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضِرّسا للحسن سقط قال: فقال لي الحسن: 
يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم؟. فأما إباحة الكوفيّ في الانتفاع بشعر 
الخنزير» ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعهاء فمن أعجب ما حُكي وأقبحه؛ 
إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول. انتهى كلام ابن المنذر كا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه تحقيقٌ حسنّ 
جذا. 

وحاصله أن عظام الميتة لا يجوز الانتفاع بهاء وليست مثل ما قدّمنا من 
الشعر والصوف والوبر؛ لأنها تحلها الحياة» بدليل الآية السابقة» فنص تحريم 
الميتة يشملهاء بخلاف الشعر ونحوه؛ لأنها لا تحلها الحياة» بدليل جواز 
الانتفاع بها لو جرت من الحيوان الحيّء فافهم الفرق بإمعان» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيذه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَتَنَا ائْنُ وَهْب» 
أَْبَرِي پوس عن ابن شاب عَنْ عبد اله بن عبد اله بن عب عن ابن 
َبَّاسِ» أن وَسُولَ اط كله وَجَدَشاة مء أغطيئها مرل لير هن اندقف 
قال رَسُولُ الله ككلة: «مَل الْتمَْتُمْ بِجِلْدِمًا؟». قَالُوا: إِنّهَا مَْنَة قال : «إِنَّمَا حرم 
أكلهَا» 7 . 


.۲۸۳ (الأوسط» ۲۸۱/۲ ۔‎ )١( 
وفى نسخة: «مولاة ميمونة» بالإضافة.‎ )0( 
وفي نسخة: «فقالوا: إنها ميتة» قال: إنما حرم أكلها».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (أَبُو الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصريٰ» ثقة ]٠١[‏ (ت١560)‏ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» ۳/ .٠١‏ 

والباقون إلى يونس تقدّموا قبل بابين» ومن بعدهم تقدموا في السند 
الماضي . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

53 (...) - (حَدَكَنَا0" حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍء جَمِيعاً عَنْ 
يَعْقُوتَ بن إِبِرَاهِيم بْنِ سَعْدِء حَدَنْنِي بي ؛ عَنْ دالخ » عن ابن ن بهذا 
الإستادء بحو و روايَةٍ 00 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اسن الخلواني) هو الحسن بن علي بن محمد الهذليَء أبو علي 
الخلال» نزيل مكة» َة ا له تصانيف [۱۱[] (ت۲٤۲)‏ 2 م د ت ق) 
تقدم في «المقدمة») 75/5. 

]١١[ (حَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ) بن نصر» أبو محمد الْكْسَيَء ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
. 331 // لي فى «الإيمان»‎ 00 )١:9تر‎ 
0 ا أبو يوسف امد 0 كات ع قد فاضلٌ» من ا ]14 ر‎ 
.١5١/9 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٤‏ - (أَبُوُ) هو: إِنْرَاحِيمُ بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل خاد نقة تة 141 7ت 6۸5 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(17) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَبنَةٍِ ‏ حديث رقم (81) 
مالع بن كيسان الغفاري› انو محمذد») أ اتو الحارث المدني. 

فة تت فة [4] (نت بخ ٠۳١‏ أن بعد ۰ (ع( تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

و«ابن شهاب» تقدّم . 

وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَا و) ا ی بإسناد ابن شهاب المتقدم» وهو: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن این ای جا 

وقوله: (بِتَحْوٍ رِوَايَةٍ يُونْسَ) يعني أن رواية صالح ب بمعنى رواية يونس بن 
يزيد السابقة . 


[تنبيه]: رواية صالح» عن ابن شهاب هذه أخرجها أبو عوانة” في 


(مسنده» (۱/ ۱۷۹) فقال: 

)00١(‏ حدّثنا أبو داود الْحَرَّانِىَ» وعبّاس الدُوريٌ» قالا: ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» ا أ عن صالح. عن ابن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله 
أخبره» أن عبد الله بن عباس أخبره» أن رسول الله اة مر بشاة ميتة » فقمقال: 
«هلا استمتعتم بإهابها؟»» قالوا: يا رسول الله إنها ميتة» قال: «إنما حرم 
أكلها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


2 


[۸1°] (. و 1 بن أبى مر وعبد الله بن مُحَمَّدٍ الزّهْرِي 
وَاللَّفْظُ لابن أبي عُمَرَ قَالَا: حَدََنَا سُفيَان» عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطاءِ» عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ ) ا رفول الله عد م بِشَاةٍ ة مَطْرُوحَةٍ أَعْطِيئْهًا مَوْلَاةٌ لميكونة من الصَّدَفَة 
فَقَالَ لين يكل 3: دلا أَخَذُوا إِمَابَهَاء فَدبَعُوه فَانْتَمَعُوا به؟»). 


)١(‏ وكذا أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه) (۳۹۹/۱) رقم 2)60١(‏ إلا أنه سقط من 
النسخة ذكر ابن عباس » وهو غلط من النساخ؛ فسة: 
(۲) وفي نسخة: «وحدثني» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُهْرِيُ) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الْمِسُور بن مَحْرّمة الزهري البصريّ» صدوقٌ» من صغار .]٠١1‏ 

رَوَى عن ابن عبينة» وعبد الوهاب الثقفيّ» وأبي سعد مولى بني هاشم» وأبي 
عامر الْعَفَديّه ومعاذ بن معاذ بن هشام» ومالك بن سُعَير بن الخمس» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجماعة سوى البخاري» وابنُ خزيمة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
هارون الرُويانيَ» والبُوسّنْجِيَء وأبو الأذان عمر بن إبراهيم الحافظ» ومحمد بن 
يحيى بن مندة» وأبو عَرُوبة» وابن أب داود» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ثقةٌء وقال الدارقطني: من 
الثقات» قليل الخطأء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال اللالكائي : مات سنة ست وخمسين ومائتين . 

أخرج له الجماعة» إلا البخاريّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط""', 
هذا الحديث برقم (۳۳)» وحديث :)1801١(‏ من لكعب بن الأشرف؟» فإنه 
قد آذى الله ورسوله. . 

]٤[ بن دينار الأثرم الْجْمَحَىَء أبو محمد المكئ, ثقةٌ ثبت‎ 000 ١ 
.۱۸٤/۲۱ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 7 

۲ فده بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهمء أبو محمد 
المكي» ثقة ثبت فقيه فاضلٌ» كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸۳/ 557. 

والباقون تقدّموا أول الباب» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى› 
و«سفيان» هو: ابن عيينة . ۰ 


)١(‏ وذكر في «تهذيب التهذيب» »)١١/5(‏ ما نصّه: وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم 
() حديثاً. انتهى. والذي سجَل له في برنامج الحديث (صخر) هو الذي ذكرته 
في الشرح» وما أظنّ هذا الذي ذكره في «التهذيب» صحيحاء وسيتبيّن عند نهاية 
الشرح - إن شاء الله تعالى ‏ ما هو الصحيح من ذلك» أسأل الله تعالى أن يوفّقني 
لإتمامه» إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 


(5؟) ‏ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَبْنٍَِ ‏ حديث رقم )۸٠١(‏ 

لا أَخَذُوا) بتشديد اللام ك اهلا» وزناً ومعئّى» ويجوز في «ألا) 

التخنيف ابضاء كنا سين قرا ومام قيرح 'الخديك» ومسائلة شد فريياء 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكين 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


هر 0 عو 


 )”55( 3‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بنُ عَثْمَانَ التَوفلِنُ » حَدَكَنَا أيُو عَاصِم , حَدَنَا 


ابن جُرَيْج أَخْبَرنِي عَمْرّو بْنْ ديتار» أَخْبَرَني عَطَاء منذُ جين» قَالَ : : احبر ر 0 ابن 


عباس 3 ميمولة أخبرته» أن ا کاٹ لبَعضٍ نساء رول 0 ا 
رمو 


م 


فَقَالَ الله كل : «ألا ا إِهَابَهَاء فَاسْتَمْتَعْتُمْ به؟)). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوْملِنُ) أبو عثمان البصريّ الملقّب أبا الْجَوزاءء 
ف ثقة [١1١1]1(ت555)‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» ه45 . 

۲ - (أَبُو عَاصم) الضَّحَاك بن مَخْلّد النبيل الشيبانيّ البصري» ثقة ثبت 
[4] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

 *‏ (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» ثقةفقيةٌ فاضلٌ». يرسل ويدلّس [5] (ت١15)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 7/5 .١794‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (أَنَّ دَاجِنَةٌ) قال النوويّ كنْهُ: هي: ‏ بالدال المهملة والجيم 
والنون ‏ قال أهل اللغة: داجن البيت ما أَلِمَها من الطير والشاء» وغيرهماء 
وقد دَجَنَ في بيته: إذا لزمه» والمراد بالداجنة هنا الشاة. | 

وقال الفيّومئ ككنهُ: دَجَنَ بالمكان دَجْناًء من باب قَتَلء ودُجُوناً: أقام 
بذ وأدضن بالآلق مغل ومنه قبل لما يالف اليرت من الشاء والحهاء» 
عا راجو رقن فيل "داجن الها وبحانة ذاجدة :أي مسطرةة 


والدّجَنٌ ونان قلس : المطر الكثير . ا 


)١(‏ وفى نسخة: «منذ حين» أخبرنى ابن عبّاس» بحذف «قال». 
(؟) «المصباح المنير» .٠۹۰/۱‏ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقوله: (كانث لِبَعْض نِسَاءِ رَسُولٍ الله يلِ) ظاهر هذه الرواية أن تلك 
الشاة کات ليعقن اراک كل والروايات الأخرى صريحة في كونها لمولاة 
ميمونة وا فِيَحْتَمِل أن تكون القصّة واحدة» ويكون قوله: «لبعض نساء 
النبئ كل مجازاً. وهذا يؤيّده كونه من رواية ابن عبّاس» عن ميمونة ون . 

يحمل أن تكون لبعض نسائه حقيقة» كما هو الظاهرء فيمكن أن تكون 
شاة سودة راء فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عباس» عن سودة» 
زوج النبي ية قالت: ماتت لنا شاةٌ فتَبّغنا مَسُكهاء ثم ما زلنا لبذ فيه حتى 
ضار شتا 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الأول» فراجعها 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )"50( ۷[‏ (حَدَنَنَا'” أَبُو کر بُ ل 
سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن باس أن الى كله 


ت 


مَرّ شا لِمَوْلَاةٍ لمو ٠‏ قال : «آلَا انتَقَعْتُمْ بإِهَابهًا؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبد الرجيم بن ن سُلَيْمَانَ) الكنانيَ» وقيل: الطائيّ» أبو على المروزي 
الأشلع وين الكوفة» ثقةٌ »> له تصانيف. من صغار [۸]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وعاصم الأحولء وعبيد الله بن عمرء 
وهشام بن عروة» وهشام بن حسانء ويزيد بن أبي زياد» وأبي حيّان التيميّ» 
وزكرياء بن أبي زائدة» وعبد الله بن عثمان بن ځثيم» وغيرهم . 

وروی عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ» وإسماعيل بن الخليل» وأبو بكر بن 
آي شيبة. وهتاد بن السرية .وأبو كريب» وغيرهم. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 
(۲) وفى نسخة: «لمولاة ميمونة» بالإضافة. 


0 ۰ )815( ۔ بَابُ طََارَة جُلُودٍ الْمَيْئَةِ  حديث رقم‎ )۲١ 
ل‎ 

قال سهل بن عثمان: نَظر وكيع في حديثه» فقال: ما اصح حديثه» كان 
عبد الرحيم» وحفص بن غياث يطلبان الحديث معاء وقال ابن معين» وأبو 
داود: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» كان عنده مصنفات» قد صَنَْفَ 
الكش »»وقال السا الس به باس 4«وقال ايخ الخد : لا اسن ةوقال 
العجليّ: 6 e‏ كثير الحديث» وقال ابن ا فى «الثقات»: قال 
ان ا انه وی ن کر ابم خاد اتا 

كال a‏ نان اعية لاد وين ا 
وثمانين ومائة» ومات عبد الرحيم بن سليمان أظن آخر السنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 15 س : 

۲ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن أ بى سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» صدوقٌ [5] 
(ت55١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» CET AY‏ 

والباقون تقدّموا قبله في الباب» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإماء ملم بن الججاج كأنْهُ المذكور أو الكتاب قال : 

 )555( ]814[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَبْمَانُ ِن بلالء عَنْ 
ريد بن أسْلَمَ أ عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ وَعْلَةَ حبر عَنْ عَبْد الله بن عَبّاسِء قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولٌ اله ا يَقُولُ: إِذَا دبع الْامَابُء فَقَدْ طَهُرَه). ۰ 
رجال هذا الحديث: خمسة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 

المدنيّ» نقد [۸] A‏ 22 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

اد ريد بن أسْلَمَ) الْعَدويَ ا أبو عبد الله أو أبو ا 
المدنيّء ثقة فقيه» يرسل [۳] (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15٠١ /۳١‏ 

 ةلمهملا (عَبْد الرَحْمَنِ بُ وَعَلَةً) - بفتح الوا وسكون العين‎ ٣ 
.]٤[ ويقال: ابن السَّمَيفِع بن وَغْلة ا الفضرئ؛ صدوقٌ‎ 


)00( بفتح السين المهملة. وبعدها الباء الموخدة» ثم الهمزة» ثم ياء النسب» انتهى 
شرح النووي» 00/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا کے 


رَوَى عن ابن عباس» وابن عمر» وعنه زيد بن أسلم» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وأبو الخير ار وجعفر بن ربيعة» والقعقاع بن حكيم» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليّء والنسائيئّ: ثقة» وقال أبو حاتم: شیخ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: عبد الرحمن بن أسميفع بن وَغْلة 
السَبَيّ» كان شريفاً بمصر في أيامه» وله وقّادة على معاوية» وصار إلى إفريقية, 
وبها مسجده ومواليه» وقال في حرف الألف: أسميفع بن وَعْلة بن يَعْفْر بن 
سَّلامة بن شُرَحبيل بن علقمة السّبئِيَء آخر ملوك سبأء عليه قام الإسلام» هاجر 
في خلافة عمر» وشهد الفتح بمصرء وترك عِدَّة من الولد» منهم: عبد الله؛ 
وعبد الرحمن» وذكر غيرهم» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين» من 
آهل مصر» وذكره أحمد» فضعَفه في حديث الدباغ. 

أخرج له المصتف» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (2)555 كرره ثلاث مرّات» وحديث :)١519(‏ (إن الذي حرّم شربهاء 
حرم بيعها...). 

والباقيان تقدما في الباب. 

وقوله: (إِذَا دبع الِامَابُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الإهاب» بكسر الهمزة: 
الجلد قبل أن يُدبغ» أو الجلد مطلقاًء كما تقدّم تمام البحث فيه. 

وقوله: (فَقَدُ طهُرً) بضم الهاء» وفتحها لغتان» والفتح أفصحء أي ظاهره 
وباطنه» فيجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة” . 

وتمام شرح الحديث سيأتي في الحديث الثالث» وأخرته إليه؛ لكونه أت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )...( 6[‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بكر بن أبى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَاقِدُء قَالَا: 
a‏ مع aor!‏ ل مم معو و ر o‏ ا o‏ مس بعر داه 
حدثنا ای عيينة (ح) وحدثنا قتيبة بن سَعِيدٍء حدثنا عبد العزيزهء يَعنى ابن محمد 


ل م2 5 ا EE‏ ° ص ت 5 مه لس ه كسام 
22 وحدثنا أبو كريب » وإسحاق بن إِبْرَاحِيمَ. جَمِيعا عَنْ وكيعء عَنْ سُّفيّانَ 


.198/7 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(5؟) ۔ بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَيْنَةٍ ‏ حديث رقم (818) 
سے 
ووه I CEE‏ 0 0 ه ا مه همس 3 o‏ 

كلهم عن ريد بن أسلم. عن عبد الرُحمَنِ بْنِ وعلة» عن ابنِ عباس» عنِ 
لبي ككل بثله. يني حَدِيتَ يَخْتَى بْنٍ يَخْتَى). 

رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

]٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانِىَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.00/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١5٠ت(‎ 

1 (عبد الْعَزِيرٍ بن مَحَمَّدِ) الدَرَاوَرْديٌ» أو محمد الْجَهنيَ مولاهم 
المدنئ» صدوق.». كان يُحدث من كت غيره فيخطیء [۸] (ت٤۱۸)‏ )ع( تقدم 
في «الإيمان» ۸/ 170. 

۳ (أبو كَرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيئ» أحد مشايخ الستة 
بلا واسطة. ثقة ثبت [۱۰[] (ت۷٤۲)‏ تقدم فی «الإيمان» .١ ١7/:‏ 

و مع 4 

٤‏ - (إسحاق بن إِبْرَاهِيم) الحنظلى المعروف بابن راهویه› المروزي» ثقة 
ثبت إمام حجة ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/6. 

(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤّاسِيَ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت 
عابد» من كبار [4] (ت5 أو ۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

* ب سان من شید بن مسروق التورئ ابو عبد الله الكوفت» هة ثبت 
إمام حجة فقيه» من كبار [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقذموا في الباب. 

وقوله : (بوثله) يعني أن حديث شيوخه الخمسة: أبي بكر بن أبي شيبة» 
وعمرو الناقد» وقتيبة» وأبى كريب» وإسحاق مثل حديث شيخه الماضى» وهو 

وقوله: (يَعْنِي حَدِيتٌ يَحَيّى بن يَحْيَى) قال النووي كُدَنْهُ: هكذا هو في 
الأصول «يعنى» بالياء المثئاة من تحتٌ» ولعله من كلام الراوي عن مسلم› ولو 
و 6 4 00 0 00 اه 
روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسناء ولكن لم يرَو. انتهى 3 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.06/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ار د 
وبالسند المتصل إلى ا مس بن الحجاج 1 َه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[AY * 1‏ (...( - (حَدَنّنِي إِسْحَاق بن مَنصور» وائ بَكرٍ بن ن إِسْحَاقَ قال 


بُو بكر : حَدَننَاء وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورِ: رئا عَمْرُو بُ الربِيع» أَحْبَرنَايَحْيَى بْنُ 
أَبُوبَ» عَنْ يزيد بن أبي حَبيب» أ با الخَبْر حَدَنَه قَالَ: رَأَيْتْ عَلَى ابن وَعْلَة 


- 


اسي قَؤُواًء سنه فَقَالَ: ما لَك تَمَسُّهُ؟ َد سَأَلْتُ عَيْدَ الله بر ْنّ عباس » قُلْتُ : 
إا نَكُونٌ ار وَمَعَنَا الْبَربَرٌ َالمَجُوسْء تى پالکش | ك 2 وَنَحْنُ لا 
اكل دَبَائحَهُمْ؛ وَيَأَنُونَا" بِالسَّقَاءِء يَجْعَلُونَ فيه الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: َد 
سالا رَسُولَّ الله ي عَنْ ذَلِء قَقَالَ: «دِبَاعْهُ طَهُورُه»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إسْحَاق بن نوي بن بَهْرَامِ الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ننه تیت [1١1](ت١5١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان) 
17 . 

؟ - (أبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيئ» نزيل 
بداد ثقة ت ]111 (ت۲۷۰) (م )٤‏ قم ني فى «الإيمان) .١١5/5‏ ۰ 

٣‏ - (عَمُرُو بن الرّبيع) بن طارق بن قُرّة بن هيك بن مُجاهد الهلاليَ» ابو 

حفص الكوفيّ» نزيل مصرء ثقة» من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك» والليث» ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة» ومَسْلمة بن 
علي الْحُشَيَّ» ورشدین بن سعدء والسَّرِيّ بن یحیی» وغيرهم. 

وروی عنه البخاريّ» وروى مسلمء وأبو داود له بواسطة يحيى بن معين» 

وإسحاق بن منصور الكؤْسّجء وأبي بكر الصاغانيّ» وأبي حاتم الرازيّ» وعنه 

أيضاً ولده طاهرء وإبراهيم الْجُورّجانيَ» وإبراهيم بن ديزيل» ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويهء راو ومحمد بن سهل بن 
عسكرء وإبراهيم بن هانئ» وأحمد بن عبد الله العجليّ» ويعقوب بن سفيان» 
وغیرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «ويأتوننا». 


(؟) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيَْةٍ ‏ حديث رقم (419) 


قال العجلئّ: كوفئ ثقةٌء كتبنا عنه بمصرء وقال أبو حاتم: صدوق» 
وقال الحاكم عن الدارقطن: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن يونس : مات في ربيع الأول سنة تسع عشرة ومائتين. 

أخرج له البخاري» والمصئف». وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط» وأعاده بعده» وكذا له عند البخاري حديث واحد فقط برقم 
(0170) حديث عائشة وتا أنها قالت: يا رسول الله» إن البكر تستحي» قال: 
«رضاها صَمتها). 

> - (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الغافقي - بمعجمة, وفاء» وقاف - أبو العبّاس 
المصريٌ» صدوق ربّما أخطأ [۷]. 

رَوَى عن حميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» وعبد الله بن دينار» وربيعة بن جعفر بن ربيعة» وسهل بن معاذ» 
وغيرهم . 

وروی عنه شيخه ابن جریج › والليث» وهو من أقرانه» وجرير بن حازم» 
وابن وهب» وابن المبارك. وأشهب» وزيد بن الحباب» والمقبري» وعمرو بن 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سيع الحفظ› وهو دون حَيوّة» وسعيد بن 
أبن أيوب» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالحء وقال مرة: ثقة. 
الموال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحب إلىّ» ومحل يحيى الصدق» يكتب حديثه» 
ولا يحتج به. وقال الآجري: قلت لأبى داود: ابن أيوب ثقة؟ فقال: هو 
صالح. وقال النسائي: ليس به بأس» وقال مرة: ليس بالقوي. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال ابن يونس : كان أحد طلاب العلم بالآفاق» وَحَدّث 
عنه الغرباء أحاديث ليست عند أهل مصرء قال: أحاديثٌ جرير بن حازم» عن 
تخديف اتن لوةه تزف هة تمان ومر وا ةوقال ابن سعد نكر 
الحديث. وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب» ومن مناكيره عن ابن 
جریج»› عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً: «وإن كان مائعاً فانتفعوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
طا کے 


با ونان العزملي, عق ري ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة 
حافظاً . وقال الإسماعيلي: لا يحتج به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها. وقال إبراهيم الحربي: ثقة. وقال 
الساجيّ: صدوق يَهم» كان أحمد يقول: يحيى بن اا كثيراً . 
وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدّث من حفظه يخطى» وما حدث من كتاب 
فليس به بأس. وذكره العقيليَ فى «الضعفاء»» وحَكى عن أحمد أنه أنكر 
حديثه؛ عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة في القراءة في الوتر. وكذا 
نقل ابن عدي» ثم قال: ولا أرى في حديثه إذا 2 عن ثقة ذا میا 
وهو عندي صدوق» لا بأس به. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم (9375) 
وأعاده بعده» و(۸۳٤)‏ و(۸۷۲) و(٤۱۱۳)‏ و(557١)‏ و(5795). 


ق 


٥‏ (یزید بن ني حبيب) واسم اة سوبد ايق رجاء المصري»› 

فقية» كان يُرسل [] (ت۲۸ (ع) تقدم في «الإيمان» E‏ 

لانو الخ مرد بن عبد الله الْيَرَنِيَ المصريء ثقةّ فقيدٌ [] (ت40) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1-17 . ۰ 

والباقيان تقدما قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَزِيِدَ بن أبي حَبِيب) اسمه سُويد (أَنَّ أبَا الْخَيْرِ) مد وق غك انه 
(حَدَنَهُ) وقوله: (قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «حثه» (رَأَيْتُ عَلَى) عبد الرحمن 
ابن وَعْلَةَ السَّبِيِيَ) بفتح السين المهملة» والموحّدة. بعده همزة: نسبة إلى 
سبأ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرُب بن فخطان"'؟. (قَرُواً) قال النووي كنهُ: هكذا هو في 
النسخ «قَرُواً وهو الصحيح المشهور في اللغة» وجمع المَرُو فِرَاءٌ 2 
وكعّاب. وفيه لغة قليلة أنه يقال: «قَرُوَةٌ» بالهاء» كما يقولها العامّة» حكاها ابن 
فارس في «المُجمل»» والربيدي في (مختصر العين) . ا 


.۲٠١ ۲۰۹/۳ «اللباب» ۰۹۸/۲ و«الأنساب»‎ )١( 
.0/ ٤ (شرح النووي»‎ (۲) 


(1) - بَابُ طَهَارَة جُلُودٍ الْمبئَةٍ - حديث رقم (870) 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «المشهور في اللغة» هكذا قال النووي» 
لكن الذي تقتضيه كتب اللغة التي بين يديّ أنهما مشهوران» بل لم يذكره في 
الامو ال بالهاءة وار واو لس عرو ا 0 : 

وقال في و «الْمَرُوة): التي ا > قيل: بإثبات الهاء» وقيل : 
بحذفهاء والجمع الْفِرَاءُ مثل: : سهم وسِهًام. | ا 

وقال في «اللسان»: «الْفَرُوْق ألم وة»: : معروفٌ الذي يلبّس» يلبسء والجمع 
راء وقال أبو منصور: والْمَرُوةُ إذا لم يكن عليها وَبَرّه أو صُوفٌ لم تُسَمَّ 
فَرُوةً. انتهى باختصار" . 

وذكر المرتضى كه في «التاج» أن المَرْو أنواع» قال: وهي جلود 
حيوانات» تُدْبَعُ فيط ويلبس بها الثياب» فيلبسونها اثّقاء البرد. انتهى29» . 

(فمييسته) نكسي السين الآولق 6 على اللغة المشهورة» وف عة قليلة 
يفتحهاء فغلى الأول المضارع يمه .يتح الميو». وغلى الثانية بضمهاء قال 
ا 

وفي «المصباح»: مَيِسْنَهُ» من باب تَعِبَّ» وفي لغة مَسَسْتُهُ مَسَأَّه من باب 
قتل: أفضيتُ إليه بيدي من غير حائل» هكذا قيّدوه» والاسم: المسيس» مثل 
کر انتهى ٠"‏ . 

(قَقَالَ: ما لَك تَمَسَّهُ؟) «ما» تعجّبيّة» أي أي شيء ثبت لك فى مسّه؟ (قد 
سَأَلْتُ عبد الله ف بن عَبّاس) وا“ وقوله: (قلتُ) تفسير ل «سألت»» رما لكيفيته 
(j)‏ بكسر الهمزة ا محكيّة بالقول. كما قال في «الخلاصة» : 

فَاكْسِرٌ فِي الابْيِدَا وفي بَذْءِ صله وف (إِنَ لِيَمِينِ مُكْمِلَهْ 
أؤ حكِيّث بالْقَولٍ أؤ حَلْتْ مَل حال گ ئة وني دو مَل 

(َكُونٌ بِالْمَغْربِ) وفى رواية النسائئ: (إنا نغزو هذا المغرب» وإنهم أهل 

نادء بوالمواد بالمغرب الفظر الروك (وَمَعَنَا الَْرْبَرُ) بباءين موحّدتين» 


.٤١١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۳۷۳ /٤ «القاموس المحيط)»‎ )١( 
.۲۷۸/۱۰ «تاج العروس»‎ ):( .٠١١٠/١٠١ «لسان العرب»‎ )۳( 
.٥۷١ /۲ «المصباح المنير)‎ (3) .01/ ٤ (ه( شرح النووي»‎ 


ٌ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

۱۲ 
وراءين» وزان جَعْفر: قوم من أهل المغرب» كالأعراب في الْقَسْوَّة والْغِلْظةء 
قاله ا 

وقال المجد كُأَنْهُ: وبرير: : جيلٌ» جمعه: الْبَرَابرة» وهم بالمغرب» وا 
أخرى بين الْحْبُوش والرّنج ظح ما كر الرجال» وجرا مهور نسائهمة 
وکلهم من ولد قيس يلان اھ ی صِنْهاجةٌ : وکام صاروا 
إلى الْبَرْبَر أيّام فتح أفريقّش الملك أفريقية. | ا 

رن بفتح الميم» وتخفيف الجيم: أمّة من الناس.. قال 
الفِيّوميَ كأَنْهُ: هي كلمة فارسيّة» وتمجس: صار من المجوس» كما يقال: 
تَتَصَّرَّه وهود : إذا صار من النصارى» أو من اليهود» ومبّسه أبواه: جعلاه 
e‏ ا 

وقال ابن سِيدهُ: المجوس: جيل معروف» جمع»؛ واحدهم مجوسيّ» 
وقال غيره: وهو معرَّبٌء أصله مِْج كُوشْ» وكان رجلاً صغير الأذنين» كان 
أول من دان بدين المجوس» ودعا الناس إليه» فعرّبته العرب» فقالت: 
مَجُوس» ونزل القرآن به» والعرب ربّما تركت صرف مجوس إذا شْبّه بقبيلة من 
القبائل» وذلك أنه اجتمع فيه العحجمة والتأنيث» ومنه قوله: 

گتار مَجُوسَ تَسْتَِيرٌ اسْتِعَارَا) 

(نَؤْتَى) 0 للمفعول (بِالْكَبْش) بفتح الكاف» وسكون الموخدة: 
الك 3 )"أ أن ]ذا عريية ا "عمد : ن بفتح» 2 
ثم ضمّ الموحّدة» وكِبّاشٌ بالكسره وأكُبَاشٌ بالفتح» أفاده المجد'". وقوله 


.٤٤/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» 717١/١‏ الالاء وراجع: «تاج العروس» في هذا الموضع ۲ 
۸ _ ۳۹ ففيه بیان وإيضاح . 

.5١8- 57١5/5 «لسان العرب»‎ )6( ١ .٥٦٤/۲ «المصباح المنير»‎ (۳( 

(5) «الْحَمَلُ» بفتحتين: ولد الضأن في السنة الأولى» جمعه: حُمُلان» قاله في 
«المصباح» .٠١١/١‏ 

)3ن أي ألقى لنيته . 

(۷) «القاموس المحيط) ۲/ 7580. 


(15) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيْئَةِ ‏ حديث رقم )۸۲١(‏ 
مستت تم اء 
(قذ ذُبَحُوهُ) جملة فى محل جرّ نعتٌ ل «الكبش» على جعل «أل» جنسيّة» أو 
حال منه» على حدّ قول الشاعر: 
لي ه توت Tou‏ 0 و 7 0 
ولقد أمر على الليّيم يَسبَنِي و فلث له و 
وقد تقدّم غير مرّة (وَنَحْنُ لا ناكل دَبَائِحَهُمْ) أي لأنهم ا 
الكتاب الذين أحلّ الله ذبائحهم. بقوله: «وَطْعام اَن ونوا الب 0" 
الآية [المائدة: 5]» وفي رواية النسائئ: «وإنهم أهل وَنّن. 2١.‏ 


۽ مسا 


2 ت 5 ۶ ء 

(وَيَآتونا) بحذف نون الرفع؛ تخفيفاء وفي نسخة: «ويأتوننا» بنونين» 
الأولى نون ك والثانية نون «نا» د چ (بِالسَّقَاءِ) بكسر السين» قال 
ابن الات كانه : ۽ هو: : ظرف الماء من الجلد» ويجمع على اة وقد تكرر 


في الحديث مفرداً ا ا 


وقال المجد كاه : السّقاءٌ ككسَاء: جلد السخْلة إذا أجذع» يكون للماء 


واللبن» جمعه : أسفية: واا وأسَاقٍ. انت . 


علي فيه الوَدَله) قال النووي 5 يانه : : هكذا هو في الأصول ببلادنا 
ايجعلون» بالعين بعد الجيم» وكذا نقله القاضي عياضٌ عن أكثر الرواة» قال: 
ورواه بعضهم «يَجمُلُون» بالميم» ومعناه يُذيبون» يقال: بفتح الياء» وضمّها 
لغتان» يقال: جَمَلتٌ الشحمّء واا ا 

و«الْوَدَكَ): بفتح الواو» والدال المهملة: دَسَمْ الحم والشخم وها 
قات من ذلك» يقال ردكت الشيء تودىكا »ويش رويك وة وون 
أي سين ومين ووَدَكُ الميتة: ما يَسِيل منهاء قاله الفيوميّ 

(فَقَالَ ابْنُ عَبَاس) وب (قذ قد اسالا وَسُوَلَ e‏ أي حكم جلد 
الميتة (فَقَالَ) لا («دِبَاعُةُ) بكسر الدال المهملة تقدّم أنه يكون للمصدرء ويكون 
اا لما يدبغ به» والأول هو المناسب هناء وهو عبارة عن إزالة الرائحة 
الكريهة» والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية» أو بغيرهاء قال إبراهيم 


."٤١/٤ (؟) «القاموس المحيط»‎ .۳۸١ /۲ «النهاية»‎ )١( 
.567 «شرح النووي» 55/54. (5) «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

لے 
النخعيّ #: كل شيء يمنع الجلد من الفسادء فهو دباع . 

فقوله: «دباغه» مبتدأء خبره قوله: (طَهُورُة)) بفتح الطاء المهملة؛ أي 
مطهّرٌ لهء وفي الرواية التالية: «فقال: اشرب» فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن 
عبّاس: سمعت رسول الله مَل يقول: «دباغه ظهوره). وفي رواية النسائيّ: 
«ولهم قرب يكون فيها اللبن والماءء فقال ابن عبّاس: الدباغ طهور»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألنان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ييا هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [818/75 و۸۱۹ و۸۲۰ و١47]‏ 
(255). و(أبو داود) في «اللباس» 5 ») و(الترمذي) في «اللباس» 
(۷)» و(النسائي) في «الْمَرَع والْعَتِيرة» (۱۷۳/۷)ء و(ابن ماجه) في 
«اللباس» (۹٠۳۹)ء‏ و(مالك) في «الموظّأ» (۹۸/۲٤)ء‏ و(أبو داود الطيالسي) 
فى «مسنده» »)57/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» ».)١1910(‏ و(ابن أبى شيبة) 
2 (مصتفه» (۳۷۸/۸).ء و(أحمد) ۴ ((مسنده») (۲۱۹/۱ و۲۷۰ و(« 
و(الذازي) فى قله (64/6) 6 والدارمط) اق امخه 0431/10 :رالو 
0 «الكبرى» (11/1), و(الطحاوي) في شرح ا الآثار» 2»)559/1١(‏ 9 
«مشكل الآثار) (577/5)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (51)» و(ابن حبّان) 
في «(صحیحه» (۱۲۸۷ و1588)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (۳٠)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (050 و١905‏ و0575 و0577 و٤٦٥)»‏ و(أبو )في 
المستخرجه) 8١5(‏ و05١8‏ و56١8‏ و۷٠۸‏ و608)» وبقيّة المسائل تقدّمت قريباء 
فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


.۱۹۸/۲ «المرعاة»‎ )١( 


(15) - باب طَهَارَة جُلُودٍ الْمَيَْةٍ - حديث رقم )۸۲١(‏ 
1٥‏ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولٌ الكتاب 

قال: 
> ممق )0( ھم مو Es‏ - كو ا E EE‏ 

[ATI]‏ (...) - (وَحَدَنْيى إسحاق بن منصور. وأبو بكر بن ! ف۰ 
o72 o‏ 7 ر ع “اام So‏ عق 2 ه ر 5 م ٤‏ 01 
عن عمرو بْنٍ الربيع» أخبرنا يَحَيَى بن أيوب. عن جَعْفرٍ بن رَبِيعَة» عَنْ أبي 
الْخَيْرٍ حَدَنَهُ قَالَ: حَدَنَنِي ابْنْ وَعْلَةَ السّبَيِي قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَاس» 
قُلْتُ : إن تكون بالمقرت. قايا المخوس بالأتنفية ها الما والودك فَقَالَ : 
اشرب فَقُلْتٌ: أَرَأَىّ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابن عَئّاس: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: 
«دِبَاغَهُ طَهُورُة) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (جَعْمْرٌ بْنْ رَبِيعَةَ) بن شرَخبيل بن حَسَّنَةَ الكندي» أبو شْرَخبيل 
المصري» ثقةٌ ]٥[‏ (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .٠٠٠‏ 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى. 

وقوله: (أَرَأَيٌّ َرَاه؟) وفي رواية النسائيّ: «قال ابن وَعْلّة: عن رأيك» أو 
شيءٌ سمعته من رسول الله كلِك1. أي أتفتيني بهذا عن مجرّد اجتهادك أم 
تكبا سيدا إلى ها نعف هن الي ع وف أن لم :له أن ال 
المفتي عن مأخذه؛ اساد حتى يكون على بصيرة من أمر دة له ان 
وعلى العالم أن يُبِيّن له ذلك إن كان جليّاء كدليل ابن عبّاس وا هذاء وأما 
إذا كان صعبا يقصر فهم السائل عن إدراكه» فليس عليه أن يبيّنه له؛ صونا 
لنفسه عن التعب فيما لا يفيد» ويّعتذر إليه بقصور فهمه عنه» وإلى هذا كله 
أشار السيوطيّ كه في «الكوكب الساطع»» حيث قال: 

ت و ر ا e‏ ق چ ا کو اه . ات ا امل 
وجاز عن ماخ زو إن يسال مُسْتَوْشِداً وَلْيْبْدِ إِنْ گان جَلِى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ع6 - 


> 4 کہ مق م > سر ٦ء‏ وگ ہے 2ء 26 مك بتع سي 4 
إن أريد إلا اَلِضَلمَ ما ستَطْعتٌ وما يفي إلا ياه عله كوت وله اي4 . 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنى»» وفى أخرى: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
٦‏ 


(۲۷) - (بَابُ التَيْمّم) 


قال الجامع عفا الله عنه: في هذه الترجمة مسائل : 

(المسألة الأولى): في معنى التيمّم لغة وشرعاً: 

«التيمُم» : في اللغة: هو القصدّء قال الأزهريّ: التيمم في كلام العرب 
الثهت ا E‏ 
تالف ووت" . 

وقال ذ ي ال القصد» قال امرؤ القيس: 

تَيَمَّمْتَهَا مِنْ أَذْرِعَاتِ وَأَهْلُّهًا ييثرث أَدْنَى دَارِمَا نَظرٌ عَالِي 

أي قصلتها. 

وفي الشرع: القصد إلى الضعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة 
ونحوهاء وقال ابن السكيت: قوله: #قَتَيَمَمُوا صَّعِيدَا4 [النساء: ]٤١‏ أي اقصدوا 
الصعيد» ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
انتهى. فعلى هذا هو مجاز لغويّ» وعلى الأول هو حقيقة شرعيّة» واختلف في 
التيمّم» هل هو عزيمة EN‏ وفصّل بعضهم»› فقال: هو لعدم الماء 
عزيمة» وللعذر رخصة. ا 

وقال في «العمدة»: العم مصدن تيمم تيمماً» من باب التقَعّل» وأصله 

من الام وهو القصدء يقال: أَمه ما : إذا قصده» وذكر أبو محمد في 

كتابه «الواعي»: يقا ل: أ وتَأمّم» ا وتَيِمُمَ بمعنى واحد» والتيمم أصله 
من ذلك؛ لأنه يقصد التراب» فيتمسح به» وفي «الجامع» عن الخليل: التيمم 
يجري مجرى لّوحي ون :سم َيَمُمْ أطيب ما عندڭ»› فأظخهتا منه ؛ أي توح 
وأجاز أن يكون التيمم الْعَمْدَ 0 قدا الاق وجل ان اما 
للتمسح بالتراب» قال الفراء: ولم أسمع ES E‏ وفي «التهذيب» 
5 منصور: التيمم: التعمّد» وهو ما ذكره البخاري في «التفسير» في «سورة 


ا 


وت 
يۆمه 
ت 


)01 شرح النوويّ» 05/5. (١‏ «الفتح» ١ه‏ 


(11) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْميئٍَِ ‏ حديث رقم (811) 
المائدة»» ورواه ابن آي حاتم وابن المنذرء عن سفيان. 

قال العينيّ: م ارس اد » قال الشاعر [من الوافر]: 
ا ريد الْخَيْرَ أَيهُمَايَلِييِي 

لي ا ت EE‏ امال اندي فقو ا 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: ٠‏ 
تكنتفع لكا فقت اول الان وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءَ تَيَمَّمَ بالترب 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر» واستعماله بصفة مخصوصة» وهو 
مسح الوجه واليدين؛ لاستباحة الصلاة» وامتثال الأمر. انتهى بزيادة" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): التيمّم جائز بالكتاب» والسنّة» والإجماع؛ أما 
الكتاب» فقوله تعالى: #فلم يمد يحدوا ماء يممأ أ صَعِيدَا طيّمّا [المائدة: 1]. 

وأما السئّة فأحاديث الباب وغيرها. 

وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على جواز التيمّم في الجملة" . 

قال النووي كُلَنْهُ: التيمّم رخصة» وفضيلة اختّصّت بها هذه الأمة 
- زادها الله شرفاً - لم يُشاركها فيها غيرها من الأمم» كما صَرَّحت به 
الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله بء وأجمعوا على أن التيمّم 
مختصٌ بالوجه واليدين» سواء تيمم من الحدث الأصغرء أو الأكبر» وسواء 
تيمّم عن كل الأعضاءء أو بعضها. انتهى”" 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي يث فى كتابه «حجة الله البالغة»: لما كان 
قو لها وق اشوا اذ فون علنيم كل ما الا وكير وكان أحقٌ أنواع 
التيسير أن يُسقط ما فيه حرحٌ إلى بدل؛ لتطمئنّ نفوسهم» ولا تختلف الخواطر 
عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرّة واحدةً» ولا يَألفوا ترك الطهارات» 
أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمّم» ولمّا كان ذلك كذلك 
نزل القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمّم مقام الوضوء والغسل» وحصل له 


No 


ل أَذْرِي إِذَا تنمت 


."٠١/١ راجع: «عمدة القاري» 4/". (۲) راجع: «المغني»‎ )١( 
.۳٠۹/۲ «المجموع شرح المهذب»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

2۸ 
وجود تشبيهىٌ أنه طهارة من الطهارات» وهذا القضاء أحد الأمور العظام التى 
تميّزت به الملّة المصطفويّة''' من سائر الملل» وهو قوله يكه: «وجيلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»""' . 

قال: إنما خض الأرض لأنها لا تكاد تُفقّدء فهي أحقّ ما يُرفّع به 
الحرج» ولأنها طَهُور في بعض الأشياء؛ كالخفت» والسيف بدلاً عن الغسل 
بالماء ولان فيه تذللاً بمنزلة تعفير الوجه فى التزات» وهو يناسب: طلب العفو: 

وإنما لم يفرّق بين بدل الغسل والوضوءء ولم يُشرّع التمرّغ؛ لأن من حقّ 
ما لا يُعقّل معناه بادئ الرأي أن يُجعل كالمؤثر بالخاصيّة دون المقدارء فإنه هو 
الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولأن التمرّغ فيه بعض الحرجء» فلا 
يصلح رافعاً للحرج با 

وفي معنى المرض البرد الضارٌ؛ لحديث عمرو بن العاص 
والسفرٌ ليس بقيدء إنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر““ إلى الذهن. 

وإنما لم يؤمر بمسح الرّجل بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ. وإنما 
يؤمر بما ليس حاصلاً ليحصل التنبّه. انتهى” ٠»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن القيم 5 اه في كتابه الممتع «إعلام 
الموقعين»: ومما يُظِنَ أنه على خلاف القياس باب التيمم» قالوا: إنه على 
خلاف القياس من وجهين: 

[أحدهما]: أن التراب موث لا يزيل درا ولا س ولا طهر البدن 
كما لا يطهر الثوب. 


ن 0 


. هكذا النسخة» والجاري على القاعدة أن يقال: «المصطفية)؛ فتنبّه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وسيأتي في «الصلاة» برقم .)٥۲۲(‏ 

(۳) يعني قصّة صلاته بأصحابه في ال بالتيمّم» وهو جنب» علقه البخاريّ /١(‏ 
«(to‏ وأخرجه أبو داود في «سننه» )7١1//١(‏ وصححه الحاكم» وابن حبان. 

)٤(‏ هكذا النسخةء ولعله «كما يتبادر. . . إلخ». 

.004 _ 208/١ «حجة الله البالغة)‎ )٥( 


(۲۷) - باب لمم 

[والثاني]: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا 
خروج عن القياس الصحيح. 

ولَّعَمْرُ الله إنه خروج عن القياس الباطل المضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح» فإن الله 3# جَعَل من الماء كل شيء حئ» وخلقنا من 
التراب» فلنا مادّتان: الماء والتراب» فجعل منهما نشأتناء وأقواتناء وبهما 
وا و فالتراب أصل ما حُلق منه الناس» والماء حياة كل شيء» 
وهما الأصل في الطبائع التي ركب الله عليهما هذا العالم» وجَعَل قِوَامه بهماء 
وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر 
المعتادء فلم يَجَرْ العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه» وكان 
النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره» وإن لَوَّتَ ظاهراًء فإنه يُظهّر 
باطنأء ثم يُقَوي طهارة الباطن» فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده 
من له بصر نافذ بحقيقة الأعمال» وارتباط الظاهر بالباطن» وتأثر كل منهما 
بالآخرء وانفعاله عنه. 

قال: وأما كونه في عضوين» ففى غاية الموافقة للقياس والحكمةء فإن 
TT‏ :و قينا لفك عد القضيانت 
والنوائب» والرجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب 
الوجه من الخضوع والتعظيم لله» والذل له والانكسار لله ما هو أحب العبادات 
إليه» وأنفعها للعبدء ولذلك يُسْتَحَبَ للساجد أن يرب وجهه لله وأن لا يقصد 
وقاية وجهه من التراب» كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد» وجعل بينه 
وبين التراب وقايةء فقال: تَرّبْ وجهك. وهذا المعنى لا يوجد في تتريب 
الرجلين. 3 


وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جُعل في 
العضوين المغسولين» وسَقَط عن العضوين الممسوحين» فإن الرجلين تمسحان 
في الخف» والرأس في العمامة» فلما حُمُف عن المغسولين بالمسح» 5 
عن الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل 
كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب» فظهر أن الذي جاءت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حت 


به الشريعة» هو أعدل الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح. 

قال: وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحديث. فلَمًا سَقّط مسح الرأس 
الأولى؛ إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم» 
ويذخجل أكرمً المخلوقات على الله في شبه البهائم» إذا تمرغ في التراب» فالذي 
جاب ريه مو ف SM‏ والحكمة والعدل عليه» ولله الحمد. 
انتهى كلام ابن القيّم كن" وهو بحثٌ نفيسٌ جذاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال : 


[477] (۳۹۷) ۔ (حَدََنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
عبد الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمٍء عَنْ بيو عَنْ عَايِسَة أنهَا قَالْتْ: حَرَجْنَا مَّعَ 
رَسُولٍ الله به في بَعْضِ َسْمَارِ» حَنَّى إا كن بالبيْدَاءِء َو بڏاتِ الْجَيْشٍ » > انْقَطْمَ 
ِد ِي كَأَقَامَ رَسُولُ الہ ا عَلَى الْتِمَاسِو وَأام الل س مع ولسوا عى ماي 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء» اتی النَّاسُ إِلَى ابي بجر فَقَانُوا: الا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ 
عَايْسَةُ؛ لاص برَسُول ال ی وبالاس مَعَه ولسوا عَلَى مَاءِء وَليْسَ مَعَهُمْ ما 
َجَاء ابو کر وَرَسُولُ الله يله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيء قَدْ ام كَقَالَ: حَبَسْتٍ 
رَسُولَ الله كل ولتاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيِسَ مَعَهُمْ ما قَالَتْ : فَعَاتبَئى أَبُو 
بَكرِء وَكَالَ مَا شَاء اله أَنْ يَقُولَء وَجَعَلَ يَطْعْنُ بي في خَاصِرتي» كا َي من 
المَحَدُك إل مَكَانُ رَسُّولٍ الله له كل عَلَى فَحِذِيء فتام رول 
عَلَى عَيْرٍ ماءِ انر الله 2 ا » كََيَمَمُواء فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَمْوَ أحَدُ 
الْقَباءِ : ما هي بأو بَرَكَيَكُمْ يا ل آل أبي بكر كَقَالَتْ عَائْسَة: بَعَثنَا الْبَعِيرَ الَذِي 
كُنْتُ عَلَيّه فَوَجَدْنَا المد تَحْتَهُ). 


.۳۷٤ الا"‎ /١ «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(۲۷) - بَابُ التَيْمُم 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ - (مَالِك) بن آنس» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنئّ الفقيه الإمام 
المشهورء رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [۷] (ت1784) تقدَّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص۷۸". ش 

٣‏ - (عبد الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَّاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنيء ولد في حياة عائشة ياء وأمه فُرّيبة بنت عبد الرحمن بن أبي 
بكرء ثقةٌ جليلٌ فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وابن المسيّبء وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن 
عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء ومحمد بن جعفر بن الزبير» وغيرهم. 

وروى عنه سماك بن حرب» والزهري» وعبيد الله بن عمرء وابن 
عجلان» وهشام بن عروة» ومنصور بن زاذان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وموسى بن عقبة» وأيوب السختيانيّ» وحميد الطويل» ومالك» وشعبة» 
والثوري» والأوزاعيّ» وابن جريج» والليث» وعمرو بن الحارث المصري» 
ويزيد بن الهاد» وغيرهم. 

قال مصعب الزهريّ: كان من خيار المسلمين» وكان له قدز فى أهل 
اله واا ابن ع ا عبد ار نين الفا كاد انل آمل 
زمانه» وقال مرة: سمعت عبد الرحمن بن القاسم» وما بالمدينة يومئذ أفضل 
منه» وقال مالك: لم يَخْلّف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن» وقال أبو 
طالب» عن أحمد: ثقةٌ ثقةّء وقال العجلي» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل المدينة فقها وعلما وديانة وفضلا 
فا وإتقاناً: وقال الواقديّ عن ابن أبي الزناد: كان ثقة ورعاء كثير 
الحديث: 

قال ابن سعد» وغير واحد: مات بالشام سنة »)١55(‏ وكذا قال خليفة» 
وقال مرةٌ: مات سنة »)۳١(‏ وكذا قال الفلاس» والهيثم بن عدي» وابن قانع» 
والأول أصحٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۹) حديثاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


بج تي ا 
٤‏ - (أبُوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي» أحد الفقهاء 

السبعة» ثقدٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۳]» (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ”7/ 546. 
ه ‏ (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وتء ماتت (51) على الأصحٌ (ع)» تقدّمت 

في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 

لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (متها): أنه من خماسيّات المصتف يبه وفيه التحديث والقراءة» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

*- (ومنها): أنه «سلسل بالمدتيين»:وشيخه وإن كان تيسابورياء إلا أنه 
دخل المدينة» وأخذ عن مالك. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن عمّته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة أم المؤمنين الصَدّيقة بنت الصدّيق» من 
المكثرين السبعة» روت من الأحاديث :)580١(‏ وكانت من المشهورين بالفتياء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَابْشَةٌ) وا (أَنّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل في بَعْضٍ أَسْفَارِو) 
قال في «الفتح»: قال ابن عبد البر في «التمهيد»: يقال: إنه كان في غرّاة بني 
الْمُضْطَلِقَء وجزم بذلك في «الاستذكار»؛ وسبقه إلى ذلك ابن سعدء وابنُ 
حبان» وغَرّاة بني المصطلق هي غزوة الْمُرَيسيع» وفيها وقعت قصة الإفك 
لعائشة مِ#تَاء وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به 
ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين؛ لاختلاف القصتين» كما 
هو مين في سياقهما . 

قال: واستَبعد بعض شيوخنا ذلك قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين 


(۷) ۔ باب الَيْمُم - حديث رقم (۸۲۲) 
ِ ۳ 

قُدَيد والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر؛ لقولها فى الحديث: «حتى 
AES‏ الاك الج 43 وما مين احور a E‏ 
النووي . 

قال الحافظ: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين» فإنه قال: 
البيداء هي ذو الحليفة» بالقرب من المدينة من طريق مكة» قال: «وذاتٌ 
الجيش» وراء ذي الحليفة» وقال أبو عبيد البكريّ في «معجمه): البيداء أدنى 
إلى مكة من ذي الحليفة» ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن 
عمرء قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله يي إلا من 
عند المسجد...2 الحديث» قال: والبيداء هو الشرف الذي قُدَامِ ذي الحليفة 
في طريق مكة» وقال أيضاً: «ذاتٌ الجيش» من المدينة على بريد قال: وبينها 
وبين العَقِيق سبعة أميال» والعقيقٌ من طريق مكة» لا من طريق خيبر» فاستقام 
ما قال ابن التين. 

ويؤيده ما رواه الحميدي ص «(مسنده» عن سفيان» قال: حدثنا هشام ن 
عروة» عن أبيه» فى هذا الحديث» فقال فيه: إن القلادة سقطت ليلة الأبواء. 
0 : 

و«الأبواء» بين مكة والمدينة» وفي رواية على بن مسهر في هذا الحديث» 
عن هشام» قال: وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصل» رواه جعفر الفريابي 
فی «كتاب الطهارة» له» وابن عبد البرٌّ من طريقه. 

الصلصل؟ سهكتين مضمومنين» :ولامين الأولق سافنة بين الضادين» 
قال البكريّ: هو جبل عند ذي الحليفة» كذا ذكره في حرف الصاد المهملةء 
وَوَهِمّ مغلطاي في فهم كلامه» فرّعَم أنه ضبطه بالضاد المعجمة» وقلَّده في 
ذلك بعض الشراح وتصرّف فيه» فزاده وَهَماً على وََّم» وعُرف من تضافر هذه 
الروايات تصويب ما قاله ابن التين. 

واعتّمّد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبرانيَ صريحة في ذلك» كما 
اا ی 


. 


)۱( «الفتح» 0/۱ _0. 
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(حَتَّى إا كنا بِالبَيْدَاء) بفتح الموحّدة والمدّ: هي الشَّرّف الذي فام ذي 
الحليفة فى طريق مكة (أَوْ) للشكٌء قال العينئن: هو من عائشة وِإيناء وقال 
الحافظ : الشكٌ من بعض الرواة عن عائشة أو يا وقد جاء في حديث عمّار 
أنها ذات الجيش بالجزم (بذاتٍ الجَيْشٍ) بفتح الجيم» وسكون الياء التحتانية» 
آخره شين معجمة» قيل : هي رمن المدينة على بريد ينها وين الي تع 
اال انق قد بكسر العين الا و العاف كز اتن ويلك 

في العنق» ويُسَمَّى قلادة أيضاً كما سيأتي في الرواية التالية» وعند البخاريّ في 

من رواية عمرو بن ارت وات قلادة لى بالبيداءء ود 
داخلون المدينةء فأناخ النين يه وترّل»» وهذا مُشعر بأن ذلك كان عند قربهم 
من المدينة» قاله في «الفتح». 

وقولها: (لي) أي معي» فاللام لالاختصاص» وإلا فهو كان لأختها أسماء 
نت أب بكر وَبر» استعارته منها”" . 

اتام رَسُولُ الله ية عَلَى الْتِمَاسِه) أي لأجل طلب ذلك العقد الضائع 
(وَأقَام اللَاسْ) أي الصحابة الذين غزوا تلك الغزوة (مَعَهُ) ئة (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ) 
أي ليسوا نازلين على محل يوجد فيه ماء للوضوءء أو للوضوء وغيره» 
کالشرب. 

(وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ) أي وليسوا أيضاً حاملين معهم ماء من محل آخرء 
والجملة في محل نصب على الحال من الس 

(فَأَنَى النَامنُ) الذين معه بل (إِلَى أبي بكرا الصدّيق ذه للشكوى مما 
فعلت بنته» وكأنهم إنما كر إلى أبي بكر ذه ؛ لكون النين لا كان نائماء 
وكانوا لا يوقظونه (فَقَانُوا: ألا د ا ق قاف أي من إقامتها 
برسول الله ية والناس في مكان ليس فنه ماع انما مهوا ولك الها لان 
حصل بسببهاء وقوله: (أَكَامَتْ بِرَسَولٍ الله لا وبالناسِ مَعَهُ) بیان لما صنعته» 
والباء للتعدية (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ» وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَاكٌ) قالت عائشة وبا : (نَجَاء أبُو 


(۱) ١/5ل١ه.‏ 
(۲) راجع: «حاشية السندي على النسائي» .115/١‏ 


(۲۷) - باب التَيمُم - حديث رقم (۸۲۲) 
AC‏ 

بكر) ونهء وإنما لم تقل: أبي؛ تنبيها على أنه لم يراع حقٌّ الأبوّة من شدة 
غضبه في الله كك (وَرَسُول الله ب وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي) جملة في محل 
نصب على الحال» من فاعل «جاء». والرابط الواو. 

و«الْمَخْذ) من الأعضاء مؤنثة وفيها أربع لغات: فتح الفاءء وكسر الخاء 
المعجمة» وكسرهماء وفتح الأول وكسره» مع سكون الثاني فيهماء وكذا كل 
ثلاث عينه حرف حلق تجوز فيه اللغات الأربع» سواء كان اسماً؛ كفخذء أم 
فعلاً» کشهد ؛ فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقولها: (قَدْ نَام جملة في محل نصب أيضاً على الحال من فاعل 
ا(واضع»» فيكون من الأحوال المتداخلة» أي حال كونه نائماً (قَقَالَ) أي أبو 
بكر وب (حَبَسْتِ) بفتح الموخدة» من باب ضرب (رَسُولَ الله يلِ) بالنصب 
على المفعوليّة (وَالناسَ) بالنصب عطفا على المفعولء أو على أنه مفعول معهء 
كما قال فى «الخلاصة»: | 

يُنْصَبٌ تَالِي الوا مَمعْولا مَعَهُ ‏ في تخو سيري والطريقَ مُسْرِعَهُ 
(وَلِيْسُوا على مَاءِء وَلِيِسَ مَعَهُمْ مَاءء قَالَتْ) عائشة وه (فَعَاتَبَنِي بُو 

بكر) وء أي لامني على الحبس المذكور. 

قال الفيّومي #: عَتَبِ عليه عَتْباً من بابي ضرب وقَتَلء ومَعْتِباً أيضاً : 
لامه في تسخحطء فهو عاتبٌ» وعَتَابٌ مبالغةٌء قال: قال الخليل: حقيقة 
العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة الْمَؤْجِدَة. انتهى'. 

قال في «الفتح»: والنكتة في قول عائشة ويا : «فعاتبني أبو بكر»» ولم 
تقل : أبي؛ لأن قضية الأَبوّة الْحُنْوّه وما وقع من العِتاب بالقول» والتأديب بالفعل 
مغايرٌ لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي» فلم تقل: أبي. انتهى”" . 

(وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ) أي من اللوم والعتاب» كما جرت به عادة 
الأب مع ابنتهء ومن جملة ما قاله لها فى ذلك ما فى رواية عمرو بن الحارث: 
«فقال: حبست الناس في قلادة». أي بسببهاء وما عند الطبرانئ من قوله: «فى 
كل مرة تكونين عَنَاءً) . 


.017/1١ «الفتح»‎ (١ ."91١/7 «المصباح المنیر»‎ (1) 
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(وَجَعَلَ) أي شرع أبو بكر وه (يَطْعْنُ بيّدِه) بضم العين» وكذا في جميع 
ما هو حِسَّيَء وأما المعنوي» فيقال: يَظعَنء بالفتح» هذا هو المشهور فيهماء 
وحَكى فيهما الفتح معاً في «المطالع» وغيرهاء والضم فيهما حكاه صاحب 
«الجامع»» قاله في «الفتح» . 

(في خَاصِرَتِي) هما من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل 
الأضلاء"» وال ا خا ال امي قال الفيوميّ كاه : «الْخَضصْرً)ا 
من الإنسان: وسَظهُء وهو الْمُسْتَدَقُ فوق الْوَرين» والجمع خُصُورء مثل فلس 
وار ا 

(فََا) نافية» ولذا رُفِع الفعل بعدها (يَمْتَعْنِي مِنَ النَّحَرُكِ إلا مَكَانُ 
رَسُولٍ الله يك عَلَى فَخِذِي) أي لم يمنعني من التحرّك مع شدّة ألم الطعن إلا 
کون رسول الله ي نائمأ على فخذي . 

ف «مكان» مصدر ميميّ ل «كان»» مرفوع على الفاعليّة ل (يمنعني2» 
والاستثناء مفرّغ . 

(قُنَامَ رَسُولُ الله ب حَنَّى أَصْبَعَ) أي دخل في الصباح» ف «أصبح» هنا 
ليست من الأفعال الناقصة التي هي من أخوات «كان» تحتاج إلى خبر؛ لأنها 
إذا كانت بمعنى الدخول في الوقت تكون تامّةَ تكتفي بمرفوعهاء وقولها: (عَلى 
َير مَاءِ) متعلّق ب «نام»» و«أصبح» على سبيل التنازع» أفاده الكرمانئ”“ . 

وعند البخاري في «التيمّم»: «فقام حين أصبح)»» قال الحافظ كألَهُ: 
والمعنى فيهما متقارب؛ لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند 
الصبح» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى 
الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنه قَيِّدَ قوله: «حتى أصبح» 
بقوله: «على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماءء وأما رواية 


.۲۳۷/۱ راجع: «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(۲) راجع: «تاج العروس» 117/7 فإنه ذكر أن الْحَضْرٌ والخاصرة مترادفان. 
(۳) «المصباح المنير» .١7١/١‏ 

(5) «شرح الكرماني على صحيح البخاري» 7/ .7١١‏ 


(۷) - باب اليم - حديث رقم (۸۲۲) 
4۷ 

عمرو بن الحارث فلفظها: لاثم إن النبى ئة استيّقظط. وحضرت الصبح». فإن 
أعريت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح» وهو 
الظاهرء قاله في «الفتح)” . 

(فَأَنْوَلَ الله آيَةَ الَيَمُم) هي آية المائدة على الراجح» قال الحافظ ابن 
عبد البر كاله : معلوم عند ج جميع أهل المغازي أنه بيه لم يصل منذ افترضت 
الصلاة عليه إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاندء قال: وفي قوله 
في هذا الحديث: «آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ 
حكمٌ التيمم» لا حكم الوضوءء قال: والحكمةٌ في نزول آية الوضوءء مع تقدم 
العمل به؛ ليكون فرضه مَتْلُوَاً بالتنزيل . 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماًء فعلموا به 
الوضوءء ثم نزل بقيتهاء وهو ذكر التيمم في هذه القصة» وإطلاق آية التيمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي 
أخرجها البخاري في «التفسير» تدل على أن الآية نزلت جميعاً فى هذه القصةء 
فالظاهر ما قاله اا البر له . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عمرو بن E‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم لفظها: «فنزلت: #يَتأًا الت َامَنْوَاْ إا قُمَثُمَ إلى السلرة# [المائدة: 
*] إلى قوله: كرود وهي صريحة فى أن الآية نزلت كاملةً فى وقت واحد 
في تلك السفرة» والله تعالى أعلم . ٠ ٠‏ 

وقولها: (تَأَنْيَلَ اله آيَةَ النَيَمُم) قال ابن العربى كَنه: هذه مُعْضِلة ما 
وجدت لدائها من دواء؛ لأنا لا نَعْلم أي الآيتين عَنَت عائشة وَقناء قال ابن 
بطال انه : : هي آية اله أو آبة الفائلة» وقال القرطبيَّ: هي آية النساءء 
ووّجّهه بأن آية المائدة ا آبة الوضوءء :واية النساء لا ذكر فيها للوضوءء 
فينّجه تخصيصها بآية التيمم. 

وأورد الواحديّ في «أسباب النزول» هذا الحديث عند ذكر آية النساء 
أيضا . 


)۱( «الفتح» ١/لااه.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
۲۸ ! 

قال الحافظ ك: حَفِيَ على الجميع ما ظهر للبخاريّ من أن المراد بها 
آية المائدة بغير تردد؛ لرواية عمرو بن الحارث؛ إذ صرح فيها بقوله: فنزلت : 
لاا ایی َامَنُوَا إذا قُمَثْمَ إلى ألصلوة# الآية [المائدة: .5]. 

(فُتَيَمَمُوا) يَحْتَمِل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة وء أي فتيمم الناس 
بعد نزول الآية» ويَحْبّمل أن يكون حكاية لبعض الآية» وهو الأمر في قوله: 
#فَتَيَسَّمُوأ. صَعِيدَا طَيْبًا» انا القولة: #آية التيمما» أ ودا والاحتمال الأول 
أقرب» والله تعالى أعلم. ٠‏ ا 

AR‏ الْحْضَيْرِ) بتصغير الاسمين» واحضير» - بحاء مهملة» ثم 
قاد مةه ار رالا ابن سما بين عك الاتصارئ:الأشمل ‏ أن ببح 
الصحابئ الجليل» مات وله سنة (۲۰) أو »)5١(‏ تقدّمت ترجمته مستوفاةً في 
«الحيض» 7لا ١‏ 

(وَهُوَ أَحَدُ التُّقبَِ) بالضمٌ: جمع تَقِيب بالفتح» يقال: نَقَبَ على القوم» 
من باب نصر نِقَابَةَ بالكسر» فهو نَقِيبٌء أي عَريف» وعَريف القوم هو مدبّر 
آمرهم› والقائم ا 

(مَا هِي) أي هذه البركة الحاصلة للمسلمين بسبب فقد العقد» من 
الرخصة المشروعة بالتيمّم (بأوَّلِ بَرَكَيَكُمُ) أي بل هي مسبوقة بغيرها من 
البركات. 

قال في «العمدة»: والقرينة الحاليّة والمقاليّة تدلان على أن قوله: «هي» 
يرجع إلى البركة» وإن لم يَمْضٍ کا كرون لكين ا 

ف «ما» نافية يحتمل أن تكون حجازيّة» و«هى» اسمهاء ويحتمل أن تكون 
تميميّة» و«هي» مبتدأء والخبر قوله: «بأول بركتكماء والباء زائدة في الخبر 
للتو کید كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْلَ «مَا) ل ج ال ال د ولا) وَتَمْي «کان» قَذَ بجر 
وفي ی الحازف: تلق ياك فان فی وف یر 


.57١ /۲ راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 
۸/٤ «عمدة القاري»‎ )۲( 


(۲۷) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (۸۲۲) 
: 

إسحاق البّسّتيَ من طريق ابن أبي مليكة عنها: أن النبئ بيه قال لها: «ما كان 
أعظم بركة قللادتك»)2» وفى رواية هشام بن عروة عند البخاري: «فوالله ما نزل 
بكِ من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً»» وفى رواية: «إلا 
جعل الله لك منه مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركةً». 

[تنبيه]: إنما اختصٌ أسيد بن حضير ذه بهذا القول» دون غيره من 
الصحابة الآخرين؛ لأنه كان رأس المبعوثين في طلب ذلك العقد الذي ضاعء 
والله تعالى أعلم . 

(يَا آل أبي بَكرِ) لفظة «آل» مقحمة» وأراد أبا بكر نفسه» ويجوز أن يراد 
يها أرق يكل توأهلة وا قە قاله في «العمدة»» والمعنى الثاني أظهر. 

قال: والآل يُستعمل فى الأشراف. بخلاف الأهلء فلا يقال: آل 
الحجام» بل يقال: آل السلطانء ولا يرد قوله تعالى: ادوا َال فَرَعَوب أسَّدّ 
لداب [غافر: 5 لأنه بحسب تصوّره ذكره كذلك» أ بطريق التهكمء 
ويجوز فيه (يال أ بكر) بحذف الهمزة للتخفيف . ا 

[تنبيه]: قول أسيد بن ضير وله : «ما هي بأول بركتكم . . . إلخ» يُشْعِر بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» فقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 

وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» فقال: سقط عقد عائشة ويا 
في غزوة ذات ا وفي غزوة ب بني المصطلق . ۰ 

وقد اختَلّف أهل المغازي فى أي هاتين الْغَرّاتينَ كانت أوَّلآَء وقال 
الداوديّ: كانت قصة التيمم في غرَّاة الفتح» ثم ترَدّد في ذلك» وقد رَوَى ابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة ذَيه قال: لما نَرّلت آية التيمم لم أدر كيف 
أصنع؟. . . الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن عَزوة بني المصطلق؛ لأن 
إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا خلاف. 

قال الحافظ ما حاصله: سيأتي في «كتاب المغازي» أن البخاري يَرَى أن 
غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى الأشعريّ َبِهء وقدومه كان وقت 
إسلام أبي هريرة. 


)01( ااشرح الكرمانت» 7/ 275١١‏ و«عمدة القاري» /. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
40 


ومما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفك» ما رواه الطبرانئ من 
طريق عَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ويا قالت: «لمَا كان من أمر 
عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله كيه في غزوة 
أخرى» فسَّقّط أيضاً عقدي» حتى حبس الناس على التماسه» فقال لي أبو 
بكر: يا بيه في كل سَفْرة تكونين عَنَاءَ وبلاء على الناس» فأنزل الله كك 
الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثاً»» وفي إسناده محمد بن 
مید الرازي» وفيه مقال» وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي 
نهم في حديث الباب» 0 أن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين» والله 

07 عَايْسَةٌ) ا (فْبَعَدْنَا) أي Î‏ من میرک (الْبَعِيرَ) بفتح الموخدة» 
وقد تکسر: الْجَمَلَ البازل"» أو الْجَذَّعء جمعه: أَبْعِرَةٌ وأباعرٌء وأباعيرٌء 
كران بالضم. وران بالكسر» أفاده فی «القاموس» 9 

وقال في «المصباح»: الْبَعِيرٌ: مثلّ الإنسان يقع على الذكر والأنثى» 
يقال: حَلْبْتُ بَعيري» والْجَمَلَّ بمنزلة الرجل يختص بالذكر» والناقة بمنزلة 
المزأة تخعصّ بالأآنقن» والبكر والبكرة: مغل الفتى. والفكاة:.والقلوص: 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم : ابن الكت والأزهري» وابن جنى » 
ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يَعرفه إلا خواصٌ أهل العلم 
باللغة» ووقع في كلام الشافعيّ ك في الوصيّة: لو قال: أعطوه بعيراء لم 
يكن لهم أن يعطوه ناقةً» فَحَمّل البعير على الجمل» ووجهّهُ أن الوصيّة مبنية 
على عرف الناس» لا مُحتَمّلات اللغة التى لا يَعرفها إلا الخواصّ» وحَكى فى 
١كِمّاية‏ الْمُتَحَفْظِ) معنى ما تقدّم» ثم قال: وإنما يُقال: جَمَلَ أو ناقةٌ إذا أَرْبَعَاء 
فأما قبل ذلك» فيقال: قَعود» وبکر وبكرةٌ وقلوص . ا 

(الّذِي كُنْتُ عَلَيْه) أي راكبةً عليه حالة السفر (قَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ) قال 


. «الفتح»‎ (١1) 
.48/١ بزل البعير من باب قعد: فَظر نابه بدخوله في السنة التاسعة.اه. «المصباح»‎ )۲( 
.67/١ 0/6ا”. (5) «المصباح المنير»‎ _ ۳۷٤/۱ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


(۲۷) - باب اليم - حديث رقم (۸۲۲) 
النوويّ كَنْهُ: كذا وقع هناء وفي رواية البخاري: «فبَعَث رسول الله كيا رجلا 
فوجدها». وفي رواية: الرجلين»» وفي رواية: ناسا وهي كيه و اة قال 
العلماء ال عن اچد ن حفر واا له» فذهَبوا 0 مخدوا: شا ثم 
وا د دوعا ت ال والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: «فوجدنا العقد تحته) ظاهرٌ في أن الذين توجهوا في 
طلبه أوّلاً لم يجدو. وفي الرواية التالية: «فأرسل رسول الله بيا ناسا من 
أصحابه في طلبها»» وفي رواية للبخاري من طريق عروة: «فبعث رسول الله 4لا 
رلا فوجدها»» أي القلادة» ولأبي داود: «فَبَعَتَ اسك ن حصيو وناها معه) . 

وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيداً كان راس مق بيع لذلك: 
فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم» 
وهو المراد به» وكأنهم لم يجدوا العقد ألا فلما:وجعوا: ونرلت اة الشيمم» 
راا ا ر ا بن حُضيرء فعلى هذا فقوله في 
رواية البخاري: «فوجدها». أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. 

وقال النووي َه : يَحْتَمِل أن يكون فاعل «وجدها» النبيّ E:‏ 

وقد بالغ الداوديّ في توهيم رواية عروة» ونْقَلَ عن إسماعيل القاضي أنه 
حَمّل الوهم فيها على عبد الله بن نُمَيرء وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين 
الروايتين أن لا تخالف بينهماء ولا وَهَم. انتهى”". وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في الحديثين أيضاً اختلافٌ آخر» وهو قول عائشة وا : «انقَطعَ 
عمد لي»» وقالت في رواية عمرو بن الحارث: «سَقَطت قلادة لي»» وفي رواية 
عروة عنها: «أنها استعارت قلادة من أسماء ‏ يعني أختها ‏ فهلكت»» أي 


.٥۹/٤ «شرح النووي»‎ )١( 

(۲) هكذا عزا في «الفتح» هذا الكلام إلى النووي» ولم أره في «شرحه» في هذا 
المحل» فالله تعالى أعلم. 

. 60/١ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحيض 


والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة؛ لكونها فى يدها وتصرفهاء 
وإلى أسماء؛ لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها 
منهاء وهذا كله بناءٌ على اتحاد القصة. 


وقد جَنَحَ البخاريّ في «التفسير» إلى تعدّدهاء حيث أورد حديث الباب 
فى «تفسير المائدة»» وحديث عروة فى «تفسير النساء»» فكان نزول اية المائدة 
55 عقد عائشة» وآية النساء بسیت. قلادة أسماء» قال الحافظ: وما تقدم من 
اتحاد القصة أظهرء والله تعالى أعلم. انتهى 

[فائدة]: وقع في رواية عمار» عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن 
العقد المذكور كان من جَرْعِ ظمَار وكذا زع لي ا كما سيانئ' فی 
موضعه - إن شاء الله تاك - و« الْجَرْع) - بفتح الجيم» وسكون الزاي ‏ خَرَز 
يمنيئ» واظمًار» اسم مدينة» أفاده في ار والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» [۲۷/ ۸۲۲ و877] (۷١۳)ء‏ 
و(اليخاري) في «التيمّم) (784 و4075 وفي افضائل الصحابة» ٠٠٦۷۲(‏ 
و٣۴۷۷).‏ و«التفسير» (/5701 و5508) و«النكاح» )2055٠0(‏ و(الحدودا 1۸٤٤(‏ 
و25845)» و(أبو داود) في «الطهارة» (711)» و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
۲ ,) و(ابن ماجه) في «التيمّم) (058). و(مالك) في «الموظّأ» (49), 
و(الشافعيّ) في «مسنده» /١(‏ 57 55 ترتيب الساعاتيّ)» و(عبد الرزاق) في 
«(مصئفه» (880)» و(الحميدي) فى (مسنده» .4)١50(‏ و(أحمد) في المسئله» 
(۳ 9و551755). و(الدارميّ) 5 «سننه) »)۲٠۸/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 575١(‏ و557)., و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۱۳۰۰ و۱۷۰۹)» 


)۱( «الفتح» ۱ _ 01۹. 


(۷) - باب التيمم - حديث رقم (۸۲۲) 0 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱/ ۲۲۳ - »)۲۲١‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)۳١۷(‏ 
و(الطبريّ) فى «تفسيره» »)4554١(‏ و(أبو عوانة) فی «مسنده» 41١(‏ و۸۷۱ و۸۷۲ 
و۸۷۳ و(أبو تُعيم) في «مستخرجه» (۸۰۹ و١٠8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان بدء التيمّم» وأنه شرع بسبب قصّة عائشة ويا‎ ١ 

5 (ومتها): جواز السفر بالشسناء فى القووات وغيرها تعنلا الأمن. عليهن» 
فإذا كان لواحد نساء» فله أن يسافر مع 9 شاء واختّلف في وجوب القرعة» 
فأوجبه مالك والشافعي وأحمدء واستحيّه الحنفيّة» وسيأتي تمام البحث فيه في 
الموضع المناسب له إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): اتخاذ النساء الحليّ؛ تجملاً لأزواجهن. 

. (ومنها): جواز السفر بالعارية» وهو محمول على رضا صاحبها‎  : 

ه ‏ (ومنها): جوارٌ الإقامة فى المكان الذي لا ماء فيه» وكذا سلوك 
الطريق التي لا ماء فيهاء هكذا قيل. ‏ 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن المدينة كانت قريبة منهم» وهم على قصد 
دخولهاء ويَحْتّوِل أن يكون النبى ييه لم يَعْلْمم بعدم الماء مع الركب» وإن كان 
قد عَلِم بأن المكان لا ماء فيه» ويَحْتَمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء»؛» أي 
للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشرب» فَيَحْتَمِل أن يكون معهم» والأول 
مُحْتَمِلُ لجواز إرسال المطرء أو نبع الماء من بين أصابعه بيه كما وقع في 
مواطن اشرق ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاستدلال الأول قوي» ولا يخفى ما 
في الاحتمالات الأخرى من التكلف» فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بحفظ حقوق المسلمين» وإن قلت» 
فقد نقل ابن بطال أنه رُوي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء 
ويَلْتَحق بتحصيل الضائع الإقامةٌ للحوق المنقطع» ودفن الميت» ونحو ذلك من 
مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 


.ه١5/١‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سل لے 

۷ (ومنها): أن فيه شَكُوَّى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج» وكأنهم 
إنما شكوا إلى أبي بكر ذنه؛ لكون النبي ييه كان نائماًء وكانوا لا يوقظونه 
حتى يستيقظ بنفسه؛ لأنهم لا يعلمون أيوحى إليه أم لا؟ . 

6 (ومنها): أن فيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه؛ لقولهم: 
«صَبَعَتْ)2 و«أقامت». 

٩‏ - (ومنها): فيه جواز دخول الرجل على ابنته» وإن كان زوجها عندهاء 
إذا عَلِمّ رضاه بذلك» ولم يكن حالة مباشرة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه تأديبّ الرجل ابنته» ولو كانت مُرَوّجة كبيرة خارجة 
عن بيته» ويُلْحَق بذلك تأديب مَن له تأديبه» ولو لم يأذن له الإمام. 

١‏ (ومنها): أن فيه استحبابّ الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة»ء أو 
يَحصّل به تشويش لنائم» وكذا لِمُصَلَّء أو قارئ» أو مُشتغل بعلم» أو ذكر. 

7 (ومنها): أنه استّدِل به على الرخصة في ترك التهجد في السفرء إن 
ثبت أن التهجد كان واجباً عليه كيا . 

3 (ومنها): أنه استّدلَ به أيضاً على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد 
دخول الوقت؛ لقولها في رواية البخاريّ: «وحَضَرَت الصبحء فالئمس الماءء 
فلم يوجد). 

5 - (ومنها): بيان أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوءء 
ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حقٌّ عائشة ما 
وَقع . 

6 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ بالآية على وجوب النية في التيمم؛ ار 
#قَتَيْمّمُوَا4 اقصِدّواء كما تقدم» وهو قول فقهاء الأمصارء إلا الأوزاعيّ وزفّر. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يجب نقل التراب» ولا يكفي هبوب الريح 
به» بخلاف الوضوءء كما لو أصابه مطرٌ فَنَوَى الوضوء به» فإنه يجزئ. 

قال في «الفتح»: والأظهر الإجزاء لمن قَصّد التراب من الريح الهايّةء 
بخلاف من لم يَقْصِدء وهو اختيار الشيخ أبي حامد. انتهى » وهو خت لي 
والله تعالى أعلم . 

١7‏ (ومنها): بيان أنه يتعين الصعيد الطيب للتيمم» لكن اختَلفَ العلماء 


(۲۷) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (۸۲۲) 

بست ہل 
في المراد بالصعيد الطيب» وسيأتي تحقيقه وترجيح الراجح منه قريباً ‏ إن 
شان الله ال 

(ومنها): ما قيل: إنه يجب التيمم لكل فريضة» والحقٌّ أنه لا 
يجب» وسيأتي تحقيقه أيضاً قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على فضل عائشة وأبيها زاء وتكرار البركة 
منهما . 
٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن التيمّم يستوي فيه الصحيح والمريض 
والمحدث والجنب» ولم يختَلِف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
والمشرق والمغرب» وقد كان عمر بن الخطاب» وابن مسعود وها يقولان: 
الجنب لا يطهّره إلا الماء؛ لقوله وََ: «وإن كم جنْبًا كَاطْهّرُواً4 [المائدة: 
015 وقوله: #وَلَا متب إلا عاری سيل ڪي تيلا [النساء: 4"]ء وذهبا إلى أن 
الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: #وإن كتم مر أو عل سَمَرِ أو جاه 
أحَدٌ منم ين تايط أو لسم النسَة فلم يدوا ما هتَيَمَمُواْ صَعِيدًا يبا [النساء: 
۳ والمائدة: 5]» ولم يتعلّق بقولهما أحد من الفقهاء؛ للأحاديث الثابتة الواردة 
في تيمم الجنب» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمعٌ عليه» 
واختلفوا في الحضرء والحقّ جوازه» وسيأتي بيان الخلاف في ذلك وترجيح 
الراجح بدليله قريب - إن شاء الله تعالى -. 

7 (ومنها): جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته» ونومه عليهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل التيمّم رافع للحدث» أم 
مبيح للصلاة؟ : 

قال النووي كنهُ: مذهبناء ومذهب الأكثرين أن التيمّم لا يرفع الحدث» 
بل يبيح الصلاة» فيستبيح به فريضة» وما شاء من النوافل» ولا يَجمّع بين 
فريضتين بتيمم واحد» وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة» وإن 
نوى النفل استباح النفل» ولم يستبح به الفرض» وله أن يصلي على جنائز بتيمم 
واحد» وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائزء ولا يتيمم قبل دخول 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سل ت 
وقتهاء وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماءً وهو في الصلاة لم تبطل صلاته» بل له 
أن يتمها إلا اذا كان ممن تلزمه الإعادة» فإن صلاته تبطل برؤية الماء. | 
كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌ أن التيمّم رافع للحدث» وقد حقّق هذا 
الموضوع شيخ الإسلام كف حيث قال: 

وقد تنازع العلماء في التيمم» هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين 
القدرة على استعمال الماءء أم الحدث قائم؟ ولكنه تصح الصلاة مع وجود 
الحدث المانع» وهذه مسألة نظريةٌ» وتنازعوا هل يقوم مقام الماءء فيتيمم 0 
الوقت كما يتوضاً قبل الوقت» ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل» كما 
يصلي بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل الوضوء؟ على قولين 
مشهورين» وهو نزاع عَمَليّ: 

فمذهب ا حي ا ويبقى بعد الوقت» ويصلي به 
ما شاء كالماء» وهو قول سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» والزهري» 
والثوريّ؛ وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والقول الثاني أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه. 

ثم من هؤلاء من يقول: يتيمم لوقت كل صلاة» ومنهم من يقول: يتيمم 
لفعل كل فريضة ولا يجمع به فرضين» وغلا بعضهم» فقال: ويتيمم لكل نافلة» 
وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب مالك» والشافعي» وأحمدء 
قالوا: لأنه طهارة ضرورية» والحكم المقيد بالضرورة مقدر اشرق : فإذا تيمم 
في وقت يستغني عن التيمم فيه لم يصح تيممه» كما لو تيمم مع وجود الماء. 

قالوا: ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء فإن لم يجد الماء 
تيمم» وكان ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم» 
لكن لما ثبت في الصحيح أن النبي بيه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد» 
رواه مسلم في «(صحيحه)» دلت السنة على جواز 0 الوضوء قبل وقت 
وجوبه» وبقي التيمم على ظاهر الخطاب. 

وعَلّل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة» وذلك يبطل 


لىممه . 


(۲۷) - باب التَيَمُمِ - حديث رقم (۸۲۲) 
ماس سے 

ووَرّد عن على وعمرو بن العاص» وابن عمر مثل قولهم . 

ولنا أنه قد تَبَت بالكتاب والسنة أن التراب طهورء كما أن الماء طهورء 
وقد قال النبئ يلِ: «الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد.الماء عشر 
سنين » فإذا وجدت الماء فا بشرتك› فإن ذلك ع فجعله مطهراً عند 
عدم الماء مطلقاً. فدلَ على أنه مطهرٌ للمتيمم» وإذا كان قد جَعّل المتيمم 
مُظهّراً كما أن المتوضئ مُطهِّره ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل: إن خروج 
الوقت يبطلهء كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه 
بمنزلة الماء عند عدم الماع وهو موجب الأصول. فإن التيمم بدل عن الماع 
والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه» وإن لم يكن مماثلاً له في صفته» كصيام 
الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق» وصيام الثلاث والسبع» فإنه بدل عن الهدي في 
التمبّع» وكصيام الثلاثة الأيام في كمارة اليمين» فإنه بدل عن التكفير بالمال» 
والبدل يقوم مقام المبدل منه» وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في 
صفته» فيوجب المسح على المرفقين» وإن كانت آية التيمم مطلقة» كما قاس 
عمار لما تمرغ فى التراب» كما تتمرغ الدابة» .فمسح جميع بدنه» كما يغسل 
جميع بدنه» وقد بين النبيّ يه فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من الجنابة 
تكون صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمهء فإن التيمم مسح عضوين» وهما 
العضوان المغسولان فى الوضوءء وسقط العضوان الممسوحان» والتيمم عن 
الجنابة يكون فى هذين العضوين» بخلاف الغسل» والتيمم ليس فيه مضمضة 
ولا استنشاق» بخلاف الوضوء» والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث» 
بخلاف الوضوء» والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم 
الوضوء؛ لأنه بدل منه» فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا مقتضى 

[فإن قيل]: الوضوء يرفع الحدث» والتيمم لا يرفعه. 

[قيل]: عن هذا جوابان: 


. حديث صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل > > ل د 


[أحدهما]: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإن الشارع جعله 
طهوراً عند عدم الماءء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما 
يثبت للماء» ما لم يقم دليل شرع على خلاف ذلك. 

[الوجه الثاني]: أن يقال: قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه» ليس 
تحته نزاع عَمَلَيَء وإنما هو نزاع اعتباريّ لفظيّ» وذلك أن الذين قالوا: لا 
يرفع الحدث قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء» وقد ثبت 
بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماءء والذين قالوا: يرفع 
الحدث إنما قالوا برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء» فلم 
يتنازعوا في حكم عمليّ شرعيّ» ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية» تتعلق 
بمسألة تخصيص العلة» وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة؟» وأن المانع 
المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته؟. 

ثم أفاض شيخ الإسلام كث في تحقيق هذا الموضوع إلى أن قال: 

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإنه فرع على 
قول من يقول: إنه يرفع الحدث» فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع 
الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعودء هذا المعنى ليس 
بممتنع» والشرع قد دل عليه» فجعل التراب طهوراً» والماء يكون طهوراً إذا 
أزال الحدث» وإلا مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة» ومن قال: إنه 
ليس برافع» ولكنه مبيح» والحدث هو المانع للصلاة» وأراد بذلك أنه مانع تام 
كما يكون مع وجود الماءء فهذا غالطء فإن المانع التامّ مستلزم للمنعء 
والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم بدون اللازم 
ممتنع» وإن أريد أن سبب المنع قائم» ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في 
هذه الحال» فهذا صحيخ. 

وكذلك من قال: هو رافع للحدث إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه 
الماء» فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان غالطأء فإنه قد ثبت بالنص 
والإجماع» أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله» وإن لم يتجدد بعد الجنابة 
الأولى جنابة ثانية بخلاف الماء. 


(۲۷) - بَابُ اليم - حديث رقم (۸۲۲) 
نے 

وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع» فلم يبق مانعاً إلى حين وجود 
الماء» فقد أصاب» وليس بين القولين نزاع شرعيّ عمليّ. 

وعلى هذا فيقال على كل من القولين: لم يبق الحدث مانعاً مع وجود 
طهارة التيمم» والنبيّ ييه قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراًء لكن 
جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم يشترط في كونه مطهرا شرطا آخرء 
فالمتيمم قد صار طاهراً» وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماء» فما لم 
يجد الماء فالمنع زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب الطهارة» كما يوجب 
طهارة الماء. وحينئذ فيكون طهوراً قبل الوقت» وبعد الوقت» وفي الوقت» كما 
كان الماء طهوراً فى هذة الأحوال العلاثةء .ولس بين :هذا فرق مور إلا إذا قدر 
على استعمال الا فمن أبطله بخروج الوقت» فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضاً فالنبئ بيه جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يَفْصِل بين أن يقصد 
التيمم بفرض» أو نفل» أو تلك الصلاة» أو غيرهاء كما لم يفصل في ذلك في 
الوضوءء فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع في 
التيمم أشهر. 

وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت» فكذلك 
الآخرء كلاهما متطهرء فَعَلّ ما أمر الله به» ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء 
المتوضئ والمغتسل بالمتيمم» كما قعل عمرو بن العاص نه وأقره 
النبى كله وكما فعل ابن عباس حيث وطئ جارية له» ثم صلى بأصحابه 
بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي يوسف وغيره» لكن محمد بن 
الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم. 

اشا كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له 
في بطلان الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده 
سواءء والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا 
يبطل الطهارة بالأمكنة» لا يبطل بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير 

[فإن قيل]: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» وطهارة 
المستحاضة» وذوي الأحداث الدائمة. 
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سے 
[قيل]: أما طهارة الماسح على الخفين» فليست واجبة» بل هو مخير بين 
المسح وبين الخلع والغسل». ولهذا وقتها الشارع» ولم يوقتها يدحول وقت 
صلاة ولا خروجهاء ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حدّ لها وقتاً محدوداً 
فى لمن ثانا للمسافر» ويوماً وليلةً للمقيم» ولهذا لم يجز المسح في 
الطهارة الكبرى» ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة ة عزيمة لم تتوقت› 
بل يمسح عليها إلى أن يَحُلّهاء ويمسح في الطهارتين: الصغرى والكبرى»ء كما 
يتيمم عن الحدثين: الأصغر والأكبر» فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى 
من إلحاقه بالمسح على الخفين. 
وأما ذوو الأحداث الدائمة؛ كالمستحاضة» فأولئك وُجد في حقهم 
السبب الموجب للحدث» وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن 
لأجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه» فجاز أن تكون الرخصة 
مؤقتة» ولهذا لو تطهرت المستحاضة» ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها 
بخروج الوقت» وإنما تنتقض إذا خرج الخارج في الوقت» فإنها تصلي به إلى 
أن يخرج الوقت» ثم لا تصلي؛ لوجود الناقض للطهارة» بخلاف المتيمم» فإنه 
لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 
والتيمم كالوضوء» فلا يُبطل تيممَّهُ إلا ما يبطل الوضوءء ما. لم يقدر على 
استعمال الماء» وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت في مسح 
الخفين» وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة 
أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد. 
وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا؛ كمالك فإنه لا 
يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا وهذاء فإنه لا يتوقت عنده» لا هذا 
ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا يتوقت. 
وقول القائل : إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. 
[قيل]: نعم يجب عليه» لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن» 
تی بالواجب قبل هذاء كما لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل 
0 إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى. محدثا) وكذلك المتيمم إذا كان قد 
اسان قدي طهارته؛ لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير 
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طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى ثبت في «الصحيح" أن 
النبئ كل سَلّم عليه رجل» فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام؛ وقال: 
«كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)”'. 

وإذا كان تطهر قبل الوقت» كان قد أحسن» وأتى بأفضل مما وجب 
عليه» وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء وكمن أذَّى أكثر من الواجب في 
الزكاة وغيرهاء. وكمن زاد على الواجب فى الركوع والسجود» وهذا كله 
حسن» إذا لم يكن محظوراً كزيادة ركعة خامسة في الصلاة» والتيمم مع عدم 
الماء حسن » ليبس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» ولمس المصحف» 
وقراءة القرآن» وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف» وبعضه 
معارّضٌ بقول غيره» ولا إجماع في المسألة» وقد قال تعالى: إن لَرَعمٌّ في 


لاو وام مي رد م روطلا چوس م 


سی دو إل الله والرسولي إن ك ومون بألل الوم الخ ذلك حير وأَحَسَن توي 
[النساء: 59]. انتهى کلام ت الإسلام اه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه شيخ الإسلام َه تحقيقٌ بديع 
مفيد جدا. 

خلاصته أن الحقّ أن التيمّم رافع للحدث» فيجوز قبل الوقت وبعده» 
ويصلّي به الفرائض المتعدّدة والنوافل» كما يصلي بالوضوء من غير فرق؛ لأن 
الشارع جعله بدلاً عنه مطلقاً ما لم يقدر على استعمال الماءء ولا ينقضه إلا ما 
ينقض أصله» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه جحة العنيد وملجاً 
البليدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تيمّم الجنب إذا خشي 
على نفسه البرد: 

قال النوويّ كَنْهُ: أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغرء 
وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض 
والنفساء» ولم يخالف فيه أحدٌ من الخلف» ولا أحد من السلف إلا ما جاء 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» 205/١‏ وقضّة السلام عليه ية وهو يبول 
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کا کے 


عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود وؤا» وحكي مثله عن إبراهيم 
النخعيّ الإمام التابعي وقيل: إن عمر» وعبد الله رجعا عنه» وقد جاءت بجوازه 
للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة» وإذا صلى الجنب بالتيمم» ثم وجد 
الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما كي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن الإمام التابعيّ أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من 
قبله» ومّن بعده» وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره كَل للجنب بغسل 
بدنه إذا وَجَد الماء. انتهى كلام النووي كأله. 

وقال ابن المنذر كَُنْهُ: وقد احتجٌ غير واحد من أهل العلم في التيمم 
على الجنب بقوله تعالى: ولا جنا إلا عاق سيل [النساء: 47] كان معناه لا 
يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد الماء» فيتيمم 
ويصلي. قال: وَرَوينا معنى هذا القول عن علىّء وابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» والحكم» والحسن بن مسلم بن يناق» وقتادة. 

وبه قال الشافعيّ» والثوري» وأبو ثور» وإسحاق» وأصحاب الرأي» 
وهو قول عوامٌ أهل العلم من فقهاء الأمصار. 

قال: وقد رَوَينا عن عمرء وابن مسعود قولاً» معناه منع الجنب التيمم» 
وقال النخعيّ: إذا أجنب الرجل» ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي» وإذا 
وجد الماء اغتسّل» وصلى الصلوات. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: وبالقول الأول أقول. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال هو الذي 
ذهب إليه الجمهورء من جواز التيمّم للجنب» بل القول بخلافه مهجورء منابذ 
للأدلّة ١‏ لصحيحة المشهورة» كحديث عمّار ويه المتّفق عليه» وسيأتي في 
الباب» ومنها: حديث عمران بن حصين الخزاعيّ وها أن رسول الله بي رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم. فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟»» فقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيدء 


.٠١ - ۱۳/۲ «الأوسط»‎ )١( 
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فإنه يكفيك»» متف عليه» وغير ذلك من الأدلّة الصحيحة؛ فتبضصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جماع من لا يجد الماء 
أهله : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككثنهُ: اختلّف أهل العلم في عَسّيان من لا 
ماء معه من المسافرين وغيرهم» فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع» 
وممن رَوَينا عنه أنه كره ذلك علئ» وابن مسعود» وابن عمرء وبه قال الزهريّ» 
ال با 

وأباحت له طائفة غشيان أهله» وإن لم يكن معه ماء» فقالت: يتيمم» 
ويصلي» روي هذا عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» 
وهو قول سفيان» والأوزاعئّ» والشافعئن» وأحمدء وقال: قد فعله ابن عباس» 
وقال في مكان آخر: دناه أحب إل إلا أن يخاف» قال إسحاق: هو سنة 
مسنونة من النبي ييه في أبي ذر وعمار» وفعله ابن عباس. 
وقال أصحاب الرأي: يطؤهاء واحتجوا بقوله تعالى: َم يدوا مله 
€ [النساء: ٤١‏ والمائدة: 5]. 
وفى المسألة قول ثالث قاله عطاءء قال فى المسافر لا يجد الماء: إن 
كان بينه 27 الماء أربع ليال فصاعداً» فليُضْب اھ وان کان بينه وبينه ثلاث 
ليال فما دونهاء لم يصب أهلهء وقال الزهريّ: إن كان في السفرء فلا يقربها 
حتى يأتي الماء» وإن كان أعزب فلا بأس أن يصيبهاء وإن لم يكن عنده ماء. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح وطء 
الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو على الإباحة» لا يجوز حظر ذلك» ولا 
المنع منه إلا بسنة أو إجماع» والممنوع منه حال الحيضء والإحرامء 
والصيام» وحال المظاهر قبل أن يكفرء وما وقع تحريم الوطء منه بحجة» فأما 
كل مختَلّف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء» قال تعالى: 
لقلا طهر كَأَوْهْرك من حت مره اَ4 الآية [البقرة: 177]» وقد جعل التيمم 
طهارة لمن لا يجد الماءء ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماءء 
وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء؛ إذ كل مرد ما قُرض عليه. 


) 
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قال: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي 
لاجد الماء» دالة على ضضحة ما قلا وقد روينا عن التي 6ه فى هذا 
شعيب» عن أبيه» عن حده» قال: جاء أغرانئى إلى النبئ يلد فقال: يا 
رسول الله» الرجل يَعربٍ ولا يَقدِر على الماء»ء يجامع أهله؟ قال: «نعم). 
افو الا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده 17 بن 
أرطاة ضعيف» 0 الاستدلال بما أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائئ 
أن أبا ذرٌ ده قال للنبي كَلهِ: إني أَْرْبُ عن الماء» ومعي آهلي» تمي 


الجنابةء فأصلى بغير طهور؟ فقال التي 46: «إن الصعيد الطيّب طهور. ..»: 
وهو حديث 0 صححه الحاكمء 9 حبان» وغيرهما. 

وجه الدلالة أن النبئ بي أقرّ أبا ذر ويي فى إصابة الجنابة له من أهله 
مع أنه ليس معه ماءء فدلٌ على أن إتيان أهله ا اين انع عاد جائز» فيتيمم 
بالصعيد. 

والحاصل أن أرجح الأقوال قول من قال: بجواز غشيان الأهل لمن لا 
يجد الماء» كما رجحه ابن المنذر وغيره؛ لقوّة حجته؛ فتبضصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ المريض الذي يباح له 
التيمم : ش 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: اختلّف أهل العلم في التيمم للمريض 
الواجد للماء» فر خص كثير منهم لمن به القروح» أو الجروح»› أو الْجْدَرى"» 
وخاف على نفسه أن يتيمم» وإن وجَد الماء. 

رَوَينا عن ابن عباس ي رفعه في قوله: لوين کتم مَرْصَ و عل سر4 
)١(‏ «الأوسط» ۱٦/۲‏ - 


)۲( «الْجَدَريَ» ب 7 e‏ وضمّهاء وأما الدال فمفتوحة فيهما: و تَتمَط عن الجلد 
ممتلئةً مائ ثم تنفتح .اه. «المصباح» ۱/. 
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ال7بققطصطس7٠‏ 7737| 418 أب 
الآية [المائدة: 7]» قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله» أو قروح» أو 
جدَريَ» فجَنْبٍء فخاف أن يغتسل فيموت» يتيمم بالصعيد» ورّحَص مجاهد في 
التيمم للمَجُدُورء وقال عكرمة: يتيمم الذي به القروح أو الجروح» ورَخخَص 
طاوس في ذلك للمريض الشديد المرض» وكذلك قال قتادةء» وحماد بن ب 
سليمان» وإبراهيم للذي به الْجْدَريَ أن يتيمم» وكذلك قال مالك في المجدور 
والمحصوب. إذا خافا على أنفسهما. 


وقالت طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماءء فأما مَن 
وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال» واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض 

غيره: لم يحوأ مء الآية [الساء: «4]» هذا قول عطاءء وكان الحسن يقول 
0 يسن له الماء فيغتسل بهء ولا بُدَّ من الغسل . 

قال ابن المنذر كثَنْهُ:ْ وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: #ولا 
فاا اشک اله 66 جك ا الآية ااا رد تت أن عرو .بن 
العاص َيه احتَلّم في ليلة باردة» فأشفق إن اغتسل أن يهلك» فتيمم وصلى» 
وذكر ذلك للنبي كله فضحك ولم يقل شيئ وليس بين من خاف إن اغتسل 
أن يتف من البردء وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرقٌء 
والنبي اة المبيّن عن الله تعالى معنى ما أراد» لو كان ما فَعَل عمرو غير جائز 
لعلمه ذلك» ولأمره بالإعادة» ففي إقراره ذلك من فعله» وترك الإنكار عليه 
دليل على إجازة ما فعله. انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كل تحقيقٌ حسنٌ جا . 


)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود في «سننه» سمي 1007 عر معزو ل الخامن ااه 
قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي علو فقال: 
عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟)» فأخبرته 0 00 من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعت الله يقول: #ولا لقنلا اشک إِنَّ أله کان بكم حًا 
فضحك رسول الله کل ولم يقل شيعا: 

(۲) «الأوسط» ۱۹/۲ - 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل ل کد 

والحاصل أن جواز التيمّم للمريض الواجد ماءً إذا شق عليه استعماله هو 
الحق؛ لوضوح حبّته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى الصعيد: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه على أقوال: 

فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وإن لم يَعْلّق بيده 
كالرٌرْنِيخ» والثُورة» والْجِصّء وكالصخرة الملساءء فأما ما لم يكن من جنسها 
كالمعادن فلا يجوز التيمم بهء وهو قول أبي حنيفة» ومحمدٌ يوافقه» لكن بشرط 
أن يكون معَبراً» لقوله: ##هِّنَهُ4. 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشجر» كما يجوز عنده 
وعند أبي حنيفة بالحجر والمدّرء وهو قول مالك» وله في الثلج روايتان: 
إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعي» والثوريّ» وقيل: يجوز 
بالتراب والرمل» وهو أحد قولي أبي يوسف» وأحمد في إحدى الروايتين» 
وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب» وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر 
له غبارٌ يَعْلّقَ باليد» وهو قول أبي يوسف» والشافعيّ» وأحمد في الرواية 
الأخرى. ۰ ٠‏ ۰ 

واحتج هؤلاء بقوله : (كامسخوا برهم وَأيريكم مَنْةُ4 [المائدة: »]٦‏ وهذا 
لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه والید» والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا بالید» 
واحتجوا أيضاً بأن ابن عباس وج قال: الصعيد الطيب تراب الحرث» واحتجوا 
أيضاً بقول النبي كَلِ: «جُيلت لي الأرض مسجداً» وجُعلت تربتها طهوراً»» 
قالوا : فع الأرض بحكم المسجدء وحص تربتهاء وهو ترابها بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختَصّت من بين سائر المائعات بما هو ماء 
فى الأصل» فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب فى الأصل» وهما 
الأصلان اللذان خُلِق منهما آدم» الماء والتراب» وهما الا البسيطان» 
بخلاف بقية المائعات والجامدات» فإنها مركبة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: #صَعِيدًا4 قالوا: والصعيد هو الصاعد على 
وجه الأرض» وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى: #وإتا لَجَعِلُونَ ما عا 
صَعِيدًا جردا 40 [الكهف: 2.18 وقوله: ضيح صويدًا رَلَقَاك [الكهف: .]٠١‏ 


(۲۷) - بَابُ التبم - حديث رقم (۸۲۲) 
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واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي بي قال: «جيلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» فليصل»» وفي 
رواية: «فعنده مسجده وطهوره)» فهذا ب س المسلم في أي موضع كان عنده 
مسجده وطهوره» ومعلوم أن كثيراً ان ليبن ها رات خرت»: فإن لم 

يجز التيمم بالرمل كان مخالفاً لهذا الحديث» وهذه حجة من جوز التيمم 
بالرمل دون غيره» أو قَرَن بذلك السَّبِخَة» فإن من الأرض ما يكون سبخة» 
واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالآلوان» بدليل قول النبئ كككةِ: «إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوه على قدر تلك القبضة» جاء 
منهم الأسود والأبيض» وبين ذلك» وجاء منهم السهل وال وبين ذلك» 
ومنهم الخبيث والطيب» وبين ذلك»» 8 إنما خُلِق من تراب» والتراب 
الطيب والخبيث الذي يخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج إلا نكدأء 
يجوز التيمم به» فعلم أن العرار بالطيب الطاهرٌء وهذا بخلاف الأحجار 
والأشجارء فإنها ليست من جنس التراب» ولا تَعْلْق باليد» بخلاف الزرنيخ 
والنورة» فإنها معادن في الأرضء لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس» قاله شيخ الإسلام ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهب» وأدلتها أن 
أرجحها مذهب أبي حنيفة» ومالك كما قال النووي ‏ وهو جواز التيمّم بكل 
ما كان من جنس الأرض» وإن لم يَعْلَق باليد؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من فقد ما 
وصعيذا : 

قال النووي ر يه : هذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف» وهي أربعة 
أقوال للشافعن: [أصحها]: عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلى» ويجب عليه 
أن عك الصلاة» أما الصلاة فلقوله ككِ: «فإذا أمرتكم 5 فأتوا منه ما 


(۱) (مجموع الفتاوى») ۳٦٤/۲۱‏ ۔ .۳٦٦‏ 
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استطعتم»» وأما الإعادة فلأنه عذر نادرٌ» فصار كما لو تسى عضواً من أعضاء 
ليا و ۰ 

[والقول الثاني]: لا تجب عليه الصلاة ولكن تستحب» ويجب القضاءء 
سواء صلى أم لم يصل . ٍ 

[والثالث]: تحرم عليه الصلاة؛ لكونه محدثاء وتجب الإعادة. 

[والرابع]: تجب الصلاة» ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب مرق وهو 
أقوى الأقوال دليلاً» ويعضده هذا الحديث وأشباههء فإنه لم ْمَل عن النبئ كلل 
إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة» والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولم 
يثبت الأمر فلا يجب» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت 
على نوع من الخلل» لا تجب إعادتها. 

وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست 
على الفور» ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. انتهى كلام 
النوويّ ا , 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب عندي هو ما ذهب إليه المزنيّ» 
وهو المشهور عن الإمام أحمد» وسحنون من المالكيّة» وابن المنذر ‏ كما عزاه 
إليهم في «الفتح)”' ‏ لقوّة دليله» كما قاله النووي. 

وأما قوله: «إن الإعادة لا تجب على الفور» ففيه نظرء بل الحقّ أنه 
يجب إذا قدر الشخص عليهء فقد قال يَلِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليّصِلها إذا ذكرها»» متف عليه» فقد أوجب عليه أن يصليها وقت تذكرهاء 
وهذا مثله» فلو كانت الإعادة واجبة لبيّنها لهم النبي بيا في ذلك الوقت؛ لأن 
ذلك وقت الحاجة» فلما لم يبيّنها تبيّن عدم وجوبها. 

والحاصل أن الأرجح أن من فقد شرطا من شروط الصلاة» كفاقد 
الطهورين» وعادم ما يستر عورته» ونحو ذلك تجب عليه الصلاة» ولا تجب 
عليه الإعادة؛ لأنه قام بما كلف بهء فقد صح عنه كل قوله: «إذا أمرتكم بشيء 


وت 1-4 


فأتوا منه ما استطعتم»» متفق علیه» والله تعالى يقول: ل يكلف اله سا لا 


)01 شرح النووي» .٠٠/٤‏ (۲( راجع : «الفتح» 0/۱. 


)۸۲۲( بَابُ التَيَمُم - حديث رقم‎  )۲۷( 
اجبتتتللا ب ب ل پيل‎ 
سما الآية [البقرة: 181]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]87*[‏ (حد ل ديه حَدَنَنَا أو أُسَامَةَ مه (ح) 
وَحَدَدَنَا ا كُرَيْبِ حَدَتَنَا ۴ أُسَامَةَ وابن بشرء عن م عن ايء عن 
عَائْشَةَ نّا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء قاد فَهَلَكَتْ سل رَسُولُ اله ككل اساً مِنْ 
أَصْحَابِهِ في طَلَبِهَاء ٠‏ اركنم الصَّلَاةُ فَصَلَّوَا بير وُضُوءِء كَلَمّا أَنَوًا لني يكل 
شکَوًا ذَّلِكَ ِء رلت ابه يه اتيم فَقَال e‏ بُ حُضَيْرِ : : جَرَاكِ الله خير 
وال ما تَرَلَ بك آَم قط إلا جَمَلَ الله 4 لحمل شرع NN O‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

EFE‏ شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (آبو كُرَيْتِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي . 

 *‏ (آبو أَسَامَةَ) عماة:بن أسامة بن زيد الفُرشئ مولاهم الكوقن» ق 
يتاه من کبار [9] (ت۲۰۱) ١ع(‏ تقدم في فى «المقدمة) .60١/5‏ 

٤‏ - (اين بْنُ بشر) هو: محمد ين نكر اولي أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ [9] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۷/١‏ 

ه ‏ (هشام) بن عروة المدني» تقدم قريبا. 

. (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدنئ» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

وقولها: (أَنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَا) هى أخت عائشة وهن الملقّبة بذات 
النطاقين» من كبار الصحابيّات» غاا عيئة 6 VE n aga‏ 
وتقدمت ترجمتها في «الطهارة» ۳۳/ 1۸۱ . 

ولا تخالف بين هذه الرواية: «استعارت من أسماء»» وقولها الماضي : 
«انقطع عِفّد لي»؛ لإمكان الجمع بأنه كان ملكاً لأسماء حقيقة» أضافته إلى 
نفسها؛ لكونه في يدها وتصرّفهاء والله تعالى أعلم. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

5 کے 

وقولها: (قِلادة) بكسر القاف: ما يُجعل في العّق”'"2. وهو العقد المذكور 
في الحديث الماضي» قال النووي كَنْهُ: وأما العقدء فهو بكسر العين» وهو 
کل ما يُعقدء ويُعلّق في العنق» فيُسمّى عِفْداً وقلادةً. انتهى"" . 

وقولها: (فَهَلَحَتْ) أي ضاعت» وهو بمعنى قولها السابق: «انقطع عقد 
لى) . 

وقولها: (فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل ئاساً مِنْ أَصحَابه) وفي رواية البخاري: 
«فبعث رسول الله لله رجلاً». ولا تناني بين الروايتين؛ لإمكان الجمع بأنه لا 
أرسل جماعة» وجعل رجلاً منهم رئيساً عليهم» ا ل 

وقولها: (قَصَلُوَا بِمَيْر وْضِوءِ) هذا دليل لقول من قال: إن فاقد الطهورين 
يصلي على حاله» وقد ا أن أرجح المذاهب وجوب الصلاة عليه» بلا 
إعادة ؛. فتنبه . 

[تنبيه]: قوله: «قَصَلّوَا بير وُضُوءِ» هذه الزيادة ادّعى ابن المنذر ك في 
«الأوسط» (55/7) أنه تفرّد عة بو عتليمان: 

ورد عليه بأنه لم ينفرد بهاء بل تابعه أبو أسامة» ومحمد بن بشر عند 
المصتف هناء وعبد الله بن نمير» عند الحسن بن سفيان في «مسنده»» وأبو 
نعيم عند الإسماعيلي» أفاده ف في «الفتج»". 

قوله: (قوالله مَا نَل بك 2 قط) وفي رواية البخاري: «فوالله ما نزل بكِ 
أمرْ تكرهينه» إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه. خيراً» . 

والحديث متَفقٌ عليه» والمسائل المتعلقة به قد تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . [ 

وبالسند المتصل إلى اا بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب قال : 

 )”58( [‏ (حَدَتََا يَحْيَى بْنُ خی وَأَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة واب 


4 م 
م 


ُمَيْرِء جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَا مَعَا ويه ٠‏ قال لَ أبُو بكر : حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ 


.04/5 راجع: «القاموس» ۳۳۰/۱. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.ه١‎ 6/١ )۳( 


(۲۷) - باب اليم - حديث رقم (۸۲۳) 


شَقِيق» َال : نت جَالساً مع عبد الله وَأبِي مُوسَى» فقا ابو مُوسَى : يَا أبَا عَبْدِ 
ان لز أذ رَجُلاَ جنب قَلَمْ يَجد الْمَاءَ شَهْرأًء كيف يَصْنَعُ بالصَّلَاةِ؟ 
قَقَالَ عَبْد الله : لا بينم وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ يحد المَاء شَهْرا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: َكيف بِهَذهٍ 
الاب في سُورَةٍ الْمَائِدَةِ: م جوا مله ينوا صَعِيدَا طَيَا4؟ فَقَالَ عَبْدُ اله : 
لو رخص ن لَهُمْ في هَذِهٍ الآيَقَ» لاوش إِذَا رَد عَلَيْهمُ المَاءء أَنْ يَتَيَمُمُوا بالصَّعِيدِء 
فَقَالَ ۴ موسی لِعَبّدٍ الله : ا قول عَمّار: اي رول الله َي في حَاجَة 

فَأَجْنَبْتُ جُتبْت فلم أَجِدٍ الْمَاىَ فُتَمَيَعْتٌ في الصَّعِيدِء كما تمر م الدَابَةُ ثم أَنَيْتُ 
لي كله هَذَكَوْتٌ ڏک لَه فَقَالَ: «إِنّمَا كَانَّ يفیک أَنْ د تقول يديک هدا ثُمَ 
ضَرَبَ بِيَدَيِْ الأَرَْضَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةً أ مَسَحَ الشّمَال عَلَى الْيَمِينِء وَظَاهِرَ كفيو 
وَوَجْهَهُ قال عَبْدُ الل: أو لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يفن بقل عَمّار؟) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

ا محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» د ثقة حافظ a‏ ٠](ت5؟5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 

ا مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] (ت115١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

۳ (الأعمَن) يماد قرا الأسدق الكاعلن» أب ى معد 
الكوفي» ثقةٌ ثبت إمام» لكنه يدلّس [0] (ت147) (ع)» تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص91 ؟. 


٤‏ - (شقِيق) بن سلمة الأسديً» أبو وائل الكوفيّ» ثقةّ مخضرمٌ مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة [۲] رع( تقدم في «المقدمة» كإلاه. 

ه ‏ (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضّار الأشعري الصحابئن 
المشهورء مات ولي سنة )٠١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١7‏ 

5 (هَمَارٌ) بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن 
الوَذِيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عَنْس ‏ بنون ساكنة ‏ ابن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

° 
مالك العنسي» أبو اليَقْطَانَء حليف بني مخزوم» اما ر ل فان 

من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا ممن يُعَذْب في الله» فكان النبي ئل يمر 

عليهم» فيقول: «صبراً آل ياسر موعدكم الجنة»» واختلف في هجرته إلى 
الحبشة» وهاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت 
أذنه بهاء ثم استَعمّله عمر ونه على الكوفة» وكّتَبَ إليهم أنه من النجباء» من 
أصحاب محمد ية . 

واشت ول عماراً تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا 
على أنه قُتل مع علي ذه بصقين قتله أبو غادية الجهنيّ» وقيل : 0 
برمح فسقطء بيه مع ةارع وله ثلاث وتسعون سنة”""» واتفقوا على 
أنه نزل فيه قوله وق : إلا مَنْ كر لبم مُظمَين يالْايمن4 [النحل: 760105" . 

وقال النبئ بيه فى حقّه: «مَرْحباً بالطيّب المطيّب”"» وقال: «اهتدوا 
بهدي اوا دمن ایی عار ابقمم اله در عاداء عاد ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط"» هذا برقم 
(54”) وأعاده بعده» وحديث (8594): «إن طول صلاة الرجل» وقصّر خطبته 
مئنّة من فقهه...)0 وحديث رقم (۲۷۷۹) وأعاده بعده» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيَات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاق كيفيّة تحمّله عنهم» وهي السماع من لفظهم مع غيره. 


.175/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) راجع: «الإصابة» 4/ "47 .٤۷٤‏ 

() أخرجه الترمذيَ (71/49): والحاكم في (7/ ۳۸۸) وصححهء ووافقه الذهبيّ. 

»)۲۱۹۳( أخرجه أحمد فى «مسنئله) (0/ ۳۸۵ و”507)» وصححه ابن حبان‎ )٤( 
ووافقه الذهبيّ.‎ )۷١ /۳( والحاكم في‎ 

(5) أخرجه أحمد ۸٩/۱(‏ و40)» والحاكم ۳۸۹/۳ و٠۳۹»‏ وصححهء ووافقه الذهبيّ. 

0) وقال ابن الملقّن لله في «الإعلام» (177/5): له عن النبي يي اثنان وستون 
حذيثاء اتفق الشيخان على حديثين» وقال ابن الجوزي: على واحد» وانفرد 
البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. 


(۲۷) - بَابُ اليم - حديث رقم (84114) 
for 0‏ 

- (ومنها): أن فيه قوله: «قال أبو بكر... إلخ». وذلك أن شيوخه 
الثلاثة» وإن اشتركوا فى الرواية عن أبى معاوية» إلا أن شيخه أبا بكر صرّح 

۳ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شیخيه : يحيى »› فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء وأبي بكرء فما أخرج له الترمذي. ۰ 

٤‏ - (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء إلا الثوري. 

ه ‏ (ومنها) : أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّ: ا موسى» عن 
أعلم . 
(عَنْ شقيق) بن سلمة» أبي وائل كه وفي رواية للبخاري من طريق 
حفص بن غياث» عن الأعمش» قال: «سمعتٌ شقيق بن سلمة)» فصرح 
الأعمش بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ 
عبد الله) بن مسعود د (وَأَبِي مُوسَى) الأشعري و (فَقَالَ أبُو مُوسّى: يا أبَا 
عبد الرَّحْمَنِ) كنية عبد الله بن مسعود (أرآيت) أي أخبر ني (لو أن رجلا أجتبَ) 
قال فى «القاموس»: «الجنابة»: الْمَنَىَ وقد أجتبء وج - يكسز التون :ب 
وجَنْبَ - بضمّها - وأَجيِبَ ‏ بالبناء للمفعول ‏ وَاسْتَجْئَبَء وهو جُنْبٌ يستوي 
الواحد والجميع» أو يقال: جُنْبَانِء وأَجْنابٌ» لا جُتبَة. انتهى . 

وقال في «المفهم؛: قال الفرّاء: يقال: أجنب الرجلء وجَنْبَ من 
الجنابة» وقال غيره: يقال: جنب للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث» 
قال ابن فارس: وقد قيل في الجمع: أجنابٌء والجتابة: الْبَعْدُّ» ومنه قول 
الشاعر [من الطويل]: 


9 + وي “ندا لد عن أب مايه 50 3 مر و ت 
فلا تحرمني نائلا عَنْ جَنابَة 1 فإنى امُرَوّ وَسْطَ القَبّاب غريبٌ 


فقوله: «عن جنابة»: أي بُعْدِء قال الأزهري: وسمى جُنْباً؛ لأنه نهى أن 


.44- 58/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

يقرّبَ مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء فيجتنبهاء وقال الشافعيّ: إنما سمي جُتبا 
من المخالطة» ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط امرأته» وهذا ضِدّ 
المعنى الأول› كأنه من القرب منها . ا 

(قَلَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ شَهُراً) المراد طول المدّةء لا التحديد بالشهر (كيْق 
يَصُنَعُ بالصَّلَاةِ؟) أي هل يصلي بالتيمّمء أم يترك الصلاة؟» وفي رواية 
البخاري: «لو أن وخا اجب فلم يجد الماء es‏ أما كان يتيممء 
ويُصلي؟ (قَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (لا يَتَيَممُ) يعني أنه لا يُصلي؛ لعدم 
ما يتوضّأ به (وَنْ لم يج الْمَاءَ شهْراً) قال القرطبي كدَنهُ: كان مذهب عبد الله بن 
مسعود وه أن الجنب لا يتيمّم؛ لأنه ليس داخلاً في عموم فلم يدوأ ما 
[النساء: 4#]» ألا تراه قد سَلّم ذلك لأبي موسىء ونحا إلى منع الذريعة» وكأنه 
كان يعتقد تخصيص العموم بالذريعة» ولا بَعْدَ في القول به على ضعفه. 

وأما عمر بن الخطاب اه » فكان يرى أن الآية لا تتناول الجنب راش 
فمنعه التيمّم لذلك» وتوقف في حديث عمّار له ؛ لكونه لم يكره حين ذَكرَه 
به» وقد صح عن عمر› وابن مسعود أنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمّم» وهو 
الصحيح؛ لأن الآية بعمومها متناولة له» ولحديث عمّار له المذكور هناء 
وحديث عمران بن الحصين '#اء حيث قال النبي كَل للرجل الذي قال له: 
أصابتنى جنابةٌ ولا ماءء فقال له: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»». متّفقٌ عليهء 
وهذا نص رافعٌ للخلاف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة الخامسة في الحديث 
(۸۲۲) تحقيق القول في مسالة تيمم الجنب» وان الراجح جوازه» وهو مذهب 
الجمهور› اجو تعفد علا جما والله تعالى أعلم . 

(قالّ بُو مُوسَى) وإ (َكَيْف بِهَذِهِ الآي) وفي رواية البخاري: «فكيف 
تصنعون بهذه الآية؟»» وقوله: (في سُورَةٍ الْمَائِدَةِ) متعلّق بصفة ل «الآية»» أو 
حال منه. 


.5١5- 5/١ «المفهم» ۱/. (۲) «المفهم»‎ )١( 


(۲۷) ۔ باب التیَمْم - حديث رقم )۸۲٤(‏ 


5-5 


وإنما عَيِنَّ سورة المائدة؛ لكونها أظهر في مشروعيّة تيمّم الجنب من يه 
النساء؛ لتقم حكم الوضوء في المائدة. 

وقوله: («قَلمَ يد دوا ماك فت كما عفدا طَيَبًا4؟ [المائدة: (١‏ بدلٌ من 
«الآية» أو عطف بيان . 

قال الخطابى وغيره: فيه دليلٌ على أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن 
المراد بالملامسة الجماعء. فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وليه وإلا لكان 
يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع. وجَعْلٌ 5 
بدلاً من الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل. انتهى”" . 

قال الجاع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ا وغيره من أن 8 
مسعود وه یری أن المراد بالملامسة الجماع واضح من هذه القصة» 
O‏ الا ا 

(فَقَالَ عَبْدُ اللى) بن مسعود د له (لَوْ رخص تھ بالبناء للمفعول (فِي هد 
الآيَةِ) ((في) هنا سببية » كما في حديث : فزي امرأة ة في هرة حبستها) » 0 
عليهء أي بسبب هذه الآية (لأَوْشََ) أي أسرع» قال في #الفاعوسن:: وشك 
الأمرٌ ككرم : سرع ل وأوشك: أسرع الببير 4 كراشت ويوشِك الام 
أن يكون» وأن يكونّ الأمرٌء ولا تمتخ كينت أو لخ وده لقي 7 

وقال الفيّومي كُذَنْهُ: يُوشِك أن يكون كذا من أفعال المقاربة» والمعنى: 
الدنؤ من الشيءء قال الفارابي: الإيشاك: الإسراع. وفي «التهذيب» في باب 
الجا وقال فاد كان أصحاب:رسول الله كلة يقولون إن لنا وها أوشك 
أن نستريح فيهء ونَنْعمَا لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثن هين 
الماضي» واستعمال اسم الفاعل منها قليل» وقال بعضهم: وقد استعملوا 
ماضيا ثلاثتاء فقالوا: وَشْكَ مكل قرت وسكا اق" : 

قال مالك که ی 

لا مُضَارِعاً ل «أوشگا» واد لا عَيْر وَرَادُوا «مُوشکا» 


.878/6 (؟) «القاموس المحيط؛‎ .٠٤٤/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.551/5 «المصباح المنير»‎ )*( 


: البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

53 تتا تمطحت کے ا احم م 

(إِذَا بَرَه) بفتح الراء على المشهور» وحَكى الجوهري ضمَّهاء قاله في 
«الفتح)"" . 

وغباوة #القاموس »6 ارد معروفٌ, بَرَدَء كتَصَرَّء وكَرمَء بُرودة» وماءٌ 

برد - بفتح» فسكون - وباردٌّء وبَرُودٌ ‏ بالفتح -» ويْرَادٌ - بالضمٌ» وتخفيف الراء - 

ومَبْرُودٌ» وبَرَدَهُ - بالتخفيف - وبَرّده ‏ بالتشديد -: جعله بارداًء أو حَلطه بالثلج. 


راقن 
ا 

وفي «المصباح»: برد لی برو سكل سیل شهولة 4 إذا :سكنت 
حرارته» برد رو من باب نصر»› فيستعمل لازي وتتعدياء يقال: برد 


الماء» رده فهو باردٌ ومَبْرُودٌء وهذه العبارة تكون من كل ثلاثيّ يكون ها 
ومتعدّياً» قال الشاعر [من الطويل]: 
وَعَطْلْ قَلُوصِي فِي 0 نها سَتَبْرُهُ أكبّاداً وَتُبْكِي بَوَاكِيَا 
وده بالتنقيل مبالغةٌ. انتهى 9 , 
(عَلَيْهِمُ) علق 0 2 بالرفع علق الفاغلية» وقول (أن موا 
بالصَّعِيدِ) في تأويل المصدر فاعل «أوشك».؛ أي أوشك تيمّمهم بالصعيدء 
و«أوشك» هنا تامّة لا تحتاج إلى خبرء وذلك أنها من أفعال المقاربة التي تنسخ 
المبتدأ والخبرء فترفع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء وتسمّى 
ناقصةً نحو: أوشك زيد أن يقوم» وتُستعمل أيضاً تامّة» وهي التي تكتفي 
بمرفوعهاء نحو: أوشك أن يقوم زيد» وكهذا الحديث» ومثلها في ذلك 
«(عسى»» و«اخلولق»» وإلى هذا أشار في فى «الخلاصة» بقوله: 
بَعْدَ اعَسَى» «اخْلَوْلَقَ) «أوْشَك) قَذيَرذ غنّى د ب (أَنْ يَفْعَلَا ع عَنْ تان فُقِدْ 
(ققال آبو مُوتَى) الأشعرئ لهه (لِعَبْدِ الله) بن مسعود ل ا 
قال في «الفتح»: ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصّة عمّار متأخَرْ عن احتجاجه 
بالآية: ووقع في رواية للبخاري من طريق .حفص 0 غياث» عن الأعمش أن 
احتجاجه بالآية متأخر .عن احتجاجه بحديث غمّار وليه قال: ورواية حفص 


.04/ )١( 
.٤١- 47/١ «المصباح المنير»‎ )7”(  .715/١ راجع: «القاموس المحيط)‎ )۲( 


(۲۷) - باب اليم - حديث رقم )۸۲٤(‏ 
4o‏ 

أرجح؛ لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك» وهي قوله: قَدَعنا من قول عمّارء 
كيف 0 بهذه الآية؟. انتهى'"". (قَوْلَ عَمّار) بالنصب على المفعوليّة ل اتسمع» 
(بَعَنَنِى رَسُولُ الله كه يقال: بعثه» وابتعثه بمعنى أرسلهء فابتعث» وهو من 
المطاوع» ومنه بعثت الناقة: أثرتهاء 00 ی أنبهه.ء وبعث الله 
الموتى: أي نشرهم ليوم البعث» وانبعث في السير: أ ا 
هي رعاية الإبلء ففي رواية النسائيٌ ع من طريق عبد الرحمن بن ای عن ا 
«أتذكر يا أمير المؤمئين» حيث كنت بمكان كذا وكذاء ونحن نرعى الوبل» 
فتعلم أنا أجنبنا»» وفي رواية المصئّف التالية: «أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا 
وأنت في سريّة فأجنبنا»» وفي رواية أحمد في «مسنده» من طريق يعلى بن 
عبيد» عن الأعمش: «بعثني رسول الله كك أنا رانك فأجنبتٌ» (تَأَجْنَيْتُ فلم 
أَجِدٍ المَاء) وفي رواية ابن أبي أبزى الآتية: «فلم نجد الماءء فأما أنت فلم 
تصلء وأما أنا فتمعّكت في التراب» (قَتَمََعْتُ) أي تقلّبتُ» قال ابن الملقّن: 
التمرّغ في الشيء: التمعّك فيه» ويقال للموضع المتمرّغ فيه: متمرَّعٌ ومَرَاغْ» 
ورا انتهى. (فِي الصَّعِيدِ) أي في الترانت» كما في الرواية الأخرى (كما 

تَمَرَْ) بحذف إحدى التاءين؛ ها كما في قوله تعالى: رل المليكد 4 
[القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 


أ 
ا 


وَمَا بِنَاءَيْنِ ابْتَدِي قڏ يُفْتَصَرٌ فِيهِ ا ESET‏ 
أي تتمرغ الداية» آي تتقلب . 


- وفيه دليل على أن عمّاراً وء ف كان عنده علم بأصل التيتم: وإنما لا يعلم 

كيفيّته» وكأن عمّاراً َيه استعمل القياس في هذه السسبألةة لأنه لما رائ أن 

التيمّم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوءء رأى أن التيمّم عن الغسل 
يقع على هيئة الغسل”"' . 

(الدَابَةُ) في الأصل كل ماش على وجه الأرض» وقد أخرجها العرف عن 

هذا الأصل» فاستعملها أهل العراق في المّرس خاصّةء وأهل مصر في 
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6 
الحمار» 0 الجوهري: وقولهم: أكذب مَنْ دب ودرّج : 
امات 

ثم أَتَبْتُ النَّبِيَ ي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) أي تيمّمه للجنابة بالتمرّغ» زاد في 
رواية النسائيّ: «فضحك»» وإنما ضحك تعجباً من فعله ذلك (فَقَالَ) ٤ة‏ معلما 
له كيفيّة التيمم اشر في الجنابة («إِنّمَا کان يَكفِيك) بفتح أوله: أي يجزيك 

عن التمرّغ (أَنْ د تَقُولَ بِيّدَيْك هَكَذَا») فيه إطلاق القول على الفعل فاا وقد 

تقدّم غير مرّة. 

قال الحافظ ككَُنْهُ: فيه دليلٌ على أن الواجب في التيمّم هي الصفة 
المشروحة في هذا الحديث» والزيادة على ذلك لو ثبت بالأمر دل على النسخ» 
ولزم قبولهاء لكن إنما وردت بالفعل» تحمل على الأكملء وهذا هو الأظهر 
من حيث الدليل. انتهى 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: خاطبه ب «إنما» ليحصر له القدر الواجب» وهو أن 
يضرب الأرض بيديه» ثم يمسح وجهه» ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح كفيهء 
ولم يُختَلّف أن الوجه كله لا بد من استيعابه» واختّلّفوا هل الواجب أن يبلغ 
إلى المرفقين» أم يقتصر على الكوعين؟ وإنما يُستحبٌ الإيصال إلى المرفقين» 
فإن اقتصر على الكوعين أجزأه» وهذا مذهب ابن القاسم. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ : «فتّحمل على الأكمل» فيه نظرء 
وكذا قول القرطبيّ: «ثم يضرب ضربة أخرى... إلخ»» فيه نظر أيضاء فمن 
أين له تكرار الضرب؟ فإن الثابت في الحديث الصحيح في كيفيّة التيمُم ضربة 
. واحدة للوجه والكفين» فما زاد على هذا فليس عليه دليل يصح الاعتماد عليه 
فلا ينبغي القول باستحبابه» وسيأتي تحقيق القول فيه قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

١م(‏ بين المعنى المراد و المشار إليه بقوله: (ضَرّبَ بِيَدَيهِ) وفي 
رواية النسائيّ : (بكفيه» (الأَرْضّ ضَوْبَةٌ وَاحِدَةً) زاد في رواية: «ثم نفخ فيهما»» 
وفي رواية: «ثم أدناهما من فيه»» وهو كناية عن النفخ» وفيهما إشارة إلى أنه 


أكذ 


كذب الأحياء 


.177 0 ۱۳١/۱ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


.5 1/١ «المفهم»‎ (2 


(۲۷) - باب اليم - حديث رقم (8114) 0 
كان نفخاً خفيفاً. وفي رواية: اتَقَلَ فيهما». و(التَّفْل) قال أهل اللغة: هو دون 
البق »: ولبقت دونة. 

قال الحافظ كله : وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل» 
6 د - يعني الرواية التالية - والإسماعيليَ من طريق 

بن هارون وغيره» كلهم عن شعبة أن التعليم وقع E‏ ولفظهم : «إنما 

0000 أن تضرب الأرضّ بيدك»» زاد يحيى: «ثم تنفخ» ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك». 

واستدل بالنفخ على استحباب التخفيف فاده وعلى سقوط استحباب 
التكرار في التيمم؛ لأن كران سام عدم التحفيف”''. والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ مَسَح) يل (الشّمَالَ) بكسر الشين: خلاف اليمين» وجمعها أَشْمُلٌ 
مثل: راع وأذرُع» وشمائل أيضاً"". (عَلَى الْيَمِينِ) ويقال أيضاً: الْيُمىء وهي 
موك )وها E‏ 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: ومسحه الشمال على اليمين مراعاةً لحال اليمين حتى 
تكون هي المبدوء ا 

(وَظاهِرَ كَفَيّه) بالنصب عطفاً على «الشَّمالَ؛. أي مسح ظاهر كقيه» فهو 
من عطف المفصّل على المجملء» فإن قوله: «الشمال على اليمين» فيه إجمال 
من حيث شموله لكل اليدين» ففصّله بأن المراد مسح ظاهر كف اليمين 
بالشمال. 

و«الكف» مِؤْنْبةٌ وقد تُذگرء» سميت بذلك؟ لأنها نكت الأذى عن البدن: 
أي تدفعه» وقيل: لأن بها تضم الأشياء وتُجمَع. 

[فائدة]: في الإنسان عشرة أشياء أولها كاف: كُوعٌ. وكُرسوعٌ. وكفت. 
وكَتفث. وكبَد - بفتح التاء وكسرها -» وهو مجتمع الكتفين» وقيل: ما بين 
الكاهل والعنق» وكاهل. وكليد وهو ما بين الكتفين» وكُبِدٌء وكَمَّرةٌ وهي 


)01 «الفتح» 0/١‏ . (۲( «المصباح» /. 


)۳( «المفهم) . 


(4) ويقال: الكلوة بالواو لغة لأهل اليمن»ء قال الأزهريّ: الكليتان للإنسان ولكل - 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الحشفة» وكعبٌء أفاده ابن الملقّن كلذ 
وقد نظمت ذلك بقولي : 
وكاء في الإنشان مشر فتكي" Ed EEE‏ يلت E E‏ 
كوي وَكُرْسُوعٌ وَكفٌ وَكَيَف ركد وَكَامِلَمِنْهَا عرف 
وكىب واكم فَرَبَنَهَا نَظمَالِقُوْمبَرَرَ 
(وَوَجْهَهُ) بالنصب أيضاًء أي ومسح وتفية اشا ول مأ وذ هن 
النوائكية: E O‏ ام 
قال القرطبي كأَنْهُ: وكونه في هذه الرواية أخحر الوجه في الذكرء وكونه 
في الرواية الثانية قدّمه يدل على عدم ترتيب الواو. انتهى" . 
[تنبيه]: وقع في رواية للبخاري: «ثم مسح بهما ظهر كمه بشماله» أو 
ظهر شماله بکفه» ثم مسح بهما وجهه»» قال في «الفتح»: كذا في جميع 
الروايات بالشك» وفي رواية أبي داود تحرير ذلك» من طريق أبي معاوية 
أيضاء ولفظه: «ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله» على 
الكفين» ثم مسح وجهها. 
وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن جمهور 
العلدات وااو 
وفيه أن الترتيب غير مُشْتَرّط في التيمم» ٠‏ قال ابن دقيق العيد: اختلف في 
لفظ هذا الحديث» فوقع عند البخاري بلفظ: : اش وفي سياقه اختصار» 
ولمسلم بالواو» ولفظه: «ثم مَسَحَ الشمال على اليمين» > وظاهر كفيه ووجهه»)»› 
وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك» ولفظه من طريق هارون الحمال» عن أب 
معاوية: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح 
بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك». انتهى”* . 


= حيوان» وهما لحمتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين» وهما منبت 
زرع الولد.اه. «المصباح» ۲/ 01. 

)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ١75/7‏ ۱۳۷ ببعض تصرّف. 

)۲( «الإعلام» ۲/ 1V‏ )۳( «المفهم» ۱/. 

./۱ «الفتح»‎ )٤( 


(۲۷) ۔ باب التَيَمُم - حديث رقم )۸۲٤(‏ 

[تنبيه آخر]: قال الكرمانيّ عند شرح رواية البخاري المذكورة: اعلم أن 
هذه الكيفية مشكلة من جهات: 

الأول: مما ثبت من الطريق الآخر أنه ضربتان» وقال النوويّ: الأصح 
المنصوص ضربتان. 

والثاني : من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدةء وبالاتفاق مسح كلا 
ظهري الكفين واجبٌّء ولم يُجز أحد الاجتزاء بأحدهما. 

والثالث: من حيث إن الكف إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف 
مسح به الوجه» وهو صار مستعملاً؟. 

والرابع : من جهة أنه لم يمسح الذراعين. 

والخامس: من جهة عدم مراعاة الترتيب» وتقديم الكفٌ على الوجه. 
انتهى . ٠‏ 

قال العينيّ كُذَنهُ: هذه خمسة إشكالات أوردهاء ثم تكلّف في الجواب 
عنهاء ثم قال في آخره: هذا غاية وُسعنا في تقريره» ولعل عند غيرنا خير منه. 

أقول - وبالله التوفيق -: ملخخّص الجواب عن الأول بالمنع بأنا لا نسلم 
أن هذا التيمّم كان بضربة واحدة. 

قلت: منعه ممنوع؛ لأنه كان بضربة واحدة؛ لأنه صرّح فيه بأن الضربة 
الواحدة كافية» فحمل هذا على الجواز» وما ورد من الزيادة عليها على 
الكمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وما ورد... إلخ» فيه أن ما ورد لا 
يصح فلا حاجة إلى حمله على الكمال» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
تعال د 

قال: وقوله: وقال النوويّ: الأصمّ المنصوص ضربتان اعتراض على 
الحديث بالمذهب» وهو غير صحيح . 

وأجاب عن الثاني بأنه لا بد من تقدير: ثم ضَرّبَ ضربة 
بهما يديه. 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ لآن أصل الفرض يقوم بضربة واحدة 
كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة» كذا 
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: البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ذكره ابن المنذرء واختاره هو أيضاًء والبخاريّ أيضاًء فلذلك بؤّب عليه 
فقال: «باب التيمم ضربة). 

وأجاب عن الثالث بما لا طائل تحتهء والجواب السديد ملخصاً: أن 
التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في الماء دون التراب. 

وأجاب عن الرابع بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكّد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا: مسح الكفين أصمٌ في الرواية» ومسح الذراعين أشبه بالأصول. 

قلت: فعلى هذا الإشكال الرابع غير وارد من الأول. 

وأجاب الخامس بمنع إيجاب الترتيب» كما هو مذهب الحنفيّة . 

قلت: هذه استعانة برأي من هو مخالف رأيه. انتهى "1 . ٠‏ 

(فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود لأبي موسى ك (أوَ ا ر عم ين 
ا (لَم يَقْنَْ) لولم E‏ عصان د ريا 
يقال: قَيِعْتُ به فنعا من باب تَعِبَء وقَّنَاعَة: إذا رَضِيتٌ به» وهو فقَنْعٌء 
وَنُوعٌ, ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أقنعني”"' . (بِقَوْلٍ عَمَّار؟) ذلنه؛ أي لأنه ذكره 
فة متعلقة نة لم 

قال القرطبي ك : : لم ينكر عمر على عَمَار إنكار قاطع برد الخبر؛ لكون 
عمّار غير ثقة» بل منزلة عمّار» وعظم شأنه ومكانته كل ذلك معلومٌ؛ وإنما كان 
ذلك من عمر طب ؛ لأنه لما به إليه» ولم يَذْكُرهِ توف عمرء ولذلك قال له: 
ر ولك رل أي ما تحملت عهدته مما ذكرته. انتهى 

E 5 

وقال في «العمدة»: قوله: «لم يقنع بقول عمار) وجه عدم قناعته بقول 
عمّار هو أنه كان معه في تلك القضيّة. ولم يتذكر عمر ذلك أصلاًء ولهذا قال 
لعمّار فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «اتق الله يا عمّاراء أي فيما 
ترويه» وتثبّت فيه فلعلّك نسِيتَ» أو اشتبه عليك» فإني كنت معك» ولا أتذكر 
شيئاً من هذاء ومعنى قول عمّار: «إن شئت لم أحدّث به»: إن رأيتَ المصلحة 


.0۷ /۲ «عمدة القاري» 00/5. (؟) راجع : «المصباح»‎ )١( 


)۳( «المفهم» ۱/. 


(۲۷) ۔ بَابُ التَيَمُم - حديث رقم )۸۲٤(‏ 

1 
فى الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتٌ» فإنى قد 
بلّغتهء ولم يبق على حرجء فقال له عمر ط4 : «إنا نوليك ما تولَّيتَ»: أي لا 
يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقّاً في نفس الأمرء فليس لي منعك من 
التحديث به. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمّار”"' ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ۸۲٤/۲۷1‏ و٥۸۲‏ و٣۸۲‏ و۸۲۷] 
(254)» و(البخاري) في «التيمّم) (۳۳۸ و۳۳۹ و وا gy fy‏ 
و٥٤۳‏ و٦٤۳‏ و۷٤۳)»‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» (40”# و٣٤۳‏ و۷٤۳)ء‏ 
و(الترمذئ) فيها (١٤۱)ء‏ و(النسائئ) فيها /١(‏ ١۷٠)ء‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى 
(امسنده» »)1۳/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) )٠٥۹/۱(‏ ولان ل 
المسنده) ۲٣١ /٤(‏ و۳۱۹ و۰ و(ابن ع في الاصحيحه) »)۲٦۹(‏ لابن 
حبان) فى «(صحیحه» (۱۳۰۳ و٤۱۳۰‏ و ۱۳۰٥١‏ و۱۳۰۷). و(الطحاوي) فى 
شرح تبان الآثار» .)١١7/١(‏ و«البيهقي) في «الكبرى» ۱6/0 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)۱۸۳/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١٠١١(‏ 
و(البخوي) فى را اعرا ي صت دا 
و۸۷۷ و۸۷۸ و٩۸۷۹‏ و۸۸۰ وا۸۸). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۸۱۱ و۸۱۲ 
و۸۱۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب» وبه قال العلماء كافة» إلا ما كي 


.05/54 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۲) هذا هو الصواب» وهو كون الحديث من مسند عمّار وه وقد وقع لي سهو في 
شرح النسائيٌ» حيث جعلته من مسند أبي موسى ذه ؛ فليئنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

1 
عن عمر وابن مسعود» وإبراهيم يم النخعيّ» وقيل : إن الأولين رجعاء وقد تقدم 
تحقيق القول في هذا قريباً. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية الضرب باليدين على الصعيد. 

 *‏ (ومنها): أنه دليل للمذهب الصحيح» وهو الاكتفاء بضربة واحدة. 
للوجه واليدين» وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
ا ۰ 0 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دلالة على أنه يكفي المسح على الكقّين» ولهذا 
خاطبه بلفظ : «إنما»؛ ليحصر القدر المطلوب فيه» وسيأتي تحقيقه أيضا ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ٠‏ 

5 (ومنها) : أن فيه أن من أرضل في أ عي يفني أن حف ولا 
شرا أرمثل فيه إذا رائ ذلك مصلحةء ويفعل كما فَعَل عمّار حيث لم 
يصرح بالحاجة ما هي؟ . 

ويك نالهك EET YAP‏ لأنه ڳل لم يأمر عم 
بالإعادة» وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة» قاله 9 
الملقن» وهو محل نظر؛ فليتأمّل. 

٠‏ (ومنها): جواز الاجتهاد في حياته لاء فإن عمّاراً نه اجتهد في 
صفة التيمّم» وقد اختُلف فيه» والأصحٌ جوازه مطلقاء وقيل: لا يجوز مطلقاًء 
وقيل: يجوز للغائب من حضرته» ولا يجوز لمن فيا . 

4 (ومنها): أن تقديمه في هذه الرواية مسح اليدين على الوجه يدل على 
عدم وجوب الترتيب في التيمم. 

4 (ومنها): جواز التيمم بالمستعمل» حيث مسح وجهه بما مسح به 
كفيه» وفيه خلاف» والأرجح الجواز؛ لما ذكرنا. 

قال الإمام ابن حبّان که في «صحيحه» بعد إخراج الحديث» ما نصّه: 
في تعليم المصطفى بي التيمّم» والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين 


البيان بأن المؤدّى به الفرض مرَّةً جائرٌ أن يؤدّى به الفرض ثانياً» وذلك أن 


.17/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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لق لطب ہے 
المتيمّم عليه الفرض أن يمم وجهه وكفّيه جميعاًء فلما أجاز كل أداء الفرض 
في التيمّم لكفّيه بفضل ما أذَّى به فرضّ وجهه صح أن التراب المؤدّى به 
الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدَّى به فرض العضو الثاني به مرّةَ أخرى» ولمّا 
صح ذلك في التيمّم صح ذلك في الوضوء سواءً. انتهى كلام ابن 
ان م , 

٠١‏ _ (ومنها): أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصحّ؛ لأن عمّاراً ذل 
تمرّغ» فاكتفى بالتمرّغ من مسح كفيهء ووجهه؛ لاندراج أعضاء التيمّم في 
التمرّغ . 

١‏ (ومنها): أنه يُستفاد منه مراجعة أهل العلم فيما اجتهد فيه» فإن 
عمّاراً ضيه راجع النبي ية فيما اجتهد فيه . 

١‏ - (ومنها): أن العلماء ينبغي لهم بيان وجه الصواب لمن راجعهم 
دون تعنيف وتوبيخ بخطئه . 

۳ - (ومنها): أن فيه البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ من القول في التفهيم» 
كما بيّن النبئ كَل لعمّار بالفعل. 

4 (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قوله: «فتمرّغت في 
الصعيد كما تمرّغ الدابّة؛» كأنه استعمالٌ لقياس لا بُدّ فيه من تقدّم العلم 
بمشروعيّة التيمّم» وكأن عمّاراً لَمَا رأى أن الوضوء خاصٌ ببعض الأعضاءء 
وكان بدله» وهو التيمّم خاصًاً وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعمّ جميع 
البدن عامّا لجميع البدن. 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهريّ: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن 
عمّاراً قدّر أن للمسكوت عنه من التيمّم للجنابة حكم الغسل للجنابة؛ إذ هو 
بدل منه» فأبطل رسول الله ية ذلك» وأعلمه أن لكل شىء حكمه المنصوص 
E‏ ۰ 

والجواب عما قال أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصٌ» ولا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العامّء والقائسون لا يعتقدون صحّة كل قياس› 


.۸۱ /٤ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
1ج لتتتخاسطت صخ بط مص تتتط تت 
ثم في هذا القياس شيء آخرء وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فية 
مساواة البدل له فإن التيمّم لا يعمّ جميع أعضاء الوضوء» وصار مساواة البدل 
للأصل مُلْعَّى ذ في محل النص» وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحّة أصل القياس» 
فإن قوله كَكلِِ: «إنما كان يكفيك كذا وكذا» يدل على أنه لو كان فَعَلَهُ لكفاف 
وذلك :دلي غل ضكة قرا لر كان ف لكان مضي > ولو كان قله لكان 
قائساً للتيمّم للجنابة على التيمّم للوضوءء على تقدير أن يكون اللمس المذكور 
في الآية ليس هو الجماعً؛ لأنه لو كان عند عمّار هو الجماعَّ لكان حكم التيتم 
مبيّناً في الآية, فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرّغ» فإذن فعله ذلك يتضمّن اعتقاد 
كونه ليس عاملاً بالنص؛ بل بالقياس» وحكم النبي اة بأنه كان يكفيه التيمّم 
على الصورة المذكورةء مع ما بِيّنَا من كونه لو فَعَل ذلك لفعله بالقياس عنده لا 
بالنصّ . انتهى كلام ابن دقيق العيد كث . 

وكتب الصنعاني كه على قوله: «فإذن فعله ذلك... إلخ»» ما نصّه: 
أقول: تمرّغه قد يتضمّن أنه فعله اعتماداً على القياس؛ إذ لو عَمِل بالنصّ لما 
جاز أعضاء التيمّم؛ لأن النصّ قد بيّن كمّيّة الأعضاء التي تُطهّر بالتراب في 
جنابة ووضوءء فلمًا تمرّغ دل على أنه قاس الجنابة على الحدث الأصغر في 
أنه يرفعها التراب كما يرفعه» وألحق التراب بالماء في عموم البدلء فأقرٌ يلا 
القياس الأول» ونفى الثاني. 

ويَحتَمل أنه قد عَلِم الحكم» وهو أن التراب ع الجنابة من الآيةء 
وحمل الملامسة على الجماع» وحمل قوله: #فامسځوا وڪم وَأيدذِيكُم ر 2 
[المائدة: ]٦‏ على أنه بيان لكمّيّة الأعضاء في تيمّم الوضوء وكيفيّته» وأنه أحيل 
بيان كيفيته وكميته عن الجنابة على القياس على الماء» فَعَمّ بالتمرّغ البدن قياساً 
للتراب على الماء بجامع أنه يطهّر مثله» فأبطل بي هذا القياس» وأبان له أن 
الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحدٌء وأن النصّ قد شَّمِلَ الأمرين» وأنه 
أخطأ في القياس مع وجود النصّء وعلى كل تقدير لم :ت تتمّ لأبي محمد الحجة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 17١/١‏ 47 بنسخة الحاشية. 
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بالحديث على بطلان القياس من حيث هوء وإبطاله ية له ليس إلا لاختلاله 
والمفهوم اعتباره كما سبقت الإشارة إليه. انتهى كلام الصنعاني كال" » وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة التيمم: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا في كيفية التيمم : 

فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباطء هكذا قال الزهري. 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» هذا قول ابن عمرء والحسن» والشعبيّ» وسالم» وروي ذلك عن 
جاتر 

وقال النخعيّ: أعجب إلى أن يبلغ به إلى المرفقين» وهذا قول مالك» 
والليث» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وسفيان» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: ضربتين أحب إليّ. 

قال: ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث ثلاثة: 

[أحدها]: حديث نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في 
حاجة» فكان من حديثه يومئذ أن النبي كك بال» قال: فمر عليه رجل» فسلم 
عليه» فلم يرد عليه السلام» حتى ضرب بيديه على الحائط» ثم مسح بهما 
وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح بهما ذراعيه» ثم رد عليه السلام. 

[والحديث الثاني]: رواه الأعرج» عن أبي الصّمّةء أن النبي بي تيمم» 
فمسح وجهه وذراعيه. 

[والحديث الثالث]: ما رواه الربيع بن بدرء عن أبيه» عن جده» عن 
أسلع» قال: كنت مع النبي يلد فأصابتني جنابة» فقال: «يا أسلع قم فارحل 
لي»» فقلت: أصابتني جنابة» فسكت» فنزلت آية التيمم» فأراني التيمم» 
فضرب بيديه» فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
الرسغين» روي هذا القول عن علىّ. 


.477 1/١ «العذة حاشية العمدة»‎ )١( 
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0 ا ت 

وقالت طائفة: التيمم ضربة واحدةٌ للوجه والكفين» وهذا قول عطاءء 
ومكحول» والشعبيّ» وروي ذلك عن ابن المسيّب» والنخعئ» وبه قال 
الأوزاعيّ» وأحمدء e‏ ۰ 

واحتجت هذه الفرقة بحُبَحجء فأعلى ما احتّبّت به الأخباز الثابتة عن 
النبي ية الدالة على صحة هذا القول» كحديث عمّار وليه هذا المتفق عليه. 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: وأما الأخبار التى رُويت عن عمار التى فيها ذكر 
اختلاف أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبى كل للدي هذا 
التيمم مما فعلوه عند نزول الاية احتياطاء » فلما جاؤوه علمهم»› > فقال لعمار: «إنما 
كان يكفيك هذا»» وفي قوله: «إنما كان يكفيك هذا»» دليل على أن الفعل الذي 
كان منهم كان قبل أن يُعْلِمهمء والدليل على صحة هذا القول أن عماراً عَلّمهم 
بعد النبي بي في ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين. 

ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن 
يمسح بوجهه وكفيه؛ واختلفوا فيما زاد على ذلك» فثبت فرض ما أجمعوا عليه 
بالكتاب» واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين» ولا يجب الفرض باختلاف» 
ولا حجة مع قائله. ل دليل على معنى ما 
أراد الله تعالى بقوله: «فامسحوا و ودیک [النساء: «5]؟ لأنه المبين 
عن الله معنى ما أرادء قال ِيّكَ ال ڪر لين لتاس ما رل 
ا [النحل: ٤٤]ء‏ وقد بَيّن لَمّا قال لعمار: «إنما يكفيك هذا» أن الذي 
فرض الله مسح الوجهين والكفين . 

aS‏ قال: لما قال تحال : فى الوضوء: 
#فاغسلوا أ مجك ادیک [المائدة: 5]» وقال في آية التيمم : امسو پوجروک 
وَيدِيَكم 24 EEE‏ امراف ثم قال: #والسارق والسَارة أفطغوا 
أيِيهُمَا4 [المائدة: ۳۸]» قال مكحول: فإنما تُقْطع يد السارق الكف من الْمَفْصِل . 

قال ابن المنذر كأَنَه: قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم قبل 
أن يأتوا النبي ياء وتعليمه إياهم» فأما الأخبار الثلاثة التي احنَّجّ بها مَن رأى 
أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء 
لا يجوز أن يُحْتَجّ بشيء منهاء فمنها حديث محمد بن ثابت» ولم يرفعه غیره» 


(0؟) - بَابُ النَيمُم - حديث رقم (814) 
4۹ 

وقد دَقَع غيرٌ واحد من أهل العلم حديثه» قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت 
ليس بشيء» وهو الذي رَوَى حديث نافع» عن ابن عمر في الضربتين يُضَعَف 
وقال البخاريّ: محمد بن ثابت» أبو عبد الله البصريّ في حديثه عن نافع» عن 
ابن عمر في التيمم» خالفه أيوب» وعبيد الله» وابن إسحاق» عن نافع» عن 
ابن عمر فعله» فسَّقَط أن يكون هذا الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه» 
ومخالفة الثقات له» حيث جعلوه من فعل ابن عمر. 

وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى» فقد دفعه جماعة» نَهَى عنه مالك» 
وشّهد عليه يحيى بن معين وابن أبي مريم بالكذب» وقال يحيى بن سعيد: كنا 
نتهمه بالكذب» وتركه ابن المبارك» وتكلم فيه أحمدء قال: كان يأخذ حديث 
الناس» فيجعله في كتبه» وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب 
رافضي» وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم. 

وأما حديث الربيع بن بدر» فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يعْرّف 
برواية الحديث» ولا أبوه» ولا جده» والأسلع غير معروف» فالاحتجاج بهذا 
الحديث يَسْقُّط من كل وجه. انتهى كلام ابن المنذر كث . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «يكفيك الوجه والكفان)» ما نصّه: ويستفاد 
من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض» كما تقدم» واليه ذهب 
أحمد» وإسحاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم 
وغيره عن مالك ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث» وقال النووي: رواه 
أبو ثور وغيره عن الشافعيّ في القديم» وأنكر ذلك الماورديّ وغيره» قال: 
وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمام ثقة» قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحا 
- أي في المذهب - فهو القويّ في الدليل. انتهى كلامه في «شرح المهذب», 
وأجاد في المقال. 

وقال في «شرح مسلم» في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان 
صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم. 

وتُعْقّبِ بأن سياق القصة يدلّ على أن المراد به بيان جميع ذلك؛ لأن 


.65  ؟ال/؟.2»طسوألا«‎ )١( 
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جز ب ا تبلطو 


ذلك هو الظاهر» من فل انما كك وأفا :ها ادل به من اشترط بلوغ 
المسح إلى المرفقين» من أن ذلك مشترط في الوضوءء فجوابه أنه قياس في 
مقابلة النصٌ» فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخرء 
وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النصّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه في «الفتح» من الردّ على من 
اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين مستدلاً بالقياس بأن ذلك قياس فاسد؛ 

وقال قبل ذلك عند قول البخاريّ: «بابٌ التيمم للوجه والكفين»» ما 
نضّه: أي هو الواجب المجزئ» وأنّى بذلك بصيغة الجزم» مع شهرة الخلاف 
فيه؛ لقوّة دليلهء فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يَصِحَّ منها سوى 
حديث أبي جُهيم وعمّار وء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه 
ووقفه. والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم» فورد بذكر اليدين 
مُجْمَلا''» وأما حديث عمارء فورد بذكر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر 
المرفقين:فن«السطن وني برواية إلى تف اندرا رفي رة إلى لاف 
فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط. فقال 
الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي كله فكل تيمم صح للنبئ كلا 
بعده» فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير أمرهء فالحجة فيما أمَر به» ومما يقَرّي 
رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار َيه كان 
ى بعد ال بدلك :+ وزاوق الت اعرف ا و خيرم 9 
سيما الصحابي المجتهد. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة أن الراجح قول من 
قال: إن التيمّم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط. ولا يُشرع المجاوزة إلى 
المرفقين؛ لعدم صخة الدليل على ذلك فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلن. 


000 سيأتي حديث أبي جهيم قريباً . (۲( «الفتح» له 


(۲۷) - باب اتيم - حديث رقم (8114) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( [1‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو كايل الْجَحْدَرِيٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَثَنَا 
لْأَعْمَعْنُء عَنْ شّقِيقء َالَ: َال أَبُو مُوسَى لِعَبْدٍ الله... وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِه 


ا 2 / 5 18 1 2 00 a‏ لحيو 1 0 اف 2 سم 
نحو حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة غَيْرَ أنه قَالَ: فَقَالَ رَسُول اله ي : «إِنْمَا كانَ يَكفِيك 


~~ . 


OG 


نْ تقُولَ هَكَذَااء وَضَربَ بِيديْهِ إلى الأَرْضء فض يديه فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَْو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.0۷/٦ سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )۸٠( (ت۲۳۷)» وله أكثرٌ من‎ 

۲ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصريء ثقةٌ [۸] (ت77١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 7/١١‏ 085. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِضَّتِه... إلخ) الضمير لعبد الواحد» يعني أن 
عبد الواحد ساق القصّة التي جرت بين عمّارء وعمر بن الخظاب» ثم بين أبي 
موسى» وعبد الله بن مسعودء نحو ما ساقها أبو معاويةء إلا أنه قال: «فقال 
رسول الله كةِ. . . إلخ». 

وقوله: (وَضَرَبَ بِيّدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ) فاعل «ضرب» ضمير عبد الواحد» 
كما بيّنته رواية أبي عوانة في المسئدهاء ولفظه: «وضرب عبد الواحد بيده 
الحائط مرّة Ey‏ انب يك ثم مسح ا حك ريه ر 

وقوله : (قُنََضَ يَدَيْه) أي حرّكهماء هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: 
لاثم نفخ فيهما»» يقال: نفضه نفضاًء من باب نصر: إذا حرّكه؛ ليزول عنه 
الغبار ونحوه» فانتفض: أي تحرّك لذلك» ونفضت الوَرّق من الشجرة نمضا : 
أن الف تسكن ما اقط فكل شف مقرل أفاذه الر ‏ : 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه التى أحالها المصئّف على رواية أبي 
معاوية ساقها ابن حبّان في «(صحيحه» /٤(‏ ۳ فقال: 


.5١8/7 راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
V1‏ سلما > کے 


(1106) أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» قال: حدثنا بشر بن معاذ 
العَقَدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا سليمان الأعمش» عن 
شقيق بن سلمة» قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: لو أن جُتْباً لم يجد 
الماء شهراً لم يُصَلُ؟ قال عبد الله : لاء قال أبو موسى: أما تذكر حين قال 
عمار بن ياسر لعمر: يا أمير المؤمنين» ألا تتقي الله؟ ألا تذكر حين بعثني 
وإياك رسول الله ية في الإبل فأصابتني جنابة» فتمعكت في التراب» فلما 
رجعت إلى رسول الله أخبرته. فقال رسول الله: «إنما كان يكفيك أن : تقول 
هكذا»» وضرب بيده إلى الأرض» ومسح وجهه وكفيه؟ قال عبد الله: لا جرم 

اام قال أبو موسى : : فكيف بهذه الآية في سورة النساء: 
فلم دوا مآ ف َتَيمَّمُوَأ صَعِيدَا طَيَبَا# [47]؟ فقال عبد الله: إنا لو رصنا لهم 
في ذلك» يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيممء قال الأعيتن:” 
فقلت لشقيق: أما كان لعبد الله غير ذلك؟ قال: لا. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام 2 بن الحجاج ّل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


59 


ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ -» عَنْ شعْبَة قَالَ: حد ني الْحَكَمُ > عَنْ َر عَنْ سَعِيدٍ بن عب 
لمن بْنِ ابی عَنْ أبيوء أن رجلا ّى حُمَرَ َقَالَ: إِنّي أَجْتبِتُ» فَلَمْ جذ 
مَاءَء فَقَالَ: لا نُصَلٌ > فقَال عَمَارٌ: اما تَذْكدْ ڀا اير الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنَا وَأَنْتَ في 
سَرِيّة» فَأَجْتَبْنَا َم جذ ما أا نت كلم صل وأا آنا تَمَئْحْتْ في الراب 
عت ٠‏ قال ان كله : e‏ يديك 007 


م تمسح هما وَجْهَكَ وَكَفَيك»؟ فقا عُمَرُ: اني لله يا عَمَارُ قَالَ: إن شنت لَمْ 
أَحَدَّثْ به. 

ال الْحَكَم: وَحَدَلَيه ابن عَبَدِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أببهِء مِثْلَ حَد ویر 
در قَالَ: وَحَدَئنِي سَلَمَةُ عَنْ تَر في هَذَا الاستادِ الّڍِي ور الك كفل مدب 2 


ور 


ولىك ما ولت 


[3 (...) - (حَدَلَيى عب الو بن اشم المي ؛ حَدَئَنَا يَحْيَى د 


(۲۷) - يَابُ اليم - حديث رقم (476) 
سے 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْدٌ الله بْنُ هَاشِم الْعَبْدِيّ) أبو عبد الرحمن الوسيّ» سكن 
نيسابور» ثقةٌ» صاحب حديّث» من صغار ]۱١[‏ (ت سنة بضع و٠٥۲)‏ من 
أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» .١٠١/۳‏ 

١‏ (يَحْيَى بْنّ سّعِيدٍ الْقَطَانُ) البصريّ الإمام الحجة الناقد الْجهُبذ» من 
كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص80". 

]۷[ (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام العلم الحجة الناقد الجهبذ القدوة‎  " 
."8١ص (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا‎ )٠١١ت(‎ 
(الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما‎ - ٤ | 
.١/١ د [] (ت۱۱۳) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدّمة»)‎ 

ه ‏ (ذَرّ) بن عبد الله بن زُرَارة الْمُرْهبِىَ ‏ بضمٌ الميم» وسكون الراءء 
وكسر الهاء ‏ الْهَمْدانِيَء أبو مُمَر الكوفيء ثقةٌ عابدٌ» رُمي بالإرجاء [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن شداد بن الهاد» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
وسعيد بن جبير» والمسيّب بن نَجَبة» ويُسَيع الحضرميّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه عُمرء والأعمش» ومنصورء والحكم بن عُتيبة» وزبيد 
الياميّ؛ وسلمة بن كُهيل» وحبيب بن أبي ثابت» وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: ما بحديثه بأسُ» وقال ابن معين» والنسائيّ» 
وابن خِرّاش: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود: كان مرجئاًء 
وهجّره إبراهيم النخعيّ» وسعيد بن جبير للإرجاء» وذكر أبو مِخْنَف. عن 
عُمر بن ذَرْ أن أباه شهد مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قتاله للحجاج» 
وذلك سنة .)۸٠(‏ وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من عَبّاد آهل الكوفة» 
وكان يَقُْصَء وقال البخاري : ر الحديث» وكذا قال الساجيّ» وزاد: 
كان يرى الإرجاءء ووثقه ابن نمير» وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أبزى . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لے 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى) ‏ بفتح الهمزة» وسكون الموخدة» 
بعدها زاي» مقصوراً ‏ الْحُزاعيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبيه» وعن ابن عباس» وواثلة» وروى عنه جعفر بن أبي 
المغيرة» وذْرٌ بن عبد الله وطلحة بن مُصَرّف وعَزّْرة بن عبد الرحمن» 
وقتادة» وعبدة بن أبي لبابة» وزُبيد الياميّ» وسلمة بن كُهيل» وقيل: بينهما 
ذز بن عبد الله وحبيب بن أبي ثابت» والصحيح أن بينهما ذرٌ بن عبد الله 
والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» وغيرهم . 

قال النسائي : ثقةٌ وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: روايته عن عثمان 
مرسلة» وقال أحمد بن حنبل : هو حسن الحديث» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . 

۷- (أبُوه) هو: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيّ» مولى نافع بن 
عبد الحارث» مختلف فى صحبته» استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل 
مكة أيام عمرء وقال لعمر: إنه قارئ لكتاب الله. عالم بالفرائض» ثم سكن 
الكوفة . 

رَوَى عن النبي وَل وعن أبي بكرء وعمر» وعليٌ. وعمار» وأنئ :نين 
کعب» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه سعيد» وعبد الله بن ا المجَالد والشعبيّ» وأبو مالك 
غزوان الغِمَاريَ» وأبو إسحاق السبيعيّ» وغيرهم» ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وقال ابن أبي داود: لم يُحَدَّثْ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل 
من التابعين» إلا ابن أَبْرَّى» وقال البخاري: له صحبة» وذكره غير واحد فى 
الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي كَل وصَلَّى خلفه. وقال ابن عبد البر: 
استعمله علي على ځراسان» وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله وء وهم 
أحداث الأسنان» وممن جزم بأن له صحبةً خليفةٌ بن خياط» والترمذي» 
ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» والدارقطني» والبَرّْقيّ» وبَقِيَ بن مَخْلّْد 
وغيرهم» وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن أي المجالن أنة سال 
عبد الرحمن بن ای وابن آي أوفى عن السلف». فقالا: كنا ا المغانم 
مع النبى ككل . . الحديث» وقال ابن سعد: أخبرنا أبو عاصم» أنا شعبة» عن 


(۲۷) ۔ باب التَيمُمِ - حديث رقم (815) 
ا ا ا ت Vo‏ 
الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أف صل 
مع النبئ يكل فكان إذا خفض لا يكبر. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن الأرجح ثبوت الصحبة 
لعبد الرحمن بن أبزى» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد فقط برقم (54"). 


ف 
ي 

]٤[ بن كيل الْحَضرمئ» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت‎ E 
.۷٠٤/٥ (ت۱۲۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض»‎ 

واعمّارا وب تقدّم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصتف كله 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكم. 

٣‏ - (ومنها): أن رواية الحكم عن ذرّ من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ 
لأن الحكم من الطبقة الخامسةء وذرَّاً من السادسة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ام :1 رقع اللا سيد وتشديد الراء (عن سمي بْنِ عبد 
الرَّحْمَنِ ُن أَبْرَىء عَنْ أَبيه) تقدّ تقدّم آنفاً أن الأرجح أنه صحابئ َيه (أَنَّ رجلا 
قال فى «الفتح» لم أقف على تسميته» وفى رواية الطبرانيئ أنه من أهل البادية» 
وفي رواية ا «أن عبد الرحمن بن أبزى شَهِدَ ذلك» (أنَى عَمَرَ) بن 
الخطاب ن طبه في خلافته (فَقَالَ: ني أَجْتَبْتُ ت( أي ترت ذا جنابة َنَم أجذ 
مَاء) أي 0 له (لا صل زاد في رواية: «حتى تجد الماء» 
(فَقَالَ عَمَّارٌ) أي ابن ياسر مذكّراً له حيث خالف فتواه السنّة (أَمَا) أداة عرض» 
ک «ألا», وحمل أن تكون الهمزة للاستفهام, و«ما» نافية (تَذْكرٌ يا أُمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ: إِذْ آنا وَأَنْتَ) «إذ» ظرف متعلّق ب «تذكر»» وهو مضاف إلى الجملة 
الاسميّة» أي ألا تذكر وقت كوننا (فِي سَرِيّةِ) بفتح» فكسر: قعِيلة بمعنى 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

۷٦ 
فاعلةٍ» وهي القطعة من الجيش» سُميت بذلك؛ لأنها تسري في حُمَية» والجمع‎ 
سَرَايَاء وسَريّات» مثل عطيّة وعطيّات» قاله في «المصباح“".‎ 

وقال فى «اللسان»: «السّريّة»: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: 
هي من الع ايو أريعماثة. وفي (التهذيت»: وأما السرية: من سَرَايًا الجيش» 
فإنها فَعِيلة بمعنى فاعلة» سيت سَريّة؛ِ لأنها تسري ليلا في حفية؛ لئلا يَنْذْرَ 
بهم العدوٌّء فيحذرواء أو يمتنعواء يقال: سَّرَّى قائد ال إلى العدوٌ: 
إذا جَرّدهاء وبَعَثها إليهم» وهو التسرية» وفي الحديث: ايرد مُتَسَرٌيهم على 
قاعدهم». المتسرّي: الذي يحرج في السريّة» وهي طائفة من الجيش يبل 
أقصاها أربعمائة» وجمعها السَّرَايَاء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة 
العسدر وخيارهم؛ من الشيء السَّرِيّ: أي النفيس» وقيل : ا بذلك؛ لأنهم 
فاو سِرَاً وحمية» وليس بالوجه؛ لأن لام السرّ راءء وهذه ياءٌ. انتهى "'. 

(فَأَجْتَمْنَا) أي أصابتنا جنابة (فَلَمْ جڏ مَاء) أي للاغتسال (فأمًا أَنْتَ 
تُصَلْ) ای لحدم وجدانك الماءء مع اعتقاد عدم صحة التيمّم للدي ( وام آنا 
فَتَمَمَكتُ في الثَرَابِ) أي کک من قولهم: مَعَكَ الأديمٌ : إذا حکه» وقال 
الفيّوميّ: مَعَكته في التراب مَعْكاًء من باب نفع: دلكته به» ومَعْكته تمعيكاًء 
فتمعك: أي مرغته» فتمرّغ. انتهى'" . 

وفي الرواية الماضية: «فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابّة»» وهو 

ولت زاد في زواية النسائيٌ : «فأتينا النبي كك فذكرنا ذلك له» (فَقَالَ 
النَبِيُ كله : نما كَانَ يَكْفِيك أَنْ د تَضْرِبَ بِيّدَيْك الآَرْضَ) المراد من اليدين 
الكفان» بدليل الرواية الأخرى: «وضرب 5 الأرض» لش تَنفْعَ) يضم الفاءء 
من باب نصر (نُمّ تَمْسَحَ سح بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ») هذا صريح في أن الذي يُجزئ 
في التيمم مسح الوجه والكفين فقط» وهو المذهب الراجح› كما أسلفنا تحقيقه 
في المسألة الرابعة من مسائل الحديث الماضي . 


)01( «المصباح المنیر» /١‏ هلا؟. (۲) «لسان العرب» .787/١5‏ 
ضرة «المصباح» 0۷1/۲. 


(۲۷) - بَابُ الیم - حديث رقم (815) 
سے ۷ 

(ققالّ عْمَرُ) وب (انَقِ الله يَا عَمَّارٌ) أي حَفٍ الله تعالى فيما تروي» وتََبّت 
فيه» فلعلّك نَسِيتَء أو اشتبه عليك (فَالَ) عمّار كه (إِنْ شِفْتَ َم أُحَدثْ بها 
0 الرواية الآتية من طريق النضر» عن شعبة: «قال عمّار: يا أمير المؤمنين 

شئتَ لما جعل الله على من حقّك لا أحدّث به أحداً»» والمعنى: إن رأيتَ 

وحن ساد لم أحدّث به؛ لأن طاعتك واجبة في غير 
ال 

قال النوويّ كَنْهُ: ويحتمل أنه أراد: إن شئت لم أحدّث به تحديثاً شائعاً 
فا يشتهر فى الان يل :لأ أحدت مه إلا ادرا اتقيى” ٤‏ وفيه بعد وا 
ان اع 

[فإن قلت]: كيف جاز لعمّار ونه عدم التحديث مع أنه متيقَنٌْ في 
حفظه» ومن تيقَّنَ حفظ السنّة وجب عليه تبليغهاء ولو منعه من تجب طاعته؟ . 

[أجيب]: بأن التبليغ حَصَلَ حينما ذَكّرَ به عمر نه. مع وجود 
الحاضرين في مجلسه. فإذا أمسك بعد ذلك لا يكون كاتما للعلم» وتاركا 
لامتثاله أمره ية بقوله: «بلخوا عنّي ولو آية»» رواه البخاري» وقوله: «وليبلغ 
الشاهد الغائب»» متمق عليه. 

والحاصل أن السّة بلّغها عمّار وء وحفظها عمرء والقوم الحاضرون 
ذلك المجلس» ولذا نقلوها لمن بعدهماء كما فى حديث: الباب»: وال تغالى 
اعد . 

(قَالَ الْحَكُمٌ) بن عتيبة بالسند الماضي» وليس معلّقاً (وَحَدَنَّنِي) عطف 
على مقدّرء أي حدّثني ذرٌ بهذاء وحدثني سعيد (ابْن ن عبد الرَّحْمَنِ بن أَبْرَى. 
عَنْ أبيه) عبد الرحمن ينل حَدِ حَدِثِ ذْرّ) غرض الحكم بهذا أنه كما حدّثه ذرٌ بن 
عبد الله بهذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» كانه افا يفك 
نفسه عن أبيه دون واسطة ذرٌ. 

قال في «الفتح»: والظاهر أنه سمعه من ذرٌ عن سعيدء ثم لَقِي سعيداًء 
فأخذه عنه» وكأن سماعه له من ذرٌ كان أتقن. ولهذا أكثر ما يجيء في 


.37/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
3 


الزوايات انات انت : 

(قَالَ) القائل هو شعبة (وَحَدَكَنِي لك بن کهيل (عن ر في هَذَا لاساد 
الَذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ) فيه حذف العائد» وهو جائزء كما قال في «الخلاصة»: 

E A‏ ادف عِنْدَهُمْ E‏ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُنّصِلٍ إِنِ المَصَبْ بِفِغْلٍ اؤ وَضفٍ گ «مَن لَرْجُو يهب 

والإسناد المشار إليه هو: 3 ذرّء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه . 

(فَقَالَ هُمَرُ) ول4 (نْوَلّيكَ مَا تَوَلَيْتَ) وفى رواية النسائئ: «فقال: انى الله 
ا اا ال إن ت ال اذا قال له رعو رلك 
من ذلك ما توليتَ». 

ومعنى : «نولِّيك» من التولية: أي نجعلك والياً على ما تصدَّيتَ له من 
تبليغ هذا الحكم» ورضيته لنفسك» وذلك لأنه لم يَجِرْم بخطئه» ولم يتذكر 
القصّة» فجوّز النسيان على نفسه» كما جوز الْوَهم على عمّارء فليس له أن 
يفتي به» بخلاف عمّار» حيث جزم به» فله التبليغ والفتوى به. 

والحديث متف عليه» ومسائله تقدّمت فى الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو دن ونعم الوكل + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

A‏ يعدي إسْحَاقٍ a.‏ ت ل 

سمعت ذر 


7 قال 1 وقد سمعته e‏ و عا 4 سج 
أتى عَمَرَ فَقَالَ: إِنْي خن قل جه مَاءَء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ. وَرَادَ فيه: قال 


0 
و 2 #ر سم 


عَمَّارٌ: يا أَمِيرَ ا لِمَا جَعَلَ اله عَلَىَ مِنْ حَقَك لا أَحَدَّتْ به 
أحداء وَلَمْ يَذْكْرُ: حَدَئَني سَلَمَةَ عَنْ ذَرُ). 


)1غ( «الفتح» 0/١‏ 


(۲۷) - باب التَيَمُم - حديث رقم (875) 
ا سه اسع عه انلا 0 


رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَحُ التميمي» أبو يعقوب 
المروزيّ» ثقةٌ ثبت ]١1[‏ (ت501) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 
1 . 

۲ - (النَضرٌ بر بن شمَيْل) المازنيّ؛ فى الق التصرري» ريل رو هه 
ثبت من كبار [9] (ت٤۲۰)‏ عن (۸۲) (ع) تقدم في «المقدمة» /٩‏ ۳۹. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: «عن ابن عبد الرحمن» هو: سعيد. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ, وَزَادَ فِيه) الفاعل ضمير النضر بن شميل» 
وروايته هذه لم أجد من ساقها تمامها 

والحديث متف عليه» ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كذ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )"59( 1‏ (قَالَ نلم وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْمَرٍ بن 
رَبيعَة» عَنْ َد 0 بن هُرْمُرَه عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ ) سوم رل 
أَْبَلْتُ أنا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ يَسَار» مَوْلَى يمو رَو الَبِيَ كل حى دَخَلْنَا عَلَى 
أبي الْجَهْمٍ بن الْحَارثِ بن الصَّمَّةٍ الأَنْصَارِيّء فَقَالَ أ بُو الْجَهُم : فل 
رَسُولُ اشر و من تجو يثر جمل؛ َيه رَجُلُ فُسَلَمَ عَلَبْه كَلَمْ يرد رَسُول | لن یاز 
عَلَيْه حٌى فب عَلَى الْجدارِء فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيُهه ثُمّ رَد عَلَيْه السَّام) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أول الأحاديث المعلقة في «صحيح مسلم»» 
وهي اثنا عشر موضعاً» سننبّه عليها في مواضعهاء وقد تقدّم البحث عنها 
مستوفى في «شرح المقدّمة» في المسألة الثامنة عشرة التي ذكرت فيها رسالة 


000( وقول من قال: إنها أربعة ع وشا كالتووئ عا لابن الصلاح وغيره فيه 
نظر؛ لأن ذلك بعد المكرّر؛ فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الحافظ رشيد الدين العطار التي بيّن فيها هذه المعلّقات أتمّ تبيين» فأجاد 
وأفاد 1 . 

فهذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مسلم كل في «صحيحه» هنا معلّقاً» 
وهو حديث صحيح» ثابت متصل في «صحيح البخاري» وغيره» من حديث 
الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري الفقيه» عن جعفر بن ربيعة بن 
فر المصريء أخرجه الأئمة: البخاري» وأبو داود» والنسائي» في 
مصنفاتهم › متصلاً من حديثه : 

فرواه البخاري عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ المصري عنهء 
وابن بكير هذا من شرط مسلم» فإنه احتج بحديثه» ورَوّى عن أبي زرعة 
الرازيَ» وعن غير وانحد عله. 

ورواه أبو او عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» عن 
أبيه » عن جده» وعبد الملك هذا من ثقات المصريين» رَوَى عنه مسلم في 
«صحيحه) عدةً أحاديث من روايته» عن أبيه» عن جده. 

ورواه النسائي”" عن الربيع بن سليمان» عن شعيب بن الليث بن سعدء 
عن أبيه» والربيع بن سليمان هذا هو المراديء صاحب الإمام الشافعي كله 
مشهور من ثقات المصريين» وأكابرهم, والله تعالى أعلم . 
ورجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (اللَّيْثُ بْنْ سَّعْدِ) الفهميّ مولاهم» أبو الحارث المصريّ الإمام 
الثبت الحجة الفقيه [۷] (ت175) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص7١4.‏ 

۲ - (جعْفَرُ بْنْ رَبِيعَةَ) بن شُرّحبيل بن حَسّئَة الكندي» أبو شْرّحبيل 
المصري» ثقةٌ [4] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» 19/ 570. 


ان عد الرَحمّن بن هوْمرً) الأعرج» اتو داود المدنيّ؛ مولى ربيعة بن 


ر 75 


الحارث» ثقة ثبت فقيه [۳] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 


(۱) راجع: «شرح المقدّمة» ١/لالم  2١5١‏ (7) في «سننه» رقم ۳۲۹. 
(۳) «المجتبى» 1 -1. 


(۲۷) ۔ بَابُ التَيمُمم - حديث رقم (۸۲۸) 
لت u‏ 

> - (عْمَيْرٌ مَوْلَى ابْنِ عَبّاس) ويقال: مولى أم الفضل» وهو: عُمير بن 
عبد اللّه الهلالى» أ عبد الله المدنيء ف ["]. 

رَوَى عن مولاته. وعن ابنيها: عبد الله » والفضل› ابني العباس› وأبي 
جهيم بن الحارث بن الصّمّةء وأسامة بن زيد» وعبد الله بن يسارء مولى 
ميمونة . 

وروی عنه الأعرج» وسالم أبو النضرء وإسماعيل بن رَجَاء الزُبيديٌ» 
وعبد الرحمن بن مهران. 

قال ابن إسحاق: حدثني الأعرج» عن عُمير مولى ابن عباس» وكان 
ثقة» وقال النسائ: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن سعد وغيره: مات بالمدينة سنة أربع اة 

أخرج له البخاري. والمصتف› وأبو داود» والنسائئ ¢ وله في هذا 
الکتاب“ حديثان فقطء هذا برقم (۹٦۳)ء‏ وحديث (۱۱۲۳): لأن GL‏ 
عندها e‏ رسول الله ل . . cC.‏ وأعاده بعله . 

08 الهم : بن الْحَارثِ بن الصمّة الَنَصَارِي) هكذا الرواية في مسلم 

55 بالتكبير» والصواب أنه بالتصغير» »> وهو. أبو جهيم بن الحارث بن 
الصمة - بكسر الصاد المهملة» وتشديد الميم - ابن عمرو بن عَتِيك بن عمرو بن 
E SS‏ 
جهم بن الحارث بن الصّمّةء ويقال: إنه الحارث بن الصمة. 

رَوَى عن النبي بي وعنه بشر بن سعيد الحضرميّ» وأخوه مسلم بن 
سعيك » وشمير 0 ابن عابي وعد اللّه و وع ا 
جَهُمء أبو جَهَيم فرق نه وبين ابن الصتة وف «أُسْد الغابة) عن 
«الاستيعاب». و«المعرفة»: عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة.. 
فذكره» جَعَل الحارث جدّهء وهكذا قاله ابن مندَهُء وكأنه أراد أن يجمع 


. بل ليس له عند البخاريّء وأبى داودء والنسائئ إلا هذان الحديثان فقط‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
AY‏ 


الأقوال المختلفة» ومع ذلك فما سلمء قاله في «تهذيب التهذيب»“ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (2)959 
وحديث :)6١017(‏ الى يجام المار بين يدي المصلي. . 
[تنبيه]: أبو الْجْهِيم هذا هو المشهور أيضاً في حديث المرور بين يدي 
المصليء كما أشرنا إليه آنفاً» وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث 
ال والإنبجانية» ذلك به بفتح الجيم» > بغير ياء» واسمه عامر بن خذيفة بن 
غانم القُرَشيّ ع الْعَدويَّ من بني عدي بن کعب» وسنوضحه في موضعه - إن 
شاء الله تعالى ده والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(قَالَ مُسْلِم) يحتمل أن يكون هذا من كلام الراوي عن مسلمء 
أن يكون من كلام مسلم نفسِهٍ. 
(عَنْ عُمَيْرِه مَوْلَى ابن عَبّاسٍ » أنه سَمِعَهُ) الضمير الأول لعبد الرحمن بن 
هرمز» والثاني الجر أي سمع عد الرحمن مرا (يُقُول: اقلت آنا كد 
الضمير المتصل بالمنفصل؛ ليعطف عليه ما بعده؛ لوجوب الفصل بالضمير» أ 
بأيّ فاصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ على ضَمِيرٍ رفع مُتَصِلَْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنمَصِلَ 
و مَاصِلٍ ما وبا مَضْلٍ يَرِْ ذ في النّظْم فَاشِياً وَضَعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ يَسَارِ) قال النوويّ كُثَنْهُ: هكذا هو في أصول «صحيح 
مسلم»» قال أبو علي الغسّاني» وجميع المتكلمين على اا مسلم: «قوله: 


عبد الرحمن» فا صريح» وصوابه: «عبد الله بن يسار»» وهكذا رواه 
البخاري» وأبو داود» والنسائئ نّ» وغيرهم على الصواب» فقالوا: «عبد الله بن 
يسار»» قال الا ووقع في زوايتنا (اصحيح مسلم» من طريق 
السمرقندي» عن الفارسي» عن الْجَلُوديّ عن عبد الله بن يسار» على 
الصواب» وهم أربعة إخوة: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الملك» وعطاءء 


(۱) 06/5ه. 


(۲۷) - يَابُ تيمم - حديث رقم (۸۲۸) 
جبببتب 7 222 2222 م حت 
مولى ميمونة» والله أعلم. انتهى'") 

(مَوْلَى مَيْمُونَة) بنت الحارث ذه (رَوْجِ النْبِيَ لِ) بالجرّ على البدليّة من 
ااميمونة» (حتى دَخَلْنَا على أي الجَهُم) تقدّم آنفا أن هذا غلظ» والصواب أبو جهيم 
بالتصغير» وأما أبو الجهم مكبّراًء فهو صاحب الأنبجانيّة» وهو قرشيّ» وهذا 
أنصاري» ويقال في كل منهما بالألف واللام» اده قاله في «الفتح»”" . 

وقال النووي في «اشرحه»: وأما أبو الجهم - فبفتح الجيم» وبعدها هاء 
ساكنة ‏ هكذا هو في مسلم» وهو غلطء وصوابه ما وقع في (صحيح البخاري» 
وغيره: «أبو الجهيم» بضم الجيم» وفتح الهاء وزيادة ياء» هذا هو المشهور في 
كتب الأسماء.» وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال» والبخاري فى 
«تاریخه)› وأبو داود» والنسائی 3 وغيرهم» وكل من دذگره : من المصنفين فى 
الأسماء والكنى» وغيرهماء» زات أبى الجهيم عبد اللهء كذا سماه مسلم فين 
كتاب 0 وكذا سماه أا غيره» والله أعلم. انتهى7" . 
والب ضراب أ خهم دالبل رشو ان ل ين تخو يأر جم أي من 
الجيم ول u‏ فيه: «بئر جمل» بالتنكير كما فى ال وابئر 
الجمل» بالتعريف» كما عند النسائيّ» وهو موضع قريبٌ من المدينة» فيه مال 
من أموالهاء قاله في «العمدة»“. 

(فَلقِيَه رَجُل) والرجل هو أبو جهيم» كما صَرَّح به الشافعيّ» فقد روى 
البغوي في شرح السنّة» بإسناده عن الشافعيٌ» عن إبراهيم بن محمد » عن انيه 
الحويرث» عن الأعرجء عن اني جهيم بن الصَمةء قال: (امررت على 
النبيّ يله وهو يبول» فسلّمتٌ عليه» فلم يرد على حتى قام إلى الجدار» فحتّه 
بعصا كانت معه» ثم وضع يده على الجدار» فمسح بها وجهه وذراعيه» ثم رد 
على )› قال: هذا حديث حسنٌ . انتهى . 


./۱ راجع : «الفتح»‎ (۲( T/4 شرح النووي»‎ 0١1١ 
.٠١ /٤ «عمدة القاري»‎ )٤( .1٤/٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع عفا الله عنه: في تحسينه نظرٌ؛ في سنده إبراهيم بن محمد» 
وهو متروك» وأبو الحويرث» متكلّم فيه» وفيه انقطاع بين الأعرج» وأبي 
جهيم» والصواب عن الأعرج» عن عمير مولى ميمونة» عن أبي جُهيم» راجع 
«الفتح)”"" . 

(فَسَلَّمَ عَلَيْه) أي على النبي كن (قَلَمْ يرذ رَسُولُ اللو ية عَلَيْه) سلامهء 
ويجوز في دال «يَرد» الحركات الثلاث: الكسرء وهو الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين» والفتح؛ لخفته» والضمٌ لإتباع حركة ا أفاده في 
«العمدة»” . (حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ) الألف واللام فيه للعهد الخارجيّ؛ أي 
جدار هناك . 

[فإن قلت]: كيف تيمّم النبئ ب بالجدار بغير إذن مالكه؟. 

[أجيب]: بان مول خن أن :هذا الجدار كان ماحا» أو كان ماركا 
لإنسان يعرفه» ويعرف رضاه بذلك» فأدلٌ النبئ كل عليه» وتيمّم به؛ لعلمه بأن 
مالكه لا يكره ذلك» ويجوز مثل هذاء والحالة هذه لآحاد الناس» فالنبئ 4لا 
ا ا ع ْ 

وللدارقطنيّ من طريق ابن إسحاق»ء عن الأعرج: «حتى وضع يده على 
الجدار»» وزاد الشافعيّ ‏ كما تقدّم -: «فحتّه بعصاه)ء قاله في «الفتح»“ . 

قال الجامع : لكن سبق لك أنه بسند ضعيف» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


0 
وس ص سر و سلا r‏ 
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فمْسّح وجهه وَيَدَيهِ) ولفظ البخاريّ: «فمسح بوجهه ويديه»» وللدارقطنيٌ 
من طريق أبي صالح» عن الليث: «فمسح بوجهه» وذراعيه»» وكذا للشافعيّ من 
رواية ت الحويرث» وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه أبو داود» لکن 
خظّأ الحفّاظ رواية رفعه» وصوّبوا وقفه» وقد رواه مالك موقوفاً. وهو 
اشع وات في فيك ابي جهن ابا ب فا اذراعي اند ي 
شاذّة مع ما في أبي الحويرث» وأبي صالح من الضعف” . 


.77/5 (؟) «عمدة القاري»‎ .0۷/۱ )١( 
راجع: النوويّ 256/5 وااشرح الكرمانئ على البخاري» ؟7//ا71.‎ )۳( 
.ةهالالإ/١ «الفتح»‎ )٥( .0۷/۱ (©0 


(۲۷) - باب التَيْمُم - حديث رقم (۸۲۸) 

جسببستك 7/777 _س7سلا777 ل 448 أ 
اث رَد عَلَيُه) أي على الرجل ا (السَّلام) بالنصب على المفعوليّة 

وفيه استحباب الطهارة لرد السلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي جهيم نه هذا فق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» [ATA/YY]‏ لي و(البخاري) 
فی «التيمم» (۳۳۷)» و(أبو داود) فى «الطهارة» (۳۲۹)» و(النسائئ) فيها /١(‏ 
)/)٥‏ و(أحمد) فی «مسنده» /٤(‏ ۱۹۹)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) »)۸۰٥(‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۱/ ۰*0( و(أبو عوانة) في (مسئده») (۸۸۸)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» »)۸۱٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): جواز التيمم في الحضر› وقال النووي في ااشرحه): هذا 
الحديث محمول على أنه كل كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع 
وجود الماء لا يجور للقادر على استعماله» ولا فرق بين أن يضيق وقت 
الصلاة» وبين ¿ أن يتسعء ولا فرق أبضا بين ضلا الجتازة والغيد وغيزهماء 
هذا 0 ومذهب الجمهور» وقال أبو حنيفة كُأَنهُ: يجوز أن يتيمم مع وجود 

ء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهماء وحَكى البغوي من أصحابنا عن 
بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها E‏ لم 
توضأ وقضاها» والمعروف الأول. انتهى 2 

وممن قال بجواز التيمم في الحضر الإمام البخاري كن فقد ترجم في 
(اصحيحه»): «باب 00 في الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت الوقت»» 
وكذا الإمام النسائ كآنه فقد ترجم في «سننه»: «باب التيمم في الحضراء ثم 


)1غ( شرح النووي» 1/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


= سے 


أوردا في الباب حديث أبي جهيم هذاء وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة 
التالية - إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز التيمّم على الحجر» وهو 
مذهب الحنفيّة» وهو الصحيح» ووجه الاستدلال أن حيطان المدينة مبنيّة 
بالحجارة السودء ولا يعترض ذلك بما سبق في رواية الشافعي كُأَنْهُ: «فحته 
E‏ ۰ 

وقد أجاد العينيئ فى الرد على الكرمانئ» حيث قال: قد ثبت أنه حت 
الجدار بالعصاء 8 n‏ العينيّ : وله تبت أنه حث... إلخ» ممنوع؛ 
لأن حت الجدار بالعصا رواه الشافعىّ عن إبراهيم بن محمد» وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغويّ» قلت: كيف حسنه» وشيخ الشافعيّ وشيخ 
شيخه ضعيفان» لا يُحتجٌ بهما؟. قاله مالك وغيره» وأيضاً فهو منقطع؛ لأن ما 
بين الأعرج وأبي جهيم عُمير كما سبق من رواية البخاري وغيره» ونصٌ عليه 
أيضاً البيهقيّ وغيره» وفيه علة أخرى. وهي زيادة حك الجدارء لم يأت بها 
أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة» وليس في حديث أحدهم هذه 
الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة. انتهى» وهو بحث جيّدا" . 

وقد تقدّم تحقيق المسألة مستوفى في المسألة الثامنة في شرح حديث 
عائشة وَؤْينَاء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٣‏ (ومنها): أنه استدلٌ به الطحاويّ: على جواز التيمّم للجنازة عند 
خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين» والليث» والأوزاعي؛ لأنه يك تيمّم لرد 
السلام في الحضر؛ لأجل فوت الردّء وإن كان ليس شرطاء ومنع ذلك 
الشافعيّ وأحمد» وقول الأولين أظهر؛ لهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز التيمم للنوافل» والفضائل؛ كسجود 
التلاوة والشكر» ومس المصحف» ونحوهاء كما يجوز للفرائض»› قال 
النوويّ: وهذا مذهب العلماء كاقَةَ إلا وجهاً شادًاً منكراً لبعض أصحابنا أنه 
لا يجوز التيمم إلا للفريضة» وليس هذا الوجه بشيء. انتهى . 


.50 - 575/5 راجم: «عمدة القارى»‎ )١( 
راجع ري‎ 


(۲۷) ۔ بَابُ التَيَمُمِ - حديث رقم (۸۲۸) 
: 

ه ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي السلام على من يبول» وأن من سلّم عليه لا 
يستحقٌ جواباً؛ لأنه كَل لم يرذ على الرجل حينما سلّم عليه» وإنما رد عليه بعد 
التيمّم من كريم أخلاق ب ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث جابر ذه : (إذا 
رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم علىّء فإنك إن فعلت ذلك لم أرُدٌ 
عليك»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز التيمّم في الحضر: 

قال الإمام ابن المنذر كآَنْهُ: اختلفوا في التيمم في الحضر لغير المريض» 
وللمريض لا ماء بحضرته» ولو وصل إلى الماء لتوضأء فقالت طائفة: إذا 
خاف فوات الصلاة» تيمم وصلى» وحكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل 
عمن في القبائل من أطراف القُسُطاط» وحَشِي إن توضأ أن تَطلّع الشمس قبل 
أن يبلغ الماء» قال: يتيمم ويصلي» قال: وقد كان مرة من قوله: في الحضر 
يعيد إذا توضاً. 

وسئل الأوزاعى عمن انتَبَّهَ من نومته وغفلته وهو جنب» فأشفق إن اغتسل 
وتوضأ طلعت الشمس» أو غابت؟ قال: يتيمم» ويصلي الصلاة قبيل فوات 
وقتهاء قال الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاري» فأخبرني عن 
سفيان أنه قال: يتيمم ويصليء قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك» وابن أبي 
ذئب» وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم» فقالوا: بل يغتسل » وإن طلعت عليه 
الشمس؛ لقوله تعالى: للم يدوا مآ فَتَيِمَّمُوا© الآية [النساء: «4]» فهذا واجد 
للماءء وكان فى عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. 

وحكى الوليد ذلك عن الليث» وكان الحسن يقول في مريض بحضرته 
ماي وحضرت الصلاة» ولیس علئلذه من يناوله. وخشی فوت الوقت» قال : 
يتيمم ۰ ويصلي . 
المقيم ماءً تيمم وصلىء ولا إعادة عليه إلا في الوقت» واحتّجّ بحديث ابن 
عمرء أنه أقبل من الْجَرّفء فلما كان بالْمرْيَد حضرته صلاة العصر» فنزل فتيمم 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن قوله: «ولا إعادة عليه إلا فى الوقت» فيه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ر سک 
نظر؛ لآن الإعادة ف في ارت ا 9 ع د ا ل ابن عر 
دان عور جل ا والشمس مرتفعةء فلم يد كما ذكره البخاري في 
لاصحيحه ا » وسيأتي رما 

قال: وقالت طائفة: لا يجوز للخاضر + اوی لعن نال فإن 
قعل كانت عليه الإعادة» هذا قول الشافعيّ» وأبي ثور» وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: قضيتٌ الحاجة في بعض هذه الشّعَابِء أتمسّح بالتراب» وأصلي؟ قال: 
لا. انتهى كلام ابن المنذر كخ . 

وقال الإمام البخاري كه في (صحيحه»: «باب التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء» وخاف فوات الوقت»» وبه قال عطاءء وقال الحسن ‏ في المريض 
عنده الماءء ولا يجد من يُناوله -: يتيمّم» وأقبل ابن عمر من أرضه بالْجرُفء 
فحضرت العصر بِمِرْبّد النَّعَمه فصلى - أي بالتيمّم ''' ثم دخل المدينة» 
والشمس مرتفعةٌ» فلم يُعد» ثم أورد حديث الباب. انتهى . 

وقال أبو محمد بن حزم َه في كتابه «الْمُحَلَّى) : ويتيمم من كان من 
الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماءء إلا بعد خروج وقت الصلاة» ولو 
أنه على شفير البئر» والدلو فى يده» أو على شَفِير النهرء والساقيةء والعين» 
ا وضووه زو ا بطل آل فرك ا ذلك 
المسجون» والخائف. 

ثم احتجٌ بما أخرجه مسلم في «صحيحه' عن حذيفة طبه قال: قال 
رسول الله کل : «فضّلنا على الناس بثلاث»» فذكر فيها: «وجعلت لنا الأرض 
مسجداًء وجعلت :تربتها لنا طهوراً | إذا نجد الماء». 

e‏ أخرجه عن أبي ا له أن النبي كله قال: «فُضّلتٌ على الأنبياء 

: أعطيت جوامع الكلمء وكرت ال ع وا اف لي الغنائم» وجُيلت 


.”ا١‎ ٣۰/۲ «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعيّ بذكر التيممء فقال: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن ععجلان» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه أقبل من الْجَُرّفء حتى إذا كان بالمربّد تيمّمء فمسح وجههء 
' ويديه» وصلى العضر. .. الحديث» راجع : «الفتح» 0/١‏ . 


(۲۷) - باب الَيَمُم ‏ حديث رقم (۸۲۸) 
۸۹ 

لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الناس كاقْةٌ وحُتم بي النبييون». 

فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي . 

[فإن 00 فإن الله تعالى قال: تاعا لد ءَامَنوأ کک ربوا الصاو وار 
شكرئ حق تَعلَموأ ما تَمُولُونَ ولا نبا إلا عابر سيل حى تَمْتِلواً» الآية [النساء: 
۳ وقال 00 الله لو : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً)» فلم 
يبح كبك للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل» أو يتوضأ إلا مسافراً. 

[قلنا]: - قال الله م هذاء وقال رسول الله عة ما ذكرتم» لرقال 
تعالى: ون کم جثبًا اھر ون کم مر أو عل سر و ج اَعَد كم 
من لط لسم اينسة كلم يدوأ م يسما صدا يا مسحو يريت 
ويك » [الماكدة انت هذه الآية اتد حكن وواردة بشرع ليس في 
الآية التي ذكرتم» بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل» وهو 
غير عابر سبيل» لكن إذا كان مريضاً لا يجد الماءء أو عليه فيه حرجٌ. وكانت 
هذه الآية أيضاً زائدة حكماً على الخبر الذي لفظه: «لا تُقْبّلَ صلاة مَن أحدث 
حتى يتوضأ»» ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين والخبر 
المذكورء فدخل في هذين الخبرين الصحيح المقيم إذا لم يجد الماءء وكلام الله 
تال و کور ا 1 فر ج يفيه إلى فی رک میت اهلهال : 

وقولنا هذا هو قول مالك» وسفيان» والليث. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا يتيمم الحاضرء لكن إن لم يقدر على 
الماء إلا حتى يفوت الوقت» تيمم وصلىء» ثم أعادء ولا بد إذا وجد الماء. 

وقال زفر: لا يتيمم الصحيح في الحضر البتةّء وإن خرج الوقت» ولكن 
يصبر حتى يخرج الوقت» ويجد الماءء فيصلي حينئذ. 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة» والشافعئ فظاهر الفساد؛ لأنه لا 
يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة» هي فرض الله 
تعالى عليه» أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه» ولا سبيل إلى قسم ثالث» 
فإن قال مقَلُّدُهما أمراه بصلاة ة هي فرض عليه» قلنا : قم يعيدها بعد الوقت إن 
كان قد أدّى فرضه؟ وإن قالوا: بل أمراه بصلاة» ليست فرضاً عليه قدا بأنهما 
ألا ما يلوم وهنا ا ٠‏ 
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وأما قول زفر فخطأ؛ لأنه أسقط فرض الله تعالى فى الصلاة فى الوقت 
الذي أمر الله تعالى بأداتها فيه» وألزمه إياها في الوقت الذي حرم الله تعالى 

قال أبو محمد : والصلاة فرفر معلق موقت محدود» والتأكيد فيها أعظم 
استطعتم»» فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل» إن 
كان جنباً» وبالصلاة» فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه» وقد نص 4 
على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء» وهو غير قادر عليه» فهو غير باق 
عليه» وهو قادر على الصلاة» فهى باقية عليه» وهذا بَيِّنّء والحمد لله رب 

(Dt 5 

العالمين. انتهى كلام ابن حزم اة . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه أبو محمد ك تحقيقٌ نفيسٌ. 

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمّم لمن كان 
فى الحضر إذا فقد الماء» وخاف فوت الوقت» أو تعذر عليه استعماله؛ 
لمرض» أو غيره» ثم إنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ 
لسقوط الفرض عنه» حيث قام بأداء ما فرض الله عليه فتبصّر بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال : 

[۹] (۳۷۰) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَيْدِ الله بن تُمَيْرءِ حَدَنَنَا أبى» حَدَثَنا 
سُمْيَانُ عن الضَّحَاكِ ن مُنْمَانَ» عَنْ نافِع» عَن ابن عُمَرَ أن رَجُلاً مَرّ 
وَرَسول اللو كك يبول قَسَلَمَ قَلَمْ يرد عَلَيْو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمد بن عبد الله بن نُمَيْرِ) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (أَبُوه) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سنىئ» من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 50. 


(۱) «الْمُحلَّى) ۱۷/۲ -18. 


(۲۷) ۔ باب التَيَمُم - حديث رقم (۸۲۸) 

۳ - (سْفيانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام تقدّم في الباب الماضي. 

- الضَّحَاكُ بن عُنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرَامِ الأسدي 

ا عثمان المدنيّ» صدوقٌ يهم [] (م 4) تقدم في «الحيض» 
1/15 لالا. 

ه ‏ (نافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
[؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

1 - (ابْنْ عَمَرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخظاب العدويّ الصحابيّ 
الشهير طبه مات سنة (۷۳) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصتف يه وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى الضخاك بن عثمان» فما 
أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 


٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عمر و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعةء والمشهورين بالفتوى» من الصحابة ن والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عنِ ابْنِ عَمَرَ) بن الخطاب و (أَنَّ رَجُلاً) يحتمل أن يكون أبا جهيم 
المذكور في الحديث الماضي» فقد أخرجه البغوي في «شرح السنة» من حديث 
أبي جهيم بن الصمّة؛ قال: «مررت على النبي ية وهو يبول» فسلّمت علي 
فلم يرد علي . . ٠.‏ الحديث» ولكن تقدم أنه ضعيف» فيه ثلاث علل. 

ويخ أن يكون هو المهاجر بن فنفذ يلهء فقد أخرج أبو داود في 
اسننه) عنه أنه أتّى النبي بي وهو يبول» فسلّم عليه فلم يَرْدَ عليه حتى توضأء 
ثم اعتذر إليه» فقال: «إني گرهت أن أذكر الله كك إلا على طهر»ء أو قال: 
«على طهارة)» وهو حديث صحيح. 
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(مَي أي تاز عله قال مر به هرا ومرورا ويتعذئ يفسه» كما 

قال 0 الأغرابي: ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
ون الدّيَارَ ولم تعوجوا كجلايكت ا إدن حرام 

(وزسول الله يكل يَبُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل ١مَرَ))‏ 
والرابط الواو؛ لأن الجملة الاسميّة تربط بالواو» كما تربط بالضمير» قال في 
«الخلاصة): 

ول الخال نوف كنا قُدَمَا بواو او بِمُضْمَرأَوْبِهِمَا 

أي والحال أنه يل يبول (قَسَلم) ذلك الرجل عليه كه لم ير النبي ييا 

(عليه) آي على الرجل سلامه . 
ثم إنه يَحْتَمل أنه أخر الردٌّ حتى يتطهّر؛ لتعظيم اسم الله تعالى» ويؤيد 

هذا سبق في رواية اتی داود: «ثم اعتذر إليهء فقال: إني گرهت أن 
أذكر الله كك إلا على طهرا. 

ويحتيل أنه تركه اذیا له» ويؤيّده ما أخرجه ابن ماجه في (سننه» من 
طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر بن عبد الله وا أن رجلا مر على 
النب ييه وهو يبول فسَلّم عليه فقال له رسول الله وده : «إذا رأيتني على مثل 
هذه الحالة» فلا ل علي فإنك إن فعلت ذلك لم ارد عليك»)» وفي سنده 
عدر يعم ل > متكلّم فيه 7 

وقال السندي ي يذه : ويحتمل انرك ارد اجان وأخره اعيانا على 
خت لاف العاس فى العاديت شر اي وا الى اغ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصنف ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۸۲۹/۲۷] (١۳۷)ء‏ و(أبو داود) في «الطهارة» 


(۱) وصخح الحديث الشيخ الألبانيّ مالك وذكر له متابعات» انظر: «الصحيحة» /١‏ 
o _ <‏ 
(؟) «حاشية السنديّ على النسائت» .١59/١‏ 


0) - بات اتمم - حديث رقم (۸۲۹) 0 
(؛» و(الترمذي) فيها (40)». و(النسائيٰ) فيها (۱/ »)۳١ - ١‏ و(ابن ماجه) 
فيها »)۳١۳(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ٥۷۲(‏ و۷۳٥)»‏ و(أبو نعیم) ف 
«مستخرجه) .)۸۱٥(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): أنه يُستفاد من مجموع أحاديث الباب كراهة ذكر الله 
تعالى حال قضاء الحاجة» ولو كان واجباً بحسب الأصل؛ كرد السلام» وأن 
الْمْمَلّمِ في هذا الحالة لا يستحق جواباًء وأما ردّه ية بعد ذلك» فمن مكارم 
أخلاقه بء ولذلك نَهَى الرجل عن السلام عليه في مثل تلك الحال» وأنه إن 
سلّم عليه تاهالا و "كما تعدم في برواية ابن ماج 

قال النووي ي4: وهذا مُتَمَقّ عليه» قال أصحابنا: ويكره E‏ 
المشتغل بقضاء حاجة: البول» والغائط» فإن سُلّم عليه كُرِه له رد السلام» 
قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكارء 
قالوا: فلا يُسَبَّحء ولا يُهَلْلء ولا يرد السلام» ولا يُسَّمّت العاطس» ولا 
يحمد الله تعالى إذا تحطس»ء ولا يقول مثل ما يقول المؤذن» قالوا: وكذلك لا 
يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع» وإذا تس في هذه الأحوال 
يحمد الله تعالى في نفسه» ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة 
الذكر في حال البول والجماع» هو كراهة تنزيه» لا تحريمء» فلا إثم على 
فاعله» وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة» بأيّ نوع كان من أنواع 
الكلام» ويُسْتَئِنى من هذا كله موضع الضرورة؛ كما إذا رأى ضريراً يكاد أن 
يقع في بئر» أو رأى حيةء أو عقرباًء أو غير ذلك يقصد إنساناًء أو نحو ذلك» 
فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه» بل هو واجب» وهذا الذي ذكرناه 
من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبناء ومذهب الأكثرين» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباس» وعطاء» وسعيد الجهنيّ» وعكرمة وء وحكي عن إبراهيم 
النخعيّ» وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به. والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إل لصح ما انتطعث وما رفي إلا يللد َه يكت وك ايب . 


.٦١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
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 )18(‏ (بَاب الدَليل عَلَى أَنّ الْمْْلِمَ لا يَنْجَنُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج کا المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
(V1) [AT*]‏ - (حَدَئِي َير ْنُ حزب٬‏ حَدَْنَا يَحْيَى - يعني ابن 


0 


سید قال 00 نة ب والفظ له 


ger 


حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ ء لمر عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلٍ كر ند اا عن ألى 
رَافع؛ > عَنْ أبي رر آله ةلي 3 كلذ" فِي طَرِيِقٍ مِنْ طرق د 


0 


جب انسل قَذَهَبَ فَاغْتَسَلَء فَتَفَقَدهُ الل کف فما جَاءهُ ا“ : «أَبْنَ كُنْتَ 
1 ا نا ري ر قَالَ: يا رَسُولَ للم لَقِيتتي» وَأَنَا جنب فَكَرِهْتٌ أَنْ أْجَايِسَك حَبَّى 
غْتَسِلَ. كَقَالَ رَسُولُ الله کل : «سْبْحَانَ الل إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنجْسْ)). 

رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (رْهیر 0 تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) 0 في البابت الماضي» 

. (أَبُو بكر بن أبي د شي شيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ٣ 

٤‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ 
مولاهم» أبو بشْر البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ [۸] (ت۱۹۳) عن (87) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲ 

ه (حميد الطّوِبلُ) هو: حميد بن أبي حخميد الطويل؛ أبنو دة 
البصريّ» اختّلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقةٌ عابدٌ يُدلّس [5] 
(ت۲ أو )١5‏ وهو يصلي عن (70) (ع) تقدم في «الطهارة» ۲۳/ 1۳۹. 


)00( وفي نسخة: «حدثنا يحيى بن سعيد» بدون «يعني»). 


(؟) إثبات بكر بن عبد الله هنا هو الصواب؛ لما سيأتي قريباً» وهو موجود في بعض 
النسخ ‏ كما نه عليه الحافظ ك4 فتنبّه. 


(۳) وفي نسخة: «أنه لقي النبى كل . )٤(‏ وفى نسخة: «فلما جاء قال». 


(۲۷) ۔ باب التَيمُم - حديث رقم (819) 6 
لل عَبْدٍ الله) المزنيئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ثبت جليل 

[" (ت6١٠)‏ (خت م )٤‏ تقدّم في «المقدّمة» 1/ ۸۲. 

٠‏ - (أَبُو رافع) نه نَفيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور بكنيته 
I1‏ 2( تدم في شرح المقدّمة» جا ص457. 

۸ - (أَبُو هْرَيْرَة ضيه مات سنة (01 أو 08 أو 094) عن (۷۸) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّدَاسيّات المصئّف كانه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل» وفيه التحديث والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
القرمدئ: 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول نسائيّ» ثم 
نيسابوريّ» والثاني كوفيّ» وأبو هريرة مدني 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوله: و حَدَثَنَا» قال النووي كُدَنْهُ: هذا قد 
بابس عَلن بض الناس». ولس فما مرجت اللبسن على من اله أذ اتفال 
بهذا الفنّء فإن غاية ما فيه أنه قدّم «حميد»» وكان هو الفاعل على الفعل» وهو 
«حذثنا»» والغالب أنهم يقولون: «حدّثئنا حميد»» فيجعلونه من باب الل 
والفاعل» فقال هو: «حميدٌ حدثنا»» فجعله من باب المبتدأ والخبر» ف «حميدٌ» 
مبتدأ» وجملة «(حدثنا» خبره. 

والحاصل أنه لا فرق بين تقديمه وتأخيره من حيث أصل المعنى؛ فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين» روى بعضهم عن بعض: حميدٌ 
عن بكر» عن أبي رافع . 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»» فإنه جعله من الثالثة» والأول هو الظاهر؛ لأنه لم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


٤۹٦ 
(ومنها) : أن أبا هريرة ابه أحفظ من روى الحديث فق دهره» والله‎ - > 
تعالى أعلم.‎ 


ا حمل 


حُْمَيْدٍ الطَّويلٍ ؛ عَنْ بكر بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أبي رَافِع) هكذا في بعض 
نسخ ااصحيح مسلماء كما نه عليه الحافظ في «النكتٌ الظراف»» وهو 
الصواب» ووقع في معظم النسخ: «عن حميد الطويل» عن أن رافع». قال 
النووي في «شرحه»: هكذا هو في (صحيح مسلم)» ق جميع ال قال 
القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازري: هذا الإسناد منقطع» إنما 
يرويه حميدٌء عن بكر بن عبد الله الْمُرْنِىَء عن أبي رافع» هكذا أخرجه 
البخاريً» وأكو بكر بن ابي شيبة في «مسنده»» وهذا كلام القاضي عن 
المازري» وكما أخرجه البخاريّ» عن حميد» عن بكر» عن أبي رافع» كذلك 
أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» وغيرهم من الا 
يقدح هذا في أصل متن الحديث» فإن الین ابت على كلجال من رواب أبي 
هريرة» ومن رواية حذيفة وء والله أعلم. انتهى كلام النووي كأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: تسمية هذا منقطعاً غير صحيح؛ لأن هذا مما 
سقط سهواً من النَسَاحْء إما من مسلم» وهو بعيد» وإما ممن رواه عنه» وهو 
الأقرب» ولا شك في ذلك؛ لأن المنقطع إنما يكون قصداًء كالمرسل وغيره 
فهو من مقصود الراوي» لا من تصرّف النسّاخ . 

ويدل على كون الإسقاط من المصتف» أو ممن بعده أمور: 

[الأول]: أن شيخه أبا بكر بن أبى شيبة أخرجه فى «مصئفه» )١09/١(‏ 
عن ابن علية» عن حميد» ET‏ الله » 0 رافع» وكذلك رواه 
ابن ماجه في «سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية» عن 
حمید» عن بكر بن عبد الله. . . إلخ. ۰ 

[الثاني] : أن أبا نعيم أخرجه في «مستخرجه)» على «صحيح مسلم» /١(‏ 


(۲۸) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ الْمْسْلِمَ لَا َس - حديث رقم (870) 
۹۷ 

٥‏ -405) بذكر بکر'» ثم ذكر أن مسلماً رواه عن زهير بن حرب» عن 
يحيى بن سعيد» وعن أبي بكرء عن إسماعيل ابن علية» ا عن حميد. 
انتهى» ولم يشر إلى سقوط بكر من السندء فلو كان ساقطا من سند المصنف 
لبه عليه» كعادته . 

[الثالث]: أن أبا عوانة أخرجه في «مسنده» الذي هو مُستخرّج على 
«صحيح مسلم» أيضاًء فقال: حدّئنا محمد بن يحيى» قال: ثنا مسدّدٌء ثنا 
O e‏ قال : TT‏ 
المتقنين فيما ينقله» ويكتبه - كتب فى «النكت الظراف على الأطراف» /٠١(‏ 
)٥‏ ما نصّه: سقط «بكر بن عبد الله» في السند عند مسلم في أكثر النسخ 
من مسلمء وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة» وكذا هي عندي بخط 
أبي الحسن المرادي الراوي عن الْمَرَاوِيَ. انتهى كلام الحافظ في 
«نكته) كلل . 
أخرجه أيضا كذلك؛ أي بذكر بكر بن عبد الله بين حميد» وأبي رافع» ذكر هذا 
ابن الملقّن في «شرح العمدة»”" . 

قال الجامع: فقد تبيّن بما ذكر أن هذا السند متَصلٌ» وليس فيه انقطاع 
من حيث الصناعة الحديثيّة» وإنما فيه إسقاط راو منه ټوا والظاهر أنه ممن 
بعد المصئّف؛ لما ذكرته من الأدلّة التى تقتضى أن مسلماً رواه منصلا كما رواه 
البخاري»› وأصحاب السنن الأربعة» وأحمد بن حنبل فى امسنده)» وغيرهم» 
بل ثبت في كتاب شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» وأثبته صاحبا المستخرجين على 


)١(‏ وقع في النسخة في السند الأول: «عن أبي بكر»» وفي الثاني: «عن يُكيراء 
وكلاهما غلط من النساخ. والصواب: عن بكرا؟؛ فتنبه . 
(۲) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/7. 


77 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
N.‏ 

وبناء على ما صح في بعض النسخ أثبتّه هنا مخالفاً أكثر النسخ؛ لكونه 
سقط منها غلطاً؛ فتبصّرء والله تعالى ولي التوفيق. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضفي (أَنَهُ لَقَِهُ الي ب بالرفع على الفاعليّة؛ ووقع في 

يعض اليح «أنه لقى لقي النبي يي فيكون نتضؤياً على المفعولية (في طَرِيِقٍ مِنْ 
طرق المومة وهو كنك ) جا ميقل تصن على العال: 

[تنبيه]: نقل ابن الملقن في «شرح العمدة»: قال الترمذي الحكيم في 
«علله»: سميت جنابة؛ لأن ماء الرجل من ظهره» فإذا وصل إلى رحم المرأة» 
نزل الماء من ترائبهاء يخرج من بين الصلب: يعني ثَمَارَ الظهرء والترائب: يعني 
الصدر والثديين» فيختلط الماءان» فإن قضى الله من ولك ولد ج وضاد 
عَلَقَةَ. . . إلى آخر ما أخبر الله تعالى» وإِلا علب ماءٌ الرجل ماء المرأة» فذهب 
كأنه : يكن» وأكثر ما يكون ذلك من البرودة» وأما ما يصير به ولداً» فيستوي 
الماءان في الرحم» وينزل ماء المرأة من ترائبها إلى بين جنبيهاء ولو نزل ماؤها 
من ظهرها خرج لها شعر في وجهها كما يخرّج من الرجال» وأما الذي ينزل من 
المرأة من ترائبها الذي بين جنبيهاء فإن كان ما ينزل من الجنب الأيمن أكثر 
وأغلب كان سعيداًء واسع الرزق» حكيماً يُشبه بالصفة أباه في اللون وغيره من 
الجسدء وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيمن أغلظ من الذي ينزل من 
الجانب الأيسرء كان الولد عاماً حكيماً وسطاً في أمر الدنياء وإن كان الماء 
الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلب وأكثرء كان الولد شقيّاً موسّعاً عليه في 
الدنياء» وربما كان كافراء يشبه في الصفة واللون وغير ذلك في جسده أخواله. 
وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلظء كان الولد فاسقا فاجرا 
زانياً فاحشاً متفخشاً مقَثَّراً عليه في الدنياء يُروى ذلك عن على نه . 

فمن ذلك سّمّيت الجنابة جنابة؛ لأن ماء الرجل إذا وصل إلى رحم 
المرأة نزل ماؤها إلى بين جنبيهاء فيجتمع ثم ينزل إلى الرحمء ثم يَلحق بماء 
الرجل» قال: وقد قيل أيضاً: إنما سُمّيت الجنابة جنابة؛ لقول حوّاء لما 
جامعها آدم: وعدت لذة ذلك بين ج إلى أن امقر ذلك ف ا 


.۸ - ۷/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(۲۸) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجَسُ - حديث رقم (870) 
24۹ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذه الحكاية من النكارة» 
والظاهر أنها من الإسرائيليات» ولا يثبت عن على ولي ولا عن غيره» وإنما 
نقلته للتنبيه عليه» والذي صح لدينا مما ذ في المج وغيرهما قوله کل : 
«وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأق رع الولدَ» وإذا سبق ماء المرأة 
ماء الرجل نزعت الولد»» لفظ البخاري» وفي لفظ لمسلم: «إذا علا ماؤها ماء 
الرجل» أشبه الولد أخوالهء وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»» ونحو 
ذلك» لا كما ذكره الترمذيّ الحكيم بسياقه الغريب» فلا تغترٌ به» والله تعالى 
الهادي سواءَ الع 

(فَانْسَلٌ) أي ذهب عن النبي كَل في حفية» قال في «اللسان»: الانسلال: 
الْمْضيّ > والخروج بن مين أو 0 وانسَلٌء وا الطلق في استخفاء» 
ويقال: انْسَلَّ فلان من بين القوم ا إذا خرج في حمية يَعْدُو. + انتهى 
باختصار وتصرّف”" . 

ووقع عند البخاري : «فانخنست منه»)» والانخناس: الانقباض والرجوع. 
وما قارب ذلك المعنى. 

يقال: ختس يستعمل لآزما ومتغدياء :ومن الأول (إذا' ذكر: الله اختس» 
وإذا غَمَلَ وسوس»» ومن الثاني : «وحَنّسَ إبهامه»» أي قبضها. 

وقيل: إنه يقال: انه في المتعدّي. حكاه صاحب «مجمع 
ا 

وقد رويت هذه اللفظة: «فانبجست منه) بالجيم» من الانبجاس» وهو 


.۳۳۹ «لسان العرب» ۳۳۸/۱۱ ۔‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» 0714/1 وأبو نعيم في «الحلية» 2178/5 والبيهقيَ في 
«الشعب» 477/7. وضعفه الحافظ في «الفتح» 2157/8 والهيثميَ في «المجمع» 
/ا/ 2١5‏ والألباني في «الضعيفة» رقم (751). 

(۳) طرف من حديث ابن عمر مرفوعا: «إن الشهر هكذا وهكذاء وخنس الإبهام في 
الثالثة»» متّفق عليه. 

(5) هو الحسن بن محمد بن حيدر العدويّ العمريّ الصاغانيّ الحنفيّ المتوفى سنة 
(١٠مكم).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الاندفاع: أي اندفعت عنه» ويؤيّده قوله في حديث آخر: «فانسللت منه)» 
وروي اشا «فانبخست منه)» من البخس» وهو النقص» وقد استبعدت هذه 
الرواية» ووّججّهت على بعدها بأنه اعَقّد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسته ڳلا 
أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه» هذا أو معناهء قاله ابن دقيق العيد كانه" . 

وقوله: (قَذَمَبَ) عطف تفسير ل «انسل» (فَاغْتَسَلَ كَتَمَقَدَهُ النبنْ كلنة) أي 
طبه جاه اده رفي رواب لفات انفده الل 44وا 
غب فال دت ا .من بات شري ودا بالك وا2 ع 
فهو فقید» ومفقوذ» وافتقدته مثله» وتفقّدته: طلبته» أفاده في «المصباح» بزيادة 
یل 

والمعنى : أنه به لم يجد أبا هريرة طب بعدما أبصره عنده؛ لكونه ذهب 
يغتسل عن جنابته؛ لاعتقاده أنه نَجَسٌ بسببهاء والله تعالى أعلم. 

(فَلَمَا جَاءَهُ) أي جاء أبو هريرة النبئ كل من المكان الذي يغتسل فيهء 
وفي نسخة: الا ما جاء؛ (فَالَ) ل مستفهماً له عن سبب تغيّبه عن حضرته 
الشريفة («أَيْنَ كُنْتَ یا أَبَا هُرَيْرَة؟»» قَالَ: يا با رَسُول اللو لَقِبتَي) بكسر القاف: أي 
صادفتني» يقال: لَقِيته ألقاه» من باب تَعِبَ يا بالضمّء والأصل على فشول: 
فاجتمعت الواو والياء» فقُلبت الواو يائ ثم دعنك في الياء» ولْقّى بالضمّ مع 
القصرء ولِقَاءَ - بالكسر مع المد والقصر -» وكل شيء استَقْبل شيئاًء أو صادف. 
فقد لَقِيه 2 لقاءٌ البيت: وهو استقباله. انتهى من «المصباح» بإيضاح . 

(وَأَنَا ج جِنبٌ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول (فكَرِهْت) 
بكسر الراء» يقال : گرهته» من باب تَعِبَ كُوهاً بضم | بم الكاف» ونتجهاء 8 
ا (أَنْ) بفتح الي مف «لعانشك ت اتل 
وللبخاريّ: «وأنا على غير طهارة»» وإنما كره أبو هريرة نه مجالسته على 
تلك الحالة؛ لأنه كل كان إذا لبِق أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له» فقد 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۳١۲ _ 50١‏ بنسخة «الحاشية». 
(۲) راجع: «المصباح المنير» .٤۷۸/١‏ (۳) راجع: «المصباح المنير» .0٥٥۸/۲‏ 
(5) «المصباح» 0 


(۲۸) - باب الدَلِيل عَلَى أنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجَسُ - حديث رقم )۸۳١(‏ 


أخرج النسائيّ عن حذيفة ويه قال: «كان رسول الله ية إذا لقي الرجل من 
أصحابه ماسحه ودعا له. . ٠.‏ الحديث. 

فظنّ أنه سيفعل به ذلك» وهو على غير طهارة في ظنه. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «سُبْحَانَ الله) المراد به التعجّب من كون أبي هريرة 
اعتقد نجاسة نفسه بسبب الجنابة» وهذه اللفظة من المصادر الملازمة للنصب؛ 
كمعادٌ الله وُفزاتك: وشبههماء مما هو منصوب بفعل مقذّرء لا يجوز 
إظهاره . 


ومعناه تنزيه الله» وبراءته عن ا الذي لا يليق بجلاله وكماله. 
ويستعمل مفرداً ومقانا فإذا آذ فمنهم من ينونه » ومنهم من لا ينوّنه» 
فمن الأول و اس البسيطاة 
CEA‏ اف سَبَّحُْهُ وَقَبْلَنَا سَبَحَ الْجُودِيُ وَالْجَمَدُ 
ومن الثاني قوله : 
فمن ترك تنوينه جعله عَلّماء فمنعه من الصرف؛ للعلميّة وزيادة الألف 
والنون» ومن نوّنه جعله نكرةً» وقيل: بل صرفه للضرورة» وأبعد من قال: إنه 
مقطوع عن الإضافة» ذكره ابن الملقّن كذ . 
(إنّ الْمُؤْينَ لا يَنْجْسُ) يقال: نجس الشيء - بالكسر ‏ يَنْجَسُ - بالفتح - 
e‏ قاله القرطبيّ . 
وقال النوويّ ك#: يقال: بضمٌ الجيم وفتحها لختان» وفي ماضيه لغتان» 
نَحِسٌ ونَجْسٌء بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرها في الماضي فتحها في 
المضارع»› ومن ضمها في الماضي ضمّها في المضارع انشا هذا قياس مظَرد 
غك أهل العرنية إلا ارفا مسا من النكسور: أنهي" 
قال القرافن: وحقيقة النجاسة أنها اة المتقدر ات 
فهي حكم شرعيء راجع إلى الأحكام الخمسة» وهي التحريم» والاستقذار هو 


.١15 - ۱۳/۲ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
07/5 ااشرح النووي»‎ (۲) 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
امول > کڪ ت 


التجس عملا بالمناسية: ان : 

والمعنى هنا: إن المؤمن لا تصير ذاته نجسة بسبب هذا الحدث الذي 
حل في بدنه؛ لآنه وصفٌ حكمي رتبه الشارع على البدنء ولا عاتن سدق 
المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعاًء فالمجالسة 
والمماسّة لا تدخل في جملة ما مُنْعَ لهاء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة له هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲۸/ ]۸۳١‏ (١۴۷)ء‏ و(البخاري) فى «الخسل» 
(۳ و٩۲۸)»‏ و(أبو داود) في «الطهارة» (۲۳۱)ء و(الترمذيّ) فيها (۱۲۱)» 
و(النسائي) فيها »)145/١(‏ و(ابن ماجه) فيها (574): و(ابن أبي شيبة) في 
(مصتفه» .)۱۷۳/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۵ و۳۸۲ وا۷٤)»‏ و(ابن 
عا في «صحيحه» .)۱۲١۹(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
۳ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (47). و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
4,) و(أبو عوانة) في امسنده» (077» و(أبو نعيم) مكدع )۸۱7 
و۸۱۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن بدن الجسم لا ينجس بحال من الأحوال» سواء 
كان جنباً أو محدثاء حياً أو ميتأء وإن تنس بدنه أو بعض منه» فهي نجاسة 
عارضة تزول عنهء وكذا سؤره» وعَرَقَُ ولَعَابه» ودمعه. 

۲ - (ومنها): بيان جواز مماسّة الجنب» ومجالسته. 
۳ - (ومنها): أن ابن حزم استدل بمفهومه على نجاسة الكافر» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


() راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » .١15/7‏ 


(18) - بَابُ الدِّيل عَلَى أَنَّ الْمْسْلِمَ لَا ينْجَسُ - حديث رقم (80) 
اجببتت ج سط ىو اد 

٤‏ - (ومنها): استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة؛ لأن محل 
إنكاره كله على أبي هريرة دنه قوله: «وأنا على طهارة»» لا قوله: «فكرهت 
أن أجالسك». 

ه ‏ (ومنها): استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم على 
أكمل الهيئات» وأحسن الصفات. 

وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يُحَسّن حاله في حال مجالسة 
شيخه» فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وفص الأظفارء 
وإزالة الرواتح الكريهة» والملابس المكروهة» وغير ذلك فإن ذلك من إجلال 
العلم والعلماءء قاله النوويّ كاف . 

5 (ومنها): أن العالم إذا رأى من تابعه مرا يَخاف عليه فيه خلاف 
الصواب» سأله عنه» وإن لم يسأله» وبيّن له صوابه» وأوضح له حكمه. 

۷ (ومنها): استحباب استئذان التابع للمتبوع» إذا أراد أن يفارقه؛ 
لقوله يكهِ: «أين كنت؟)» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى 
يعلمه . 

6 (ومنها): جواز ٹا شیر الجنب الاغتسال عن أول وقت وجوبهء وأن 
له أن ينصرف في حوائجه» وأموره قبل الاغتسال. 

1 (ومنها): جواز التعجّب ب «سبحان الله»» وأن ذلك لا يعد سوء أدب 
مع التنزيه» وكأن في المعنى تذكيراً لمن تُعُجّبٍ من فعله المخالف بالرجوع 
إلى الله تعالى» وتنزيهه'" . 

٠‏ _(ومنها): أن الإمام البخاري كاه استدل به في «صحيحه)» على 
طهارة عَرّق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تلب منه» وعلى 
جواز تصرّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. 

١‏ (ومنها): أن الإمام ابن حبان كه بوب عليه في «صحيحهاء فقال: 
«الردُ على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر» فَنَوَى الاغتسال أن ماء البئر 


.1٦/٤ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.١15/7 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
9 خخخ مستت ت 
ينجس»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طهارة المسلم حيّاً وميتاً» 
وهل الكافر نجس أم لا؟ : 

قال النووي كْدَنْهُ: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّا وميتاء 
فأما الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه» وعليه رطوبة 
فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين» قال: ولا يجيء فيه 
الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة» ولا الخلاف المذكور في كتب 
أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه» فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة 
الفرج. هذا حكم المسلم الحيّ. 

وأما الميت ففيه خلاف للعلماء» وللشافعيّ فيه قولان: الصحيح منهما 
أنه طاهر» ولهذا عُسِلء ولقوله كلِ: «إن المسلم لا ينجس»» وذكر البخاريّ 
في (صحيحه) عن ابن عباس تعليقا : «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتا»» هذا 
ا 

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلمء هذا مذهبناء 
ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله كك: #إِنَّمَا المتركرت 
س [التوبة: 78]» فالمراد نجاسة الاعتقاد» والاستقذارٌ» وليس المراد أن 
أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة الآدميّ 
جلما كان أو افا رفوناه وة اه ات سيراه كان یا :أو 
جنباًء أو حائضاً أو نفساء» وهذا كله بإجماع المسلمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بإجماع المسلمين» فيه نظر؛ لأن مذهب 
الظاهريّة نجاسة عين الكافرء فتنبّه. 

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة» 
حتى يمن النجاسة» فتجوز الصلاة في ثيابهم» والأكل معهم من المائع» إذا 
غمسوا أيديهم فيه» ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. انتهى كلام 


53 0 زفق 
النووي اة ٠‏ 


.1٦/٤ «شرح النووي»‎ )۲( .٤٦٥/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(۲۸) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ الْمْسْلِمَ لا يَنْجَسُ - حديث رقم )۸۳١(‏ 


وقال أبو محمد بن حزم كَنهُ: إن الكافر نجس العين» واحتج بقوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا المنرت س [التوبة: ۲۸] . 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ 
لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفّظه عن النجاسة» وعن الآية 
بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء الكتاب» ومعلوم أن عَرَقَهِنَ لا 
يَسلّم منه من يُضاجِعهنَّ. ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابيّة إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدلٌ على أن الأدميّ الحيّ ليس بنجس العين؛ 
إذ لا فرق بين النساء والرجال» وأغرب القرطبيَ في «الجنائز» من «شرح 
مسلم»» فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعئ» قاله في «الفتح"" . 

وقال الصنعانيّ كَنهُ: ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت» ويطهر بالغسل» 
وآخروق إلى أثة لا-يطهّره الغسل بل الل هتجرد تعبد» اواحروت إلى أنه لا 
ينجس بالموت» بل هو طاهرء وهذا الأخير أظهر الأقوال» وألصقها 
بالصواب؛ لعدم الأدلّة على خلافه» إلا عمومات تحريم أكل الميتة» ولا 
ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة» فإنه يحرم أكله حبّاًء وهو طاهر الذات 
اتفاقاً» والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الآدميّ طاهر 
مظلقاً كلها كانه أو كاتا هو ال لود التي تقدّمتء وأقواها جواز 
نكاح الكتابيّات» وجواز أكل طعامهم» وربط النبئ يل ثُمامة بن أثال الحنفيّ 
في مسجد حين ا وقد ترجم الإمام البخاري كآنه في «(صحيحه»: «باب 
دخول المشرك المسجد؛. فأورد حديث اف هريرة ظط : ١يَعَتّ‏ رسول الله کیا 
خيلاً قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة» RA‏ نون انان درطو 
بسارية من سواري المسجد»» مِنَفقٌ عليه. 

فقيه دلالة واضحة على طهازتة؛ إذ لو كان تجسا لما أدخله المسجد») 
ولأمَر الصحابة الذين ربطوه بغسل أعضائهم لمسّه. 


."55/١ (؟) «العدّة»‎ .ة5ه/١‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
کہ لد 


وأما آية ©#إِنّمَا المنرت جس فمحمولة على نجاسة الاعتقادء كما تقدّم 
آنفاً؛ توفيقاً بين الأدلّة والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


13 (۳۷۲) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن ن أبي ية وَأبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَثَنَا وَكيعٌ ؛ عن مِسْعَر» عَنْ وَاصِل» ؛عَنْ أبي وَائِلٍ > عَنْ حَُذَيْفَة مةه أن وَسُولَ الله جلا 


6ع 4 عم و وو 


لَقِيَهُ وَمُوّ جنب فَحَادَ عَنْهُ َافْمَسَلَ »ْم جاءء كََالَ : كنت جتباً» قَالَ: «إِنَّ 
الْمُسْلِم لا يَنْحسث)) 
رجال هذا الاسناد : مسعهة 

1 (أبو بكر بن أبن ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي الحافظ. تقدّم قريباً. 

او كُرَيْب) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفي» أحد مشايخ السنّة 
بلا واسطة» تقدّم ري ایشا 

۳ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤَّاسِيَء أبو سفيان الكوفئ» ثقة حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو )١191‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (مسعر) بن كَدَام بن لير الهلاليء او سلمة الكوفيّ» 5 ثقة ثبت 
فاضل [۷] (ت” أو 06 (ع) تقدم في «المقدمة» .7"١/0‏ 

ه ‏ (وَاصِل) بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفي» بيّاع السابري» ثقةٌ ثبت 

[1] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7094/57. 
- (أَبُو وّائل) شقيق شقيق بن سلمة المذكور في الباب الماضي . 

۷ (حُدَيُمَة) بن اليمان» واسمه حِسْلء أو خُسيل الْعَبْسِىَ. حليف 
الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ زاء مات سنة )۳١(‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص/40. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» إلا أن حذيفة ؤي 


(18) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمْسْلِمَ لَا يَنْجَسُ ‏ حديث رقم (870) 


ع 0و سو مه 


وقوله: (فْحَادَ عَنْهَ) أي مال» وعدل» يقال: حاد عن الشىء يجيد حَيْدَةَ 
ورا و و اتيم فيفالة 0 به» وأحدته» 
مثل: ذهب» وذهبت به» وأذهبته» قاله في «المصباح»'. 

والمعنى: أن حذيفة وليه مال عن طريق النبى كلِ؛ لئلا يصافحه على 
عادته يي كما بينته رواية النسائيئ» فقد أخرج ات من طريق أبي بردة» عن 
حذيفة طبه قال: كان رسول الله ية إذا لَتَىَ الرجل من أصحابه ماسحه ودعا 
له» قال: فرأيته يوماً بُكْرَةٌ فُحدتٌ عنه» لوانت حين ارتفع النهار» فقال: «إني 
رأيتك» فحجدت عٽي»» فقلت: إني كنت جنباًء فحَشِيت أن تَمَسَّنيءِ فقال 
رسول الله ككةْ: «إن المسلم لا ينجس». وتمام شرح الحديث يعلم مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة ولي هذا من أفراد المصئّف ككأَنْهُ . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هذا ]8١/54[‏ (۳۷۲). و(أبو داود) في «الطهارة» 
(۰)). و(النسائی) فيها »)١50 /١(‏ و(ابن ماجه) فيها (070). و(ابن حبّان) 
فى اصحيحه) (۱۲۵۸ و59١‏ و٠۳۷١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» /١(‏ 
(VY‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5لالا و٣۷۷‏ و۷۷۷ (YA,‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (۸۱۸ و۸۱۹)ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرید إلا كح ما استطعت وما يَفبقٍ إلا بال ع توك وه يب . 


ت 


 )19(‏ (بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ كر الله تَعَالَى في حَالٍ الْجَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
3 (۳۷۳) - (حَدَنَنَا ابو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّاءِء وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ 
موسّی› قَالَا: حَدَنَا ابن ابی رَائْدَة عن أبيه, عن خالد بن سل عن البهيّ ‏ 


عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الت ا يَذْكْرُ الله عَلَى كل أَحْيَانهِ»). 


.٠١۸/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلى بل الحجاج كتاب الحيض 


رجال هذا الإسناد: ثما 


و دا و مو 


. -(أَبو كريب مُحَمَّدُ بْنُ الْعََاءِ) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

۲ - راهيم بن مُوسَى) بن يزيد التميميّ» أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ الملقّب 
بالصغيرء ثقةٌ حافظ [+1] (ت بعد SS‏ 

۳ابن بي رَائْدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» الْهَمْدانَنَ ا 
سعيد الكوفيء ثقةٌ ثبت متقنٌء من كبار [9] (ت“” أو 184) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/6 .١7١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو : زكريًا د ا أو هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يُدلّس [5] (ت ۷ أو ۸ أو )١54‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» مر 

(خَالِدُ بْنُ سَلَمَةُ) بن العاص بن هشام , بن المغيرة المخزومي» أبو 

سلمة» ويقال: أبو الْحِفْسَم الكوفئ» مدني الأصل المعروف بالفأفاءء ثقة”'" [0]. 

رَوَى عن عبد الله الْبَّهِىّ» وعيسى» وموسى ابني طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن المسيّب» وأبي بردة بن أبي موسى» والشعبيّ» وغيرهم. 

ورَوى عنه أولاده: عكرمة» ومحمدء وعبد الرحمن» والسفيانان» 
وشعبة» ومِسْعَرء وزائدة» وزكرياء بن أبي زائدة» وابنه يحيى بن زكرياء 
وحماد بن زيد» وغيرهم» وحَدَّثْ عنه عمرو بن دينار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وهما أكبر منه. ١‏ 

قال البخاريّ عن ابن المدينيّ: له نحو عشرة أحاديث» وقال أحمدء 
وابن معين» واب بن المدينيّ: ثقة» وكذا قال ابن عمار» ويعقوب بن شيبة» 
والنسائيّ» وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حدیثه» وقال ابن عديّ: هو في عداد 
من يُجمَع حدیثه» ولا أرى بروايته بأساء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سعد: هَرّب من الكوفة إلى واسط لَمّا ظهرت دعوة بني العباس» فقتل مع 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: دوق لأن الآئمة تقوم ولم يضعّفه أحد. وكذا 
قوله: رمي بالإرجاء والنصب لا يصح ؛ لأنه من رواية محمد بن حميد الرازي» 


وهو ضعيف ؟ فتنيه . 


(۲۹) - باب مَشُرُوعِيّةِ کر الله تَعَالَى في حال الْجَنَابَةِ وَعَيْرِهَا - حديث رقم (۸۳۲) 


ابن هُبّيرة» وقال محمد بن حميد» عن جرير: كان الفأفاء رأساً في المرجئة» 
وكان يُبغِض عل" وقال يعقوب بن شيبة: يقال: إن بعض الخلفاء قَطع لسانه 
ثم قتله» ذكره علي ابن المديني يوماً فقال: قُتِل مظلوماًء وقال أبو داود» عن 
الحبدة بن علخ الخال سمحت وريد ين هاروة شرل ول المتوذة وط 
سنة (۱۳۲) 5 مناديهم بواسط : الناس آمنون إلا ثلاثة: العام بن خو 
وعُمّر بن در وخالد بن سلمة المخزوميء فأما خالد فقّتل» وأما العَوَام 
فهَرَبِء وكان يُحَرْض على قتالهم» وكان عُمر بن ذَرَ يق بهم» ويُحَرْضٍ على 
قتالهم عندنا بواسط . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (الْبَهِيُّ) - بفتح الموخدة» وكسر الهاءء وتشديد التحتانيّة - اسمه 
عبد الله» ويقال: اسم أبيه يسارء أبو محمد الكوفئ» مولى مُصعّب بن الزبير» 
صدوقٌ يُخطئ [۳]. 

رَوَى عن عائشة» وفاطمة بنت قيس» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد خير الْهَمْدانِيَء وأبي عبد الله الصّنَابحيَ» وعروة. 

وروى عنه خالد بن سلمة» وأبو إسحاق السبيعيّ» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وإسماعيل السَّدَئْ والعباس بن ذريح» ووائل بن داود» وغيرهم. 

قال ابن «سعد: كان ثقة معروفا بالحديثك» ؤقال أحمد فى حديث زائدة» 
عن ال صن ان حاکن اة كان عبد ا شن نين مهلاق قل ج 
من زائدة» وكان يدع منه ١حدثتني‏ عائشة)» وينكره؛ يعني ينكر لفظة ١حدثتني»»‏ 
فالا جمد والبهيّ سمع عائشة» ما أرى هذا شيئاء إنما يروي عن عروة» 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا بُحْنَحٌ بالبهيَّ» وهو مضطرب 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة. 


الالتفات إليه؛ فتنئه . 
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واغُرُْوَةٌ) بن الزبير» و«عائشة» تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف كُألْه. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى البهىّ» غير شيخه إبراهيم» 
فرازي. 

االستهاة اناالن لاه بابشو ررق مشي فو a‏ 
عن البهي» عن عروة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةً) وا أنها (ثَالَتْ: كان النَبئْ لله يَذْكُرْ الله عَلَى كَل أَحْيَانِه) 
أي كل أوقاتهء ف «على» بمعنى «في»» و«الأحيان» بالفتح جمع حين» وهو 
الوقتء قال الفيّوميَ كنهُ: «الحين»: الزمان قَلَ أو گثرء والجمع أحيان» قال 
00 الحين جينان: حينٌ لا يُوقف على حدّهء والحين الذي في قوله تعالى: 
لوق أكُلهَا کل ين بإذن ريما [إبراهيم: 5؟] ستة أشهرء قال أبو حاتم: 
0 كثيرٌ من العلماءء» فجعلوا «حين» بمعنى «حيث»» والصواب أن يقال: 
«حيث» بالثاء المثلئة ظرف مكان»ء و١حينٌ»‏ بالنون ظرف e‏ فيقال: قُمتٌ 
حيثٌ قمتّ؛ أي في الموضع الذي قُمت فيه» واذهب حيثٌ شِنْتَ؛ أي إلى أي 
موضع تيكش وا تن باون فيتال: “فت حين قمتٌ: اي في ذلك الوقت» 
ولا يقال: حيث خرج الحاج بالثاء المثلثة . 

وضابطه أن كل موضع حَسَنَ فيه (أينَ), و«أيً) اختّصّ به حيث بالثاءء 
وکل موضع حسن فيه (إذا»)» و«لّمًا» و'يوماء و«وقت». وشبهه اختص به «حينٌّ» 
ال ا 

قال النوويّ كنْه: هذا الحديث أصلّ في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكارء وهذا جائز بإجماع المسلمين» 
وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» فالجمهور على 


.15١ /١ «المصباح المنير»‎ (01) 


(19) - باب مشْرُوعِية كر الله تعَالَى في حَال الْجَنَابَةِ وَغَيِْهَا - حديث رقم (۸۳۲) 


تحريم القراءة عليهما جميعاً» ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية» فإن الجميع 
يُخرم» ولو قال الجنب: «بسم الله)» أو «الحمد لله»» ونحو ذلك إن قصَّد به 
القرآن حرم عليه» وإن قَصد به الذكر أو لم يَقصِد شيئاًء لم يحرّم» ويجوز 
للجنب والحائض أن يُجريا القرآن على قلوبهماء وأن ينظرا في المصحف» 
ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: «بسم الله» على قصد الذكر. 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة قراءة القرآن للجنب والحائض قد حققته 
في «شرح النسائيّ»» ورججحت الجواز» وهو مذهب ابن عبّاس» وعكرمة» 
وسعيد بن المسيب» والبخاري» والطبري» وابن المنذر» وحجتهم حديث 
عائشة وا هذاء وحجة من منع - وهم الجمهور ‏ أحاديث كلها ضعيفة» وقد 
استوفيت بيانها هناك» فراجعه تستفد علماً جما" والله تعالى أعلم. 

قال: (واعلم): أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط› 
وفي حالة الجماع» وقد قدمنا بيان هذا قريباً في آخر «باب التيمم»» وبيّنا 
الحالة التي تُسْتَثْنَى منه» وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته» فعلى قول 
الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه الأحوال» ويكون 
معظم المقصود أنه بي كان يذكر الله تعالى متطهراً. ومحدثاًء وجنباًء وقائماًء 
وقاعداً» ومضطجعاًء وماشياً. انتهى كلام النوويّ كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة و هذا من أفراد المصئف كاله . 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد الهادي المقدسيّ في تعليقه على «علل ابن 
أبي حاتم»: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي كث في «كتابه «الكامل» في ترجمة 
خالد بن سلمة الفأفاء: حدّثنا أبو عروبة» ثنا أبو كريب» ثنا يحيى بن زكريا بن 
أبى زائدة» عن أبيه» عن خالد بن سلمة» عن الْبَهِئَْ» عن عروة» عن عائشة: 
«كان النبئ كك يذكر الله على كل أحيانه». 0 


(۱) راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ۳۹۱/٤‏ ۔ ۳۹۳. 
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رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي كُريب» ورواه ابو داود أيضاً عن أبي 
كريب» ورواه الترمذيّ عن أبي كريب» ومحمد بن عُبيد المحاربيّ»؛ عن 
يحيى بن زكريّاء ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعید» عن يحيى بن زكريّاء 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» عن أبي كريب» وعليّ بن مسلم» عن ابن أبي 
زائدة . 

وقد روي من غير حديث يحيىء فرواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
الوليد بن القاسم» عن زكريّاء ورواه هارون بن معروف» عن إسحاق الأزرق» 
عن زكريا. 

وقال ابن عدي بعد أن رواه -: وحديث يحيى بن زكريّاء عن أبيه» عن 
خالد يرويه عن خالد زكريًا بن ا زائدة» ثم قال: ولخالد بن سلمة غيرٌ ما 
ذكرت من الحديث» وهو في عداد من يجْمَع حديثه» وحديثه قليلٌ» ولا أرى 
برواياته بأسا. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلىيّ ابن المدينيّ» 
ومحمد بن عبد الله بن عمّار» ويعقوب بن شيبة» والنسائيئ: خالد بن سلمة 
ثقةٌ وقال أبو حاتم: شيحٌ يُكتب حدیثه» وذكره أبو حاتم ابن حِبّان في كتاب 
«الثقات»» وقال البخاري» عن على ابن المدينيئ: له نحو عشرة أحاديث» وقال 
محمد بن حميد الرازي» عن جرير: كان خالد بن سلمة الفأفاء رسا في 
المرجئة» وكان يُبغض علب . 

وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة» عن 
البهئ» عن عروة» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله كيه يذكر الله على كل 
اا فقال: ليس بذاك» هو حديتث لا يُروى إلا من هذا الوجهء فذكرتٌ 
قول أبي زرعة لأبي كه فقال: الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على 
او غل هذا الحديث» والله أعلم وأحكم. انتهى" . 


)١(‏ تقدّم أن هذا غير مقبول؛ لأنه من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفء فلا 
عل متسل عدا هرم + ودر 


(19) - باب مَشْرُوعِبّةٍ کر الله تَعَالَى في حَالٍ الْجَتَابَةِوَعَيْرِهَا ‏ حديث رقم (۸۳۲) 


قال الجامع عفا الله عنه: كلام أبي حاتم كث هذا يدل على أنه 
يصخح هذا الحديث. حيث استنبط منه الحكم المذكورء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [877/19] (۳۷۳)» وعلقه (البخاري) في 
«صحيحه) (١/!ا١5‏ و5/5١١)‏ وفى «الأذان» .)١١5/7(‏ وأخرجه (أبو 
داود) في «الطهارة» (۱۸)ء و(الترمذي) فى «الدعاء» (۳۳۸۹)ء و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» .)۳٠١۲(‏ و(أحمد) فی ا (5/ ١لا‏ و۱۳ و۲۷۸). و(ابن 
خزيمة) في اصحيحهة (۷١۲)ء‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه (۸۰۲)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (55949)» و(البيهق) في «الكبرى» /١(‏ 2240 و(البغوي) 
في «شرح السئة) »)۲۷٤(‏ و(أبو عؤانة) في ال(مسنده») (01/8)» و(أبو تُعيم) 
في «مستخرجه) (۸۱۹). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الها 


© إِنْ ا إل للح ما سَتَطْعَتُ ما توفيقي 1 باه عله وت وله ْ4 . 


(۰) ۔ (يَابُ جَوَازِ أكْلٍ الْمُحْدِثِ الَا 


وك . کَرَاهَةً في ذلك وَأَنَّ الوضوء سن عَلَى لْمَوْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
)۳۷٤( ]87*[‏ ۔ (حَدَّنَنَا يَحْبَى بن ی يَحْتَى التَمِيِوِيُ» وَأَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ 
ال يَحتى : أَخْبَرَنَا' حَمَادُ بْنُ رَيْدِ وَقَالَ ُو الرّبيع : حَدَثَنَا ا بن 
يتار» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحْوَيْرثِء عَنِ ابن عَبَاسٍ » 3 الي كل خَرَجَ مِنَ الْخَلَاِ 
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0-8 


تي بِطْعَامٍ مَذَكَرُوا له الوصو“ قَقَالَ: « ريد أن أصَلَيَ ا 


Gn 


ل 


0 


)۱( وفي د نسخة: «(حدثنا) . )۲( وفى ESE‏ فك له لوفو 
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رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ - (یحیی بن يَحَبَى التَمِيمِيُ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]٠١[‏ 
(ت15١5١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 
١‏ (أبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتتكي” البصريّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم فى «الإيمان» 77/ ۱۹۰. 
۳ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [۸] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
 :‏ (عمرُو بْنْ د ديتار) الأثرم الْجُمحىٌَ مولاهم. أبو محمد المكيّ» د ثقة 
ثبت [:] (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 
ه ‏ (سعید بره الورك ويقال: ابن أبي ال ا 
يزيد المكيّ» 7 نفد [4]. 
رَوَى عن ابن عباس و#هاء وعنه ابن جريج» وعمرو بن دينار. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : ت وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كنيته أبو يزيد. 
تفرد به المصئف» والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيٌ » وله عندهم هذا 
الحديث فقط» وكرّره المصنف هنا أربع مرّات . 
١‏ (ابْنْ عبّاس) الحبر البحر وء تقدّم في «الإيمان» .٠١٤١/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف 5 للك وله فيه شيخان قرن 
۲ (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : عمرو» عن سعيد» وهو من 
رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة. 
"١‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا. ..» إلخ» ومعنى ذلك 
أن شيخيه اختَلّفا في صيغ الأداء» فقال يحيى بن يحيى: «أخبرنا حماد بن 
زا رويس درن جاور ع1 قو عاليةة رتسي مادا 


(۳۰) - بَابُ جوَازٍ أكل الْمُحْدِثِ الطَعَامٌ» ... إلخ - حديث رقم (۸۳۳) 
6\٥‏ 

إلى أبيهء وقال أبو الربيع : «حدّثنا حماد»» فعبّر ب «حدّثنا»؛ لكونه سمعه من 
لفظهء وأيضاً لم ينسب حماداً إلى أبيه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١595(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرثْ) وفي الرواية الآتية: «أنه 
سمعه من سعيد بن الحويرث» قن ابن عَبّاسِ) وِوْيّاء وفي الرواية التالية: 
ااسمعت ابن عبّاس») 3 الي كله حر ج م الْخَلاءِ) بالفتح » والمدء كالفضاء 
وَزنا ازى و اللا اا : 0 ويقال: الخلاء في الأصل: 
الموضع الخالي» وسمّي به موضع قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقصدون 
الموضع الخالي للحاجةء وخروجه بيه من الخلاء مشعرٌ بأنه كان موضعاً مهيّأ 
لذلك» بحيث يدخل إليه صاحب الحاجة» ويخرج منه (تَأْتِيَ يِطّعَام) ببناء 
الفعل للمفعولء والتعبير بالفاء للإشارة إلى الترتيب والتعقيب» وعدم الفصل 

بين الخروج من الخلاءء والإتيان بالطعام بوضوءء وفي رواية أبي عوانة: 

اخرج من الخلاءء فأتي بعَرْقِء فأكل منه» ولم يتوضأ» (مَذَكَرُوا لَه الْوْضْوءَ) 
وفي نسخة : : «فڈكر له الوضوء» بالبناء للمفعول» وهو معطوف على محذوف؛ 
أي فأقبل على الطعام» فظنوا أنه نسي أن يتوضا قبل أن يأكل. فذكروه له 
فقالوا : ديا ارسول الله ألا تتوضّأ؟». وفي رواية: «إنك لم تَوَضَأُ) (قَقَالَ) ا 
(«أَرِيدُ اَن أْصَنّيَ) الكلام على a‏ والأصل: أأريد أن أصلّي 
(تَأَنَوَضَا؟») والاستفهام للإنكارء بمعنى النفي؛ أي لا أريد أن أضلى حت 


چ 


ا 


وقال النووي كأَنُْ: معناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاةء وأنا لا 
أريد أن أصلي» الآنء والمراد بالوضوء ا الشرعيّ» وحمله القاضي 
عياض على الوضوء اللغوي. وجعل المراد غ غسل الكفين» وحكى اختلااف 


)1( «المصباح» ۱ 0( راجع: «فتح المنعم» 4/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

1ه 
العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام» واستحبابه» وحَكى الكراهة عن 
مالك» والثوريّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء 
الشرعيّ. انتهى كلام النوويّ» وهو تحقيقٌ حسن, والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «فأتوضاً» منصوب د «أن» مضمرةً 005 بعد الفاء السببية» 
كما قال فى «الخلاصة»: 

وَبَعدَ فا جَوّاب ني أو لب م ضير (أنْ» وستره حنم نَصَبْ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۰/ ۸۳۳ و٤۸۳‏ و٥۸۳‏ و475] (07175. و(أبو 
داود) فى «الأطعمة» .)۳۷٦١(‏ و(الترمذي) فيها )۱۸٤۷(‏ وفي «الشمائل» 
«(AV)‏ و(الدارمي) في «سئئه» (۲/ ۱١١۷‏ ول ٠١‏ 56 و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
»)٥٨(‏ و(البغوي) في (شرح السنّة» (785)» و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(77/ و۷1۷ و۷1۸ و59 و۷۷۰ و۷۷۱ و۷۷۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۸۲۰ و١851‏ و۸۲۲ و۸۲۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل المحدث الطعامء وأنه لا كراهة في ذلك» 
قال النووي كأَنْهُ: (اعلم) أن العلماء يعون عن أن للدت أن يأكلء 
ويشرب» ويذكر الله #» ويقرأ القرآن» ويُجامع» ولا كراهة في شيء من 
ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة» مع إجماع 
الأمة» وقد قدّمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختَلّفوا فى وقت وجوب 
الوضوء: هل هو بخروج الحدث» ويكون E‏ ا أم لا يجب إلا 


(۳۰) - باب جَوَازٍ كل الْمُحْدِثِ العام ... إلخ - حديث رقم (۸۳۳) 

o۱۷ 
بالقيام إلى الصلاة» أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلائةٌ أوجه» أصحها عندهم‎ 
. الثالث» والله تعالى أعلم. انتهى”"‎ 

١‏ (ومنها): بيان أن الوضوء ليس على الفورء بل إنما يجب عند إرادة 
القيام إلى الصلاة مع الحدث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


[AY]‏ ااا بو بكر بن ابي شيب حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَةَ 
عن مرو عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِء سَمِعْتٌُ ابْنَ فاس يَقول: گا و 
النَبِيّ 9 نَجَاء مِنَ الْقَائْطِ وأ“ بطَعَام» قَقِيلَ لَهُ: ألا مَوَضَّأ؟ فَقَالَ: «لِم؟ 
اَل > > قا تَوَضَّ؟)). ًَ 


كذ 


N 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ایو یکر بن آي شية) تعذم فق اباب الماضي: 
۲ - (سْفْيَانُ بْنُ عيَيْئَة) بن أبي عمران ميمون الْهلاليَ» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيّ» ثقة ثبت حافظ فقيه حجة. أثبت الناس في عمرو بن دينار» من 
كبار [۸] (ت۱۹۸) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”87". 
والباقون تقذموا في السند الماضي . 


وقوله: (فَجَاء مِنَ الْمَائِْطِ) «الغائط» في الأصل : المطمئنّ الواسع من 
الأرض» والجمع غيطان» وأغراظ ور E‏ الغائط على الخارج 
المسكقدر: من الإنسان؛ كراهية لتسميته باسمه الخاصٌ؛ لأنهم كانوا يَقضون 
حوائجهم في المواضع الْمُظمَينَة فهو من مجاز المجاورة» ثم توسعوا فيه حتى 
اشتقّوا منه» وقالوا: تَعَوَّط الإنسانء قاله الفيّومك”*» 


. «شرح النووي» 4 . (۲) وفي نسخة: «فأتي» بالفاء‎ )١( 


2 وفي نسخة : : «لم؟ أصلي؟» بهمزة واحدة. 
)٤(‏ «المصباح المنير» 7//ا45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
0۱۸ 


وقوله: (أَلَا تَوَضَّأ؟) أصله «ألا تتوضّأ» حذفت منه إحدى التاءين» كما 
سبق قريباً» و«ألا» للعرض. 

وقوله: (لِم؟) بكسر اللام» وفتح الميم» هي «ما» الاستفهاميّة حذفت 
ألفها لكونها مجرورة بالحرف» كما قال في «الخلاصة»: 

وَامَا» فِي الاسْتِفْهَام إن جرت حَذِفْ ‏ أَلِمُهَا وَأَوْلِهَا الَْهَا إِنْتَقِفْ 

وقوله: (أأْصَلَّى) وفى نسخة: «أصلّى» بهمزة واحدة» أي بحذف همزة 
الاستفهام» و«أصلي» بإثبات الياء في ا من أفراد المصئّف كه 
وقد تقدّمت مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 


[] (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ : ٠‏ 
الطَّائِفِيُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ م عيل سَعِيدٍ بن الْحْوَيْرِث» مَوْلَى آل السَّائِبِ 
سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عباس قال ©: ذَّهَبَ رَسُولٌ الله كله | إِلَى الْعَائْط كَلَمًا 0 


ل - 


له طَعَامٌ» ٠‏ كَقِيلَ : ا اھ" آل تَوَضَّأ؟ قال ٠‏ «لم؟ أَلِلصَّلَاةٍ؟») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
| (مُحَمَدُ بن مسإ الطَّاء ِفِيٌ) يعد في || یک واسم جدّه سوس» 


وقيل : سوسن - بزيادة نون في آخره - وقيل: بتحتانية بدل الواو فيهماء وقيل : 
و 
مثل خنين » صدوق يخطئ [۸]. 
رَوَى عن إبراهيم بن ميسرة» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وايوب بن 


موسى » وابن ابي نجيح › وعبد الله بن طاوس » وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «يقول». 
(۲) وفى نسخة: «قيل له: يا رسول الله». 


)8784( بَابُ جَوَازِ أكل الْمُحْدِثِ الطَعَامَ» ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
2 

ورَوَى عنه ابن المبارك» وعبد الوهاب الثقفيّ» وعبد الرحمن بن 

مهدي» وعبد الرزاق» والهيثم بن جَميل» وموسى بن داود الضبيّ؛ ومعن بن 

عيسى» وسعيد بن سليمان الواسطيّء وأبو مسهرء ومحمد بن سان الْعَوَقَىَ» 

ويحيى بن يحيى» وأحمد بن يونس» وأبو نعيم» والقعنبيَ» وقتيبة بن سعيدء 


واخرون. 


قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أضعف حدیئثه» وقال عباس 
الذورئ»: عن ابن معين + فة لا باس به وان عة أثيت: مته وكا إذا دنت 
من حفظه يخطئ» وإذا حَدّث من كتابه فليس به بأس» وابن عيينة أوثق منه في 
عمرو بن دینار» ومحمد بن مسلم أحبّ إليَّ من داود العطار في عمروء وقال 
إسحاق بن منصور› عن ابن معين: ثقة» وقال حجاج بن الشاعرء عن 
عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوريّ» وقال البخاري عن 
ابن مهدي : كتبه صِحَاح» وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال الميمونيّ: 
ذكره فى «الثقات»: يخطي» وقال العجلى» وأبو داود: ثقةٌ» وقال الساجئ: 
صدوق يهم في الحديث» رَوَى عن عمرو بن دينار حديثاً يَحتجٌ به القدرية» لم 
يروه غيره» فأ حسبه اتهم بالقدر لروايته» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا اش 
به وإن كان ابن عيينة أحبٌ منه. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»., وذكر له ابن عدي أحاديث» وقال: له 
أحاديث حِسّان غرائب» وهو صالح الحديث» لا بأس بهء ولم أر له حديثاً 
منگراً: 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وله في هذا 


الكتاب حديث واحد برقم (7175). 


والباقون تقدّموا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سا امول س 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


[8"5] (...) - (وَحَدَنْنِي محمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بن جَبَلَةَ حَدَتَنَا أبو 


يَقُولُ : إِنّ الي ڪي تَضَى حَاجَتهُمِنَ اللاي قفرب ليه طعا َكَل وَكَمْ يمس 
م . قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ ديتارء عَنْ سيد بن الْحُوَيْرثِء أَنَّ الي ككل قِيلَ 
له“ نک ل وض قَالّ: «مَا أَرَدْثُ صَلَاهةٌ فَأَتَوَضَاف وَرْعَمَ عَمْرّو َه ا 
مِنْ سَعِيد بْنِ الْحُوَيْرِثِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
و اي ومو مه 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بن عَبَّادٍ بْن جَبَلَةَ) بن أبي رَوَاد الْعَتكىّ» أبو جعفر 


البصريّء صدوقٌ [11] (ت٤۲۳)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 
١‏ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مَحْلّد بن الضخاك الشيبانيٌ» النبيل 


ف ادي 


البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

۳ (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يدلّسء ويُرسل [5] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١179/5‏ ش 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَمَسَّ مَاءَ) تقدّم أنه بفتح الميم» مضارع مس يَمَسَء من 
باب تَعِبَء ويجوز يَمْسٌ بضمٌ الميم» من باب نصر. 

وقوله: (قَالَ: وَرَادَني عَمْرّو بْنْ ديئار) القائل: «وزادني» هو ابن جريج» 
كما بيّنه الحافظ المرّي فى «الأطراف»" . 


)١(‏ وفي نسخة: «فلم يمس ماءً». ' (؟) وفى نسخة: «أنه سمعه). 
(۴) راجع: «تحفة الأشراف» .٠۹۰ /٤‏ : 


(۳۰) - بَابُ جَوَازِ أكل الْمُحْدِثِ الطَمَامَ ... إلخ - حديث رقم )۸۳١(‏ 


وقوله: (إِنَّكَ لَمْ تَوَضّأ) أصله «لم تتوضأ» بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ 
تخفيفاً» كما تقدّم بيانه قريباً. 

وقول : (فََنَوَضَّأ بالنصب بعد فاء السببيّة في جواب النفى» أي فى قوله: 
«ما أردتٌ صلاةً . 

وقوله: (وَرْعَمَ عَمُرّو) المراد بالزعم هنا القول المحقّق. 

وقوله: أنه سمع) بحذف ضمير المفعول» ووقع في نسخة: (أنه سمعه» 
بإثباته؛ أي سمع هذا الحديث من سعيد بن الحويرث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

.وم سل معدي و r‏ > 308 كو ليم خم : 
لإِنْ أَرِيدُ إل a‏ ما أسْتَطقتُ وما يق إلا لله عه كوت وإ أب . 


 )*1(‏ (بَابُ مَا يَقُولُ إا أَرَادَ حُخُولَ الْخَلَاهِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ری ياو المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[۷] (ه/ )"17‏ (حَدَتََا ثنا يَحَيّى بن يَحيّى» أعْبَرنًا حَمَادُ بن ريل وَقَال 
يَحْبَى أيْضاً: | خبرنا شيم ٠‏ كلاهمًا غ؟ عَنْ عبد المَِيِبْنِ صُهَيْبٍ» عَنْ أن » في 
حَدِيثِ حَمَادِ: كَانَّ رول الله م ا ِذَا دحل الخَلاء؛ وَفِي حَدِ يثِ هشيم أ 
رَسُولَ الله يكل كَانَ ذا دَخَلَ الْكَنِيفٌء قال : «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بک الف 
وَالْحَبَائِتِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 
تقدم في «المقدمة» 05 


> م و 


؟ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيرٍ بُ صُهَيْبٍ) الْبُئَانَ البصري» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
o۲‏ 
الشهيرء مات َه سنة (۲ أو )٩۳‏ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ۲/". 
والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصتف كث4 وهو أعلى الأسانيد له» كما 
سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج لها 
داود» وابن ماجه. 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه فنيسابوري» وهشيم 
فواسطي . 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً ذه من المكثرين السبعة» روى (51847؟) حديثاًء 
وهو الخادم الشهير» خدم النبيّ بي عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة» وهو من المعمّرين» جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أنس) طبه (في حَدِيثِ حَمَّادِ) جار ومجرور خبر مقدّم لقوله: (كَانَ 
رَسُولُ الله بكلهِ) لقصد لفظه» فهو مبتدأ مؤتحر محكيّ» يعني أن لفظ حديث 
حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس: «كان رسول الله 5 (إذا 
دَخَلَ الْخَلَاه)» أي أراد دخول الخلاءء كما في قوله تعالى: دا أت الان 
سد أله الآية [النحل: ۹۸]؛ أي إذا وت قراءة القرآن» وذلك لأن 
اسم الله تعالى لا يُذكر بعد الدخول؛ لأنه مكروه؛ لحديث ابن عمر طا 
مرفوعاً: «إني كرهتٌ أن أذكر الله كك إلا على طهر)ء وهو حديث صحيح»› 
كما تقدم بيانه. 
آنا هذا ادير اعت قوله: «إذا أراد أن يدخل» ‏ جاء مصرّحاً به 


فى رواية أخرجها البخاري فى «الأدب المفرد» قال: حدّثنا أبو النعمان» حدثنا 


(۳۱) ۔ باب ما يَقُولُ إا أرَادَ دُحُولَ الْخََاءِ - حديث رقم (۸۴۷) 
o۲‏ 


سعيد بن E‏ حذثنا عبد العزيز بن ضيبت قال: حذثنى أنس بن مالك» 


قال: كان النبي بي إذا أراد أن يدخل الخلاء قال... فذكر مثل حديث 
الناب. 


قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل 
الخلاء»» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده» وهذا فى 
لامك الجعدةالذلك رعريعة الد 0 ره قال ]د ان روا إن أت »> 
أعمٌ؛ لشمولها. انتهى . 

قال: والكلام هنا في مقامين: 

[أحدهما]: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها 
تحضرها الشياطين» كما ورد في حديث زيد بن أرقم في «السنن»» أو يَشْمَلٌ 
حتى لو بال في إناء مثلاً في جانب البيت؟ الأصح الثاني» ما لم يَشْرَعَ في 
قضاء الحاجة. 

[المقام الثاني]: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة 
يُفَصَّلء أما في الأمكنة المعدّة لذلك» فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها 
فيقوله في أول الشروع» كتشمير ثيابه مثلاًء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن 
نسي: يُستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن يُجيز مطلقاًء كما نُقِل عن مالك لا يَحتاج 
إلى تفصيل. انتهى"". 

(وَفِي حَدِيِ هَشَيْم) إعرابه كسابقه» يعني لفظ حديث هُشيمء عن 
عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس نه هو: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كان إِذَا دحل 
الْكَنِيَ) بدل قول حمّاد: «دخل الخلاء»ء و«الكزيف» بفتح الكاف» وكسر 


)١(‏ قال في «الفتح» :)544/١(‏ سعيد بن زيد المذكور في هذا السند» صدوق» تَكَلَّم 
بعضهم في حفظه» وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلّقء لكن لم ينفرد 
بهذا اللفظ› فقد رواه مسدد» عن عبد الوارث» عن عبد العزيز مثله. وأخرجه 
البيهقيَّ من طريقه» وهو على شرط البخاري. انتهى . 

(۲) «الفتح» ۱/. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
EH‏ 

النون: المراد به هنا الْمِرْحاضُء و«الكنيف» في الأصل: الْحَظِيرةٌ والساترء 
ويُسمّى التّرْسِنُ أيضاً كَنِيفاً؛ لأنه يَسِبّرُ صاحبه» وقيل للْمِرْحاض: كُنِيكٌ؛ لأنه 
يسُر قاضي الحاجة» والجمع كنف مثلٌ تير ونُذْرِه قاله الفيّومي” . 

(قَالَ) بل («اللَهُمَ) أصله يا الله فحُذفت «يا» وعُوَضِ عنها الميم» وقد 
يجمع بينهما في الشعر» كقوله [من الرجز]: 

LE EEE a 
وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله:‎ 


كك 


2 
كه > و 
0 


َالأُئَرُ اللّهُمٌ بالتغويضٍ وَقَذَيَا اللَّهُمَ فِي ريض 

(إنِي اعود بك) أي ألود وألتجئ إليك؛ من العو وهو غود يلجأ إليه 
اليش في مهب الريح» وقال ابن الأثير كْهُ: يقال: عُذْتُ به أعوذ عَوذاً 
وعيّاذاً ومَعَاذاً: أي لجأت إليه, والْمَعَادْ: المصدرء والمكانء والزمان: أي 
لقد لَجَأْتُ إلى مَلْجأء ولُّذتُ بِمَلاذِ. انتهى . 

(مِن الْخُْثْ وَالْحَبَايِث») قال في «الفتح»: «الْحيث» بضم المعجمة 
والموحدة» كذا في الرواية» وقال الخطابي: إنه لا يجوز غيره» وتُعْقّبِ بأنه 
يجوز إسكان الموحدة كما في ا هما عا علق هذ الواجةه کت 
وكُْبء قال النوويّ: وقد صَرَّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة» 
منهم أبو عبيدة» إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى؛ لثلا يشتبه بالمصدرء 
و«الْحُبّتْ): جمع حَبِيث» و«الخبائث»: جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين 
وإناثهم» قاله الخطابي» وابن حبان» وغيرهما. انتهى" . 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: الْحَيْتُ) بضم الخاء والباء: جماعة 
الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» يريد ذكران الشياطين وإناثهم» وعامة 
أصحاب الحديث يقولون: «الْخيْتْ) مسكنة الباءء وهو غلظء والصواب 


."18 7/7 (؟) «النهاية»‎ .٠٤١/۲١ «المصباح المنير»‎ )١( 
. 1/١ «الفتح»‎ (۳) 


)۸۳۷( ما يمول ذا رَد دُخُولَ الْخَلَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 
هه‎ 


مضمومة الباءء قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي 
مواضع يُهْجَر فيها ذكر الله تعالىء فقَّدّم لها الاستعاذة؛ احترازاً منهم. 
انتهى . 


وفيه نظر؛ لأن أبا عُبيد القاسم بن سلام حَكى تسكين الباء» وكذا 
الفارابيّ فى «ديوان الأدب»» والفارسي في (مجمع الغرائب»» ولأن فعا 
شین فد سكو س قياساً. کب وكُنْب» فلعل من سكّنها سلك هذا 
المسلك. 


وقال التُوربشتيّ: هذا مستفيض لا يسع أحداً مخالفته» إلا أن يزِعُم أن 
ترك التخفيف فيه أولى؛ لئلا يشتبه بِالْخُبْث الذي هو المصدر. 

وقال النووي كاه في «شرحه»: وأما «الخبث» فبضم الباء وإسكانهاء 
وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث» وتَقّل القاضي عياض يده أن 
أكثر روايات الشيوخ الإسكان»ء وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي ظلله: 
«الخبث» بضم الباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» قال: يريد 
ذكران الشياطين وإنائهم. قال: وعامة المحدثين يقولون: الخبّْث بإسكان الباءء 
وهو عله والصواب الضمء هذا كلام الخطابي. 

وهذا الذي غَلَّطهِم فيه ليس بغَلّطء ولا يصح إنكاره جوارٌ الإسكانء 
فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيفء كما يقال: كُنْبٌء ورُسْلُء وعُنْقٌ 
ادن ونظائره» فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل 
العربية» وهو باب معروف من أبواب التصريف» لا يمكن إنكاره» ولعل 
الخطابي أراد الإنكار على مَن يقول: أصله الإسكانء فإن كان أراد هذا 
فعبارته موھ 

وقد صَرَّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنةٌ» منهم الإمام أبو 
عبيد إمام هذا الفن» والعمدة فيه. 


واختلفوا في معناه» فقيل: هو الشرّء وقيل: الكفرء وقيل: ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
o۲٦‏ 


الشياطين» والخبائث: المعاصي» قال ابن الأعرابيّ: الخبث في كلام العرب 
المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارٌء والله أعلمء 
وهذا الأدب مُجمّع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. انتهى 
كلام النوويّ ك وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة»: قال ابن الأنباري» وصاحب «المنتهى»: الخبث: 
الكفرء ويقال: الشيطان» والخبائث: المعاصي» جمع خبيئة» ويقال: الخبث: 
خلاف طيب الفعل» من فجور وغيره» والخبائث: الأفعال المذمومة» 
والخصال الرديئة. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۳۱/ ۸۳۷ و۸۳۸] .)۳۷١(‏ و(البخاري) في 
«الوضوء» )١57(‏ وفى «الدعوات» (1۳۲۲) وفى «الأدب المفرد) »)٦۹۲(‏ 
ونو داود) في «الطهارة» )3 وه). و(الترمذي) فيها ٥(‏ و5). و(النسائيّ) فيها 
/١(‏ ۲۰( وفى «عمل اليوم والليلة» (97ع. و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (4۸()› 
و(انن أب شيبة) فئ «مصئفه» .)١/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (۳/ 494 «(YAYg‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١501(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2))58 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 45)»: و(البغوي) في «شرح الستة» »)۱۸١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» »)۲۱٦/١(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ۸۲٤(‏ و٥۸۲‏ 
و١۸۲)»‏ والله تعالى أعلم. 


.۲۷١ - ۲٦۹/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


(AYY) باب ما يفول ِذَا ار د دُخُْولَ الْخَلَاءِ حديث رقم‎  )91١( 
يفف‎ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١-(منها):‏ مشروعيّة الاستعاذة عند إرادة الدخول في الخلاء» وقد 
أجمع أهل العلم على استحبابهاء وسواء في ذلك البنيان والصحراء؛ لأن 
الشياطين تحضر تلك الأمكنة؛ إذ هي مواضع يُهجر فيها ذكر الله تعالى» فينبغي 
تقديم الاستعاذة تحصّنا منهم . 

۲ - (منها): بيان كون أماكن قضاء الحاجة 0 منها الشياطين» وقد 
أخرج أبو داودء اه بن أرقم لبه ۰ عن رسول الله يا 
قال: (إن هذه اسر محتضرة فإذا ا أحدكم الخلاء ٠‏ فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث». 

۳ - (ومنها): أن محل الاستعاذة عند إرادة الدخول» لا بعد الدخول؛ 
لرواية البخاري في «الأدب المفرد» التي قدّمناهاء فلو نسي التعوّذ فدخل› 
فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوّذ باللسان» E‏ والأول 
أرجح؛ لما تقدّم من قوله كيل إني كرهت أن أذكر الله كلك إلا على طهر»» 
وهو حديث صحيیح› وقد استوفيت المشألة في «شرح النسائيّ»» فراجعه 


O 


٤‏ - (ومنها): بيان أن لفظ الاستعاذة أن يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»» وفى الرواية الآتية: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» 
وفي رواية عند أبي 5 «فليتعوّذ باله»» وهو يشمل كل ما يأتي به من أنواع 
الاستعاذة» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قال ابن العربي ك#: كان النبئ كل معصوماً من 
الشيطان حتى من الموكّل به بشرط استعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللعين 
يَعرض له. عَرَضَ له ليلة الإسراء؛ فدفعه بالاستعاذة» وعَرّض له في الصلاة» 
فشدٌ وثاقه» ثم أطلقهء وكان يخصٌ الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين: 


."١٠١ 7560/١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4ه 


[أحدهما]: أنه خلاءء وللشيطان بسئة الله تعالى قدرة تسلط فى الخلاء ما 
لين له في الملا فقد أخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي بسند صحيح › 
أنه کل قال: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب». 

[الثاني]: أنه موضع قذر ينره ذكر الله عن جريانه على اللسان» فيغتنم 
الشيطان ذلك؛ لأن الذكر يطرده» فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك؛ لتكون عصمة 
مانعة بينه وبين الشيطان حتى يخرجء ولتعليم أمته أيضاً. انتهى. 

وقال في «الفتح»: كان بيه يستعيذ؛ إظهاراً للعبوديّة» ويجهر بها؛ 
للتعليم» وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 
عبد العزيز بن صُهيبٍ بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: بسم الله 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة 
التسمية» قال: ولم أرها في غير هذه الرواية. انتهى”" . . 

[تنبيه] : لم ييخرج المصئف اه ما يقوله عند الخروج من الخلاء؛ لعدم 
صحّة ما ورد من ذلك إلا ما أخرجه أحمد» وأصحاب السنن إلا النسائئ» 
وصححه الحاكم وغيره» عن عائشة ويا قالت: كان النبى ييه إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك». 

وأما ما أخرجه ابن ماجه عن أنس َيه قال: كان النبئ ية إذا خرج من 
الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى» وعافاني»» فضعيف . 

وكذا ما أخرجه الدارقطنيئّ عن ابن عبّاس وجا مرفوعاً: «الحمد لله الذي 
أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك على ما ينفعني». 

وکا نهنا رع عن اب عجر ترقوعا #:«العمدتيله الل اذاف ل 
وأبقى على قوته»› وأذهمب عنى أذاه», فكلّها ضعاف؟ فتنبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( «الفتح» ۱/. 


(1) ۔ بَابُ مَا يَقُولُ دا أَرَادَ مُحُولَ الْخَلَاءِ - حديث رقم (۸۳۷) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 

قال : 

حَدَثَنَا | إِسْمَاعِيلُ ‏ وَهَوَ 1 علي 8 85 زين بدا لاتا َكَل عو اله 
من الْخْيْث وَالْحَبَائْثِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا قريباء وعبد العزيز: هو ابن صُهيب. 

وقوله: (وقال: أعوذ بالله) فاعل «قال» ضمير إسماعيل. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة هذه أخرجها الإمام أحمد كآنه في 
((مسنده)» فقال: 

)١١6525(‏ حدثنا إسماعيل» حدثنا عبد العزيز» عن أنس» قال: كان 
نبى الله َك إذا دخل الخلاءء قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

وقال الإمام ابن ماجه كه في «سننه»: 

(0) حدثنا عمرو بن رافع › حدثنا إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن 
صُهيبٍ»ء عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله ية إذا دخل الخلاء قال: 
«أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابهة 


«إن اید إلا اصح ما اسَْطْعت وما يق إلا بل عه توت وله يب 4 . 


ت 


۳ _ باب الدَلِيل عَلَى أَنَّ توم الجَالس لا يَنْقَْضُ الْوْضوء) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


(۷٦) [A4]‏ 0 (حَدَنَني زه بن حرب» حلا إِسْمَاعِيلُ ابن عليه رح( 
وَحَدَثََا شَيَْانُ بن روح حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَارثِء كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الْعَِيزِِ عَنْ انس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما معام بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلم سے 
قَالَ: أَقِيمَتِ الصلاةء وول | له کل نجي لجل وَفِي حدیث عبد الْوَارثِ : 
و الله كك ينا جي الرَّجُلَ''', قَمَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ حى تام القَومُ). 

0 هذا الاسناد: ستة: 


( زهَيرٌ + وهو 2 


ق 


بن حَرْب) بن شداد» أو تة النسائئ» نزيل بغداد» 
E [1°]‏ 0 1 دس ق) 5 في «المقدمة» 3 

مولاهمء 1 بشر د كك 5 حافظ ]1۸ (ت۱۹۳) e‏ تقدم 
«المقدمة» 7/7. ٠‏ 


EE 


۳ '(شَيبان بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىّ أبو محمد لأبُلَىَ» صنتوق يهم رمي 
بالقدر» من صغار [9] (ته أو .»)٣‏ وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم 
فى «الإيمان» e‏ 


> مور 


التنوري البصريّ» بق ر بت ۸1] 5 5 (ع) تقدم في N e‏ 
ه ‏ (عبد اليو ميد ل الت الماضى . 
١‏ - (أَنّس) بن مالك المترجم في الباب الماضي أيضاً. 
لطائف هذا الاسناد: 
۱ - (منها): الم رمات المصئف يلف وهو (۳۸) من رباعيّات 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرد به هو» واب داود» والنسائي 
۳ (ومتها): أنه مسلسل بالبصريين» غير زهير» فنسائيٰ > ثم بغدادي. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة: «يناجي رجلاً». 


")ديات ب الدَلِيلٍ عَلَى أن نوم ْم الْجَالِسٍ لا ينه ينْقْضُ الْوْضُوءَ حديث رقم (۸۳۹) 


ن أس) 4 ذه أنه (ال: : يمت الصا 0 صلاة العشاء» كما بيّنته 


ا ا من ع والرابط الواو. 


و«النجئ): فعيل بمعنى فاعل» وهو المناجى» ومعناه: ا 
و التحديث سرا ويستوي فيه الواحد وغيره» فيقال: رجل نجي 
ورجلان نجي ورجال 0 بلفظ واحد» قال تعالى : وره ع4 [مريم : 
۲ وقال تعالى: # خاصواأ جوأ ا4 [يوسف : 01 

قال في «الفتح» : ولم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشرّاح أنه 
كان كبيراً في قومه» فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» 
قيل : ويَحْتّمِل أن يكون مَلَكاً من الملائكة جاء بوحي من الله كبك ولا يخفى 
عد هنا الاحتمال. انتهى ا 


(وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارثِ) جار 0 لقوله: «ونبيٌ الله . 
30 لقصد لفظه. ا محكي (وَنِي اذ لله لا ينا جي الرَجُلُ) هكذا ا سم 
الوقت» ووقع في بعض النسخ: «يناجي 0 وهو الذي في ااأصحيح 
البخاري»» وزاد: «فى جانب المسجد). 

(قَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) هذا ظاهر في كونه ييل جلس مع الرجل للمناجاة 
(حَتّى نَامَ القَوْمُ) وفي رواية إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن عَلَيّةَ» عن 
عبد العزيز في هذا الحديث: «حتى نَعَسَ بعض القوم)» وكذا هو عند ابن حبان 
من وجه آخر عن نمق وه ولفظه: «أقبعتث الصلاة ذات يوم» فعرَضَ 
لرسول الله اة رجل. فكلّمه في حاجة له هَوِيَاً من الليل» حتى نَعَس بعض 
القوم». 


.۷۳ - 77/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.1 1/7 «الفتح»‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب. الحيض 


امہ لے 
وهو يدلٌ على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً أفاده في «الفتح»» 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ۸۳۹/۳۲1 و0١85‏ و١٤۸‏ و۲٤‏ ۸] »)۳۷١(‏ 
و(البخاري) في «الأذان» (547 و547)». و«الاستئذان» (1۲۹۲)ء و(أبو داود) 
في «الطهارة» .)۲١٠(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (۷۸ و018)» و(النسائئ) فى 
«الإمامة» (7/١81)ء‏ و(عبد الرزاق) ل «مصئفه» (۱۹۳۱)» و(ابن أبى 0 2 
«مصئفه» .)٤)۱٤/١(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ ٠١١‏ و١5١‏ و۸۲ و۲۰۵ 
و۳۲)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .)5١*5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (۲/ 
۲) و(البغوي) في 6 السنة» .)٤٤۳(‏ و(أبو HE‏ فن تند ۳0 
و۷٤‏ و۸٤۱۳)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۸۲۷ و۸۲۸ و۸۲۹ و۸۳۰)ء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة» وإنما هي 
عن ذلك بحضرة الواحدء فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر ويا أن 
رسول الله به قال: «إذا كانوا ثلاثةء فلا يتناجى اثنان دون الثالث)»ء 
وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن مسعود وليه قال: قال رسول الله كللِ: «إذا 
كنتم ثلاثةَء فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل 
أن يخزته). 


۲ - (ومنها): بيان كريم أخلاق التب 2 وتواضعه» حيث كان يستجيب 


)۱( راجع : «الفتح» .١57/7‏ 


(؟*) ‏ باب الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ د نوم م الْجَاِسِ لا ينض الْوْضو - حديث رقم (۸۳۹) 


لكلّ من طلب حاجة» فقد قال الرجل له بعد أن أقيمت الصلاة -: «لي 
حاجة)» 0 له يم طويلاً فما أعظم خلقه الكريم» قال تعالى: 
#وَإنَكَ لعل حل عظير ©@©6) [القلم: ]٤‏ وقال: #لقد جَءحكُمْ رَسُوك يِن 
ا اي ل E‏ 
[التوبة: 58؟١]‏ عله . 

۳ (ومنها): جواز تشاغل الإمام إذا عَرَضَت له حاجة بعدما تَقام 
الصلاة» ومثله غيره؛ إذ لا فرق في ذلك. 

 :‏ (ومنها): جواز الكلام بعد إقامة الصلاة» لا سيما في الأمور 
المهمة» ولكنه مكروه في غير المهمء قال صاحب «التلويح»: فيه جواز الكلام 
بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم» والزهري» وتبعهما الحنفيّة كرهوا ذلك» وقال 
مالك: إذا بَعْدت الإقامة» رأيث أن تعاد استحبابا. انتهى 

وقال العينيّ: إنما كره الحنفيّة الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير 
ورو ما إذا كان فرعن اموز الین 2ف كر اکن 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تقديمَ الأهمّء فالأهمٌ من الأمور عند ازدحامهاء 
فإنه ية إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مُهِمّ من أمور الدين» مصلحته راجحة 
على تقديم الصلاة. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على الردّ على من أطلق من الحنفيّة أن 
المؤذّن إذا قال: «قد قامت الصلاة» وجب التكبير على الإمام» قاله في 
«الفتح)”" . 

٠‏ - (ومنها): جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها للحاجة. 

(ومنها): بيان أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء وهذه هي المسألة 
المقصودة بهذا الباب» وسيأتي تحقيقها في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -» 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه اخ والمآب. 


.١55/5 «عمدة القاري» 1/6 . (؟)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم: 

قال النوويّ كل : اختلّف العلماء فيها على مذاهب: 

[أحدها]: أن النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان» وهذا محكيّ 
عن أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيّب» وأبي مِجلزء وحميد الأعرج» 


ف 5 


وسعية :+ 

[والمذهب الثاني] 0 النوم ينقض الوضوء بكل حال» وهو مذهب 
الحسن البصري. والمزني» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن راهويه› 
وهو قول غريب للشافعيّ؛ قال ابن المنذر: وبه أقول» قال : وروي معناه عن 
ابن عنامي «وأندن: وأبي هريرة و . 
بحال» وهذا مذهب الزهري» وربيعة» والأوزاعن» ومالك وأحمد فى إحدى 

[والمذهب الرابع]: أنه اذا نام على هيئة من هيئات المصلين؛ كالراكع» 
والساجد» والقائم» والقاعد» لا ينتقض وضوؤه» سواءٌ كان فى الصلاة أو لم 
يكن» وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وداود» وهو قول للشافعيّ غريب. 

[والمذهب الخامس]: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد» رُوي هذا 

[والمذهب السادس]: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد. وروي أيضاً عن 
أحمد كن . 
خارج ال وهو 57 ضعيف لشاف كاله . 

[والمذهب الثامن]: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم 
ْ ينتقض » > وإلا انتقض » سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء 
وهذا مذهب الشافعئ» وعنده أن النوم ليس عونا فى نفسه» وإنما هو دليل 


(۲) ۔ بَابُ الدِّيل عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسٍ لا يَنْقْضُ الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (۸۳۹) 


ج ہے 

5 2 ولا ا‎ : e 
على خروج الريح ) فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح›‎ 
فجَعل الشرع هذا الغالب كالمحقّقء وأما إذا كان مُمَكُناًء فلا يغلب على الظن‎ 
الخروج» والأصل بقاء الطهارة» وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذه المسألة‎ 
. يدل بها لهذه المذاهنبة انه‎ 
الشافعئ كدنْهُ؛ِ لأن به تجتمع الأدلة» وحاصله أن نوم الممكن مقعدته من‎ 
الأرض لا ينتقض» وإلا انتقض مطلقاًء فل نويه أو کر في الصلاة أو‎ 
خارجها.‎ 

وأدلة هذا المذهب كثيرة» منها حديث أنس ؤفك المذكور فى الباب: 
«كان أصحاب رسول الله كَل ينامون» ثم يُصلّونَء ولا يتوضّئون». 

وفى رواية أ داود: «وكان أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تَحْفِقَ رؤوسهم» ثم يصلون» ولا يتوضئون»» وإسناده صحيح . 

وفى رواية لأبى داود» والبيهقئ» وغيرهما: «كان أصحاب رسول الله يا 
ينامون» ثم يصلون» ولا يتوضئون على عهد رسول الله كوا . 

وفي رواية للبيهقيّ: «لقد رأيتٌ أصحاب رسول الله ية يوقظون للصلاة» 
حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاًء ثم يقومون فيُصلّون ولا يتوضكئون». 

وعن ابن عمر وا: «أن النبئ كَل شغل ليلةَ عن العشاء» فأخرها حتى 
رقدنا في المسجد» ثم استيقظنا» ثم خرج علينا» . 

وعن ابن عباس ا : «أَغْنَّمَ رسول الله مي بالعشاء حتى رقد الناس» 
واستيقظواء» وَرَقَدواء واستيقظوا»)» رواهما البخاري في (صحيحه) 2 وظاهره 
أنهم صلوا بذلك الوضوء. 


وروى مالك» والشافعيّ بإسناد صحيح أن ابن عمر ويا كان ينام وهو 


.۷٤ - ۷۳/٤ «شرح النوويّ؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لے 
00 0 يُصلّي ولا ا ددر ٠‏ البيهقي وغيره معناه عن ابن عباس » 
والحاصل أن ا 05 مذهب من قال: إن نوم الجالس الممكن 
مقعدته لا ينقض الوضوء؛ للأدلّة المذكورة» وبهذا تجتمع الأدلّة في هذا 
الباب» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ)”'". فراجعه تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


[تنبيه]: قال النووي ك: اتَمَقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
والسكر بالخمرء أو النبيذ» أو البنج» أو الدواء» ينقض الوضوءء سواءٌ قَلَّ أو 
كن ومواف كان تنكو اة او عدن مها قال ااا .ركان عد 
خصائص رسول الله ية أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً؛ للحديث 
الصحيح عن ابن عباس هيا قال: نام رسول الله يله حتى سمعتٌ غَطيطه. ثم 
صلی ولم يتوضاً. انت 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ أيضاً: قال الشافعي» والأصحاب: لا ينقض 
الوضوء بالنعاس» وهو السّنّة» قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل» 
وسقوط حاسة البضرء .وغيرها من الحواين .. وآما النغاس فلا يخلب غل 
العقل» وإنما تفتر فيه الحواسَ من غير سقوطهاء ولو كك بعل ا آم نَعَسّ؟ 
فلا وضوء عليه» ويستحب أن يتوضأء ولو تيقن النوم» وشَّكٌ هل نام ممكن 
المقعدة من الارن أم لا؟ لم ينقض وضوؤهء ويستحب أن يتوضأء ولو نام 
الاه ثم زالت أليتاة أو إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل الانتياه 
انتَقَض وضوؤه؛ لأنه مَضَى عليه لحظةٌ وهو نائم» غير مُمَكُنَ المقعدة» وإن 
زالت بعد الانتباه» أو معه» أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤه» ولو 
نام ممكّناً مقعدته من الأرض» مستنداً إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوؤهء 
سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقطء أو لم يكن» ولو نام مُحْتَّبِيا ففيه 
ثلاثة أوجه لأصحاينا: أحدها: لا ينتقض كالمتربّع» والثاني:. ينتقض 


.8494 - ۳٤٤/۳ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


(1*) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أن نَوْمَ الْجَاِسِ َا ينمض الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (۸۳۹) 

oV 
كالمضطجع» والثالث: إن كان تجيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على‎ 
الأرض انتقض» وإن كان أَلْحَم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض» والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. انتهى كلام‎ 
النوويّ ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
حسبنا ونعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أول الكتاب 
قال : 

[850] (...) - (حَدَنَنَا عيذ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرىُء حَدَتَنَا أبى. حَدَثَنَا 
شه عن عبد الْعَزِيرِ بن صَهَيب ) سمع أنبن بن مالك قَالَ: أقِيه قيمثت ١‏ لصَّلَاق 
وَالنبي ي يناجي رَجُلاء قَلّمْ يرل يُتَاجِيهِ حى نَامَ أم صْحَابه ثم جَاء» فَصَلَم 
بهِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
. /7 (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَتْبَريَ» أبو الْمُتَنَّى البصريّ 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

٣‏ - (شْعْبَةُ) بن الحجاج» أبو بسطام الواسطي الإمام الحافظ الحجة 
الثبت الناقد [۷] (ت١65١)‏ (ع) تقدم في شرح المقدّمة)» جا ص١8".‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (يَرَل) بفتح الزاي» مضارع زال» وأصله رَيلَ؛ كتَعِبّء قال 
الفيّوميّ كَُنْهُ: وما زال يفعل كذاء ولا أزال أفعله لا يُتكلّم به إلا بحرف 
النفي» والمراد به ملازمة الشيء, والحال الدائمةٌ» مل ما بَرِحَ وزناً ومعنّى» 
وقد تكلم به بعض العرب على أصلهء فقال: ما رَيلَ زيدٌ يفعل كذا. انتهى”" . 


.۷٤ - ۷۳/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.51١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
o۸‏ 


وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[851] (. .) - (وَحَدنِي''' يَحبَى بن حَبيبٍ الْحَارنِيُ ود 


وهو ابن الْحَارثِء حَدَثَنَا شی > عن قَتَادَةٌ قَالَ: كيفك انما فول کان 


أْحَابُ رسو الله بتائونء م يصون ولا توو َء قال : قُلَتٌ: : مته 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت158) (م )٤‏ تقدم 
فى «الإيمان» 0/1 . 

۲ _ (خالد ب الحَارثِ) بن عبيك بن سَليم الْهُجَيمَ يق عثمان البصري» 
و ثبت [۸] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 817 ؟. 

۳ (قادة) بن وعَامة السَّدُوسْء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رأس 
الطبقة ]٤[‏ 2ت7١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ./٠/5‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ كذ في «شرحه» - بعد ذكر أسانيد الباب الثلاثة ‏ ما 
تة هذه الا اتد الغلاثة را بون کل ٤‏ اوقل قدا مراك أن دة 

2 ر بصريو و ص 

واسطئ بصريّ» وقد قدمنا بيان كون فَرُوخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة» 
قدّمنا بيان الفائدة فى قوله: وهو ابن الحارث» وأوضحنا ذلك في الفصول 
المتقدمة» وفي مواضع عنما اما قلف تمع من انز فال :ى 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». 

(0) وفي نسخة: «أخبرنا». 

(۳) فيه أن زهير بن حرب نسائي» ثم بغداديّ» اللهم إلا أن يريد أنه دخل البصرة 
للسماع من ابن عليّة وغيره» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


(۳۲) - باب الدَليل عَلَى أَنَّ توم الْجَالِسٍ لا يَنْقْضُ الْوْضُوءِ - حديث رقم )۸٤١(‏ 
: : 

والله» مع أنه قال ول سيعت ا فأراد به الاستثبات» فإن قتادة يله كان 
من المدلسين» وكان شعبة اه من أشدل الناس م للتدليس» وكان يقول: 
الزنى أهون من التدليس» وقد تقرر أن المدلس إذا قال: «عن» لا يُحتجٌ به 
وإذا قال: «سَمِعت» احتّجٌ به على المذهب الصحيح المختارء فأراد شعبة كله 
الاستثبات من قتادة في لفظ السماعء والظاهر أن قتادة عَلِم ذلك من حال 
شعبة» ولهذا حَلف بالله تعالى» والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: قوله: (إِي واله) قال ابن هشام الأنصاري كه في «مغنيه»: 
(إي» بكسر الهمزة» وسكون الياء: حرف جواب بمعنى انْعَم)» فيكون لتصديق 
المُخبرء ولإعلام لمتحي ولوعد الطالب» فتقع بعد «قام زيد»» و«هل قام 
زيد؟»» و«اضرب زیداً»» ونحوهنّ» كما تقع الَّعَمُ) بعدهنَ» وزعم ابن الحاجب 
أنها إنما تقع بعد الاستفهام» نحو #وَسسَبسُوَكَ أَحنّ هو فل إى وريه إِنَمْ حى 
[يونس: »]٥۳‏ ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسم» وإذا قيل : «إي واللّه»» ثم 
أسقطت الواو جاز سكون الياء» وفتحهاء وحذفهاء وعلى الأول فيلتقى ساكنان 
على غير حدّهما. انتهى"" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ت 


[43 (...) - (حَدَئَني أَحْمَدُ بْنُْ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدارِمِيٰء حَدَنَنَا حَبّانُ 
ر 2o e‏ عا ماهم rq‏ 02 مه ره و o‏ 8< ی ف 
حَدَننَا حَمَّادٌ عن ثابث. عن سن آنه قال: أقيمت صلاة العشاءء فقال رَجل : 
ع ف ومو ا و ا لوس 2 2 of‏ 5ه ره 0 2000م oil.‏ 
لى حاجة» فقام الي ل بتاجیه» حتّی نام القوم. أو عض القوم. ثم صلوا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


[۱۱] ( ت۳٥۲(‏ (خ م د ت ق) تقدم فى «المقدمة) 97/5. 


)۱( شرح النووي» ۲/٤‏ 
() «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» /١‏ ۸۷. 


اكوريا اك قرت خاد اال اة ان لتكت ان ا 
O4۰‏ 


؟ ‏ (حَبَّانُ) بن هلال» أبو حَبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 6ه/ ۲۲ . ش 

SO‏ اشلمة موت دكات أب EAN N‏ غنايد ) اتش 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه باخره» من كبار [۸] (ت57١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8٠١‏ 

٤‏ - (ثابت) بن أسلم الان أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت سنة 
بضع ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۸١ /١‏ 

وقوله: لصم بَْض الْقَوْم) «أو» هنا للشكٌ من الراوي . 

وقوله: ی َم صَلَّوْا) زاد أبو نعيم في روايته: «ولم يذكر أنهم توضئوا». 

وشرح الحخديث ومسائله تقدمث في الحديث الأول» فراجعها تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اید إل اتح ما نطقت ما رنب إلا با عو كوك ولد 
بُ . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
على بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمّى 
«البحر المحيط التَّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى 
مه الغرت لل الخ المنارك758876؟ ١ه‏ المؤواقق 704 ريل 
نيسان/ ۲۰۰۵م . 

أسأل الله العلىٌ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. | 

وار دعر أن لَلَمَدُ يه رب الملييرت* [يونس: .]٠١‏ 

صد له الى هنتا لهذا وما ١‏ رى لول أنْ هدنا اَ4 الآبة 
[الأعراف: .]٤١‏ 


(۲- بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِس لَا ينمض الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (845) 


4١ 
سبح ريك رب الور عَنَا يصفوت € وسكم عل الْمَرْسِنَ (© سد يِل‎ 


رب العليت 469 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء التاسع مه مفتتحاً ب( )4‏ (كِتَابُ الصَّلَاةِ) 
رقم الحديث ]۸٤۳[‏ (۳۷۷). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


لا 


۲ - باب الدَلِيل عَلَى أنَّ َوْمَ الْجَالِسٍ لا يَنْقُضُ الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (847) 


ot 
الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
 )9(‏ بَابُ مِقدَارٍ الما O‏ في غُسْلٍ اا عسل الرّجَل 
امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ في آنٍ وَاحِدِء وَعَسْلٍ أَحَدِهِمًا بَِضْلٍ الآخَرِ e‏ 5 
01١(‏ - بَابٌ اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرّأسء ثاثا مب ا 53 
)1١(‏ ۔ بَابُ حم ضَمَائِرٍ | الا E a ea a‏ 

٠0‏ - بَابٌ اسْيِحْبَابٍ اسْيِعْمَالٍ الْمُعْتَسِلَةٍ مِنَّ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِمْكِ في 
مَوْضِع الدَّم ا E aS e‏ 
۳ بات الْمُسْتَسَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا 0[ 00 
(9) - بَابُ وججوبٍ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائض دُونَ الصَّلَاةٍ MERE‏ 
)١5(‏ - بَابٌ مَشْرُوعية تسر المعَْيل ؤب ونځوو 11 0 00000000 
7 - بَابٌ تَحْرِيم النَظرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ O‏ 
 )۷(‏ بَابُ جوا الاغيتال عُرياناً في الْحَلْوَةٍ اذ[ Waaa‏ 
(۸) - بَابُ التي عَنِ الْمَنْي عُرْيّاناً ا مج ا 0 
0 ات ان اعت ا ا عند فضا الحا Ae‏ 
)3١(‏ د باب بیان حديث؛ «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» E Sas‏ 
(۱) - بَابُ بَيَانٍ تسخ «الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِك وَوجُوبٍ الْعْسْلٍ الْتقَاءِ الْختَانَينِ ا 
 )350(‏ بَابُ الوك وكا 0 1 1 1 1 1 EE RLS‏ 
 )(‏ باب نشخ الوْصُوءٍ مِمّا مَسِّتِ الَارٍ a‏ و ااه 
(8؟) ‏ يَابُ 0 1 ااا E‏ 


 )50(‏ باب الدَلِيلٍ عَلَى أن 
يُصَلَيَ بِطهَارَيَهِ تأ 0 PVT boise adek‏ 


الموضوع الصفحة 
(5) - يات طهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيََْ ا 001 
 )70/(‏ باب التيمم 8 00000 1000000 
(۲۸) - بَابُ اليل عَلَیٰ أن المْسْلِمَ لا ين OE Sal‏ 
(۲۹) - بَابُ مَشْرُوعِيَّة ذِكْرٍ الله يي الْجَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا جعا اا وي نه 
 )0(‏ بَابُ جَوَازٍ أكل الخ ا و لا كزاعة في ذلك :وان 
لوشو لن على 20 Te‏ الاو EDS SS‏ 
(۳۱) ۔ باب ما يمول إِذَا اراد ول الْخَلّاءِ الا 00000000000000 
(۲) - باب اسيل عَلَى أن ْم الْجَالِسِ لا تقض الوضوة I‏ 


٭ فهرس موضوعات الحزء الثامن EE‏ 1 


